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  تصحيح الملف ، تم : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  

  
  

  

  

  

  

  

  الفقه

  السبعونوالثاني الجزء 
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  

  اللعان والعتق ويلاءالإكتاب 

  

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان
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  يلاءالإكتاب 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

مد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،               الح

  .قيام يوم الدين إلى واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  يلاءتاب الإك

وزن ) لـوة الأُ( و،)دعـوة (وزن ) لـوة الأَ(حلف، ومنه   بمعنى )دعا يدعو (وزن  ى   عل )ويأل،  ألا(من  

   .عطاياك )ألايا( والجمع )عطية(وزن ) ألية( و،)غرفة(

  .يحلف لاأي  ،)١(يأتل﴾ ﴿ولا: يمكوفي القرآن الح

  .أنه من الطرفينك من باب المفاعلة )ضاربت(وزن ى عل) كنفسى آليت عل: (وفي الدعاء

   .)٣(ومثله ﴿قاتلهم االله﴾ ،)٢(م﴾ك﴿أوفوا بعهدي أوف بعهد: قال سبحانه

  )اًحر إلاّ أقتل آليت لا( :لاءربكبن يزيد الرياحي في  وقال الحر

 يقـصر   أيضاًالقسم   لأن   ك وذل ،لوحدة المادة    من نفس المعنى   أيضاًقصرت    بمعنى) ألوت( أن   والظاهر

  .يشاء ان مطلقاً يفعل ماك أن جهة بعدى  علنسانالإ

 ،فس المعنى بن)لم يأل جهداً( ويقال أ،بطأقصر و  من باب الافتعال بمعنى    الأمرفي  ) ئتلاءًا) (ئتلاا(ويقال  

   وأن واحد، المادة الواحدة لها معنى أن رراًكرنا مكوقد ذ
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  .دخلت في صيغ متعددة وتصورت بصور مختلفة

آلى يولي إيـلاءً، والاسـم الأليـة        : هو في الأصل الحلف من آليت أي قصرت، يقال        :  الجواهر وفي

يأتـل   ﴿ولا: تعـالى ، ومنه قوله ءًلائتاتلا يأتلي  ائ: ذا يقال كووالألوة، والجمع ألايا مثل عطية وعطايا،       

  .)١(﴾ينكوالمسا القربى ا أولييؤتو أن م والسعةكأولوا الفضل من

 وطـي   كتـر ى  وشرعاً حلف الزوج الدائم عل    (:  قال رناه لغةً كذ ر بعض ما  كن ذ  أ  بعد كوفي المسال 

ة الجزئي باسم   يسم وهي من باب ت    ، ا ضرارلإل أشهر أربعةادة عن   يزمطلقاً   أو   جته المدخول ا قبلاً   زو

 ـ، وقد   الآية )٢(ؤلون من نسائهم﴾   ي ن﴿للذي: تعالىله   فيه قو  الأصلو،  ليكال  ـ    ك ة ان طلاقـاً في الجاهلي

عتـبر  ي لا فهو يمين يعتبر فيه ما إ و ،جمع شرائطه ن  إ اً خاصة أحكاممه وجعل له    ك الشرع ح  يرالظهار فغ ك

  .)مهكلحقه حفي اليمين وي

 لاّإ و ،إيلاءًبطل   إذا   دون قيوده انعقد حلفاً   ب ازاً الحلف ولو  كولو ارت أراد  إذا   أنه   القاعدةى  ن مقتض كل

 ود بطلت الحلـف لا     القي كلم تحصل تل   إذا   نهإبقيود ف حلف   إذا   ماكن وجه لانعقاده حلفاً، فهو      كم ي ك

  .نعقد حلفاً مطلقاًيأنه 

 أحكـام  عدم ترتب    قش بأن المتجه  ناي قد(: انعقاده حلفاً بقوله  ى   الجواهر عل  إشكالعلم وجه   ومنه ي 

  .)قصدوقع لم ي اده، فما قصد لم يقع وما والفرض عدم انعقيلاءبه الإ قصد لأنه اليمين عليه

 فرد من مطلـق     يلاءيدفع بأن الإ   ن قد كل(:  قال ،علم وجهه  للمناقشة فلم ي   كد الجواهر بعد ذل   وأما ر 

   إذ قصده، لاشخصه مورده اليمين وي
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فارة الخاصة جواز مخالفته    كهما في أصل الحلف وال    ك مع اشترا  يمينره في الفرق بينه وبين ال     كالذي ذ 

 وعدم اشتراط انعقاده مـع      ، المطلقة  دون اليمين  ،فارةكه ولو تخييراً مع ال    وجى  عل، بل وجوا    يلاءفي الإ 

مـا  كلزوجة   واشتراطه بدوام ا   ،تساوي طرفيه بخلاف مطلق اليمين     أو   دنياً أو   اح بأولويته ديناً  تعلقه بالمب 

 وهي أجمع بعـد     ،يلاءفارة دون الإ  ك دبراً مع ال   الوطيها ب  وطي كترى   عل  وانحلال اليمين  ،تعرف دونه س

ل لـسان مـع     كه ب  في صحابالأى  تفكهيته، ولعله لذا ا    م تغير  لا أحكامن المناقشة في بعضها     غضاء ع الإ

  .)اتيقاعاشتراط العربية للقادر في غيره من العقود والإ

السلم وبطل   صد ق ذا إ ماكة خاصة، فهو    يفيكب لاّإ مع عدم قصده     حته يميناً ص يبرر ره لا كذ ل ما ك ذإ

صح اح والطلاق يكالن إلاّ اتيقاع والإمطلق العقودن إ ه ففيخيرقوله الأ ، أماكغير ذل إلى عاًفهل يصح بي 

  .يلاء من خواص الإكققناه في محله فليس ذلما حكل لغة كب

  .سماء االله تعالىأب إلاّ نقعدي لا  أنهيلاءالشرائع قال في صيغة الإ ثم إن

ى صل(د باسم النبي    ق فلا ينع  ،إشكال  ولا كخلاف في ذل   تاب اليمين ولا  ك  لما حقق في   كوذل: أقول

غيرها  أو القرآن أو عبةكال أو ) السلاماعليه( ءالزهراأو ) عليهم السلام(  أوسائر المعصومين)عليه وآلهاالله 

  .مما هو محترم

  : اتمتواتر الرواي سماء االله تعالىأب إلاّ قادعدم الانعى دل علوي

  .تمفليص أو ان حالفاً فليحلف بااللهكمن  :)صلى االله عليه وآله(قول النبي ك

 ،﴾ىغشي إذا   ﴿والليل :قول االله عزوجل  : )عليه السلام ( جعفر لأبي   قلت:  قال ،وعن محمد بن مسلم   

  أن  الله تعالىن إ : فقال،كبه ذلأش ﴾ وماىهو إذا ﴿والنجم



١٠

  .)١(به إلاّ قسمواي أن شاء، وليس لخلقه  من خلقه بماقسمي

  .)٢(تعالىباالله  إلاّ لف الرجليح أن ىأر لا: )عليه الصلاة والسلام(وفي صحيح الحلبي، عن الصادق 

 ذا، واالله كذا و ك كجامعأواالله لا   : قولييلاء أن   والإ: أيضاً) عليه السلام (خر، عنه    الآ حهوفي صحي 

  .)٣(أشهر أربعةتربص به نه يإفغاضبها،  ثم ي،كغيظنلأ

 أن  هو:  فقال ، ما هو  يلاءسألته عن الإ  :  قال ،)عليه السلام (االله   عبد أبي   بصير، عن  أبي   وفي صحيح 

 )٤(أشـهر  أربعة فيتربص ا   ،كغيظن لأ واالله: ذا، ويقول كذا و ك كجامع أ واالله لا : لامرأتهقول الرجل   ي

  .ثالحدي

الرجل من امرأتـه،    لى  آإذا   :قول ي )عليه الصلاة والسلام  (االله   عبد عت أبا سم:  قال ،خروفي خبره الآ  

 أربعةاضبها، ثم يتربص ا      ثم يغ  كغيظنواالله لأ : يقول أو   ذا،كذا و ك كجامعأواالله لا   : قولييلاء أن   والإ

   .الحديث ،)٥(أشهر

نه إ ،) السلاممعليه( مير المؤمنينأعن  ،االله، عن أبيه، عن آبائه   عبد أبي   ، روينا عن  سلاموعن دعائم الإ  

   .)٦(معهاايج ، ثم يهجرها فلاكنأسو، واالله لأكظنغيواالله لأ: يقول الرجل لامرأتهيلاء أن الإ: قال

  .غيرها من الرواياتإلى 

مـا فـصلناه في     كسمائه المقدسة   أخصوصية للفظ االله سبحانه، بل يصح بسائر         لا أنه ومن الواضح 

   .تاب اليمينك

  يقع بدون  لا يلاءالإ لأن واضح، وهو) ع التلفظم: (الشرائع قال ثم إن
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ن كتـر لأ: قال  القسم، فلو  التلفظ بلفظ  إلى   ضافة بالإ يلاءبالإ يتلفظ أن   القصد، فاللازم التلفظ بمجرد   

  .شعرت اللام بالقسمأن إ وقع، لم يكأوط

 ـنما يح إموم  في المقام، بل ولع   ى  توه النص والف  دل علي  اللفظ لما  إلى   يحتاجوإنما    ـل ال ل لام ويحـرم   ك

قلنا ن  إ و في،كت لام وحدها لا  قلنا بأن ال   ، ولذا كات الخاصة الظاهرة في ذل    الرواي إلى   ضافة بالإ ،لامكال

  .تابةكشارة والفي الإكت ه فلاالقسم في غير المورد، وعليى لة علتها في الدلافايكب

 أنه عرفت ، بل قد   والحلف معه  يلاءالإ لصدق   ،رهكما ذ ك وهو   ،)ل لسان كبقع  وي: (ثم قال الشرائع  

 ات لايقاعفسائر العقود والإ لاإو ،رواكذ امى عل ل الخاصاح والطلاق للدلي كفي الن  إلاّ   ربيةشترط الع ي لا

  .أيضاًالعربية  إلى تحتاج

  .الخصوصية المتقدمة من اللفظ الخاص فالعرف يتلقونه من باب المثال لاات في الرواي ما أما

والنـائم   يقع من الـساه   ي  فلا ،إيلاءًى  يسم دون القصد لا  ب أنه لوضوح) هليإالقصد  مع  : (ثم قال 

  .ليهإشارة ما تقدمت الإى ما أشبه عل وران والهازل والذي يريد المثال والتلقينكوالس

 تصة ذا الفعل، أو   أتي باللفظة المخ  ي أو   ،كأدخلت فرجي في فرج     واالله لا  :حواللفظ الصري : (ثم قال 

يقع مع تجرده     صح ولا  يلاءقصد الإ  فإن   ،كتأوط  ولا كعتجام لا: قولهك والمحتمل   .اًيه صريح يدل عل  ما

  .)ةعن الني

 ـ بـل والن   ،)كالني(لمة  ك كذلكره من اللفظ الصريح، و    كجميع ما ذ   أن   ن الظاهر كل  اح بـالمعنى  ك

  .اللغوي

قـول  ي أن هـو : ال فق، ما هويلاء عن الإ ، سألته )عليه السلام (بصير، عن الصادق     أبي   وفي صحيح 

  .)١(كجامعأواالله لا : الرجل لامرأته

  .)٢(ومثله خبر الحلبي
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يا :  فقال )عليه السلام ( أمير المؤمنين رجل  ى  أت:  قال ،)عليه السلام (االله   عبد أبي   وني، عن كوعن الس 

ح صـلا الإليس في :  فقال،يهمتفط  حتىكأقرب االله لاو: ني قلتإضعت غلاماً و  رامرأتي أ ن  إ أمير المؤمنين 

  .)١(إيلاء

  .يلاء الإألفاظن من اكح صلاالإن في كلم يإذا  أنه ىمما دل عل

 لا أن امرأتهى يحلف الرجل عل أن   هو يلاءالإ:  قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وفي خبر 

  .)٢(امعهايج

 أن  الرجللى  آيلاء إذا    الإ في:  يقول )عليه السلام (  عبد االله  سمعت أبا :  قال ،وفي خبر بريد بن معاوية    

   .ثالحدي )٣(أشهر ربعةض الألم تم مع رأسه ورأسها فهو في سعة مايج يمسها ولا قرب امرأته ولاي لا

  .اتيرها من الروايغإلى 

 لا:  قال في الخلاف   ،لا ساقفتك  مخدة أو  أو   جمع رأسي ورأسك بيت    لا: قال أما لو (: ثم قال الشرائع  

  .)قع مع القصد، وهو حسني:  المبسوط، وقال فيإيلاءًيصح به 

 ـما ح ى   والفاضل عل  إدريسما عرفت، وتبعه ابن      على   لشيخل هو   الأولالقول  : أقول ما، عنـه  يك

قـدمت  ما ت ك ،كشتمل ذل ي  في غير واحد من النصوص فيما لا       يلاء وحصر الإ  الأصل ب كواستدل لذل 

   . في النصوصيلاءالإى بعض العبائر الدالة عل

   التحرير والتلخيص يط والذي اختاره الفاضل في محكأما قول المبسو
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 جملة من الروايات    ، عرفاً ءًيلاإ ك بعد تسمية ذل   يلاء الإ أدلة إطلاق إلى   ضافةوالمختلف فيدل عليه بالإ   

  .الحصر على بضميمة عدم دلالة الروايات السابقة

يجمع رأسه  يمسها ولا  ولاهيقرب امرأت لا أن الرجللى آإذا  :وقد عرفت ما في حسن بريد بن معاوية

   .الحديث ،)١(ورأسها

ذا ك .)٢(كنأسولأ أو   غضبنكواالله لأ : يقول الرجل لامرأته  يلاء أن   الإ: الصباح الكناني  أبي   وفي خبر 

  .اء باليكغيظنواالله لأ: ن في الوسائلكواهر، لفي الج

  .)٣(كظنغيذا، واالله لأ وكذاك جامعكأواالله لا : وفي خبر الحلبي

 ـغيواالله لأ : يقول الرجل لامرأته  يلاء أن   الإ:  قال ،)عليه السلام ( علي   عنفي رواية الدعائم،    و ، كظن

   .)٤(كنأسو لأواالله

  .اتغيرها من الروايإلى 

، وعلله في الجواهر وغيره بأنه محـسن        )ن مولياً ك لم ي  ك في دبر  كجامعت لا: قال ولو(: عثم قال الشرائ  

  .كنحو ذل أو نفاس أو ض في حيكأتوط لا: قال ذا لوك مضار، وغير

ه إطلاق ففي   الأولالفرع   إلى   ةبالفرع الثاني، أما بالنس    إلى   ةبره بالنس كالقاعدة هو ما ذ   ى   مقتض :أقول

 ـ مما يكأشبه، وربما تلتذ هي بذل ما أو  عفل أو   في الدبر لقرن   إلاّ    المرأة ن وطي كيم ربما لا  إذ   تأمل، ون ك

   أتي منسي ما إلى كحالة ذلإ الأولىم، وكمح ك في مثل ذلدلة الألاقإطغضاباً فإو إليها ةءساإالحلف 
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  .إيلاءً كون بذلكي ا، حيث لاجل مصلحة له وطي القبل لأكتر شمل حتىح فيصلاالإ

همـا   أظهر،خ قولان للشي، عن الشرطيلاءوهل يشترط تجريد الإ(: لشرائع ممزوجاً مع الجواهرثم قال ا  

ه، فلـو   بن سعيد والفاضل في أحد قولي       يحيى و إدريسو حمزة وزهرة    ما عن بني  كراطه  عند المصنف اشت  

خبـار   والأ جمـاع ه بالإ لخلاف الاستدلال علي  اً، بل عن ا   ان لاغي كصفة   أو   زمان متوقع  أو   رطعلقه بش 

لا فلم نقـف    إ و ،سمعته من النصوص المتضمنة لتفسيره منجزاً      ماخبار  ن لعل المراد بالأ   كة، ل ء البرا أصالةو

 ـ وقع مطلقاً ولا   نه إنما إ جماع وبالإ ،بخصوصه م المزبور كالحى  ل عل دخبر ي ى  عل  ـ دلي وقوعـه  ى  ل عل

  .ما عن ظاهر السرائركد جريتاشتراط الى  علجماعالإى رة دعومشروطاً، نعم عن ابن زه

الطلاق   الزوج بالفئة أو   إلزامتعلق به    الشرعي الذي ي   يلاءيفتقر الإ : ي من الغنية  كقال ابن زهرة في المح    

ون كي وأن   اح والدخول، كمال العقل ودوام الن   كر البلوغ و  ك ثم ذ  ،شروط إلى   ك مطالبة الزوجة بذل   بعد

 مع النية والاختيار مـن      ،ون مطلقاً من الشروط   كي وأن   يمان من أسماء االله خاصة،    بما ينقعد به الأ    الحلف

 ـي وأن   ،أشهر أربعةمن   الحلف أزيد    ون مدة كت وأن   ،إكراه  ولا ئ غضب ملج  غير  لا  ضـرار لإون ل ك

 ـ  خلا عنها ف   ماى  ل عل  الطائفة وعدم الدلي   إجماعب كع ذل صلاح، ثم استدل لجمي   للإ ى يجب الاقتصار عل

  .قنالمتي

يـأتي في     يمين فيأتي فيه ما    يلاءالإ لأن ،الشرط أو   الوصفق سواء ب  اعدة صحة التعلي  قالى  ن مقتض كل

 إجماع و ،يلاء التي غيرها الشارع في الإ     شياءون مثل سائر الأ   كي   حتى ك والشارع لم يغير ذل    ،مطلق اليمين 

 ـيم  لا يقـاع ، والإ يقاعه من أفراد الإ   غيرك يلاءون الإ كن زهرة معلوم العدم، ولعله نشأ من توهم         با ن ك

  قه يتعل



١٥

 نشاء غـير  الإ أن   رنا في الظهار  كقد ذ ل المتقدم في بابه، و    الطلاق خرج بالدلي  أن   إلاّ   ق ونحوه الطلاك

   .رمهكأد ف زيكءجان إ  مثلأشالمعلق المن وإنما ،معلق

والعجب (:  قائلاً كفي المسال تعجب  ن  إ و ،يلاء تقدم ظهر عدم التعجب في فرقهم بين الطلاق والإ         ومما

ه حرفـاً    العام السالم عن المعارض وارد في      لهذا الدلي  أن   وع الطلاق معلقاً مع   عدم وق ى  طباقهم عل إمن  

حجـة برأسـه     وهو   إجماع أنه لقول به ما فهموه من    عدم ا ى  ن عل ين الحامل للمتأخر   أ بحرف، والظاهر 

سهل القـول بوقوعـه   واضح فى فساد هذه الدعوأن  إلاّ جماعالإى ادعن إ وخالشي فإن بخلاف ما هنا، 

 إنما  الشرطى  خ في المبسوط صرح بأن المانع له من القول بوقوع الطلاق معلقاً عل            ي والش ،لالدلي إلى   نظراً

  . والظهاريلاءالإ وقوعى دل علما يكلدليل يدل عليه ان اكلا إة و الفرقإجماعهو 

 ـ جماع والإ ،ق الحصر الوارد في الروايات    عدم وقوع الطلا  ى  ل عل عمدة الدلي  أن   وقد عرفت  ده،  يؤي

ن إ :ألة في المـس   فاية بعد نقله القولين   كد قال في ال   ه، فق صحة دخول الشرط في    إلى    المتأخرون ولذا ذهب 

  .د القرآن السالم عن المعارض وهو غير بعيعموم إلى ف استناداًالصحة مختار العلامة في الخلا

زمان متوقع قولان    شرط أو ى  قه عل تجريده عن الشرط وفساده بتعلي    وفي اشتراط   (: وفي مناهج المتقين  

ما العدمأقر(.  

ئـدة  ة زا نشائيإجواز تعليقه وليس له     ى  اليمين الذي قد دل الدليل عل      إلاّ   يلاءليس الإ (: وفي الجواهر 

 جمـاع   ك وهو المتعلق بتـر    ه، نعم لهذا الفرد الخاص من اليمين      بتسبيى  تسبيب زائد عل   نشائيته ولا إى  عل

ونـه  كمن خصوصيته    أن   ى، ودعو يلاءق اسم الإ  ة ا استح   شرعي أحكام  الدائمة أزيد من المدة    الزوجة

  .)قتضي خلافه يطلاقدليل عليها، بل لعل الإ منجزاً لا

   يلاءفهي وجوب المخالفة في الإ  إليهاأشارلخاصة التي  احكامأما الأ: أقول



١٦

مباحـاً بخـلاف     أو   علقه راجحاً ون مت ك ب اليمين المطلقة واشتراط    فارة دون اليمين  كوجه مع ال  ى  عل

 بقصد  يلاءالإ واشتراط   ، وطي الزوجة محرم   كنما تر يتعلق بالحرام بي   لا  اليمين أن   من الواضح  إذ   ،يلاءالإ

 من الفروق   ك ذل غير إلى   ،المشهور دون اليمين  ى  قد عل  واشتراطه بدوام الع   ، المطلقة  دون اليمين  ضرارالإ

  .تابكالتي تظهر من مطاوي هذا ال

ه اختار الجواز فرق بينه وبين غير أن بعدنه إحيث شف اللثام، كره كوجه النظر فيما ذتقدم ظهر ومما 

  . والتزام يمينيلاء والإ،يقاع الإتعليق ينافيان والإيقاعالطلاق والعتاق بأما ك يقاعلإمن ا

  .ل المتقدم في الطلاققول بالعدم للدلين وإنما ،ينافيهما التعليق  لاأيضاًما إذ فيه إ

 الـصيف   أشـهر ل سنة ستة    كشرطاً مثل    أو   اناًكم أو   عدم الوطي متقطعاً زماناً   ى  الحلف عل  ثم إن 

انت حـاملا   كلما  ك أو   ،ل عام ك أشهرة  في بغداد خمس  ى  بقي ان في بغداد وهو   ك ل ما ك أو   ،فوالخري

، بخـلاف   في المقـام دلةالأ إطلاق عرفت من بعد الانعقاد لماي  فلا،مثلاًالحمل  د عدميري لأنه    ا اًإضرار

   . عن مثلهدلةالأ لانصراف كذلكقاده الظهار الذي تقدم عدم انع

 : بأن قال،التحريم ة أوبالصدق أو هاؤطي حلف بالعتاق لا ولو(:  مع الجواهر الشرائع قال ممزوجاً   ثم إن 

 نـاً ا يمي قع عندن ي ، لم كنحو ذل  أو   فلانة محرمة علي،   أو أنت أو   مالي صدقة،   أو ، فعبدي حر  كجامعتن  إ

 فعلي كأصبتن إ :ذا لو قالك و، لما عرفته من اعتبار الحلف باالله تعالى،يلاء ولو قصد الإ  يلاء عن الإ  فضلاً

  .)كخلاف بعض العامة في ذلى ره تنبيهاً علكذ وإنما ،إشكال  بلا خلاف ولاإيلاءًن ك لم ي،ذاك

  الانتصار  يكد في مح ومنهم السيجماع الإكذلى جماعة على قد ادع: أقول



١٧

الحسين  علي بن    حمزة، عن  رواه أبو   ما ، مثل كذلى  دل عل ثيرة ي كيمان أخباراً   تاب الأ كرنا في   كذ وقد

  .)١(باالله إلاّ لا تحلفوا :)معليه السلا(رسول االله :  قال،)عليه السلام(

عتـق   أو    ا وجه االله في طلاق     رادي ل يمين لا  ك:  قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

  .)٢(ءس بشيفلي

  .)٣(االله يحلف بغير لا:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي ني، عن المدائوعن

 ـ  ولا ،قصده يمينين انعقد   فإن   الله سبحانه، جمع بين العتاق ونحوه وبين ا      لو أنه ومنه يعلم   ـضر ذ ي ر ك

د جعلهما معاً يمينـاً واحـداً لم   قصن إ و،نسانالحجر في جنب الإكنه إالعتاق ونحوه مع اسمه سبحانه، ف   

أراد أيهما   أنه لم يعلم  ن حلفاً باالله سبحانه، ولو    كث لم ي  يخس المقدمتين، ح  لنتيجة تابعة لأ  ا لأن نعقد،ي

  .حالصحيى قلنا بحمل فعل المسلم علإذا  إلاّ كتشريان الظاهر مع الك

 لا إذ لم يقع بالثانية، ولو نـواه    ،   معها كتكشر :ىخرجته، وقال للأ  من زو لى  آ ولو(: ثم قال الشرائع  

  ).مع النطق باسمه إلاّ إيلاء

ن إ و ف به، لوفي المح ة  نايكقد بال عين فلا   اسم االله تعالى   رك ذ يلاءعماد الإ  لأن : بقوله ك في المسال  وعلله

 فإن  ،نيالأمرالفرق بين   ى  ألة للتنبيه عل  ر المس كه وهذا هو الموجب لذ    ناية في المحلوف علي   كعه بال قلنا بوقو 

 فإن  ،ناية عن اسم االله تعالى    ك بخلاف ال  ،سابقالخلاف ال ى  ه عل ايات عن الوطي مما يحسن فيتوسع في      نكال

 وهذا مما اتفق ، لم ينعقد يمينه، ثم قال أردت باالله ذا،كفعلن  لو قال به لأ      حتى ،اليمين التصريح باسمه عماد  

   ،لكه العلي

                                                









١٨

 لأن   فقد قال جمع بوقوعـه،     ،ا معه كتكشر: ىخرأنت طالق، ثم قال للأ    : ن اختلفوا في مثل قوله    إو

.ه هناناية المحلوف عليكك أيضاًقد قيل بوقوعه ه عن الطلاق وهو مما ناية فيكال

ى ه، بـل مقتـض    دليل علي   وقوع الحلف بضمير االله سبحانه لا      عدم إذ   لاميه تأمل، كلا  كفي  : أقول

 ماكحلف،   أنه    في كش  فلا ،ذاكأفعل   أن   حلفاالله سبحانه أعبده وبه أ    :  وقوعه، فلو قال   دلة الأ إطلاق

مثلـه    مثل ما  ونكي فاطمة، وقد لا   ت هنداً ولا  أوط  لا واالله: قال إذا   ماك إيلاءًون  ك قد ي  كالتشريأن  

 ما دخنت وقد شربت الـشاي       واالله: قال فإذا   حلفاً، ، بل ولا  ءًلايإيراه العرف    لا إذ   ،كتكشر: بقوله

شربت الشاي،   واالله ما دخنت ولا   : قال  شرب الشاي، بخلاف ما لو     كترى  حلف عل  أنه   صدق لم ي  ،معه

  .زان العرف في الصدق وعدمهيالمن إ :والحاصل

، بل في   كل، بلا خلاف أجده في ذ     إضرارفي  إلاّ   يلاءيقع الإ  ولا(:  ممزوجاً مع الجواهر   ثم قال الشرائع  

 ـ و يلاءم الإ كن له ح  كلتدبير في مرض لم ي     أو   شف اللثام الاتفاق عليه، فلو حلف لصلاح اللبن       ك ان ك

  .)انيمالأك

عدم وقوعـه  ى  عليه، فقد صرح علجماعانتصاره الإ  يكفي مح ) قدس سره (ى  د المرتض عن السي : أقول

  ثم بعد  ، بالولد كضر ذل تحمل فينقطع لبنها في    أن    خوفاً من  ،ي مرضع جته وه قرب زو ي لا أن   فيمن حلف 

 لا أن   قيل هـذا يوجـب     فإن   : قال كومال يوزاعلأر الخلاف عن جماعة من العامة والوفاق عن ا        كما ذ 

نـا  أ، وأجاب ب  أيضاًل حال في غير الرضاع      ى ك ولده عل ل أو   لزوجته  في مصلحة للرجل أو    يلاءنعقد الإ ي

 ـما ذ ك جماعالإم  كع داخل تحت ح   الجمي أن   لامهكنذهب، وظاهر   يه  لإ نقول و  كذلك ره، وصـرح   ك

 كعدم الخلاف في ذل ى  عة اد فايك في ال  كذلك في بعض المسائل، و    د السيد ابن زهرة في الغنية والمفي      كبذل

   ضرارفي الإ إلاّ نعقدي ولا: قائلاً



١٩

 ـ  ح اللبن ولا  لصلا أو   بالوطيما لو حلف لاستضرارها     كنعقد  فلو حلف لصلاح حال لم ي      ه نعلم في

  .هالمعارج عدم ظهور الخلاف فيى  ادعكذلك، وصحابمخالفاً من الأ

رجـل  ى  أت:  قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وني، عن كوراه الس  م ما كالحى  ان، فيدل عل  كيف  كو

 ـ  لا واالله: ني قلت إأتي أرضعت غلاماً و   امرن  إ أمير المؤمنين يا  :  فقال )عليه السلام ( أمير المؤمنين   كأقرب

  .)١(إيلاءح صلاالإليس في :  فقال،يهتفطم حتى

غاضب الرجل امرأته فلم يقرـا      إذا   : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بن البختري، عن   وعن جعفر 

يمين  أو   تركها من غير مغاضبة    فإن   ،يطلق أن   ماإيفيء، و  أن   ماإ استعدت عليه، ف   أشهر أربعةمن غير يمين    

  .)٢(فليس بمول

  . المغاضبةك بترأيضاً ي ينتف اليمينكبتر يما ينتفك يلاءن الإ أالمفهوم من آخر الخبرفإن 

: رجلا أتاه فقال  ن  إ ،)عليه الصلاة والسلام  (إلى علي   ) عليهم السلام ( ئمة بسند الأ  ،وعن الجعفريات 

تحمـل عليـه     أن   افةتفطميه مخ    حتى كأقرب واالله لا : ني قلت إامرأتي وضعت غلاماً و   ن  إ أمير المؤمنين  يا

  .)٣(إيلاءح صلاالإليس في : )عليه السلام( علي فقال ،فيقل

قسماً من مادة    لأن   حملت قل لبنها،   إذا   المرأة أن   ما هو المتعارف في   كيراد به اللبن    ) فيقلّ( لعل: أقول

  .الولد الجديد في بطنها إلى اللبن بصورة الدم ينصرف

لـيس   : وفيه )عليه الصلاة والسلام  ( علي    عن ،أيضاًلدعائم   هذه الرواية ا   ىحال، فقد رو   أي   ىوعل

يـلاء أن   الإ أن   تقدم في صحيح الحلبي وغيره من      ما إلى   ضافة هذا بالإ  ،إيلاءح  صلاالإ في طلب    كعلي

  ذا، واالله كذا وك كجامع أواالله لا: يقول

                                                

 

 





٢٠

 ـ  يـلاء أن    الإ: الصباح أبي   ، ونحوه ما في خبر    غاضبهاي ثم   كغيظنلأ واالله : ل لامرأتـه  يقـول الرج

   .كنأسو ولأكغضبنلأ

  .يمين فليس بمول أو ها من غير مغاضبةكترن إ :وفي الخبر

ما عرفت يعرف ضـعف     كخر   قديماً وحديثاً وببعض المؤيدات الأ     جماعخبار المؤيدة بالإ  ومن هذه الأ  

 الآيـة  خبار ضعيف وعموم  ومستند هذا الشرط من الأ    (: هذا الشرط، حيث قال   ى   عل ك المسال إشكال

   .)فلا لاإ فهو الحجة وجماعتم الإ فإن يقتضي عدمه،

 ـ إذا   ينعقد اليمين لا  لأن   ان عدم الوطي حراماً بطل،    ك فإذا    ينقعد اليمين،  يلاءثم لولم ينقعد الإ    ان ك

 الضرر ممـا    كافؤ بين حرمة عدم الوطي وحرمة ذل      كان الضرر بحيث يوجب الت    كإذا   إلاّ   متعلقه حراماً، 

ن قـصده  ك بحيث لولم يتم لم ي  يلاءقصد الإ إذا   إلاّ   اللهم الترجيح من غير منع النقيض،    و   أ ينتج التساوي 

  .ما تقدمك ،مجرد الحلف

  



٢١

 جماع بل الإ  إشكال ما لا كخلاف   لاو ،ليؤفي الم (:  قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):١ مسألة(

رراً مـن   كعرفته م  ما إلى   القصد، مضافاً مال العقل والاختيار و   كيعتبر فيه البلوغ و    أنه بقسميه عليه في  

   .)اتيقاعاشتراطها في غيره من العقود والإى  العامة الدالة علدلةالأ

ر مـن الـشرائط     كذ ماى  عدم الخلاف متعددة، ويدل عل    ى   في المسألة محقق، ودعو    جماعالإ: أقول

 القلم عن الصبي وانـون،       العامة، مثل رفع   دلةتابي الطلاق والظهار من الأ    كتقدم في    ماى   عل ضافةبالإ

الطلاق مشروط فيـه الـشروط    أن  بضميمة،سيأتي من طلاق المولى  عمال بالنيات وغيرها ما   ون الأ كو

  .ورةكالمذ

   .) ومن الذمي،أمة أو انت زوجتهك ، حرةًكويصح من المملو(: ثم قال الشرائع

، هالمحارب ونحو كذمي  ل ا  غير اًأيض كيشمل ذل  أن    الشامل لهما، بل ينبغي    دلة الأ طلاق لإ كوذل: أقول

ان له مذهب خاص في دينـه وراجعونـا   ك فإذا  ومعترفاً به،   ن معتقداً باالله سبحانه وتعالى    كيلم  ن  إ و بل

لم ن  إ و ،لـزام طبق منهجه لقاعدة الإ   ى   أمرناه بالعمل عل   ،فارةكفي غيره حيث له      أو   الظهاركسواء هنا   

 ،لـزام خرج بقاعـدة الإ    ماإنسان إلاّ   ل  كقانون ل  لأنه   ،سلاممنهج حيث يطبق عليه قانون الإ     ن لهم   كي

م الشرعي كيأتي منه قصد القربة حسب الفرض ينوي الحا   ان بحيث لا  كن  إ و ،طعامالإ أو   عتاقأمرناه بالإ 

  .أرضاً من المسلم وغيرهى ما ينوي عند أخذه الخمس من الذمي الذي اشترك

ن من النية ولا من الصيام      كيتم نه حيث لا  إيه، ف لإيرجع زوجته    أن   أراد إذا    حال انون  كذلكبل و 

فارة ثم كحج وعمل بالمحرمات ذات ال    إذا    في باب الحج   كذلك ناوياً عنه، و   طعامالإ أو   عتاقوليه الإ ى  فعل

ى   عل يلاءن من المحتمل في المقام عدم انسحاب الإ       كفارة عنه، ل  كلفنا وليه بال  ك و جن يولي أن    بعد من يجن 

   عن انون فيصح  لرفع القلمعاقلاً



٢٢

 من جهـة المـولى     أو   الولي شيء من جهته   ى  ن عل ك لم ي  كأمره الولي بذل  ن  إ و فارة،كجماعه بدون ال  

  . فتأمل،ظاهر ثم جن إذا  فيماكذلكعليه، و

 فارة منهم مـا   كوامتناع صحة ال  (:  قال ،تقييد الجواهر الذمي بالمقر باالله     إلى   ومنه يعلم عدم الاحتياج   

 خلافـاً  سـلام ينحل بالإ  ولا،سلامالشرط مقدور عليه بتقديمه الإ لأن يقدح في صحته،  فاراً لا كداموا  

  .)واحد يالمقتض أن خالف في الظهار معن إ و ولم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه،كلمال

  .أيضاً، فيشمل ما نحن فيه  عما قبله يجبسلامالإ لأن ،سلامينحل بالإ أنه  إلىضافةبالإ

وجه ى  ون عل كي لا أن   ىغي عل ب وين ،والتقييد بالذمي من حيث اعترافه باالله تعالى      (:  قال كالمسال ثم إن 

 ـ ويقرب منه مـا في       ،ليتوجه حلفه به    افر المقر باالله تعالى   كالحصر فيه، بل الضابط وقوعه من ال       شف ك

  .)اللثام

 وه بالحلف بـاالله،   فير ونح ك عليه من الت   يلاءم الإ كقد يقال بترتب ح   (: ل عليهما الجواهر بقوله   كوأش

للعموم الحلف باالله من المقر وغيره      ى   عل كلف بالفروع التي منها ترتب ذل     كم لأنه   ،ن مقراً به  كلم ي ن  إو

   .)عليهى ادع  لم يتوجه اليمين عليه لوكنه لولا ذلولأ

  .عرفت  ماقوالوفي هذه الأ

يحلف بما   إنما   دي والنصراني ونحوهما  مثل اليهو  أو   غير المعترف باالله،  ن  إ يهفاً ف أخيرره الجواهر   كما ذ  أما

  .كتاب القضاء والشهادات ونقحناه هناكروه في كما ذكيعتقد به 

خلاف ولا   يترل بلا  ذا يصح من الخصي الذي يولج ولا      كو(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر     ثم إن 

 مـن  ،لجماع تـردد بوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم ا           للعموم، نعم في صحته من ا      إشكال

  ى ونه يميناً علكالعموم ومن 



٢٣

 ،رشاد والتبصرة والتلخـيص    وفاقاً للمبسوط والتحرير والإ    ،ن أشبهه الجواز  كالممتنع، بل وخلاف، ل   

 ـ لإ ،كواالله لا أجامع  : يقوليلاء أن   ون الإ كينافيه ما في السنة من       تاب الذي لا  كلعموم ال  ه منـه   مكان

 بالجواز مـا  كمن ذل  وأولى،ته دون الحشفة يلجه في الفرج ويترل منهمن آل  يبق إذا   بالمساحقة خصوصاً 

ـا  ألا  المساحقة   إلى   رنا العود كذ ماى  ون فئته بناءً عل   كل حال فت  ى ك ، وعل يلاءعرض الجب بعد الإ    لو

  .)قدرت لفعلت لو: ول باللسانق التي هي الهفئة العاجز لمرض ونحوكون كت

 ـ  ن من الإ  كتمن  إ و من ليست له آلة    إلى    بالنسبة يلاءالقاعدة عدم انعقاد الإ   ى  ن مقتض كل ى منـاء عل

من  يطير أو  لا أن   حلفمن  مورد للحلف، فهو مثل      لا إذ   ثم جب، لى  آيلاء إذا    يبطل الإ  كذلكالفرج، و 

بغـير   يتعلـق بـالمعقول لا     إنما   اليمين إذ   المشي،ى  يقدر عل  يمشي ثم قطعت رجله بحيث لا      لا أن   حلف

 أو  ن من النعوظ ابتـداءً    كيتم ، نعم من لا   كيعجز بعد ذل   أو   رفة عن العاجز ابتداءً    منص الآية و ،المعقول

  . بآلته المرتخيةيلاءن من الإكمتم لأنه هؤيلاإاستمراراً بأن مرض فسقط عن النعوظ يصح 

بوب وهـو مقطـوع   وهل يصح من ا(:  قال،شلفي الأ إلاّ   ره مناهج المتقين  كذ ومنه يعلم تمامية ما   

 ـ لم يبق من آلته ما يتحقق به منه الجماع، فلو          إذا   يصح لا وإنما   ما الثاني، أقرلا، قولان   ر أم   كالذ  يبق

ره أقل من الحشفة    كمن ذ  يشل ومن بق   والأ ،يلائهإلام في صحة    كمنها بمقدار باقي الحشفة فما زاد فلا        

  .) أوجب فسادهيلاء ولو عرض الجب بعد الإ،بوبم اكبح

  .ن عادةكما هو ممك دخالنه من الإكعرفت مع تم ماى بوب علم اكشل ليس بحذ الأإ

  : ما يظهر وجه النظر في الفرع الثاني من فرعي المعارج، حيث قالك



٢٤

) لأن  ،يلاءم الإ ك، فالظاهر عدم تحقق ح     بحيث لم يبق له بقية أصلاً      الأصلبوب المقطوع عن    وأما ا 

 ،الـسماء  إلى   يـصعد  حلف لا  ما لو كالمحالات  ى   فيجري مجري الحلف عل    ،مورده فيما يحتمل الوقوع   

 مكـان  في حقـه لإ    يـلاء بوب غير خصي فيحتمل وقوع الإ     ان ا ك ذاإواستصحه الشارح الفاضل، و   

 التوالـد   إمكـان ما في السحق واستلذاذها و    ك في فرج المرأة     كالنطفة بذل  إدخالوة  سالمساحقة والملام 

  .)كبذل

 ـ    إدخالو، أما المساحقة    دخالالإ يلاءالمحرم بسبب الإ   أن   ذ قد عرفت  إ  ك النطفة والاستلذاذ فليس ذل

   .بمحرم

وليس في شيء من النصوص الـسابقة اشـتراط         (: ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر، حيث قال        

واالله لا  : يقـول الرجـل لزوجتـه      أن    بل أقصاها  ،غير المساحقة  إلى   انسياقهى  ن دعو كالجماع الذي يم  

ى  بناءً عل  ون لها مجامعة أصلاً   كي ون مجامعته المساحقة ونحوها، بل ومن لا      ك ي  وهو متحقق فيما   ،كجامعأ

، ك فيتحقق حينئـذ بـذل     ،يلاء وقوع المحلوف عليه من الحالف في الإ       إمكان من عدم اعتبار     ستعرفه ما

  فئة مثل هذا المـولى     كذل أن    ضرورة ،ه له إمكانالفعل مع فرض    ى  ون فئته القول باللسان والعزم عل     كوت

ريب في عـدم تحقـق       ن لا ك، ل كون فئته ذل  كسلم  ن  إنه و إ :نعم قد يقال  ،   له دلةذي فرض تناول الأ   ال

وجه ينـافي  ى   عل كشرطية ذل يمنع  أن   إلاّ    له، اللهم  جماعلا   أنه   الفرض إذ    الذي اعتبروه شرطاً،   ضرارالإ

  ).بحيث يشمل المقام خراج الحلف لصلاح الولد ونحوه لاإ منها المراد وإنما ،كذل

 إلاّ   بالزوجة الذي قد عرفت اعتباره مع الحال المزبور        ضرارنصاف عدم تحقق الإ   ن الإ كل (:قال أن   لىإ

   .)رناهاكالمساحقة الذي ذى عل

  فيه إن شرط الصحة مفقود: (لذا قال في المسالك في رد من أوقع الإيلاء منهو



٢٥

ل عذره ومرافعته وضرب المدة      لتوقع زوا  ،، والفرق بينه وبين المريض واضح     الآيةوهو مخصص لعموم    

  .)يليق بمحاسن الشرع م العبث الذي لاك في حكله ليقول باللسان ذل

  .بوب لعدم الفرق بينهما مثل اأيضاًنه كالمريض الواضح عدم تم أن ىيخف ولا

  



٢٦

  .)كوحة بالعقد لا بالملكون منكت أن  ويشترط،منها في المولى(: قال في الشرائع ):٢ مسألة(

  .) وفي الزوجةنسائهمة في ك لعدم اندراج المملوإجماعخلاف فيه، بل لعله  لا(: واهروفي الج

  اليمين، كوحة بمل ك لا المن  ،الزوجة  لىإ )١(﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾   : لانصراف قوله سبحانه  : أقول

 لفـاظ انصراف بعـض الأ   ك ، للانصراف إيلاءًن  ك اليمين لم ي   كة بمل ك وطي المملو  كترى  حلف عل فإذا  

  :الواردة في الروايات

  .)٢(غاضب الرجل امرأتهإذا  :)عليه السلام(مثل ما في رواية حفص، عن الصادق 

 أن الرجـل لى آإذا : ما قالاإ، )عليهما السلام( عبد االلهجعفر وأبي  أبي ورواية بريد بن معاوية، عن   

  .)٣(يقرب امرأته لا

 ـكيب  مـا  : فقال لها زوجهـا    ،)لاة والسلام عليه الص (وفي رواية ذريح المحاربي، عن الصادق         ،)٤(كي

  .الحديث

  . اليمينكمل إلى ةبون بالنسكي الطلاق لا حيث إنسيأتي من روايات الطلاق،  ما إلى ضافةهذا بالإ

سألته عن  :  قال ،)عليه السلام (نصر، عن الرضا     أبي    أحمد بن محمد بن    هروا ويدل عليه بالخصوص ما   

  .)٥(وليس لها طلاق يف يوليك لا:  فقال،من أمته الرجل يولي

                                                

 





 





٢٧

ما اعترف به في    ك ،خلاف أجده فيه    ا بلا  ون مدخولاً كتوأن  ( :ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

عنهم  يكالمحفإن   ،إدريسالمفيد وسلار وابني زهرة و    كبعدم اعتباره في الظهار     ممن قال     شف اللثام حتى  ك

  .نه نادرك، ولأيضاًوربما قيل به هنا : ك نعم في المسال،التصريح هنا باعتباره

  : شرط الدخول متواتر الرواياتى فيدل عل ، أيىوعل

  ولا إيـلاء يقع عليهـا     في غير المدخول ا لا    : ) السلام ماعليه(صحيح ابن مسلم، عن أحدهما      ك

  .)١(ظهار

امرأة قد دخـل ـا   ى عل إلاّ يلاءيقع الإ لا:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي   الصباح، عن  أبي   وعن

  .)٢(زوجها

مـن  لى  آ ل عن رجل  ئ س )عليه السلام ( أمير المؤمنين ن  إ ،)عليه الصلاة والسلام  (وفي خبر آخر، عنه     

هلـه  أيبني ب لا أن  حلفرجلاً أن أرأيت لو: ، قال يدخل ا    حتى إيلاء لا:  قال ،امرأته ولم يدخل ا   

  .)٣(اًإيلاءون ك أيكثر من ذلكأ أو سنتين

ون مولياً  كي لا:  قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   عن زرارة، عن   إلاّ   أعلمه لا: عن عمر بن أذينة قال    و

  .)٤(يدخل حتى

يـدخل   أن   من امرأته قبل   الرجل يولي : قلت له :  قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

  .)٥(يدخل ا  حتىيلاءيقع الإ لا :ا، فقال

   ظاهر من ك عن رجل ممل)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  بن يسار قالوعن الفضيل

                                                

 

 









٢٨

  .)١(يدخل ا  حتىإيلاء ون ظهار ولاكي لا:  فقال لي،امرأته

في المرأة التي لم يدخل ـا       :  قال ،) السلام ماعليه( عبد االله جعفر وأبي    أبي   وعن محمد بن مسلم، عن    

   .)٢(ظهار  ولاإيلاء عليها يقع لا:  قال،زوجها

بعـد   إلاّ   يـلاء عنـة ولا الإ   ون الملا كلات:  قال )عليه السلام (جعفر   أبي   وعن محمد بن مسلم، عن    

  .)٣(الدخول

  .ىالمنصرف من النص والفتو لأنه قبلها، ون الدخول في حال الزوجية لاكثم لابد من أين ي

 ،ر والجنون وغيرها  ك النوم والس   وحال ، والاضطرار كراه والإ  والاختيار ،ولا فرق فيه بين القبل والدبر     

 ـ إلى   بدونه،  أو نزال مع الإ  ،اف ونحوها كحرام والصيام والاعت  في الإ  ماكوالحلال والحرام     ـ يرغ ، ك ذل

  . الدليلطلاقلإ

   .يلاء الإأحكام لا ،هأحكامحلف بدون الدخول فهو حلف فقط له  إذا أما

  .)لمنع أظهره ا،وفي وقوعه بالمستمتع ا تردد(: ثم قال الشرائع

ح يضاوالإ) رحمهم االله(ى الصلاح والمفيد في بعض رسائله والسيد المرتض أبي الوقوع منقول عن: أقول

العلامة وولـده،   ، واختاره   إدريسعقيل وابن    أبي   عدم الوقوع منقول عن الشيخ وابن      أن   ماكوغيرهم،  

  .وافق المشهور فصرح بعدم وقوعه بالمتمتع ا أنه نتصار السيدوعن ا

ى لا عل إ والرواية، ولذا شملت آية ﴿     الآيةبالوقوع منها بلفظ النساء والزوجة والمرأة في        دل القائل   است

  القاعدة هو قول المشهور لا ى ن مقتضك، ولكوحدة الملا إلى ضافة بالإ،المتعة )٤(أزواجهم﴾

                                                











٢٩

 عزمـوا   نإ﴿و:  قـال سـبحانه    ، في الدائمة  الآيةلظهور   ورات، بل كالدائمة في المذ   إلى   للانصراف

  .)١(الطلاق﴾

  .ر الطلاق في البابكمتواتر الروايات في ذ إلى ضافةهذا بالإ

 ـ   أن    وهو ،ن فاء إف: بصير أبي    في رواية  )عليه السلام (مثل قول الصادق     ن االله غفـور    إيصالح أهله ف

  .)٢(يطلق أن ى جبر علئلم يفن إ و،رحيم

  .)٣(يطلق أو ءييف  حتىأشهر ربعةان بعد الأكن إو :ىخر روايته الأوفي

  االله غفور رحـيم    فإن   ن فاء إف ،يطلق أو   ءييف أن   ىيجبره عل أن  مام  ينبغي للإ : الصباح أبي   وفي رواية 

  .)٤(االله سميع عليم فإن عزم الطلاقن إو

  .)٥(كذلى عل يطلق جبر يصلح أهله أو  حتىأشهر أربعة بعد ئلم يفن إو :وفي رواية سماعة

يعفور، عن الصادق    أبي    في صحيح ابن   كالتصريح بذل  إلى   ضافةهذا بالإ  ، من الروايات  كغير ذل   لىإ

   .)٦(الرجل من المرأة التي تمتع اى  علإيلاء لا: قال )عليه السلام(

ئها المطالبة  إليها بعد انقضا   و ،المرأة لضرب المدة   إلى    والمرافعة ،ةكويقع بالحرة والمملو  (: ثم قال الشرائع  

   .)ما يقع بالمسلمةكويقع بالذمية  ،لىض للمو اعتراانت أمة ولاكبالفئة ولو 

  وغيرها من أقسام دلة، وقد تقدم الفرق بين الذمية الأ طلاق لإكوذل: أقول

                                                

 













٣٠

 ـم أما كلا فهم ملزمون بدينهم في عدم الوقوع    إ و ،كون من دينهم ذل   كي أن   فار بشرط كال  كذلك

  .فارة وغيرهاكفي ال

  .في خصوصياته  أويلاءلم وزوجته الذمية في أصل الإوقد تقدم مسألة الاختلاف بين المس

  



٣١

مقروناً  مقيداً بالدوام أو   أو   ون التحريم مطلقاً  كي   حتى يلاءينعقد الإ  لا(: قال في الشرائع   ):٣ مسألة(

قوله كغالباً  بعد انقضاء مدة التربص يقيناً أو  إلاّ   فعل لا يحصل   إلى   ، أومضافاً أشهر ربعةالأى  بمدة تزيد عل  

  .)بقيت ما: يقول  وأعود، أوكبلاد التر إلى يأمض حتى: العراقوهو ب

 وإنمـا   ،ربعة دون الأ  إيلاءًونه  ك الظاهرة في عدم     ،أشهر ربعة لتواتر الروايات باعتبار الأ    كوذل: أقول

  .أيضاً اليمين الشامل للمقام أدلة طلاقلإ ،يلاءلم يقصد الإإذا  يقع يميناً

 ،مـن امرأتـه   لى  آ أيما رجل : ، في حديث قال   )يه الصلاة والسلام  عل( عبد االله  أبي   فعن الحلبي، عن  

 ،أشهر أربعةنه يتربص به    إ ثم يغاضبها ف   ،كغيظنذا، واالله لأ  كذا و ك كجامع أ واالله لا : ليقويلاء أن   والإ

  .الحديث )١( فيوقفأشهر ربعةثم يؤخذ بعد الأ

يفـرق    من امرأته متى  لى  آ جلل عن ر  ئسنه  إ ،)عليه السلام (الحسن   أبي    عن ى،وعن عثمان بن عيس   

لم يوقفـه    فإن   :، قلت مامالإ:  قال ،من يوقفه : ، قلت له   ووقف أشهر أربعةمضت  إذا   : قال ،بينهما

  .)٢(هي امرأته:  قال،ينسن عشر

 ،يلاءسأله صفوان وأنا حاضر عن الإ     :  قال ،)عليه السلام (نصر، عن الرضا     أبي   بن وعن أحمدبن محمد  

 أن  ماإوتطلق،   أن   ماإ: ، ثم يقول له   أشهر أربعةالسلطان ويوقفه السلطان     إلى   قدمهذا   إ يوقفإنما   :فقال

  .)٣(كتمس

 أن  امرأتهى  يحلف الرجل عل   أن    هو يلاءالإ:  قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وفي رواية 

   مامالإ إلى رفعتهن إ وتصبر، أن صبرت عليه فلها فإن يجامعها، لا

                                                









٣٢

حبـسه   أبى فإن   تطلق، أن   ماإحة، و كالمنا إلى   ترجع أن   ماإ: ك، ثم يقول له بعد ذل     أشهر ربعةأأنظره  

   .)١(أبداً

  بعد مـا أشهر أربعة يلاءأجل الإ  أن   ر لنا كذ:  قال ،)عليه السلام (وعن العباس بن هلال، عن الرضا       

  .)٢( المسيسكمساشاء طلق، والإن إ وكشاء أمسشهر فإن  الأربعةمضت الأ فإذا يأتيان السلطان،

  .غيرها من الروايات لىإ

 ،أشـهر يقرب امرأته ثلاثة     لا أن   لىآ رجل: )عليه السلام (جعفر   لأبي   وخصوص رواية زرارة، قلت   

  .)٣(أشهر أربعةثر من كيحلف أ  حتىإيلاءًون كي لا: فقال: قال

 يـلاء في الإ :  يقـول  )لسلامعليه ا ( جعفر سمع أبا نه  إ الجارود، أبي   ومنه يعلم لزوم التأويل في رواية     

  .)٤(نعم يوقف بعد سنة:  فقال،بعد سنة: تل، فقيوقف بعد سنة

 أشهر ربعةيوقف قبل الأ:  قال ،من امرأته لى  آ  عن رجل  )عليه السلام (سأله  نه  إ مريم، أبي   ذا رواية كو

  .)٥(هاوبعد

 ـ ك إذا رانهكيذلم نه قدمناه، لأ ينافي ما  هذا لا:قائلاً الأولىفقد حمل الشيخ الرواية     لا كان قبـل ذل

مناه، وقـال في الروايـة   ن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل قد    ونح كذلى  يدل الخطاب عل   وإنما   يوقف،

اجتمـاع  ى  حمله عل   وجوز ،الفئة أو   لزامه بالطلاق  لضرب المدة لا لإ    أشهر ربعةيؤخذ قبل الأ  نه  إ :الثانية

  .أشهرته ثلاثة مد أن قدم في الظهار منت لما يلاءوالإ الظهار

  المعاشرة بالمعروف الواردة ى مقتض أن احكتاب النكرنا في كا قد ذثم إن

                                                













٣٣

ره المشهور، وروايـات    كما ذ ك مرة   أشهر أربعةل  ك ها حسب المعروف لا   أيط أن    والرواية الآيةفي  

الوجوب دون  تنافيه    ولا يلاء الإ أحكامفي صدد    لأا    مرة أشهر أربعةى  ورة لا دلالة لها عل    ك المذ يلاءالإ

  .ورةكالمدة المذ

 محتملاً أو  ولا معلقاً لفعل ينقضي قبل هذه المدة يقيناً،دون  فماأشهر ربعةولا يقع لأ (: ثم قال الشرائع  

  .)السواءى عل

 موضـوعة   لفـاظ الأ لأن   اليقين والغلبة والاحتمال،  ى  عل الواقع لا ى  ين عل الأمرالظاهر تعليق   : أقول

  . العلمية ونحوهاللمعاني للمعاني الواقعية لا

 ـ   ى  عل  المدار ،سمعت ماى  اً عل إجماعن  كلم ي ن  إ :قد يقال (: ولذا قال في الجواهر    ى واقعية الزيـادة عل

تعليق لغاية يضم في العـادة      الصدق يدور مداره، فمع فرض ال      فإن   ظن حصولها وعدمه،    لا أشهر أربعة

 ـ يلاءم الإ كلجريان ح   معنى س لا ك فاتفق عدمه خلاف العادة وبالع     أربعةزيد من   بلوغها الأ   الأولى   عل

ى دليل عل   ولا ربعةذا محتمل الوقوع فاتفق تأخره عن الأ      ك، و الأولدون الثاني المتحقق فيها الصدق دون       

  حـتى  إيلاءًونه  كصل   لا لأ  يلاءم الإ ك لتعجيل ح  كذلكنعم هو   ،  الوجه المزبور ى   عل كحراز ذل إاعتبار  

  .)١()شافكبعد الان

، ولعله داخل في    أشهر أربعةى  ل مدة عل  ك المتقطع حيث يزيد     يلاءما سبق مسألة الإ   رنا في كا قد ذ  ثم إن 

  .نه يشمل الممتد والمتقطعإف )أشهر ربعةالأى مقروناً بمدة تزيد عل أو(قوله المتقدم 

ن لـه   ك ولم ي  ،دخل هذه الدار  أ   حتى كتأوط واالله لا : ولو قال (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

مع الوطي  فير  كنه التخلص من الت   كيم لأنه   إيلاءًن  ك ولم ي  أشهر أربعةى  بما زاد عل   إلاّ   يرتفع لامانع منها   

   ربعة المعتبر فيه حرمة الوطيء عليه أزيد من الأيلاء وهو مناف للإ،بالدخول الذي هو غاية الحرمة

                                                

 



٣٤

 أربعـة أزيد من     لىإ لىآ أنه   مثلهى  يصدق عل  هو الذي تتحقق به المضارة، بل لا       إذ   فارة،ك مع ال  لاّإ

  .)اختياره إلى ان غاية اليمين راجعةك أن  بعدأشهر

  .راهكما ذكوهو 

 في الشيء، بـل قـد       يلاءن من الإ  كعقلي وحلف لم ي    أو   ن للرجل الوطي لمحذور شرعي    كلم يم  ثم لو 

 ـ في حالة الاعت   ربعة وهي هذه الأ   أشهر أربعةيطأها   لا أن   ذا حلف  إ ماكتقدم عدم انعقاد اليمين      ف اك

ان نذرها قبـل    كن  إ و ذن الزوج، إى   توقف نذر الزوجة عل    كينافي ذل   ولا ،بنذر ونحوها الواجب عليها   

ان ك أو   ذن لها الزوج  أن فرضه فيما    كيم إذ   ،م مطلقاً كذن الزوج حا  إدليل   أن   اخترناه من  ماى  اح عل كالن

أشبه  ما ا سجيناً أو  ان أحدهم ك إذا   ماك حال المحذور العقلي     كذلك، و كشرطاً في ضمن العقد ونحو ذل     

   .وحلف عدم وطيها

  



٣٥

 أربعةمة والمسلمة والذمية    مدة التربص في الحرة والأ    (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):٤ مسألة(

خلاف أجـده    لا،ذمياً أو  مسلماً،اًكمملو ان الزوج حراً أو  كصح، سواء   الأى   عل يلاء من حين الإ   أشهر

  .)تابكال إلى نصوص فيه، مضافاًتواتر الى ن دعوكفيه، بل يم

 مـسألة  كذلكعرفت مسألة الذمية والذمي، و    قد كنك، ل تاباً وسنةً ك دلة الأ إطلاق كوجه ذل : أقول

ان الرجل مـسلماً    كعرفت مسألة الاختلاف في الدين بأن         قد كنأما  كفار،  كغيرهما من سائر أقسام ال    

  .ةذميوالزوجة 

  .)١(﴾أشهر أربعةتربص ﴿للذين يؤلون من نسائهم : قال سبحانه

 ثم  أشـهر  أربعةنه يتربص به    إف: )عليه السلام (قول الصادق   ك: أما الروايات فقد تقدمت جملة منها     

   .)٢(أشهر ربعةيؤخذ بعد الأ

   .)٣( ووقفأشهر أربعةمضت إذا  : قال،)عليه السلام(الحسن  أبي وفي رواية

   .)٤(أشهر أربعة السلطان فيوقفه: )عليه الصلاة والسلام(وفي رواية الرضا 

  .غيرها من الرواياتإلى 

 يلاءر وانحل الإ  فّكها فيها   أوطن  إ نكوالمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة، ل        (: ثم قالا 

  .)ليهاإلا تربص إو

 :ما قـالا  إ،  ) السلام ماعليه( عبد االله جعفر وأبي    أبي    صحيح بريد بن معاوية، عن     كذلى  ويدل عل 

فه عنها في   كثم عليه في     إ  ولا أشهر ربعةيقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأ         لا أن   الرجللى  آ إذا

   أن  قبلأشهر ربعةمضت الأ فإن ،أشهر ربعةالأ

                                                

 



 

 



٣٦

 أن  ماإء فتمسها و  يتف أن   ماإ: لهرفعت أمرها، قيل     فإن   تت ورضيت فهو في حل وسعة،     كيمسها فس 

لم تمض ثلاثـة     حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما      ذا   فإ عنها، ييخل أن    وعزم الطلاق  ،تطلق

  .)١(تابه وسنة رسولهكفي  تعالىالله  الذي أنزله ايلاء فهذا الإ،قروء

يحق له نه إ :يقال أن نك يم،يةالأول دلةالأى مة علك العسر والحرج والضرر حاأدلة حيث إنن كهذا ول 

 دلـة  الأ إطلاق و ،م يجبره حينئذ  كم والحا كالحالى   إ  الحق في الرجوع   ان لها كلا  إ و كن تل كلم ت  إذا   كذل

  . الثانويةدلةمخصص بالأ

 ـ ك إذا   أشهر أربعةل  كحق المرأة في أقل من       أن   اح من كتاب الن كتموه في   حرج ما: يقال لا  كان ذل

  .في غير صورة العسر والحرج والضرر  ينافي عدم حقها حتى،المعاشرة بالمعروفى مقتض

ينافي قـولهم    لا ماك في غير صورة العسر ونحوه بالدليل الخاص،         يلاءصحة الإ ينافي   لانه  إ :نه يقال لأ

مـا  كروا، ف كذ ماى   والفحص أربع سنوات عن الغائب عل      ،جل العنين سنة   مع الضرب لأ   أشهر ربعةبالأ

  .يلاء بدليل الإربعة تخصص دون الأكذلكالعنين والغائب  بدليل أشهر ربعةم خصصوا الأأ

يوقـف  :  قال ،من امرأته لى  آ ، عن رجل  )عليه السلام (الله ا عبد أبي   مريم، عن أبي   خبر أن   ومنه يعلم 

م ك الحلزاميقاف قبلها لإدارة الإإى مترل عل أو ،رناهكذ ماى ما محمول عل، إ)٢( وبعدهاأشهر ربعةقبل الأ

  .كون بعد ذلكي نماإنه إيفاء، فالإ  الطلاق أولزام لا لإ، المدةكعليه بعد تل

  : ، فقلت يوقف بعد سنةيلاءالإ: يقول )عليه السلام(جعفر  سمع أبانه إ الجارود،بي  أخبر أن ماك

                                                

 

 



٣٧

يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمـره         أنه   رادةإى  مترل عل  ،)١(نعم يوقف بعد سنة   :  فقال ،بعد سنة 

  .ة بمضي المدةقون مطلكت فيها ولا

  .وقد تقدم وجه التأويل في الخبرين

 : قال ،يفرق بينهما    متى من امرأته لى  آ ، سألته عن رجل   )عليه السلام (لحسن  ا أبي   أما خبر عثمان، عن   

  ووقف أشهر أربعةمضت  إذا   قال ،من يوقفه : ، قلت له  :مامالإ لم يوقفه عشر سـنين    ن  إ و :، قلت، 

دام لم تراجع فهـي      ا ما أيراد به    نماإلقة بمضي المدة، و   ون مط كت ا لا أ ظاهر في    ،)٢(هي امرأته : قال

   .الطلاق م بين الفئة أوكلفه الحاكامرأته وبعد المراجعة ي

ان لها  ك إذا   ، أما كالطلاق للملا ك الحق   ك فالفسخ فيما له ذل    لاّإ و ،المراد بالطلاق المثال   أن   ىيخف ولا

 :يقال  أدلته، فلا  طلاقيبعد لإ   لا ،أيضاًالة، فهل تراجع    كان الطلاق بيدها بالشرط والو    ك حق الفسخ أو  

  .دام لها منه المخرج الرجوع ما إلى الفسح بيدها لم تحتج أو ان الطلاقكإذا نه إ

 يفعـل   يـلاء ها مدة قبل الإ   ياً وط كونه تار كولو فرض   (:  حيث قال  كفي المسال  رناه ما كذ ويؤيد ما 

 ـك وطي الزوجة أكيجوز تر لا لأنه  من حين الوطيأشهر أربعةزاد من  ما إلى حراماً بالنسبة   كثر من ذل

عليـه  (اعدة، ولعل قوله    قالى  ره هو مقتض  كذ ، وما )كينحل بذل يلاء لا   لإا لأن    اليمين، ك بذل ينحل ولا

  . دلالة عليه، حيث ظاهر اللام العهد)٣(شهر الأربعةفي الأ  في الصحيح المتقدم)السلام

 كان قد تر  كن  إ و المدة المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته،       أن   ىظاهر النص والفتو  (: فقول الجواهر 

المزبور  الصحيح والنصوص، بل هو صريح      الآيةنه ظاهر   إ، ف مثلاًأقل    أو أشهر أربعةب يلاءالإ ما قبل    وطي

   كثم عليه في ترعدم الإ

                                                



 

 



٣٨

ان المراد تـربص    كن ما، بل لو     آب يلاءالإها قبل   يالوطي مدة التربص مطلقاً، بل لعل الغالب عدم وط        

لا اتجه لها المطالبة قبل المدة المزبورة لصار        إو يلاءالإ إيقاعة في زمان متصل ب    ء في خصوص الموطو   ربعةالأ

شهرين ونحـو     أو أشهر بثلاثة   يلاءالإ وطيها قبل    كفرض تر  إذا   ثركشهراً وشهرين وأقل وأ    يلاءالإزمان  

  .)ى وهو مناف للنص والفتوكذل

سـت   تين ثلاث مرات تقريبـاً لا ل سنكيطأ زوجته في  أن  ل رجل كن  كلا لتم إ و ،ظاهر الوجه  غير

 ـ وه أشهرالثمانية  ها قبيل   ؤمنها، ثم يط    ثم يولي  أشهر ربعةما قبيل الأ   إلى    وطيها ك بأن يتر  ،مرات  ،ذاك

استثنائه في  ى  تدل عل  لا يلاءالإ أدلة و ، مرة أشهر أربعةل  كره من وجوب وطيها     كذ وهو ظاهر المنافاة لما   

 هاأيط لا أن    فحلف مثلاًيجب بعد شهر     وطيالان  كولو  (: مثل المقام، ولذا تنظر في المسألة القواعد قائلاً       

  ، )شهرين ففي انعقاده نظرإلى 

 أن  للـزوج  لأن   انعقد إنما   يلاءالإ أن   ينشأ من (: أقول )اللهرحمه ا (ح في وجه نظر والده      يضاقال في الإ  

 ،، ومن تقديره بأقل المدة المقدرة شرعاً      كذلك وهو هنا    الوطيثنائها  أيمتنع من وطي زوجته مدة يجب في        

وثبوت الملزوم مع انتفاء اللازم الشرعي خـلاف         ،عدم الوقوع لانتفاء لازمه وهو انتفاء المدة      ى  قوالأو

  .)صح يميناً ويعتبر فيه شرائط اليمينالنص وليس هنا فيى  ويقف علالأصل

ق الوجه المعتبر شرعاً فللزوج مهلة بعد انعقاده بمدة هي ح         ى  عل يلاءالإوقع  إذا  ( :قال في مناهج المتقين   

  .)أشهر أربعة المدة كوتل طلاق  بشيء من فئة أوللزوج ليس لغيره من زوجة وغيرها مطالبته فيها

  .)انقضت لم تطلق بانقضاء المدةفإذا ( :ثم قال الشرائع



٣٩

بـصير،   أبي   ، أما خبر  كبالتطليقة لا بمثل ذل    إلاّ   ونكي  لا لطلاقا أن   تاب والسنة كظاهر ال  لأن   :أقول

 ـ  أشهر أربعةث  كالرجل من امرأته فم   لى  آإذا   :)معليه السلا (عن الصادق     فهـي تطليقـة ثم      ئ فلم يف

ى عل أو التقيةى يحمل عل أن بد فلا ،)١(عزم فهي بائنة منهن إ وتطليقتين،ى فاء فهي عنده عل فإن يوقف،

ده انت عنك راجعها أي   فاء فإن    فهي تطليقة رجعية،   أشهر ربعةطلق بعد الأ  إذا   أنه   عن الاستبصار من   ما

بعقد جديد ومهر    إلاّ    رجعتها كيمل خرجت من العدة فقد صارت بائنة لا        عزم حتى ن  إ و تطليقتين،ى  عل

  .ىمسم

  .)م طلاقهاكن للحاكولم ي(: ثم قال الشرائع

   .)خلاف أجده فيه بلا(: وفي الجواهر

الطلاق بيـد  : تب العامة والخاصةك في الرواية المروية في   )عليه وآله الله صلى ا ( بقوله   كواستدلوا لذل 

استظهر من  ما إلى يطلق، مضافاً ء أويحبسه والتضييق عليه ليف   ى  وللنصوص الدالة عل   ،من أخذ بالساق  

عـدم  ى  أصر عل  إذا   م التفريق بينهما  كللحا أن   ن الظاهر كالفئة، ل  أو   بيده الطلاق  أن   تاب والسنة في  كال

تاب ك متواتر الروايات التي تقدمت في   في   ماكلم ينفق عليها     إذا   م التفريق بينهما  كللحا أن   ماكين،  الأمر

 جملة من   ،م ولي الممتنع  كالحا أن   ى العامة الدالة عل   دلةالأ إلى   ضافةاح باب النفقات، ويدل عليه بالإ     كالن

هـذه   لأن   ،الفئـة  بيده التفريق بعد   أن   ىتنافي الروايات التي تدل عل     الروايات في خصوص المقام مما لا     

  . الرواياتكتلى مة علكالروايات حا

  عن  )عليه السلام(سألته : الشيخ في التهذيب والاستبصار، عن سماعة قالى فقد رو

                                                

 



٤٠

 أربعةنه يتربص   إذا، ف  وك ذاك كجامع أ لاالله وا: يقول الرجل  أن   يلاءالإ : فقال ،من امرأته لى  آ رجل

يـصالح     حتى شهرأ أربعةلم يف بعد    ن  إ و ،يصالح أهله فان االله غفور رحيم      أن   يفاءفان فاء والإ  ،   أشهر

 أبى فـإن    ،أشهر ربعةان الأ كن  إ و يوقف،  بينهما حتى  يقع طلاق فيما    ولا كذلى  يطلق جبر عل   أو   أهله

   .)١(مامفرق بينهما الإ

يفـرق    من امرأته متى  لى  آ سأله عن رجل  نه  إ ،)عليه السلام (الحسن   أبي    عن ى،وعن عثمان بن عيس   

لم يوقفـه    فإن   :، قلت مامالإ:  قال ،من يوقفه : ت له ، قل ووقف أشهر أربعةمضت  إذا   : قال ،بينهما

   .)٢(هي امرأته:  قال،عشر سنين

 يفرق بينهما حتى هي امرأته لا: ، في حديث قال  )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

  .بينهمامام وقف فرق الإأن إ أنه مما مفهومه .)٣(يوقف

طلق فقد خرج من حقها ويقع الطلاق        فإن   هو مخير بين الطلاق والفئة،    ذا رافعته ف  إو(: ثم قال الشرائع  

  .)شهرالأى رجعة عل

   .)أرسله بعضن إ وبل المشهور، بل لم يعرف المخالف بعينه،(: وفي الجواهر

طلاقاً  لطلاقون اى كخرج بالدليل، ويدل عل ما إلاّ ونه رجعية ك في الطلاق     لأن الأصل  كوذل: أقول

  : ونه بائناًً جملة من النصوصكن سبب لكلم ي إذا رجعياً فيما

   أشهر ربعةمضت الأفإذا  :)عليه السلام(مثل صحيح بريد بن معاوية، عن الصادق 

                                                



 

 



٤١

حاضت وطهرت مـن     إذا   عنها حتى  يفيخل لطلاقاى  يعزم عل  أن   ماإء فيمسها، و  ييف أن   ماإأوقف ف 

  .)١(قراءلألم تمض الثلاثة ا ق برجعتها مايجامعها بشهادة عدلين ثم هو أح أن محيضها طلقها تطليقة قبل

 كمـسا إشاء شهر فإن   الأ ربعةيوقف بعد الأ   ليؤالم: قال )عليه السلام ( جعفر أبي   مريم، عن  أبي   وعن

  .)٢( برجعتهاكفهي واحدة وهو أمل لطلاقعزم ا فإن حسان،إتسريح ب أو بمعروف

 ـ لطـلاق اى وعزم عل ليؤأوقف الما إذ :قالنه  إ ،)عليه السلام ( علي   ، عن سلاموعن دعائم الإ   ى خل

  .)٣(ة قروءلم تنقض ثلاث تطهرت طلقها، ثم هو أحق برجعتها ما فإذا تحيض وتطهر، عنها حتى

  .ك، وسيأتي تفصيل ذليلاءالإرجع عاد ن إ و،كاستمر عليه فذان إ تقدير طلاقه رجعياًى ثم عل

 لطـلاق مـورد ا ى يحمل عل أن  يجب،نبائ لطلاقا أن في جملة من الروايات من حال، فما أي   ىوعل

اللغـوي    المعنى إلاّ    فليس المراد  ،كبعد ذل  يلاءلإيوجب البينونة فلا مجال ل     لطلاقا أن   المراد أن    أو البائن،

  .للبائن

يطلـق   أن   ىيجبر عل  ليؤالمن  إ : قال ،افي والتهذيب والاستبصار عن منصور بن حازم      ك ال ىرو فقد

  .)٤(تطليقة بائنة

:  فقـال  ،هذا منتقض ن  إ :هأصحاب فقال له بعض     ، الرجعة كيطلق تطليقة يمل  نه  إ :وروعن غير منص  

و فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج كلا التي تش  

                                                











٤٢

  . الرجعةكشاء طلقها تطليقة يملن إ وكتش ت ولاك والتي تس،يطلقها تطليقة بائنة أن ىيجبر عل

 وأن  هـا ثم يطلقهـا،    ءطلاق بائن بأن يبار   ى  جباره عل إمام  الإى  من ير ى  ن حملها عل  كيم: قال الشيخ 

  .بائناًون طلاقها كتطليقة واحدة فيى ون عند الرجل علكون مختصاً بمن تكي

ل طلاق فهو بـائن يوجـب       ك فإن   اللغوي،   بالمعنى ون لفظ البائن مستعملاً   كن  كويم: وفي الوسائل 

طـلاق  ى  علمام  لو رجع يجبره الإ    أنه   ىعلالتخيير  ى  الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل عل      ى  التحريم عل 

   .)١(الوطيفارة وكالى عل أو آخر

 ومرة عـن    ،يطلقها بائناً  أنه    مرة عن منصور   ى رو جميلاً أن   الظاهر: قالنه  إ )حمه االله ر (وعن السي 

 ـ(م  أقوالهيجوز التناقض في     الخبرين متناقضان، ولا  ن  إ :يطلقها رجعياً، فقال أحد تلامذته     أنه   غيره يهم عل

  .كجميل بذل فأجاب )السلام

مـن امرأتـه     في الرجل يولي   :)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   ومنه يعرف الوجه في رواية    

عزم فهي بائنة ن  إ و تطليقتين،ى  فاء فهي عنده عل    فإن    فهي تطليقة ثم يوقف،    ئ فلم يف  أشهر أربعةث  كفم

  .)٢(منه

 طلق تطليقـة    ئوقف فلم يف   إذا   ليؤالم: قال ،)عليه السلام (الله ا عبد أبي   وعن منصور بن حازم، عن    

  .)٣(بائنة

  : مكالحا إلى ين بعد المرافعةالأمرامتنع عن ن إ و،طلق فهو أو فاء فإن حال، أي ىوعل

                                                

 







٤٣

  .)يطلق ء أوييف حبس وضيق عليه حتى(: قال في الشرائع

  .القاعدةى مقتض أنه  إلىضافة بالإ،ويدل عليه متواتر الروايات

أمـير  ان  ك:  قال ،يطلق أن   أبى إذا   ليؤالم: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   عن حماد بن عثمان، عن    ف

  .)١(يطلق يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى )عليه السلام( المؤمنين

  .)يجعله( بدل )يحبسه( :وفي رواية التهذيب

فعل  فإن يطلق، يفيء أو أن ماإ ليؤفي الم: )عليه السلام(الله ا عبد إلى أبي    يرفعه ،وفي رواية ثانية لحماد   

  .)٢(لا ضربت عنقهإو

 أبى إذا   )عليه السلام ( أمير المؤمنين ان  ك: قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   براهيم، عن إوعن غياث بن    

   .)٣(يطلق  جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتىقيطلّ أن ليؤالم

حبس في حظيرة من قصب وشدد      لا  إ و ،الجماع إلى   يراجع أن   فاء وهو ن  إ أنه   روي: قال الصدوق و

  .)٤(يطلّق ل والمشرب حتىكعليه في المأ

 ـ     لطلاقالمسلمين با إمام  أمره    متى أنه   وقد روي : قال إمـام  ى فامتنع ضـربت عنقـه لامتناعـه عل

   .)٥(المسلمين

 ،يطلق أن   أبى إذا   ليؤ، في الم  )عليه السلام (الله ا عبد  أبي ه، عن أصحاب عن بعض    ،وعن صفوان بن يحيى   

 يجعل له حظيرة من قصب ويحسبه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حـتى  )عليه السلام ( علي   انك: قال

   .)٦(يطلق

                                                

 





 

 

 



٤٤

حظـيرة مـن      بنىنه  إ ،)عليه السلام ( أمير المؤمنين روي عن   :  قال ،براهيم في تفسيره  إ علي بن    وعن

 أن  مـا إحة، و كالمنا إلى   ترجع أن   ماإ: ، فقال له  أشهر أربعةمن امرأته بعد    لى  آ لاًقصب وجعل فيها رج   

   .)١( الحظيرةكحرقت عليأ لاّإو ،طلقت

 فإن  ،قطلل له   يجامع قي  أن   أبىن  إو : والمقنع الذي هو متون الروايات     ،)عليه السلام (وعن الرضوي   

  .يطلق المشرب حتىول كلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأإفعل و

   .)٢(المسلمينإمام ى ضربت عنقه لامتناعه عل لطلاقامتنع من ان إ :وروي

علـيهم  ( أمير المـؤمنين  ، عن أبيه، عن آبائه، عن       )عليه السلام (الله ا عبد أبي   ، عن سلاموفي دعائم الإ  

يجامعها  ا فلا  ثم يهجره  ،كنأسولأالله  وا ،كغيظنلأالله وا: يقول الرجل لامرأته   أن   يلاءالإ:  قال ،)السلام

نـه  إانه، ف كيطلّق م  أن   ماإء، و ييف أن   ماإنه يوقف، ف  إ ف أشهر أربعةمضت   فإذا   ،أشهر أربعةيمضي    حتى

 أو  ءييف أن   ماإ،  أشهر أربعةمن امرأته عند مضي     لى  آ  أوقف عمرو بن الحرث، وقد     )عليهالله صلوات ا (

  .)٣(الحديث طلقي

 ـ كد بشرائطه، وقد ذ   مع الارتدا  إلاّ   ونكي أما ضرب العتق فلا   : أقول  ـ صرنا تف تـاب  ك في   كيل ذل

 من يحرق عليه بيت القصب يهرب قبـل    أن   لاّ فمن الواضح  إو ،ىيخف ما لا كحراق تخويف    والإ ،الحدود

  سجن ممتدسلامليس في الإ إذ بقائه في السجن،إ وأما التضييق فهو حق لعدم ،شيء منه إلى تصل النار أن  

 ولذا الذي ،يخضع للحق يشدد عليه حتى أن  فاللازم)الفقه(ض مباحث رناه في بعكما ذك ،نادراً جداًإلاّ 

  : رناهكذ

                                                

 

 





٤٥

خبار المسندة،  الأى  يعترض بمثله عل   خبر مرسل لا  نه  إ( :يراده خبر القتل  إار بعد   صقال الشيخ في الاستب   

 ـيفاء خلافاً عليـه وع    الإ أو   لطلاقما ا إمام،  م الإ كمن يمتنع من قبول ح    ى   عل ان محمولاً كولو صح ل   ى ل

 لم يجب عليه    كذلكن  ك فأما من لم ي    ،افراً ويجب عليه القتل   كون  كمن هذه صفته ي    فإن   ،سلامشريعة الإ 

  .)نالأولاتضمنه الخبران  ء حسب ماييف أو يطلق أن  إلىثر من الحبس والتضييق عليهكأ

 تقـديم   الأولىان  كن  إ و ،لطلاقون مخيراً بين الحبس وا    كي لطلاقم في ا  كتقدم من حق الحا    ماى  ثم عل 

  .ان أولىك بيد من أخذ بالساق لطلاقانه مهما روعي قانون أالحبس و

 مثلاًيده ورجله واامعة معه  جباره بالفئة بأمره زوجته بشد إى  ان قادراً عل  كن  إ مكالحا أن   ثم الظاهر 

  .ان فيه بعض التأملكن إ و،أيضاًان من الفئه ك

 خلاف تسلط الناس بعـد  أنه  لوضوحك وذل،)ا تعييناًأحدهمى م علكيجبره الحا  ولا(: ثم قال الشرائع  

م كان الحاكن إ الجامع وخيره بين الخصوصيتين حسب دليل السلطنة، نعم       ى  جبار عل الشارع جعل الإ  أن  

رجع  لطلاقاى  أجبره عل ن  إ  معانداً ان رجلاً ك ذاإما  كالخصوصية جبره،   ى  علجبار  الصلاح في الإ  ى  ير

م كالحا أن   رراًكرنا م كالمعين، وقد ذ  ى  جبار عل م المصلحة الشرعية الإ   كيح  مما أيضاًلى  آ الفئةى  عل أو   أيضاً

ية، بينما الثاني يعمل    سلاملية الإ ك يعمل طبق القوانين ال    الأول أن   الأمرى  م العرفي، منته  كالحاكالشرعي  

 ـ   لأنه   ، فما هو شأن العرفي في التطييق شأن الشرعي        ،طبق القوانين الموضوعة   عليـه  (ه  المستفاد من قول

  قد جعلته  :)السلام



٤٦

  . وغيره)١(ماًكم حاكعلي

 لطلاقالوجه بحث سبق في ا    هذا  ى  جبار عل ، وفي تحقق الإ   كتقدم ظهر وجه النظر في قول المسال       ومما

التعيين فطلق  ى  وجتيه لا عل  زى  حدإطلاق  ى  ره عل كأنه لو   أر الاختيار، و  كوأتمه في المعارج بقوله حين ذ     

ما ى  عل التعيين فقد زاد   إلى   امعدل عن الإ   نه لما  ولأ ،وله الخيار في تعيينها    لطلاقع ا واحدة بعينها قيل يق   

هما مـع   احدإطلاق   وطلاق هذه    ،طلاق هذه ى  عل هما لا احدإطلاق  ى   عل كراهالإ لأن   رهه عليه، كأ ول

  .لي ليس أمراً بجزئي معينك بالالأمر أن صول وقد تقرر في الأ،زيادة

 ـفي ضمن الجزئي ي    إلاّ   ليكتحقق لل  لي فحيث لا  كالى  بعد انجباره عل  نه   لأ فيه، ماى  يخف ن لا كل ون ك

ذا  إ ماكثر،  كان له جزئيان أقل وأ    كإذا   إلاّ    اللهم ،سبيل البدل ى   عل كراهل جزئي من جزئياته مورد الإ     ك

جبار إنه حيث لا    إثر، ف كيعطي دينارين فاختار الأ    أن    أو اًيعطي دينار  أن   نهكان يم كالصدقة و ى  أجبره عل 

  .ليهإرهاً بالنسبة كون مكي الزائد لاى عل

ليـاً،  كان  كن  إكراه و متعلق الإ  لأن   ويحتمل قوياً عدم الوقوع،   (:  بقوله كولعله لذا رد المعارج المسال    

فراد داخل  ل واحد من الأ   ك ف ، وبطلاق واحدة غير معينة    ،بعينهال واحدة   ك في ضمن طلاق     ىنه يتأت كل

  .) جار هيهناك بالتضمن، ونظير ذلره عليه، ومدلول عليهكفي الم

فلـم   يـلاء الإم  كانقضت المدة سقط ح     مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى     لى  آ ولو(: ثم قال الشرائع  

  .)فارة مع الوطيكيلزمه ال

  مع  إلاّ يتحقق ا تجب مع الحنث في اليمين ولاأ لوضوح كوذل: أقول

                                                

 



٤٧

 أن   من غير فرق بـين     ،فارةك باليمين فليست عليه ال    انقضت المدة فقد وفى    إذا    في المدة، وأما   الوطي

 عن المدة المقررة،    الوطيأخر   إذا   اًثمون آ كين أم لا، نعم قد ي     الأمرم بأحد   كون قد رافعته وألزمه الحا    كي

م كطاعة أمر الحـا   إعدم   إلى   ثم وعدمه بالنسبة  ون الإ ك قد ي  كذلكاً لوجود محذور له، و    ثمون آ كي وقد لا 

   .طاعتهإو

حق يتجدد فيسقط بالعفو     لأنه   سقطت حقها من المطالبة لم يسقط المطالبة      أولو  (: لشرائع قال ا ثم إن 

  .)يتجدد  لا ما،انكما

علقه في الذمة ت وشرط صحته ثبوت م،واحد  براء عنه بمعنى  سقاط الحق والعفو عنه والإ    إ(: كوفي المسال 

دام  ل وقت مـا   كالمطالبة يثبت في    ان حقها في    ك ولما   ،وجد سببه ن  إ و يتجدد فيها  سقاط ما إيصح   فلا

ان منها ثابتاً وقت    كما   إلاّ   سقطت حقها منها لم يسقط    أ فإذا   يتجدد بتجدد الوقت،   باقياً فهو مما   يلاءالإ

 بلا فصل يتجدد فيه حق المطالبـة        كن الواقع بعد ذل   الآ لأن   سقاط شيء، إفي قوة عدم     ك وذل ،سقاطالإ

  .)تءاش سقاط فلها مطالبته متىولم يسقط بالإ

الحق موضـوع    إذ   ،حق لها في المطالبة     فلا أيضاًن   سقوطها حقها بعد الآ    إمكانيبعد   ن لا كل: أقول

 من دون تغـيير في الموضـوع        حكامسائر الموضوعات التي رتب الشارع عليها الأ      كعرفي قرره الشارع    

 ماكدة سقوطه، ف  القاعى  ان مقتض كللمستقبل   سقاط ولو العرف سقوطه بالإ  ى  رأ فإذا   نقيصة، زيادة أو 

 لهـا   كذلك ،احكرناه في مسألة القسم في الن     كذ ماك ى،تصالح المرأة عن حقها المستقبل مع زوجة أخر       

ه ؤعطاإعمارته حيث يصح له  نىك في سنسانتجدد حق الإك، فهو كينافي ذل  والتجدد لا،سقاطحق الإ

  .كغير ذل إلى جارة،إى يسم خر بمالآ

  .ك في ذلكتصديق الجواهر للمساليعرف عدم ظهور الوجه ل كومن ذل



٤٨

 القول في نظائره من الحقوق المتجددة بحسب        كذلكو(: ك بعد ذل  كحال، فقد قال المسال    أي   ىوعل

، ومن هذا   كذل ان في موضع معين حيث نقول بصحته ونحو       كسحق القسمة للزوجة وحق الإ    كالوقت  

 لتجـدد   ك من يجوزه به فلها ذل     قولى  عسار الزوج فرضيت ثم أرادت الفسخ عل      إعلمت ب  لو الباب ما 

يبطل خيارها   رادة الفسخ حيث لا   إذا رضيت بعنة الزوج ب     إ  ويخالف ما  ،الضرر بفوات النفقة يوماً فيوماً    

حاضر   وفرق بأن العنة عجز    ،ن منه كتم ا لا إسبق ف   مما كنحو ذل  لفوات الفورية بأن جهلت الفورية، أو     

 وبأن العنة عيب والرضـا      ،ستمتاع والنفقة يبسطان عليها    وحق الا  ،يامالأى  تبسط عل  وخصلة ناجزة لا  

  .)١()بالعيب يسقط حق الفسخ

سـقاط   ويؤيد صحة الإ   ،خرج بالدليل  ما إلاّ   القاعدة عدم الفرق بين جميع الحقوق     ى  مقتضن  إ :وفيه

 من تزوج امرأة فلها   :  في حديث  )عليه السلام ( جعفر قال أبو :  زرارة قال  ىالمناط في الصلح، حيث رو    

 أو  يتـزوج عليهـا    أن   تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً وخافت     ن  إ نهكللمرأة من النفقة والقسمة، ول     ما

  .بأس به  جائز لاكذل فإن قسمتها شيء من نفقتها أوى يطلقها فصالحت من حقها عل

عليـه  (عفـر   جبن  ى  جعفر، عن أخيه موس    علي بن    رواه البيع، مثل ما   إلى   ورد بالنسبة   ما كذلكو

 ـما   شهراً أو   يوماً أو  كليلتي ويومي ل  : همااحدإسألته عن رجل له امرأتان، قالت       : قال ،)السلام  ،انك

   .)٢(بأس  منها فلاكذلى طابت نفسها واشترإذا  : قال،كأيجوز ذل

  .غيرها من الرواياتإلى 

 في المدرسة وسـائر     نىك وحق الس  ى،حق الشفعة، وحق الدعو   كتقدم يظهر حال سائر الحقوق       ومما

  ا يصح بيعها وصلحها وهبتها إالموقوفات وغيرها ف

                                                







٤٩

  .سقاطهاإو

رجـاع  إيصح   ماك ،قالة في صورة المعاملة عليها    ن مانع عن الرجوع يصح الإ     كلم ي إذا   أنه   والظاهر

أعطت هنـد    إذا   ماك ،لهاالحق وتباد  يما يصح ترام  ك ،بغير بدل  أو   المنتقل عنه ببدل   إلى   ليه لها إالمنتقل  

حقها وتعطي فاطمة حقها لهند     أعطت هند لفاطمة      أو ،زينب لفاطمة في زوجات ثلاث    وحقها لزينب   

رث تـاب الإ كرنا بعض الحقـوق في      كذا، وقد ذ  كليلة الجمعة وللثانية ليلة السبت وه       ولىان للأ كفيما  

  .بالمناسبة

  



٥٠

 أو   الظهـار  الباطـل  وإنما   حك أون ، فيحرم عليه وطيها   اح باطلاً كان الن كما  إلوعلم بأنه    ):٥ مسألة(

صول في أطرافـه   لسقوط الأ،جماليان من العلم الإ  ك ،يجب عليه وطيها    الذي أوقعهما عليها حتى    يلاءالإ

يخرجه عـن    يعمل ما  أن   ، وعليه فاللازم  يلاءالإ الصحة في الظهار و    أصالةاح و كمن استصحاب عدم الن   

  .المحذورين

 ـان الطلاق باطلاًكما إبأنه  ثم علم ى،ح أخرك لو طلق زوجة ون    مثلاً ،والمسألة سيالة  ه، ا فهما زوجت

مجـال   لا مـا ك لا مجال لاستصحاب زوجية السابقة،       ،اح باطل فليست أية منهما زوجته     كالن أن   ماإو

حيث جمالي فيتساقطان، و  ين متعارضان مع العلم الإ     لأن الأصل  ،اح اللاحق ك الصحة في الن   أصالةجراء  لإ

ختها وثلاثـة   أ مثل حرمة التزويج ب    أحكاممنهما زوجته لها    ون أية   كوا زوجته وعدم    كلا طرفي   ك إن

وحة جديـداً  ك المن،ربعلتيهما زوجة له، ومثل وجوب وطي الأ     كون  كتقدير  ى   عل ،كذل غير إلى   ىأخر

 فاللازم عليه   ،وما زوجته كتقدير عدم   ى   عل كذل غير إلى   نفاق عليهن، تزوجها ووجوب الإ   ختها لو أو

  .اح من جديدكوالن لطلاقا أوجمالي العمل حسب العلم الإ

طرف للعلم   فلا،أشبه ختها وماأ ولا   اًيتزوج أربع  لا أنه   نكمن المم  إذ   جمالي مطلقاً، إلا علم   : يقال لا

  .الأولفي الشق 

ما بـوطي الاثنـتين     إن  مخاطب الآ  أنه   نه يعلم إ ف ،في الشأنية كالفعلية، بل ي   إلى   حاجة لا: نه يقال لأ

 أن  تقدير الزواج ن، فهو من قبيـل      ى  ربع عل الأى  نفاق عل  والإ الوطيجوب  ما بو إنفاق عليهما، و  والإ

 الحـج   أشهرما عليه الحج في أيام الحج ولم يأت بعد          إيجار عن غيره، و   ن بالإ عليه العمرة الآ   ماإ أنه   يعلم

لحج يجب عليه ا    المال لنفسه حتى   أو   يعلم هل هو لاستيجار الناس له للعمرة        لا نفسه مالاً  حيث يجد عند  

  .سبحانه العالمالله ، واهفي موسم

  



٥١

 بـأن ادعـت المـرأة       ،لو اختلفا في انقضاء المدة    (:  ممزوجاً مع الجواهر   الشرائعفي  قال   ):٦ مسألة(

مرجع  لأن   صل،ها للأ ء فالقول قول من يدعي بقا     ،هاءهو بقا ى  وادع ،لطلاقا أو   ها لتلزمه بالفئة  ءانقضا

اختلفـا   ذا لوكل منهما، و ك عدم تقدم    الأصلزمان المرافعة و   أو يلاءالإتقدم زمان    إلى   انقضائهاى  دعو

  ).صل المزبورول قول من يدعي تأخره للأقالمرافعة وتأخره فال أو يلاءالإ إيقاعفي تقدم زمان 

  .رواكماذك وهو ، والمعارج ومناهج المتقين وغيرهمكره المسالكذا ذكو

 في أحـدهما   كذا ش  إ  حال ما  كذلكجمالي، و لإمين للعلم ا  كجمع بين الح   ،لىآ أو   ظاهر أنه   كش ثم لو 

  .لطلاقوا

تقـدم في     لما ، مع الرجعية  الأصلان  ك ،بائناً أو   اًان رجعي كهل   لطلاقون ا ك في   كش لو أنه   والظاهر

بحيث لم يبق له الرجوع بأن       ماإالانفصال في الجملة حصل      فإن   الدليل، إلى    والبينونة بحاجة  الأصلونه  ك

  .كهو محل الش فاً تامون انفصالاًكي

  وتريد المنع،فارةكعطاء الإ بدون الوطي، حيث يريد إيلاء: ظهار، وقال: اختلف الزوجان فقالت ولو

 لأن  ،يالمسألة من التـداع    أن   فالظاهر،  ثمالإى  التعاون معه تعاون عل    أن   فارة من باب  كعطاء ال إبعد  إلاّ  

الرجل  لأن فعليها البينة وعليه اليمين،مدعية المرأة  أن ل واحد منهما ولا جامع، واحتمالك مرتبط بالأمر

 البينة منظور فيه،   إلى    والمرأة التي خارجة فهي بحاجة     ،نفسهى  يد عل  الفعل فعله وهو ذو    حيث إن داخل  

  .أيضاًنفسها ى  يد علذاتن يريد الرجل التصرف في المرأة وهي كلم ي إذا يصح نماإ لأن الأمر

 ـحلف ولا بينة من أحدهما فالظاهر جريان مـوازين ال          لا أو   ةيأتيان بالبين  ثم حيث يتحالفان أو    م عل

  .ين لا وجه لاحتمال البطلانالأمربعد علمنا بوقوع أحد  إذ جمالي،الإ

  



٥٢

 لم ،الحيض والمـرض ك يالوط مانع من كانقضت مدة التربص وهنا لو(: قال في الشرائع  ):٧ مسألة(

  .)ان حسناًك الوطيل لها المطالبة بفئة العاجز عن ن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف، ولو قيكي

 فإن   الزوج، في أو   المدة المحسوبة نظر أهو فيها     يوجد مانع من الجماع بعد مض     إذا  ( :كقال في المسال  

 ـيم محبوسة لا  أو   هاين وط كيتم انت مريضة بحيث لا   كان فيها بأن    كن  إ و مه،كان فيه فسيأتي ح   ك ن ك

انـت  ك ذا لوكمضارة، و معذور والحال هذه ولا لأنه ،اًإجماع ة بالفئة فعلاً  لم يثبت المطالب   إليها   الوصول

 لأن العـاجز منعـه الـشيخ،   كفة فرضاً، وهل يؤمر بالفئة كمعت أو نفساء أوصائمة حائضاً أو  أو   محرمة

لظهور العجز في الجملـة     لعاجز  االامتناع من جهتها، وقال المصنف وجماعة من المتأخرين يجب عليه فئة            

  .)وهذا حسن ،تعالىالله المانع من ا وإنما نةكنه لا مانع منها، بل هي ممولأ

يشير  أو   تبكي أو    بأن يقول  ، مع القدرة  الوطيى  ظهار العزم عل  إ وفئة العاجز    الوطيفئة القادر   : أقول

  .شارة مفهمةإ

 بعض ،ه الشارعالعرفي الذي لم يغير أنه  إلىضافةما فئة العاجز فيدل عليه بالإأ و،أما فئة القادر فواضح

  : الروايات

 يفـاء ن فاء والإإف ،أشهر أربعةنه يتربص إف ،من امرأتهلى آ سألته عن رجل :  قال ،رواه سماعة  مثل ما 

 ـ   أو   يصالح أهله   حتى أشهر أربعةلم يف بعد    ن  إ و ،غفور رحيم الله ن ا إف،  يصالح أهله أن   ى يطلق جبر عل

 ،)١(مام بينهما الإقفر أبىأشهر فإن  ربعةعد الأان بكن إ ويوقف، ع طلاق فيما بينهما حتى قي  ولا ،كذل

  فإن 

                                                

 



٥٣

  .ينالأمر يشمل )عليه الصلاة والسلام(قوله 

قامت المرأة بعد حين      ومتى: قال في حديث  نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

 أو   يقدر عليه بمـرض    لم فإن   ء الجماع يوالف: )عليه السلام ( بعد حين، قال     كان ذل كن  إ و أوقف لها، 

يحال بينه وبين   أن   إلاّ   ،في الفرج  إلاّ   الجماع لم يجزه  ى  ان يقدر عل  كن  إ و بمقالته،ى  تفكسفر فأقر بلسانه ا   

  .)١(شهد جازأقد فاء ونه إ كقال بلسانه عند ذل فإذا ،ليه سبيلاًإيجد  الجماع فلا

ن إ و ثالث مانع عن الاتصال بينـهما،      أو   ليهماك الرجل أو  أو   فرق بين المرأة   لا أنه    يعرف كومن ذل 

  .كذلكمنها  ا زوجته أوأالنسيان منه ب أو ان العذر الجهلك

 ،تنقطع الاستدامة عدا الحيض   : عذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط      أتجددت   ولو(:  قال الشرائع  ثم

   .)ن المواقعة انتهاءًتمنع م اعتراضاً، ولا عذار الرجل ابتداءً ولاأينقطع المدة ب وفيه تردد، ولا

زال العذر ثبت    فإذا   عذارها المتجددة للاستدامة عدم احتساا من المدة،      أالمراد بقطع   : كقال في المسال  

الحق لها والعذر مـن   أن اختاره الشيخ من قطعها للاستدامة  ووجه ما ،ل العذر بمن المدة ق  ى  مض ماى  عل

 الحيض  كمن ذل   الفئة فيه، واستثنى  ى  قدرة له عل   لا مايحتسب عليه منها     قبلها ومدة التربص حق له فلا     

ثر ك والأ ،ل شهر غالباً  كرره في   كلت أشهر أربعةقطع لم تسلم مدة التربص       لو لأنه   ،اًإجماعيقطعها   نه لا إف

من القادر وهـو في      الوطيعدم الفرق بينه وبين غيره في عدم قطع الاستدامة لقيام فئة العاجز مقام              ى  عل

  .)٢()يهذا قوم العاجز وكح

                                                



 



٥٤

 مع قيام   دلة الأ طلاق لإ ،اعدة هو ما احتمله المحقق متردداً مما هو قول المبسوط         قالى  ن مقتض كل: أقول

  .ره الجواهركذ ماى  عل،مهك من القادر وهو بحالوطيفئة العاجز مقام 

مة عـدا   ثناء قيل تنقطع الاستدا   عذارها في الأ  أولو تجددت    (:ح عند قول العلامة   يضاولذا قال في الإ   

عذار بعدم قطع الاستدامة    فرق بين الحيض وغيره من الأ      لا: صحابثير من الأ  كقال  (: لفظه ما) الحيض

عدم قدرة الفاعـل    كعدم قبول المحل     لأن   م العاجز، كوهذا ح  القادر، من   الوطيلقيام فئة العاجز مقام     

  .)عنديى قووهو الأ

ان غيره من مرض ونحوه     كن  إ و شبهة،  المدة بلا  ةان حيضاً لم يقطع استدام    كفإن  ( :وفي مناهج المتقين  

   .) بهأيضاًظهر عدم انقطاعه فالأ

 اً،إجماععذار الرجل ابتداءً ولا اعتراضاً     أينقطع المدة ب   ومن هنا لا  (:  ممزوجاً مع الجواهر    قال الشرائع  ثم

 أو  ،حـرام م والإ الصوكانت شرعية   كن المضارة حاصلة سواء     كالمرأة، ل  حق المهلة له والعذر منه لا     لأن  

 أو  رأس المدة، بل يؤمر بفئة العاجز     ى  اتفقت عل  تمنع المواقعة انتهاءً لو    ذا لا ك و ،الجنون والمرض ك حسية

  .ك وقبل الجواهر قاله المسال،راهكذ ماك وهو )دلةالأ طلاقما سيأتي لإكالطلاق 

  



٥٥

ن إ و احتسب المدة عليـه،    جن بعد ضرب المدة   إذا  ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):٨ مسألة(

يقوم وليـه    يفيق لرفع القلم عنه ولا      انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى       فإن   ،طلاقان مجنوناً للإ  ك

  .)ليف أمر بفئة العاجزكيرتفع معه الت لا ان العذر مماك، نعم لوكمقامه في ذل

 يجـب   ،يستفيق  نون حتى لرفع القلم عن ا   ،  الحلف لما بطل بالجنون    أن   القاعدةى  ن مقتض كل: أقول

حسب العـشرة   من الجماع    أو   مرة أشهر أربعةل  كوصل وقت حقها من      إذا   عليه المباشرة مع زوجته   

 ،أخذ حقها منه أخذت   ى  قدرت المرأة عل  ن  إ و التنفيذ فعل، ى  قدر هو عل   فإن   اخترناه، ماى  بالمعروف عل 

 نسائه، نعـم  ى  طافة الولي انون عل   إ  روا في كما ذ ک ،دي حقها زوجته ليؤ  إلى   لف بجمعه كلا فالولي م  إو

  .لطلاقا أو مما عليه الفئة أفاق قبل انتهاء وقت الحلف وقبل وصول وقت الجماع فالحلف باقإذا 

  .كغير ذل إلى ركمرض وطويل الس أو عليه والطويل النوم بمرقدى ومنه يعلم حال المغم

الرجل ى  م عل ك فالح ،أشبه ما أو   عليها ىمغم أو   م المدة وانقضت والزوجة مجنونة    كأما لو ضرب الحا   

الفئة  حيث إن في القولية   كيجب عليه الفئة العملية، بل ت      لا أنه   يحتملأن   إلاّ   ، اللهم لطلاقباق في الفئة وا   

يلزم الفئـة     فلا ،التي تشعر ى  ركمثل انونة والس    لا ،تشعر حسب المرض ونحوه    لاجلها وهي   جعل لأ 

   .ينالأمرالولي جبره بأحد ى ي لزم علالوط إلى نها بحاجةك لن تشعركلم ت إذا العملية، نعم

  



٥٦

لزم بفئة المعـذور لمـا   أانقضت المدة وهو محرم إذا ( : قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):٩ مسألة(

ى ن لو واقع أت   كالمحرم، ول  الوطييلزم ب   ولا ،فطاريجوز له الإ   وجه لا ى  اتفق صائماً عل   ذا لو كعرفت، و 

ليس  لأنه وسواء قلنا بجواز موافقتها لهرهها، كأ أم كذلى  سواء وافقته عل،أثم لحصول الغرض  ن  إ و بالفئة

في الحيض والصوم    الوطيك محرم   ل وطي كلام في   كذا ال كثم، و الإى  عانة عل إ لأنه   لا  أو ،محرماً من طرفها  

  .)١()الواجب ونحوهما

الـشارع   إذ   ان محرماً، ك ما   ك يشمل ذل   والطلاق لم  الوطيالشارع حين خير بين     ن  إ :ن ربما يقال  كل

 ـ      إ  حال ما  كذلكعنه، و ى    ماى  ثر عل يف يأمر ويرتب الأ   ك الـزوج  ى  ذا وطئت شبهة حيث يحرم عل

 الذي يحرمه ويعزر عليـه، ومثلـه        الوطيب يلاءالإالشارع الخروج عن    ى   فهل ير  ، في مدة العدة   الوطي

 في حـال    أ فيما لو وط   ،كثر من ذل  كيلزم أ  لاه   أن المشهور في ى  مرة عل  أشهر أربعةل  ك الواجب   الوطي

ينافي   الوضع فلا  دلةالمستفاد من الأ  ن  إ :يقالأن   إلاّ   ، اللهم كما أشبه ذل   الصيام أو  أو   حرامالإ أو   الحيض

  . وهذا هو الظاهر منهم،يفلكالت

  

                                                

 



٥٧

 فإن  هار، ويوقف بعد انقضاء مدة الظ     ،انالأمرصح  لى  آ ظاهر ثم إذا  ( :قال في الشرائع   ):١٠ مسألة(

 ـأسقط حقه من التربص بالظهار و      لأنه   ،الوطيفير و كلزم الت أ أبىن  إ و  الحق، طلق فقد وفى   ان عليـه   ك

  .)يلاءالإفارة ك

مـا  ك يلاءالإى   سواء قدم الظهار عل    ،مهماكلزمه ح  يلاءالإجمع بين الظهار و   إذا  ( :كوقال في المسال  

خـر  انت قد حرمت بالسبب الآ    كن  إ و عليها،ل منهما   ك يقاعفرضه أم أخره لبقاء الزوجية الصالحة لإ      

مهلة  فإن   مهاله لهما، إن قد عرفت اختلاف المدة في       كل .فارتينكستباح بدون ال  ت حرم من الجهتين ولا   فت

 فـإن  م الظهار خاصة،كلزم بحأانقضت مدة الظهار فرافعته  فإذا  ،أربعة يلاءالإ ومهلة   أشهرالظهار ثلاثة   

فر ك فإذا   فارة الظهار، ك لزمه   الوطيى  اختار العود وعزم عل   ن  إ و ين،الأمراختار الطلاق فقد خرج من      

 يلاءالإمدة تزيد عن مدة     ى  فارة الظهار عل  كتوقفت  ن  إ و  لحنثه في يمينه،   أيضاً يلاءالإفارة  ك لزمه   أووط

 أو  يلاءالإانقضت مدة    أن    إلى الخصلتينى  حدإفير ب كلم يتفق له الت    أو   ليف لصوم ك فرضه الت  انكما لو   ك

   .)١()مهماكين معاً ولزمه حالأمرقضت مدته قبل التخلص منه طولب بنايث ن الظهار متأخراً عنه بحاك

لمـة  كمن امرأته وظاهر في     لى  آ  في رجل  )السلامالصلاة  عليه  ( علي   وني عن كرواه الس  أما ما : أقول

   .فارة واحدةكعليه :  قال،واحدة

طبق ى  الحلف عل ى  لعل هذا محمول عل   : قالنه  إ هعن سلطان العلماء في بعض تعليقاته علي       يكفقد ح 

   .المعهود شرعاً يلاءالإى الظهار والعمل بمقتضاه لا عل

  قاعدة ى يحتمل حمله عل أنه ماكالتقية ى احتمل حمله عل: وفي مناهج المتقين

                                                

 



٥٨

  .حسب معتقدهمام لزمه الإأ فكانوا قالوا بذلك، فلعل بعض العامة لزامالإ

  .ظهر أمي، فيحتمل العمومكواالله أنت : قال أنه رادولعل الم: وفي الوسائل

  .ظاهره تأييده حمل سلطان العلماء مماى ت علكن المعارج سكل

 سبابن من خرق القاعدة المقتضية لعدم تداخل الأ       كتتم الرواية ضعيفة لا   حيث إن حال، ف  أي   ىوعل

  .تعددةسانيد مأورة هي واحدة نقلت بكن الرواية المذ أالمسببات، والظاهرأو 

من امرأته وظـاهر في     لى  آنه  إ :رجلا أتاه فقال  ن  إ :)عليه السلام ( إلى علي     بسنده ،فعن الجعفريات 

  .)١(فارة واحدةك:  فقال،ساعة واحدة

 ـ ، عن أبيه، عن آبائه، عن     عبد االله  أبي   قد روينا عن  :  قال ،سلاموعن دعائم الإ   صـلوات االله   ( ي عل

  .)٢(فارة واحدةك: اهر منها في ساعة واحدة، فقالمن امرأته وظلى آ ل عن رجلئ س،)عليهم

 فإن  فارة للظهار، كمل ال كولما ي  يلاءالإانقضت مدة    مها فيما لو  كقد يختلف ح  (: الجواهر قال  ثم إن 

 وطريق  ،فركي أن    إلى م الظهار تحريمه  كوح ،الوطيه بالفئة وتعجيل    إلزاملم يختر الطلاق     إذا   يلاءالإم  كح

 فتجتمـع   ،فيركقبـل الـت    الوطيالظهار مانع شرعي من      لأن   بفئة العاجز،  يلاءلإه ل إلزامالجمع حينئذ   

في هذه الحالـة قبـل       الوطيللعزم عليه، ولو أراد     ى  خرهما للفئة والأ  احدإ الوطيى  فارتان بالعزم عل  كال

 أبيح له ولها من حيـث     ن  إ و ،ما سبق كينه منه   ك تم أيضاً، بل يحرم عليها     كفير للظهار حرم عليه ذل    كالت

  .)يلاءالإفارتا الظهار وك حصلت الفئة ولزمه أولو فعل حراماً ووط ،يلاءالإ

   . في حصول الفئة بفعل الحرامشكال قد عرفت فيما تقدم الإكنكل

  

                                                







٥٩

المنـع   لأن   ،تحسب عليه مدة الـردة     لا:  قال الشيخ  ،ثم ارتد لى  آإذا  ( :قال في الشرائع   ):١١ مسألة(

  .)زالة المانعإب الوطينه من كالوجه الاحتساب لتمو ،يلاءالإبسبب  بسبب الارتداد لا

الميت يبطـل   كان  كارتد عن فطرة     لو إذ   انت من غير فطرة،   ك المراد بالردة هنا ما   (: كقال في المسال  

ليه المصنف من التعليل بأن المنع      إقاله الشيخ من عدم احتساب مدة الردة ما أشار            ووجه ما  ،معه التربص 

 يلاءالإيحتسب مدته من مدة      البينونة فلا  إلى   اح وجريان عدمه  كوجب لرفع الن  حينئذ بسبب الارتداد الم   

يحتسب زمان   ما لا كثرين،   لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأ     الوطيالمقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها ب    

ون ك بالرجوع فلا يالوطينه معها من كاحتساب مدته منها لتم  إلى   ثر ومنهم المصنف  ك وذهب الأ  ،العدة

الماضي مع لحـوق   لطلاقاح لم ينهدم واكالن أن  تبينسلامالإ إلى عاد إذا  ويفارق العدة بأن المرتد   ،عذراً

  .)ينالأولرجع في ن إ والرجعة لم ينهدم ومن ثم ظهر أثره بتحريمها بالثلاث،

 ـ   أن   نك ويم ،تاب الحدود وغيره  كرناها في   كما ذ كالمرتد الفطري تقبل توبته     : أقول ه يتـزوج زوجت

ن الارتداد  كما حقق في باب العدة، ل     كالزوج   هي من غير   إنما   العدة ذإبدون أخذها العدة،     والسابقة ول 

لامهم كفقد عرفت    ي، أما المرتد المل   لطلاقا أو   من الفئة  يلاءالإ أدلة طلاقمجال لإ  يوجب الانفصال فلا  

  .روهكذ ما يلاءالإ أدلة إطلاقى فيه ومقتض

 إذا  ين، أما الأمرفي أحد    حق لها  لا إذ   لام،ك  فلا كالشركاح  كتداداً يبطل الن  ارتدت ار  إذا   أما الزوجة 

شاملة  يلاءالإ أدلة ف ،تخرج عن الزوجية   ا لا أ إلى   لماع فقد سبق الإ   ،تابيةكالكاح  كيبطل الن  ارتدت بما لا  

  .التزمت به لزمت بماألا إ و،هون من دينها خلافكي لا أن  بشرطأيضاًلها 

  



٦٠

 بعد المدة قال    أ ولو وط  ،اًإجماعفارة  ك في مدة التربص لزمته ال     أوطإذا  ( :قال في الشرائع   ):١٢ مسألة(

  .) وهو أشبه،تلزمه: فارة، وفي الخلافك لا: في المبسوط

فارة سواء  كفي المدة التي يتناوله اليمين فقد حنث في يمينه ووجبت ال           ليؤ الم أوط  متى(: كقال في المسال  

لهـا   يته له في المقتضكفموضع وفاق، وأما الثاني فلمشار الأولما أأم بعدها، ان وطيه في مدة التربص  ك

وهـذا مـذهب   ، )١(حلفتم﴾ إذا مكيمانأفارة ك ك﴿ذل: تعالىاليمين، ولعموم قوله ى وهو مخالفته لمقتض 

عندنا ها أمنها ثم وطلى آ إذا :وقال في المبسوط  ،  أيضاً جماع مدعياً عليه الإ   ،الشيخ في الخلاف    ثر حتى كالأ

هـا  أوطن  إ و فارة،كها قبل المدة فعليه ال    أوطن  إ :بعدها، وقال قوم   أو   ان في المدة  كفارة، سواء   كعليه ال 

ر عليـه   ك ولم يذ  الأولاختيار العدم ورجوعه عن     ى   وهذا يدل عل   ى،قوفارة عليه وهو الأ   كبعدها فلا   

 فعل المحلوف عليه    ىتساوإذا  إلاّ   تجب مع الحنث   فارة اليمين عندنا لا   كيستدل له بأن     أن   نك، ويم دليلاً

 وهنا بعد   ،فارةك رجح جازت المخالفة ولا   أه  كان تر كرجح ولو   أان فعله   ك أو   ه في الدين والدنيا   كوتر

  .)٢()فارةكتجب فيه  رجحان فعله في الجملة فلاى  وهو يدل عل،صار مأموراً بالوطي ولو تخييراً المدة قد

ان اللازم القـول بجـواز      كخبار  وبعض الأ ى   المدع جماعمن الإ لولا الدليل الخاص في المسألة      : أقول

  : في صورتين بعدها أو أشهر ربعة سواء في الأ،فارةك بدون الالوطي

 ـرنا  كما ذ ك أو   ،مرة أشهر أربعةل  كروا من وجوبه في     كما ذ ك ، واجباً الوطيان  ك ذاإ: الأولى ن م

   أشهر ربعة دون الأالوطييلزم منه  لزوم المعاشرة بالمعروف مما

                                                

 

 



٦١

  .ان لم يطأها مدة قبل الحلفك ذاإ فيما أشهر ربعة ويتفق الأ،ان من العشرة بالمعروفك ذاإ أيضاً

 أن ىتاب اليمين علكرناها في كدل من الروايات المتعددة التي ذ       لما ، أفضل الوطيان  ك ذاإفيما  : الثانية

 وحيـث دلـت     ،ليه من جهة اليمين   شيء ع   الخير ولا  كيفعل ذل  أن   غيره خيراً منه فله   ى  رأ إذا   الحالف

  .ليهإفارة ذهبنا كفي مدة التربص يوجب ال يالوط أن ى علجماعالسنة والإ

:  قـال  ،)عليه السلام (، فقد استدلوا عليه برواية منصور، عن الصادق         أشهر ربعةفارة بعد الأ  كأما ال 

بانت منه وعليهـا     لاقلطعزم ا  فإن   يوقف،: قال ،أشهر أربعةمن امرأته فمرت به     لى  آ سألته عن رجل  

  .)١(هاكمسأر عن يمينه وفّك لاّإعدة المطلقة و

بانت المرأة من الرجل هـل يخطبـها مـع     إذا لئسنه إ ،)عليه الصلاة والسلام(وأرسله العياشي عنه    

  .)٢(ر عن يمينهفّكي يقرا حتى تطليقتين ولاى يخطبها عل:  قال،الخطاب

  .)٣(فارةك الفعليه ليؤفاء المإذا  :قالنه إ ،)ليه السلامع( عبد االله أبي ورواية الدعائم، عن

لا إفارة و كقلنا ا لزمت ال    فإن   ضعف السند في الرواية، نعم هي مجبورة بالشهرة ومؤيدة،        ى  يخف ولا

  .نكلم ت

نا في اليمين   أصحابصل  موافق لأ  إلاّ أنه    ان شاذاً كن  إ و ومذهب الشيخ في المبسوط   (: كقال في المسال  

  فارة كيجيب عن حجتهم بأن وجوب ال أن  وله،المطلق

                                                

 

 

 



٦٢

 الآيـة موضع الوفاق ولا حجة لهم في       ى   فيقتصر فيها عل   الأصلمع أولوية الخلاف خلاف      يلاءالإفي  

رنـاه  كذ ، بل يخصوا بمـا    كيقولون بعمومها في ذل    وهم لا  يلاءالإفي   وردت في مطلق اليمين لا    لأا  

   .يلاءالإى يف يحتجون بعمومها علكف

 كفي طريقها القاسم وهو مشتر     لأن   اا ضعيفة السند،   إلاّ   انت نصاً في الباب   كن  إ و أما الرواية فهي  و

 ومنـصور   ،ان ثقة كن  إ و ان ناووسياً كابن عثمان و   أنه   بين جماعة منهم الثقة والضعيف، وأبان والظاهر      

  .)ابن حازمنه  أان الظاهركن إ و بين الثقة وغيره،ك وهو مشترأيضاًمطلق مام الراوي عن الإ

 ـ كون ال كت أن   نكيم فارة مما كعن ال  يلاءالإخلو روايات    إلى   ضافةهذا بالإ : أقول سـبيل  ى  فارة عل

  .الاستحباب

 ـأنا حاضر  وسأله صفوان : قال ،)عليه السلام (نصر، عن الرضا     أبي   مثل رواية أحمد بن محمد بن      ن ع

تطلـق   أن   ماإ: ، ثم يقول له   أشهر أربعةسلطان  السلطان فيوقفه ال   إلى   قدمه إذا   يوقفإنما   : فقال ،يلاءالإ

  .)١(كتمس أن ماإو

 لا أن   امرأتـه ى  يحلف الرجل عل   أن   هو يلاءالإ: قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

: ك، ثم يقول له بعد ذل     أشهر أربعةأنظره  مام  الإ إلى   رفعتهن  إ و تصبر، أن   صبرت عليه فلها   فإن   يجامعها،

  .)٢(أبداً كلاّ حبستإتطلق و أن ماإحة، وكالمنا إلى رجحت أن ماإ

 ،كشاء أمس  فإن   ،أشهر ربعةمضت الأ فإذا   :)عليه الصلاة والسلام  (وفي رواية ابن هلال، عن الرضا       

  .)٣( المسيسكمسا والإ،شاء طلقن إو

   ستحباب نقل عنه ولده في شرح التهذيب الاكذلكعن السي في شرح الروضة، و يكان المحكولذا 

                                                

 



 



٦٣

ن حملها  كفي الروايات غير الصحيحة، ويم     إلاّ   ا ليست أفارة و كجل خلو الروايات المستفيضة من ال     لأ

  . بهكل التمسك الخالي عن الروايات الصحيحة يشجماعالإن إ و: قال،الاستحبابى عل

مور هذا  أليمين في   يخالف مطلق ا   يلاءالإيؤيد بأن يمين    نه  إ( :م قائلاً كجزم الجواهر بالح   أن   ومنه يظهر 

 محـل   ،)الوطيفي وقت يجب فيه     لى  آ ما لو كه أرجح، بل ربما وجب      كان تر كن  إ و منها، ومنها انعقاده  

واالله  ،ىم أشبه بالاحتياط منه بالفتوك وعليه فالح،م الدليلكلا فالمحإرآه و عادة لما إ إلاّ   كليس ذل  إذ   نظر،

  .سبحانه العالم

  



٦٤

بغيرها اشتبهت   أو   مجنوناً ساهياً أو  ليؤوطأ الم إذا  ( :زوجاً مع الجواهر  قال في الشرائع مم    ):١٣ مسألة(

الذي هو   يلاءالإم  كبطل ح : ون ا عامداً، قال الشيخ    كي حوال التي لا   من الأ  كذل في نحو  من حلائله أو  

حـوال  صـابة ولـو في الأ     المفروض تحقق الإ   لأن   ون لها المطالبة،  كها في المدة المزبورة بحيث ي     ي وط كتر

المفـروض   إذ  لعدم الحنث،  يلاءالإم  كانحل ح ن  إ و إشكال خلاف ولا  فارة بلا كالمزبورة، نعم لم تجب ال    

  .)مةالنسيان من الأ أو عدم عمده فيندرج فيمن رفع عنه الخطأ

ليف لـه   كت انون لا  إذ   ،فرق بين انون والمشتبه    إلاّ أنه    وفق القاعدة ى  ان عل كن  إ و مكالح: أقول

رفع  نماإلف و كمنه  إحيث  بخلاف الساهي ونحوه    ليه  إشارة  تقدمت الإ  ماى  ين منحلة فيه عل   اً فاليم إطلاق

  .م في مورد سهوهكعنه الح

 لو أنه   جمالي والظاهر ون مقرونة بالعلم الإ   كي  وقد ،ركذ ماكون شبهة بدوية فهو     كي ثم في المشتبه قد   

 وجبت فيمـا ن إ وصل،تجب للأ دفة فلاذا لم يعلم بالمصا  إ ماأفارة،  كعليه ال فعل وصادف الواقع وجبت     

 ،هماأمن أحد زوجتيه ثم وط    لى  آ ذا إ ماك،  يلاءالإطراف من باب    انت الأ ك سواء   ،طرافب الأ كذا ارت إ

هما حيـث  أهما في الحيض فوطاخرأو يلاءالإهما في احدإذا علم بأن  إماك وغيره، يلاءالإطراف ان الأ كأو

   .ليهإليفين ك بتوجه أحد التجمالاًإيعلم 

ان قسماً من أقسام    كحيث   يلاءالإ و ،ابه ولو مرة  كتاب اليمين انحلاله بمجرد ارت    كرنا في   كذ ا قد ثم إن 

تحصل الفئة   لانه  إ  أحدهما ، وجهان كذا فرض عدم القول بالانحلال، ففي المسال       إ ، أما كذلكان  كاليمين  

بقاء الحق  إفرق في    فاع الضرر، ولا  حقها باند  إلى    والثاني تحصل بوصولها   ،اليمين باقية  لأن   المطالبةى  وتبق

  صاحبها  إلى انون وديعة لو رد ماكصاحبه حال الجنون والعقل  إلى بين وصوله



٦٥

 هنا،  كذلك ف حكامالأ  العاقل في التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر        يوطكن وطي انون    ولأ

والفئة حق للمرأة ويعتبر في حق        الله تعالى حق ا  لأا   ،فارة عدم ثبوت الفئة   كيلزم من عدم وجوب ال     ولا

  .الأولصح دمي، والأيعتبر في حق الآ لا الصحيح ما من القصد االله تعالى

 يلاءالإ:  ولذا قال في المعارج    ى،مه يبق كباق فح  يلاءالإعدم الانحلال   ى  عل أنه   القاعدةى  مقتض: أقول

  النـسيان  أحكامها مع عموم رفع     إطلاق و دلة ولو من غير شعور غير معلوم لعموم الأ        الوطيبمجرد تحقق   

  .حكام من الأأيضاًنه إبه، ف يلاءالإم كيرفع ح أن ومنهاخرج بدليل،  ماإلاّ 

تقدم يظهر  مورد لهذا التفريع، ومما القاعدة الانحلال فلاى  مقتض أن   نه حيث عرفت  إحال، ف  أي   ىوعل

   .من ثالث أو ملجأً منها أو مضطراً أو رهاًك مالوطيم كح

  



٦٦

  .) فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة،رتكصابة فأنالإى ادعإذا ( :قال في الشرائع ):١٤ مسألة(

قامة البينـة   إتعذرت    ولو ،لا فهي تحلف  إقامة البينة و  إيلزم عليه    أنه   يالمدعى  البينة عل ى  مقتض: أقول

  :وردت في باب العنين بعض الروايات ماك بسبب آخر كشف ذلك

عليـه  ( عبد االله  لأبي   امرأة: قالت:  قال ، بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته      عبد االله رواه   مثل ما 

تحشوها القابلة الخلوق :  قال،ر الرجلكعنين وين أنه  عليه امرأته  يسأله رجل عن رجل تدع      أو ،)السلام

صـدقت   لاّإ و ،ذبت وصـدق  كره الخلوق   كذى  خرج وعل  فإن   تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل     ولا

  .)١(ذبكو

م خارج عن تحـت  كهذا الحن إ :ره المعارج بقولهكذ ما إلاّ  انقلاب ميزان القاعدة هنا   ى  ولا دليل عل  

ن اطـلاع   كيم ل شيء لا  ك أن   وهيى   داخل تحت قاعدة أخر    ،القاعدة المشهورة في متعلق البينة واليمين     

والطهر وانقضاء العدة    النساء من الحيض     أحكامثير من   ك ك مقبول فيه، ومن ذل    نسانالغير عليه فقول الإ   

 النساء بمـا  ى  الرجال قوامون عل  ﴿: الرجال بقوله سبحانه  ى   عدم تسلط النساء عل    أصالة ويؤيده   ،ونحوها

  .)٢(فضل االله﴾

ل عن  ئس )عليه السلام (علياً  ن  إ :) السلام اعليهم(سحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه        إلا رواية   إو

   .)٣(كيحلف ثم يتر:  قال،يمسهاه  أنيمسها ويزعم زوجها لا أن المرأة تزعم

                                                

 







٦٧

 غـير   ك والملا ،كذلك الأمر أن   لام، فمن أين  كره المعارج أول ال   كذ ما إذ   لا الاستدلالين نظر،  كوفي  

  .ن العمل ا في قبال القاعدة المتفق عليهاكيم  والرواية ضعيفة لا،مقطوع به

 إذا  ليؤفي فئة الم   :قالنه  إ ،)ليه السلام ع( عبد االله  أبي   وأضعف من الرواية السابقة رواية الدعائم، عن      

  .)١(إيلاء فالقول قول الرجل ولا ،رت المرأةكقال قد فعلت وأن

 ماى  قرينة من الرجل عل    لعدم بينة أو   إليها   اليمينصابة حيث يتوجه    عدم الإ ى  لم تحلف المرأة عل    إذا   ثم

 ـ والظاهر جريان ،ولكفاية النكعدم ى الرجل وحلف بناءً عل   إلى    وجهنا اليمين  ،صابةيدعيه من الإ   ل ك

البينة ى  رتبه عل  ماكاليمين  ى  م عل كالشارع رتب الح   لأن   ون العدة رجعية وغيرها،   كصابة من    الإ أحكام

 ـصابة وقلنا بحلفه وطلق وأراد الرجعـة لم       الإى  حلف عل  إذا   كذلك الأمر أن   في مقامها، ومنه يعلم    ان ك

  .الذي حلف عليه الوطي

ان القول قولها في    كن الرجوع و  كيم لانه  إ قربالأ: في قول التحرير، حيث قال    ومنه يعلم وجه النظر     

خالفناه  وإنما   ،ركمن أن ى  البينة واليمين عل   يالمدعى  عل أن   قياس الخصومات من  ى  عل الوطينفي العدة و  

  .اختلفا في الرجعة ابتداءاً ما لوك ،ر من العلة وهي منتفية هناكصابة لما ذالإى دعوى عل

ى يتم عل  الجمع بين المتناقضين لا   ى  مع اشتماله عل   إلاّ أنه    ،ثركوافقه الأ ن  إ و نهأب كليه المسال ل ع كوأش

فرعـه   وإنما   سمعنا فيه خلافاً،   ما): رحمه االله (قال الشهيد    ،يلاءالإصولنا من اشتراط الدخول في صحة       أ

لرجعـة ويـصدق في     ن من ا  كنه يم أ فلهم وجه آخر ب    ك ومع ذل  ،صولهم من عدم اشتراطه   أى  العامة عل 

 وهـذا   ،أيـضاً اح  ك الن كفي الرجعة استيفاء ذل    لأن   ما يصدق فيها لدفع التفريق،    كصابة من الرجعة    الإ

  .أوجه

                                                

 



٦٨

 الوطيثبت  أن  إ الحلف فإن   العلامة وجيه، ومراده التناقض ظاهراً لا واقعاً،      ى  ه عل  أن إشكال  ىيخف ولا

 التنـاقض، ى  فيه من دعو    ما كعليى  يخف لا(:  بقوله  الجواهر عليه  إشكال ف ، فلا لاّإ و ،أيضاًثبت لوازمه   أ

تصديق كينافي ثبوته بطريق شرعي      لا يلاءالإ واشتراط الدخول في     ، الظاهرية حكامهو اختلاف الأ  وإنما  

  .غير ظاهر، )الحيض ونحوهاى المرأة في دعو

 إلى  البينة وهو    إلى  فهي بحاجة  ،طأألم  : وطأ، ثم حلف وقال    لأنه   يلاءالإذا ادعت    إ ومنه يعلم حال ما   

   .اليمين

  



٦٩

فيه ( :ن في الشرائع  ك، ل يلاءالإمن حين     لا ،المدة المضروبة بعد الترافع   : قال في المبسوط   ):١٥ مسألة(

  .)تردد

 هو المشهور، وعـن     ك بل في المسال   ،الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها     يكوقد وافق المبسوط مح   

يضرب المدة   نماإم  ك والحا ،مكالحا إلى    بأن ضرب المدة   كا لذل ، واستدلو كذلى   عل جماعالإى  الغنية دعو 

  : ولجملة من الروايات،كلضرب المدة من قبل ذل لا معنى إذ من حين الترافع،

أجـل  أن   :لنـا  رك، ذ )عليه السلام (عن تفسير العياشي، عن العباس بن هلال، عن الرضا           مثل ما 

   .)١(ما يأتيان السلطان بعد أشهر أربعة يلاءالإ

 إلى  رفعتهن  إو :)عليه السلام (براهيم، عن الصادق    إ علي بن     المروي عن تفسير   ،بصير أبي   وفي رواية 

 حبسه أبى فإن   تطلق، أن   ماإحة و كالمنا إلى   ترجع أن   ماإ: ك، ثم يقول له بعد ذل     أشهر أربعةنظره  أمام  الإ

   .)٢(أبداً

إنما  :فقال ،يلاءالإه صفوان وأنا حاضر عن سألنه إ ،)عليه الصلاة والسلام( عن الرضا ،وعن البزنطي

  .)٣(كتمس أن ماإتطلق و أن ماإ: ، ثم يقول لهأشهر أربعةالسلطان فيوقفه السلطان  إلى قدمته إذا يوقف

 ربعـة يوقف قبل الأ  :  قال ،من امرأته لى  آ ، عن رجل  )عليه السلام ( عبد االله  أبي   مريم، عن  أبي   وعن

  .ىأخر أشهر أربعة ضرب له أشهر ربعةراجع السلطان بعد الأإذا  أنه نىالمع حيث إن ،)٤( وبعدهاأشهر

الفاضل في المختلف   ك يلاءالإنه من حين    أترجيحاً ب  أو   أما وجه تردد المحقق وقد تبعه غير واحد تردداً        

   ، وغيرهك وجزم به في المسال،وولده في الشرح

                                                

 

 

 

 



٧٠

  .فقط أشهر أربعةالمدة  أن خبار الظاهرة في والأالآيةفلعموم 

، ثم يؤخذ بعد    أشهر أربعةنه يتربص به    إف :في رواية الحلبي   )عليه الصلاة والسلام  (مثل قول الصادق    

  .)١( فيوقفأشهر ربعةالأ

  .)٢(أشهر ربعةثم يؤخذ فيوقف بعد الأ: بصير أبي في رواية )عليه السلام(وقوله 

  .)٣(أشهر أربعةثم يتربص ا : وفي روايته الثانية

 ثم  ،نكأسـو غيظنـك ولأ  واالله لأ : يقول الرجل لامرأتـه    أن   يلاءالإ: الصباح الكناني  أبي   يةوفي روا 

 أو  يفـيء  أن   يجبره على أن  مام  ، وينبغي للإ  يلاءالإفقد وقع    أشهر أربعةيجامعها حتى تمضي     يهجرها ولا 

   .)٤(يطلق

 فإن ،أشهر أربعةنه يتربص إجامعك كذا وكذا، فأواالله لا : يقول الرجليلاء أن   الإ: وفي رواية سماعة  

  .الحديث )٥(يصالح أهله أن يفاءفاء والإ

أن ) عليه السلام (  أبي خبرنيأ:  قال ،)عليهما السلام (جعفر بن محمد     إلى   وفي رواية الجعفريات، بسنده   

 فـإن   ،أشهر أربعةشيء عليه حتى يمضي      الرجل من امرأته فلا   لى  آإذا   : كان يقول  )عليه السلام (علياً  

لم تقم المرأة تطلب    ن  إ و يطلق مكانه،  أو   يفيء أن   ماإ وقف ف  أشهر ربعةمضت الأ  إذا   المرأة تطلب قامت  

  .)٦(لم تطلب حقها فليس لها شيء ما

يجامعها  ثم يهجرها فلا: )عليه الصلاة والسلام( عبد االله أبي وعن العياشي في تفسيره، عن الحلبي، عن

  علـى  أجـبر  ئلم يف ن  إ و فان االله غفور رحيم،   ،  يصالح أن   يفاء والا ،ن فاء إف أشهر أربعةنه يتربص ا    إف

  .)٧(عزم الطلاق فهي تطليقةن إ ويقع بينهما طلاق حتى توقف،  ولا،الطلاق

                                                

 

 

 

 



 

 



٧١

ما يفيء  إنه يوقف ف  إف أشهر أربعةمضت   فإذا   ،أشهر أربعة يثم يهجرها حتى يمض   : وفي رواية الدعائم  

 أربعةمن امرأته عند مضي     لى  آ  أوقف عمر بن الحرث وقد     )يهصلوات االله عل  (نه  إيطلق مكانه، و   أن   ماإو

إذا ف أشهر أربعة يشيء عليه حتى يمض    الرجل من امرأته فلا   لى  آ إذا   :يطلق، وقال  أو   يفيء أن   ماإ،  أشهر

 المرأة تطلب بحقها فليس بشيء      ملم تق ن  إوإما أن يطلق مكانه،     و يفيء أن   ماإأوقف ف مضت أربعة أشهر    

أو أن يفـيء   أن يخـير في  أن طلبته المرأة وبعدن  إ  حتى يوقف  أشهر ربعةمضت الأ ن  إو ولا يقع الطلاق  

  . الحديث آخر إلى )١(لم يوقف وهو في سعة مايطلق، 

 ولذا اختاره في المختلـف      ،لا الترافع  يلاءالإ من حين    ربعة الأ أن مبد أ دلةمقتضى الجمع بين الأ   : أقول

  .ح وتبعهما غيرهمايضاوالإ

  مدة التربص، فقال الشيخان من حين الترافع، واختـاره         أ في مبد  صحاباختلف الأ : حضايقال في الإ  

 ،يـلاء الإعقيل وابن الجنيد مـن حـين    أبي  وقال ابن،إدريسالصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن  أبو  

  . واختاره المصنف في المختلف

 وصـحيحة   الآيـة  لظاهر   ،قرب وهو الأ  ليهإويظهر من المحقق الميل     :  قائلاً أيضاًولذا قربه في الكفاية     

  . الحلبي وحسنة بريد وصحيحة ابن سنان

 القول الثاني كما تـرى      أصحابذكروه   كل ما ن  إ :ذكره الجواهر قائلا   ومنه يظهر وجه النظر في ما     

 عت، بل قد  منها العمل بالنصوص المزبورة المعتضدة والمنجبرة بما سم        صول المذهب وقواعده التي   مناف لأ 

  نسياق كون ذلك من يدعى ا

                                                





٧٢

 يالبينة علـى المـدع    : )عليه وآله الله صلى ا (نحو قوله   ،   والرواية تعليم لذلك   الآية و ،عمال السلطان أ

  .)١(ركأن واليمين على من

  .ظهرالأى عل يلاءالإمن حين  يحتسب مدة التربص من بعد المرافعة لا: وافقه مناهج المتقين بقولهن إو

  

                                                





٧٣

 م بينهما وبين ردهماكيح أن بين م بالخياركان الحاكترافعا  إذا الذميان(: عقال في الشرائ ):١٦ مسألة(

مع القـدرة،   الوطيى ظهار العزم علإ وفئة العاجز  ، وفئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل      ،أهل نحلتهما إلى  

 ـكن إ لكالأ أو ولكتوقع خفة المأكجرت العادة به     مهل ما أمهال مع القدرة    طلب الإ  ولو  أو اًان جائع

العبد لى  آ ذا لو ك، و يلاءالإعتقها وتزوجها لم يعد     أمة ثم اشتراها و   من الأ لى  آ ذاإان متعباً، و  كن  إ الراحة

  .)عتقته وتزوج اأمن الحرة ثم اشترته و

الجماع سواء   أن    والرواية الآيةلام فيه، وأما الفرع الثاني فظاهر       ك فقد تقدم ال   الأولأما الفرع   : أقول

 مساً وجماعاً ممـا   ى  الدبر أحد المأتيين ويسم    إذ   ،محصلا للفئة أعم من القبل والدبر      أو   ءيلاالإان شرط   ك

الانصراف وهو بدوي،    إلاّ   لام بعضهم خال عن الدليل    ك فالتخصيص بالقبل في     ،تاب والسنة كورد في ال  

   .مات بدون الاستدلال بشيءرسال المسلّإنعم هم أرسلوه 

 أبي   عـن  ى حيث رو  ،اتطلاقنده مانع عن العمل به في مقابل الإ       في رواية الدعائم فضعف س     أما ما 

سـفر   أو   علة أو   لم يقدر عليه بمرض    فإن   ء الجماع، يوالف: قال في حديث  نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله 

يحـال بينـه وبـين    أن  إلاّ في الفرج إلاّ الجماع لم يجزه  ى  ان يقدر عل  كن  إ و بمقالته،ى  تفكوأقر بلسانه ا  

  .)١(شهد جازأقد فاء ونه إ كقال بلسانه عند ذل فإذا ليه سبيلاإيجد  الجماع فلا

  . في قبال الملاعبة بدون دخول،عمون المراد بالفرج الأكي أن قرب احتمال إلى ضافةهذا بالإ

  بعض  إلى ضافةظهار العزم فيدل عليه بالإإون فئة العاجز ك وأما

                                                





٧٤

الله صلى ا (وعموم قوله    ،)١(وسعها﴾ إلاّ   االله نفساً لف  كي ﴿لا: الروايات المتقدمة عموم قوله سبحانه    

يسقط الميسور   لا: )عليه وآله الله صلى ا (: وقوله ،م بشيء فأتوا منه ما استطعتم     كمرتأذا  إ: )عليه وآله 

   . العامةدلةوأمثالها من الأ ،)٢(بالمعسور

عل عرفاً من سر له الفيتي أن  إلىالمتعارف فيمهلى  محمولة علحكامن الأمهال حسب العادة فلأ وأما الإ 

جعـل   ﴿ما: تعالىوقال   ،)٣(م العسر﴾ كيريد ب  م اليسر ولا  ك﴿يريد االله ب  : غير مماطلة، وقد قال سبحانه    

 حالة الجوع الزائد والشبع الزائد وما       الوطي فإن   ولرفع الضرر والضرار،   ،)٤(م في الدين من حرج﴾    كعلي

  .أشبه مضر

 ـالدليل، وحيث    إلى    يحتاج ،الأصلو خلاف   وقد حدده قوم من العامة بثلاثة أيام وه        ان الـدليل   ك

  . عدمهالأصلمفقوداً ف

  .ه للمفصلاتك نترء فعلاًلاخارج عن محل الابتنه إحيث ور في الشرائع فكوأما الفرع الثالث المذ

  

                                                











٧٥

لـه    وجاز ،ن مولياً في الحال   ك لم ي  ،نكتأوط  واالله لا  :ربعقال لأ إذا  ( :قال في الشرائع   ):١٧ مسألة(

ولها المرافعة ويضرب لها المدة، ثم تقفه بعـد          يلاءالإ ويثبت   ،منهن ويتعلق التحريم في الرابعة     ثلاث   وطي

   .)المدة

 ماكون  كيلائات أربع، في  إل واحدة واحدة منهن فهي      كربع عدم وطي    أراد بعدم وطي الأ   ن  إ :أقول

 إيلاءع مجموعية فليست ب   ربأراد بعدم وطي الأ   ن  إ و ،ل واحدة واحدة   ك يحلف أربع مرات بعدم وط    إذا  

  .أراد اليمينن إ يلاءالإ أحكامه لا أحكاميمين له وإنما 

 ان متعلقه اموع بالمعنى   ك إذا   يلاءالإم  كن منع ترتب ح   كمأ إجماعن  كلم ي ن  إ :ولذا قال في الجواهر   

م ك ح  ليس زوجة وليس من النساء الذين هما ونحوهما عنوان         كذلكونه  كاموع من حيث     فإن   المزبور،

  .المزبور ون متعلقهما اموع بالمعنىكوالظهار حيث ي لطلاق في اكما تقدم نظير ذلك ،يلاءالإ

أنه حلف مرة للهند ومرة للثلاث      كيطأ الثلاث ف    ولا يطأ هنداً يميناً مستقلاً    ن أراد القسمين بأن لا    إو

 إلى  الواحدة ويميناً بالنـسبة      إلى  بالنسبة إيلاءً صح   ،جمع الجميع في لفظ واحد    ن  إ و مجموعة بيمين واحدة  

  .الثلاث

فما ، إيلاءًقصده أيضاً لأنه يمين فالظاهر عدم وقوع اليمين نه إ في اموع الذي قلنا يلاءالإقصد  ثم إن

مـا  كيقع مطلق البيع     نه لا إقصده سلماً ولم يقع السلم ف      إذا   ماكوقع لم يقصد، فهو      قصد لم يقع وما   

   .ليهإشارة تقدمت الإ

 يـلاء الإوقوع  ى  لا دليل عل   إذ   لي لا الخصوصية،  كباع ال  إذا   ماكلي  كذا قصد ال   إ يعلم حال ما  ومنه  

ن إ يبعد وقوعه يمينـاً    ، نعم لا  يلاءالإون الجزئيات متعلق    كت لي المنسلخ عن الجزئيات بحيث لا     كالى  عل

  .قصده

    مريداً اثنتين،نكطأ نصفألا : ذا قصده مشاعاً فيما قيل إومنه يعلم حال ما



٧٦

لي في  كذا أراد ال   إ  حال ما  كذلكل امرأة، و  كب إلاّ   يقع لا يلاءالإ أن   قد عرفت  ذإربع،  مشاعاً من الأ  

ان الـدليل مـساعداً   كن إ وليكيقع بال يلاءالإ أن ىدليل عل لا لأنه ،نكإحداطأ أواالله لا  : المعين بقوله 

  .كغير ذل إلى ،بيعاً في مورد البيع أو يقع يميناً أنه ىعل

 كش ان اليمين متحققاً والزيادة مورد أصل العدم، أما لو        ك يلاءالإ أو   لم يعرف هل قصد اليمين     ثم إن 

  .مةك الصحة محأصالةفي الصحة والبطلان ف

 فـإذا   ن حنث، كربع جميعاً، فلو وطأ ثلاثاً لم ي       بل القسم ارد فالمحرم وطي الأ      إيلاءن  كيوحيث لم   

خلـف    أ هذه الثلاث في هذه الليلة ووطأ ثلاثاً أخريات بمعنى          فوط مثلاًهن ليالي الجمعة    أيط لا أن   حلف

ما هو  كن حانثاً   كلم ي  ،ىاا في ليلة جمعة أخر    كة في الجمعة السابقة م    ءغير موطو ى   أخر أ ووط ،واحدة

   .واضح

 ـ  بنـاءً  ،حلت اليمين  الوطيماتت واحدة منهن قبل      ولو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ى  عل

مع وطـي    إلاّ   يتحقق الحنث لا  لأن    حصول الحنث ا والفرض تعذره هنا،      إمكانى  ا عل توقف انعقاده 

 أو  لحاقاً لها بالجمـادات   إ ،في المصاهرة ونحوها    م لوطيها حتى  كح لا إذ   الجميع، وقد تعذر في حق الميت     

  .)اق وطي الحية في المقاميلانس

خر لتحقق وطـي الجميـع      لاث الأ له وطي الث    واحدة وماتت لم يجز    أراه، نعم لو وط   كما ذ كوهو  

  .اثنتين أو  ويجوز له وطي واحدة،الموجب للحنث

ما حقق في   كلا لم ينعقد    إ واجباً عليه و   الوطين  كلم ي  ون في ما  كي إنما   انعقاد اليمين  أن   ىيخف ن لا كل

   .باب اليمين

 يهنا باق فيمن بقم اليمين كح لأن ثلاثاً، أو اثنتين أو طلق واحدة إذا كذلكوليس  (: ثم قال الشرائع  

  .)بالشبهة في المطلقات ولو الوطي مكانلإ

  ريد وطي الزوجة لم  ألو إذ ى،ره من العلة أخص من المدعكذ ما: أقول
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عم من  ريد الأ  أ ، ولو مثلاً شبهة   حلالاً أو    عمن خرجت عن العدة حراماً زناً      تشمل المطلقة بائناً فضلاً   

تـشمل   لا:  هذه المسألة والمسألة السابقة، حيث قـال     سؤال الفرق بين  ى  ن يبق كالزوجة صح الحلف، ل   

  .وجه للفرق بينهما القصد آت في المسألتين فلا والانصراف وتنوع طلاقالإ فإن الميتة،

 وطي  كترى  الحلف قد وقع عل   ن  إ( : بقوله أيضاً مناقشة الجواهر عليه     إطلاقومنه يعلم وجه النظر في      

 عن  يب في انتفاء الموضوع بل تعذره في طلاق الواحدة فضلاً         ر خصوص الباقية، ولا   جماعة الزوجات لا  

 يـلاء الإعرفت سابقاً من اعتبار تعلق       ما في الميتة خصوصاً بعد ما     ك ضرورة تعذر الحنث حينئذ      ،الزيادة

هو سبب   إذ   يعود بعقدها جديداً،   ولا يلاءالإطلقها بائناً انحل     ، ولذا لو  كذلكوا  كبالزوجة من حيث    

  .)ي حرم عليه مقتضاه بالحلفآخر غير الذ

 مريداً فيها العموم البدلي تعلق      ،نكوطأت واحدة من   لا: قال ولو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

الذي هو مطلـق   يلاءالإل واحدة مصداق لمفهوم متعلق ك لأن  ،بالجميع وضرب لهن المدة عاجلاً     يلاءالإ

 اليمين في البواقي لتحقق مفهوم الواحدة التي تعلق ا          واحدة منهن حنث وانحلت    أالواحدة، نعم لو وط   

مصداق للمفهوم الذي تعلق     لأنه   يثابتاً فيمن بق   يلاءالإان  كثلاثاً   اثنتين أو  أو   ولو طلق واحدة   ،يلاءالإ

   .)يلاءالإبه 

 ل واحدة واحدة، وقد يريد البدلي، وقد يريـد        ك أي   في عالم الثبوت قد يريد العموم اموعي      : أقول

ل كل واحدة واحدة حرمت     كحرمة   أي   الأولأراد   فإن   الواحدة المعينة، وقد يريد الواحدة غير المعينة،      

 يـلاء الإأراد الثالث صح    ن  إ و ره هنا، كما ذ كأراد الثاني ف  ن  إ و ،إيلاءًل واحدة   كل لأن   واحدة واحدة، 

  . في عالم الثبوتلام فيه، هذاكأراد الرابع فسيأتي الن إ والمعينة دون غيرها، إلى بالنسبة
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ن إ و منـازع،  أبصر بنيته ولا   لأنه   ،لامهكمعارض له قبل     قال أردت شيئاً ولا    فإن   ثبات،أما عالم الإ  

   .ىان له معارض جرت موازين الدعوك

 وفي مورد التدافع    ،أبصر بنيته  لأنه   قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله        ولو: الشرائعفي   قال   ولذا

 ،نزاع ان الحق معه ولا   ك الأول ففي   ،أعلم، وقد تقول لم تقصدني      وهند تقول لا   ،قد يقول أردت هنداً   

  .ان الحق معهكلا حلف الرجل وإان الحق معها وكأثبتت  فإن وفي الثاني

علـيهن   إذ   قصدها، أنه   قلن بل قصدنا دون التي يدعي      أو   ،نعلم ذا قلن البقية لا    إ ومنه يعلم حال ما   

ن إ و ،كصدقته الباقيات فذا   فإن   :ر بعض الصور حيث قال    كاقتنع الجواهر بذ  ثبات وعليه الحلف، وقد     الإ

ليـاً عنـها    ؤونه م كم ب كل حلفت المدعية وح   كن فإن   ر فهو المصدق بيمينه،   كعناها فأن  أنه   ادعت غيرها 

ولا يقبل رجوعه    لطلاقا أو   قراره وطولب بالفئة  إعناها أخذ بموجب     أنه   أقر في جواب الثانية   ن  إ و ،أيضاً

  .الأولىعن 

ففـي  أردت الجميـع،  قال مرة أردت هنداً ومرة  أو ،أردت هنداً ومرة أردت فاطمة    : قال مرة  ثم لو 

فارة واحدة،  كانت عليه   كهما  أوط فإذا   جمالي بصحة أحد أقراريه،   للعلم الإ  ، عليه الاجتناب عنهما   الأول

 ومرة عشرة   ، يطلبني زيد ديناراً   :مرةقال   إذا   ماكقرار بالجميع   إ لأنه   فارة للجميع كوفي الثاني لزم عليه ال    

  .دنانير

يـؤثر في    العلم وعدمه لا   لأن   ،أيضاًفارة  ك لزم عليه    ،فاطمة أو   لا أعلم أردت هنداً   : ولو قال الرجل  

  .ان الواقع واحداًك ذاإالتعدد 

  .مةكالواحدة محى ة عن الزائد علءان أصل البراك ،الجميع أو لا أعلم أردت واحدة: قال ولو

   إذ بوطي الجميع، لاّإفارة بذمته كتتعلق ال  لا،الجميع أو نه أراد واحدةأصورة عدم علمه بثم في 
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 هـذا في صـورة   ،فارة بعد وطي الجميعكيعلم بتعلق ال  وإنما   فارة،كيجابه ال إوطي الثلاث غير معلوم     

  .الجهل

مـا هـي   إ لأا ،طمةفارة بوطي فاكالجميع فاللازم عليه الى عل أو فاطمةى حلف عل أنه علم إذا  أما

فارة كال حيث إن فارة لوطيها ثابتة، و   كل حال ال  ى ك ربع، فعل ات الأ ءيلا الإ ىحدإا متعلقة   أ أو   المتعلقة

  .خريات غير ثابتة فلا شيء عليه بسببهنبوطي الأ

جهة العموم البدلي بل مبهمـة،      ى  عل أردت واحدة غير معينة لا    : قال وهي ما لو  : لرابعةأما الصورة ا  

لياً ؤون مكقلنا بأن به أمر بالتعيين وي    فإن    مثلهما في طلاق المبهمة،    ،لياً وجهان ؤمونه  ك في   :كلمسالففي ا 

ون المدة مـن وقـت      كن لغيرها المنازعة، وفي     كذا عين واحدة لم ي    إ و ،التعيينى  عل قبله عن أحداهن لا   

عينه  إذا   الطلاق المبهم  أن   ىعل وجهان مبنيان    ،من حينه  يلاءالإجعلنا مدة    إذا   من وقت اليمين   أو   التعيين

مـن حينـه    يـلاء الإقعنا أو فإن ،أشهر أربعةلم يعين ومضت  فإن اللفظ، إلى  يستند أو   يقع عند التعيين  

طلاق لم يخـرج عـن      أو   ثلاث أو   اثنتين أو   واحدة إلى   الطلاق، ولو فاء   أو   وطالبته أمر بالتعيين ثم الفئة    

طلقت التي أوليت عنها خرج عن موجـب        : قالن  إ و لرابعة،عنها ا   لىؤالم أن   لاحتمال ،يلاءالإموجب  

   .ن المطلقة مبهمة فعليه التعيينك، ليلاءالإ

 ـ ،بعد عـدم المقيـد     أدلته   طلاقحلف والحلف يتعلق بالمبهم والمعين لإ      يلاءالإ حيث إن : أقول ان ك

  .الطلاق الذي يظهر من أدلته لزوم التعيينكالقاعدة الصحة، وليس ى مقتض

 أن   لما سمعته من   ،منعناه في الطلاق  ن  إ و عن المبهمة هنا،   يلاءالإقد يقال بصحة    : في الجواهر ولذا قال   

  بات التي يفية الخطاى كمن اليمين الباقي عل يلاءالإ



٨٠

 لعـدم   لياً أصـلاً  ؤونه م كي في حاشيته عدم     كركن استظهر ال  كمانع من تعلقها بالواحد المطلق، ل      لا

شف حينئذ بتعينـها، ولـو      كالمضارة تن ن  إ :دة تحتمل غيرها، وفيه   ل واح ك ذإالمضارة لزوجة خاصة،    

  .فارةكالقول بصحته وعدم التعيين يحنث بوطي الجميع وتترتب عليه الى  وعل،بالقرعة

يعـين   أن   من وقت التعيين، وهل له     م لا كوقت تعلق الح   لأنه   ،من وقت الحلف   يلاءالإ أن   ثم الظاهر 

  .شفكالى فارة علكون الك فتكله ذل أن يعبد لا ، احتمالان،من وطأها قبل التعيين

مضت المدة     وطئهن أجمع حتى   ك، ولو تر  يلاءالإماتت انحل    أو   ولو طلق واحدة بائنة   : ثم قال الجواهر  

  .يرجع فيها اليه تعيينه أو ان الحق لواحدة منها فتستخرج حينئذ بالقرعةك

عينـها   إذا   ما أشبه انحـل، أمـا      أو   الميتة أو   عين المحلوف عليها في المطلقة    ن  إ أنه   يبعد ن لا كل :أقول

لتعيين بيده والاستصحاب يقتضي عدم الفرق بـين قبـل          ا  إذ ،يلاءالإانت متعلق   ك الموجودات   ىحدإب

 ل،ك المش الأمر من   كليس ذل  إذ   وجه للقرعة في فرعه الثاني،     لا أنه   ماكالموت والطلاق ونحوه وبعدهما،     

   .تعيينهى  متوقف علوإنما الأمر

 تعرف موضع النظر في قول الجواهر بعد        ،أشبه بعد الموت وما    التعيين بيده حتى   أن   حيث قد عرفت  و

 ـكن القول بجعل الحق لمن تركمضت المدة أم خر حتى  الآ كولو وطأ بعضهن وتر   (: كذل  فـإن  هن،ي وط

عاً بـين   ن القول ببقاء الحق شـائ     ك وأم ،بتعيينه أو   ستخرجت بالقرعة  ا لاإ و يلاءلإلانت واحدة تعينت    ك

  يقافه إى خرللأن كولم ي يلاءالإخرجت القرعة لمن وطأها في أثناء المدة انحل  فإن الجميع فيقرع حينئذ،
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   .)ليه فيعين من وطأها في أثناء المدةإذا لو قلنا بأن مرجع التعيين ك، بل ويلاءالإمن حيث 

  .لك المشالأمرونه من كمجال للقرعة بعد عدم  ذ لاإ

ى  ففي حمله عل   ،رادته منه إ ولم يعلم    ،نكوطأت واحدة من   لا: بات لو أطلق اللفظ قائلاً    ثثم في مقام الإ   

   .الشمولي أوجه أو العموم البدلي أو الواحدة المبهمة

ره لانصراف العموم البدلي من مثـل هـذا         كذ ماك وهو   )وسطهاأولعل أوسطها   (: قال في الجواهر  

   .أيضاًال المعينة ان طرف الاحتمكذا  إاللفظ، ومنه يعلم حال ما

 ـلياً من   ؤان م ك ،نكل واحدة من  كوطأت   لا: ولو قال (: مما تقدم ظهر وجه قول الشرائع      ثم إن  ل ك

ل من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحـل الـيمين في            ك و ،ل واحدة منفردة  كمن  لى  آ ما لو ك ،واحدة

  .رهكما ذك وهو )بواقي باقياًفي ال يلاءالإان كفارة وكها قبل الطلاق لزمته الأذا لو وطكالبواقي، و

جامع  ألا: قصد بقولهن إ أنه  من،ما قيل في السابقةكيقال هنا  أن نكيم(:  بقوله كره المسال كذ أما ما 

م فيما لـو  كالحكم فيها كان الحكلا  إ و ،في حق الباقيات   يلاءالإالذي قرروه اتجه بقاء       ل واحدة المعنى  ك

لياً في الحـال    ؤون م ك ولاي ، الجميع بوطي إلاّ   فارةكيلزم ال   ولا يحصل الحنث   فلا ،نكجامع أ واالله لا : قال

  :  لوجهينكقرر هنا ماى عل

وطـأ واحـدة     وإنما   ل واحدة منهن  ك لم يطأ  أنه    صدق مثلاًالواحدة  كوطأ بعضهن   إذا  نه  إ :أحدهما

  .مفهوم اللفظ واحد أن ى يدل علك وذل،حداهنإوطأ  وإنما هنألم يط أنه ما يصدقك ،منهن

يؤديان معنى واحـداً،     ،ل واحدة من نسائي   كطلقت  :  طلقت نسائي، وقوله   :ن قول القائل   إ :نيوالثا

  وإذا اتحد معناهما في طرف الإثبات فكذلك في طرف 
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 ـ  ،نكجامعألا  : قوله   معنى ،نكل واحدة من  كجامع   أ لا: قوله  ون معنى كالنفي في   مـا ى   خصوصاً عل

 بأن قدم عليها لفظاً     ،دخلت في حيزه   إذا    في النفي  )لك(لمة  ك أن   القاهر ومن تبعه من    الشيخ عبد ره  كذ

تقـديراً   أو   ،)ل القوم كجاء   ما( أو   )لهمكجاء القوم    ما: (وقوله) هكالمرء يدر   يتمنى ل ما كما  : (قولهك

ل الدراهم  ك: (كقولك ،المعمولى  العامل رتبته التقدم عل    لأن   عمل فيها، أالفعل المنفي و  ى  بأن قدمت عل  

 ،تعلقه بـبعض   أو   لبعض لام ثبوته كأصل الفعل وأفاد ال     لى إ الشمول خاصة، لا   إلى   لنفيتوجه ا ) لم آخذ 

   .)يليق ذا المحل وفي هذا المقام بحث وله جواب لا

: ل الذي دخل عليه النفي، مثل قوله سبحانه   كفي ال   قصده حتى  إلى   تابع الأمرفي عالم الثبوت    ن  إ :ففيه

اموع من حيث اموع، وفي       لا ل واحد واحد  كحيث يراد    ،)١(ل مختال فخور﴾  كيحب   ن االله لا  إ﴿

 ومـع التنـازع   ،ثركقل والأجمالي والأصول من العلم الإلا فالأإ و،انكن  إ ثبات المرجع الظهور  مقام الإ 

نه في مورد التدافع يعمل     أ في قصد نفسه و    كلو ش  أنه   عرفت، وقد تقدم   ماى  على  المرجع قوانين الدعو  

   .ثركالأ إلى ة بالنسبةء البراأصالةون للمرجع كي ثركقل والأجمالي، وفي مورد الأالإحسب قوانين العلم 

 أو  ر واحدة، ك بدون ذ  ،نكأأط لا: قال أو   ن،كأطأ واحدة من   لا: قال أنه   كلو ش  ومنه يعلم حال ما   

   .بفاطمة بنت عمرو أو ه تعلق بفاطمة بنت زيدءيلاإ أن كش
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 خـلاف ولا  من المطلقة الرجعية صح بلالى آإذا  ( :اً مع الجواهر  قال في الشرائع ممزوج    ):١٨ مسألة(

ها مـن حـين     أمبد أن   ىعل تسب زمان العدة من المدة بناءً      ويح ،م الزوجة كا بح أرر من   كت  لما إشكال

تـستحق عليـه    لا لأـا  ليس لها المرافعة أنه ضرورة ،القول بأا من حين المرافعة فلا     ى  ، أما عل  يلاءالإ

   .)راجعها فرافعته ضربت لها المدة حينئذن إ يحتسب منها شيء من العدة، بل فلاالاستمتاع 

 يـلاء الإ أمبد أن   ىما تقدم الدليل عل   كم الزوجة،   كالمطلقة الرجعية بح   أن   ىقد تقدم الدليل عل   : أقول

  .من حين المرافعة لا يلاءالإمن حين 

 إذ  ،يـلاء الإان المدة مـن وقـت       كجع  رن  إ و ،إيلاءن  كلم يرجع لم ي   ن  إ أنه   القاعدةى  مقتض ثم إن 

  .يلاءالإان كانت الزوجية كذا إأنه أمر جديد، و اشف عن الزوجية السابقة، لاكالرجوع 

  .)وراجع يلاءالإذا لو طلقها رجعياً بعد كو(: ثم قال الشرائع

 لا بالرجعـة و   الوطين من   كمتم إلاّ أنه    انت الزوجية قد اختلت   كن  إ أنه و  ووجهه(: كقال في المسال  

هذا  لأن   ينهدم، اح معها لا ينخرم والطلاق بالرجعة لا      كافترقا بأن الن  ن  إ و ،الردةكون الطلاق عذراً    كي

 .زالة المانع من قبل الـزوج     إ ب الوطين من   كهما في التم  ك لاشترا ،م هنا كيوجب اختلاف الح   الفرق لا 

 ،البينونة إلى   اح وأجراها كرفع الن  منع من احتساب المدة فيهما محتجاً بأن الطلاق          )١( )رحمه االله (والشيخ  

يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مـضيها          زمان يقتضي مضيه البينونة، ولا      العدة في  ا في أ  بمعنى

 ـثرين المقتضي لتضاد المؤثرين، و    زمان التربص لتضاد الأ    المطالبة بالوطي وهو    ووافقـه في    ،ذا الـردة  ك

طلـق    أو فـاء  فإن   ووقف عند انقضائها،  ى  ضربت له مدة أخر   راجع  ن  إ نهأادامها و ى  عل )٢(التحرير

  ،ذاكووقف بعد انقضائها وهى راجع ضربت له أخر فإن ،ىوفّ

                                                



  



٨٤

   .)١()يخلو من قوة وقول المصنف لا

 حيث قد عرفت  ير  التحرره الشيخ و  كوجه ظاهر لما ذ    لا إذ   روا،كذ ماك وهو   ،أيضاًووافقه الجواهر   

   .انفصام للزوجية لرجوع لاالمطلقة الرجعية زوجة، فمع اأن 

لامه من دون التأمـل في      كنشأ من ملاحظة أول      إنما   الشيخ إلى    ولعل النسبة  :ن في المعارج  كهذا ول 

تحتـسب   المدة لا  فإن   ثبت صحته  فإذا   :في الرجعية قال   يلاءالإبين صحة    نه في المبسوط بعد ما    إآخره، ف 

اليمين قائمة وعندنا يحتـسب   لأن    الوقت، ك في ذل  راجعها ضرب له المدة     دامت في العدة، فمتى    عليه ما 

 إلى  جله لم يـشر   لأفلعله  ) رحمه االله (اً موافق للمصنف    أخيراختاره   من وقت اليمين، وأنت خبير بأن ما      

  .خلافه

ان لمختار كن إ و بنص فيها،   لعدم الظفر  إشكاللو عن شوب     تخ المسألة لا ( :كأما قول المعارج بعد ذل    

المتبادر من ظاهر    أن   موضع اليقين مع  ى   فيقتصر عل  الأصلخلاف  ى  م عل كالح أن   ىلالتحرير قوة بناءً ع   

   .)الزوجة التي في الحبالةى عل يلاءالإ قصر دلة وسائر الأالآية

فيما خرج بالدليل  إلاّ رهكذ ماى مة علكالمطلقة رجعية زوجة حا أن ىدل عل ما فإن فيه، ماى يخف فلا

   .وليس منه المقام

 المطلـق مـن     إيلاءالمعروف جواز   (: به التدافع بين الفرعين في مناهج المتقين، حيث قال        ومنه يعلم ش  

يخلو مـن     ولا ،من زمان العدة من مدة التربص      يبق م الزوجية ويحتسب ما   كوا بح كالمطلقة الرجعية ل  

 طلقهـا   من زوجتـه ثم   لى  آ  ولو ،الزوجة الحقيقية غير المطلقة رجعياً     إلى   يلاءالإ لانصراف دليل    إشكال

   فإن ، بل يحتسب زمان العدة من المدة،يلاءالإم كرجعياً وراجع لم تنقطع المدة ولم يزل ح

                                                





٨٥

   .)ين بعد انقضائهاالأمرراجع طولب بأحد 

وجه   فلا ،نكلم ي ن  إ كذلك في الفرعين، و   كذلكان  كان من المدة    كن  إ ذ زمان الطلاق قبل الرجعة    إ

   . بينهماكيكللتف

  



٨٦

 أو لم يقـصد  أو يدك سواء قصد التأ،رر اليمينكفارة بتكرر الكتت لا(:  الشرائع قال في  ):١٩ مسألة(

   .)ان الزمان واحداًك ذاإ الأولىقصد ب ما قصد بالثانية غير

 وبأصـل   جمـاع  بالإ كذللاستدل   ، وقد كتأوط  واالله لا  كتأوط واالله لا : قال إذا   ماك كوذل: أقول

الجميـع  أن  إلاّ ،فارةكوجه لتعدد ال السواء فلا ى   والمتعدد عل  بالواحد يلاءالإرير وبصدق   كة من الت  ءالبرا

ة ءصل البرا مجال لأ  ن ظاهره، ولا  كلم ي ن  إ  محتمل الاسناد  جماعالإ إذ   يد،كلم يقصد التأ   إذا   محل تأمل فيما  

   .يمانات المتعددةالأ إلى  بالنسبةكذلكبعد اقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب، و

 في صـحاب ظـاهر الأ  إلى تهما عساه يظهر من نـسب كتم  ن  إجماع  مدة الإ الع: ولذا قال في الجواهر   

 عدم التداخل بعد ظهـور تعـدد        صالةقصد التأسيس لأ   أو   طلاقمع الإ  يخلو من نظر   لا فلا إ و ،كالمسال

   .يلاءالإالسبب بتعدد اليمين، ومنه يظهر الحال في اليمين غير 

ذا الحال في غير ك عدم التداخل، وأصالة ويؤيده( :كال الشارح في ذلكقال في المعارج بعد نقله استش

   .)سباب موجب لتعدد المسبباتتعدد الأ أن وهو يهما في المقتضك لاشترا،يمانمن الأ يلاءالإ

:  قال،ررك عدم التصحاببعد نقله عن الأنه إحيث فاية، كره ال كلم يظهر الوجه فيما ذ     أنه   ومنه يعلم 

 عـدم التـداخل وهـو    الأصلفارة وكيجاب ال إب مستقل في    ل واحدة سب  ك بأن   كل ذل كوربما استش (

  .)ممنوع

   .)كيتر فارة حينئذ لاكرير الك والاحتياط بت،لنا في قولهم تأمل(: ولذا قال في مناهج المتقين

 ،لمة أبداً في الحلفـين ك إضافة وبين ،كتأوط  واالله لاكتأوط واالله لا: يقول أن   بين كفرق في ذل   ولا

 أشهر خمسة   كتأوط  وبين الجمع بين اللفظين وبين واالله لا       ،كأشبه ذل  ما أو   ريعم أو   كيضيف عمر أو  

   وبين ،أشهر خمسة كتأوط واالله لا



٨٧

الشرط  أو   الزمان الخاص ى  ذا من التعليق عل   ك في بغداد، وه   كتأوط  في بغداد، واالله لا    كتأوط واالله لا 

   . في الجميعكالخاص لوحدة الملا

 ،أشهر ستة كتأوط االله لا انقضت فو فإذا ،أشهر خمسة كتأوط واالله لا: نعم لو قال (: ثم قال الشرائع  

   .)انءيلاإفهما 

 أشـهر ها خمسة   أيط لا أن    حلف أول شعبان   مثلاً ،حصل الفصل بين زمان اليمينين     ومثله ما : أقول

 أشـهر ها ستة   أيط لا ن أ  فيما حلف أول شعبان    كذلك، و أشهرها خمسة   أيط لا أن   وحلف أول رمضان  

 ـ، وه أشهرسبعة    أو أشهرانا في بغداد خمسة     ك حيث   ،داما في بغداد   ها ما أيط لاأيضاً أن    وحلف ذا ك

خالفت أمـري في  ن إ كتأوط  واالله لا:مثلاً ،بين قسمين من المعلق أو ،حال الاختلاف بين المعلق وغيره    

الجميـع   لأن   كذل غير إلى   ،كخالفت أمري في عدم تجميل نفس     ن  إ كتأوط  وواالله لا  ،الخروج من الدار  

  .من واد واحد

فـاء   فإن   ، فلها المطالبة  أشهر أربعةمضت  إذا   أنه   : في مفروض المسألة   كففي المسال  ينءيلاإانا  كواذا  

أي من احتمال   (سبق   ماى  فارتان عل ك أو   فارة واحدة كفارة فالواجب   كأوجبنا ال  فإذا   انحلت اليمينان، 

من الـسنة    يبق فإن   احها،كجدد ن  أو   لقها ثم راجعها  طن  إ و ،)اتحد مورده ن  إ و يلاءالإالتعدد في مطلق    

ولم نقل ببطلان المدة عاد      أشهر أربعةثر من   كأ يبقن  إ و اليمين،ى  وتبق يلاءالإأقل لم يعد     أو   أشهر أربعة

  .سبق بالرجعة، وفي تجديده ما يلاءالإ

  .شف اللثامكعن  يك المحكذلكو

ل يمين له   ك لأن    بالطلاق، كذلك و ى،خرئة عن الأ  القاعدة عدم الانحلال بأحد اليمينين بالف     ى  ومقتض

 ل الطعام الفلاني ماكيأ لا أن حلف إذا ماك، يلاءالإ الحال في غير   كذلكفارة،  كال أو   مه من الطلاق  كح

  في مورد التصادق يمينين  فإن ،أشهرله ستة كيأ لا أن  وحلف،دام في بغداد



٨٨

   .احدةفارة وكون الخلاف موجباً لكوفي مورد أحدهما فقط ي

 حيث في طرفي الافتراق يمين واحدة وفي طرف الاجتماع    ،ان بينهما من وجه   ك ذا إ ومنه يعلم حال ما   

خـر  ان متعلق أحد الحلفين شهر رمضان وشوال ومورد الآ ك إذا   ماكفارتين،  كيمينان ونقضهما يوجب    

ن إ و رة واحدة، فاكان عليه   كذي القعدة    أو   خالف في شهري رمضان   ن  إ نهإشهر شوال وذي القعدة، ف    

 الطلاق البائن يوجب الانحلال مطلقاً،     أن    في شكالينبغي الإ  فارتان، نعم لا  كان عليه   كخالف في شوال    

  .بعده يلاءلإمجال ل لاإذ 

الثـاني مـع فـرض       يلاءالإ حصول   الأولكوظاهره  (: كلام المسال كولذا قال في الجواهر بعد نقله       

  له بأن الطلاق البائن    تية معللاً لامه في المسألة الآ   ك هو صريح    ، بل أيضاًمع تجديد العقد    اجتماع شرائطه   

 في الفرض بأنه مناف لانحلالهما بالفئة       كل ذل كن قد يش  كول: لفظه  ما ،الحاصل للمتوقع  يلاءالإيحل  إنما  

ة ك لهما ضرورة عدم الانحلال مع فرض اختصاص المدة المشتر         الأول يلاءالإون المدة من أول     ى ك عل المبني

لخروج الزوجة عن الزوجيـة موضـوعاً        ي بالطلاق البائن المقتض   أيضاً، وحينئذ فالمتجه انحلالهما     ولالأب

ينافي  تية وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها لا         في المسألة الآ   أيضاً كذلكماً، بل لعله    كوح

 م المزبـور، نعـم لا     ك والثاني سواء في الح    الأول، وحينئذ ف  الأولبطلان استعداد تعلقه الحاصل باليمين      

   .)مهكل منهما حكان متباينان لءيلاإ، بل هما الأولتداخل في 

، ففـي   مـثلاً ثلاث زوجات    أو   زوجتين أو   في زوجة واحدة   يلاءالإم تعدد   كوقد ظهر مما تقدم ح    

أو  ، حيث بينهما العموم المطلق    ،يطأ هنداً ولا فاطمة     ومرة بأنه لا   ،يطأ هنداً  زوجتين يحلف مرة بأنه لا    

فاطمة، وفي الثلاث يحلف     يطأ هنداً ولا   لا أن    ومرة ،فاطمةيطأ   لا أن   يطأ هنداً، ومرة   لا أن   يحلف مرة 

  يطأ هنداً  لا أن مرة



٨٩

  .كغير ذل إلى ،يطأ فاطمة وخديجة لا أن  ومرة،وفاطمة

 فـإذا   وحينئذ فلها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب الـيمين،        ( :ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

 ولـو رافعتـه     ،من الثاني  ي وبق الأولاها حقها من    طلق وفّ  أو   فاء في الخامس   فإن   أشهر أربعةانقضت  

الثاني فلـه    يلاءالإويدخل وقت   :  قال الشيخ  ،الأولى فقد انحلت اليمين     أشهرانقضت خمسة     فماطل حتى 

 ،أشهر أربعةأزيد من    يبقو   أ راجعها واحتسبنا العدة من المدة     أو   ن طلقها كلم ي ن  إ أشهر أربعةالتربص  

 ـما عرفت ال  كما قرره الشيخ    ى  الصفة عل ى  الثاني لتعليقه عل   يلاءالإ فيه وجه ببطلان     أيضاًو لام فيـه   ك

   .)سابقاً

مـن  لى  آ فـإذا    ،ان باطلاً كحصل   إذا   كذل وأن    زوجتين، إيلاء حيث قد عرفت عدم وحدة       كثم إن 

م لـه   ك وتخيير الحا  ،مها من المرافعة  كل زوجة ح  كن فل يءيلاإن القصد   كان اللفظ واحداً، ل   كزوجتين بما   

 أو  احهـا كفسخ ن  أو   طلقت هما أو احدإ تمات فإن    المتقدمة، حكامغيرهما من الأ   إلى   بين الطلاق والفئة،  

  .خرالآ يلاءالإى فسخت هي يبق

 ماى  ، بناءً عل  أشهر وهنداً سبعة    ،أشهرت فاطمة ستة    أوط واالله لا : ذا قال  إ ومما تقدم يعرف حال ما    

  .يمانما هو الحال في سائر الأكعرفت من صحة العطف 

  



٩٠

له  لأن   لياً في الحال،  ؤن م ك لم ي  ،ةمر  لاإ سنة   كصبت أ واالله لا : قالإذا  ( :قال في الشرائع   ):٢٠ مسألة(

ان كتخلف من المدة قدر التربص فصاعداً صح و        فإن   ثم ينظر  يلاءالإ ولو وطأ وقع     ،فيركمن غير ت   الوطي

  .)يلاءالإم ك بطل حكان دون ذلكن إ وة،لها المواقف

 الوطييلزمه ب  لا لأنه   ،لياً في الحال عندنا   ؤن م ك لم ي  ،مرة إلاّ    سنة كجامعألا  : قالإذا  ( :كوفي المسال 

ل من يومئـذ  ؤفهو م أشهر أربعةثر من كن بقي من السنة أ إها نظرأوط فإذا  مرة،الوطيشيء لاستثنائه  

 ـ ؤ فما دوا فهو حالف وليس بم      أشهر أربعة يبقن  إ و وطأ،فارة لو   كلحصول الحنث ولزوم ال    ى ل، وعل

 كذل يستوفي أن    إلى لياًؤون م كي نه لا إعدداً آخر، ف   أو   ،عشر مرات  إلاّ   كجامعألا  : قال هذا القياس لو  

  .)يلاءالإمن السنة مدة ى العدد ويبق

  .راهكما ذكوهو 

 ـأوط  الثانية، ثم لاىفي أول جماد إلاّ  كوطأت واالله لا : ذا قال في أول محرم     إ ومنه يعلم حال ما     إلاّ كت

 أربعةثر من   كون الفاصل أ  كي  في الوسط حيث لا    إيلاءنه لا   إ ف ،في صفر  إلاّ   كتأوط في أول شوال، ثم لا    

  .مهك حإيلاءل ك في الطرفين ولإيلاءبينما  ،أشهر

ون كي أو   د الطرفين حأفي الوسط و   أو   في الوسط فقط   يلاءالإان  ك بأن   ،م سائر الصور  كومنه يعلم ح  

  .في طرف واحد فقط

 ـ ها في السنة أصلا   أيطلم  لو  (: قال الجواهر ة،  مر لاّإ سنة   كصبتألا  : ثم في مثال الشرائع    ان عليـه   ك

ها أ ولو وط  ،الواحدةى  يريد باليمين الالتزام بعد الزيادة عل     أن   إلاّ   ثباتإ يستثناء من النف  لاا لأن   فارة،ك

 احتمال العدم   كمجدد، وفي المسال   يوط لأنه   يلاج الثاني فارة بالإ كزمته ال في هذه الصورة ونزع ثم أولج ل      

   .) مع عدم الترعكذلك وهو،لةكة واحدة مثل الأأيلاجات المتتابعة في العرف وطلعد الإ



٩١

 ـرادة  إن  ك فـيم  لاّإ و ،يلاجات المتعددة بالإ الوطياز في وحدة    كالارتى  هما عل ؤالظاهر بنا : أقول ل ك

  .وطي واحد أنه كش خراج الجميع فلاإمن دون  خراجهإ بعضه ولإدخايلاجة، أما إ

   .ة واحدة في القبل والدبرأأولج في وط إذا از فيماك المعيار في القصد ثم الارتكذلكو

لياً ؤن م ك لم ي  ، فيها وأطلق  كصبتأاالله لا     في هذه السنة فو    كصبتأن  إ :قال ولو(: كثم قال في المسال   

 أنه  والفرق بينهما  ،الأولىالشرط بخلاف   ى  جواز المعلق عل  ى  صابة عل ه بعد الإ  وقوع   وبنى ،أيضاًفي الحال   

 وإنما   وهيهنا اليمين غير معقودة في الحال،      ،وطية واحدة   اليمين في الحال واستثنى   عقد    الأولىفي الصورة   

   . وتبعه الجواهر)١()قبل انعقاد اليمين يلاءالإيثبت  أصاا فلا إذا ينعقد

  

                                                





٩٢

 من السماء ) عليه السلام (ى  يترل عيس    حتى كتأوط واالله لا : قال لو(: قال في القواعد   ):٢١ مسألة(

يقدم زيد وهو     حتى: قال  ولو ،كذلكيلج الجمل في سم الخياط ف       حتى: قال يخرج الدجال انعقد، ولو   أو  

 ـكولم يقدم لم ي أشهر أربعةمضت  فإن ،إيلاءًن كلم ي أشهر أربعةيحصل في أقل من    لأنـه  ةن لها المطالب

 ،لا فـلا  إه أزيد من المـدة انعقـد و       ءن بقا ظَ فإن   يموت زيد،  أن    إلى :قال ل ساعة، ولو  كينتظر قدومه   

  .)شهرين، ففي انعقاده نظر إلى هاأيط لا أن  فحلفمثلاًان الوطي يجب بعد شهر كولو

 ىيـس حلف بـترول ع    فإذا   الظن والقطع، ى  عل الواقع لا ى   معلق عل  الأمر أن   القاعدةى  مقتض: أقول

صار قبل   أن   وصادف) فرجه  عجل االله تعالى  (المهدي  مام  ظهور الإ  أو   خروج الدجال أو  ) عليه السلام (

مثلة، أمـا   ء زيد وموته وسائر الأ    ي مج كذلك، و يلاءالإان  كلم يصادف   ن  إ و ،إيلاءًن  كلم ي  أشهر أربعة

 ة والجمع بين النقيضين وما    ل بدون الآ  نسانالمحال مثل ولوج الجمل في سم الخياط وطيران الإ        ى  المعلق عل 

 ـالميزان   أن    فقد تقدم  خير، أما فرعه الأ   إيلاء أبداً وهو    الوطيعدم  ى  أشبه، فهو من قبيل الحلف عل      ون ك

   .الحلف أزيد من الوقت الواجب

: لفظه  ما )ففي انعقاده نظر  (: ح، حيث قال عند قول العلامة     يضاومنه يظهر وجه النظر في اختيار الإ      

يمتنع من وطي زوجته مدة يجب في أثنائها الـوطي           أن   للزوج لأن   انعقد إنما   يلاءالإأن   ينشأ من : أقول(

عدم الوقوع لانتفاء لازمه وهو انتفـاء       ى  قو والأ ،، ومن تقديره بأقل المدة المقدرة شرعاً      كذلكوهو هنا   

صح يمينـاً   النص وليس هنا في   ى   فيقف عل  ،الأصل وثبوت الملزوم مع انتفاء اللازم الشرعي خلاف         ،المدة

  .)ويعتبر فيه شرائط اليمين

  عليهما الصلاة (تقدم من رواية بريد، عن الباقرين  خترناه مااما  على ويدل



٩٣

ثم  إ  ولا ،أشـهر  ربعةحق في الأ   يقرب امرأته فليس لها قول ولا      لا أن   الرجللى  آإذا   : قالا )والسلام

  .الحديث )١(أشهر ربعةفه عنها في الأكعليه في 

 حيث إن  ،م تأمل ك في الح  ن بعد كالمعيار في وجوب الوطي، هذا ول      هو يلاءالإالمعيار في   أن   مما ظاهره 

 إذا  مثلاً أيضاً بساعة   إيلاءون  كي أن   لزم لاّإ و ،أشهر ربعةم تابع لأ  كالح أن   ظاهر غير واحد من الروايات    

ن إ و حتياط واضح،  وطريق الا  ،ساعة إلاّ   من الوطي السابق   أشهر أربعة بعد ساعة لانقضاء     الوطيوجب  

 أو  حصل وقت وجوب الوطي عليه فلم يفعـل لحلـف          إذا   مكللزوجة مراجعة الحا   أن    في كش ان لا ك

  .غيره

 رب العزة عما يصفون،     كتاب، واالله الموفق للصواب، سبحان رب     كيراده في هذا ال   إهذا آخر ما أردنا     

   .د وآله الطيبين الطاهرينمحمى االله على الله رب العالمين، وصل والحمد المرسلين،ى وسلام عل

 في بلدة   ةتاسع شهر ذي القعد   تم بيد مؤلفه محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي، صبيحة يوم الخميس            

   .قم المقدسة

  

                                                





٩٤



٩٥

  

  

  کتاب اللعان



٩٦

  يمبسم االله الرحمن الرح

رين، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاه              

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين

  



٩٧

  

  تاب اللعان ك

  

  : فيه قوله سبحانهالأصلو

                ـهاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر دِهِمةُ أَحادهفَش مهفُساءُ إلاَّ أَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوونَ أَزمري الَّذِينو

 ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربـع  * والْخامِسةُ أَنَّ لَعنةَ االلهِ علَيهِ إِنْ كَانَ مِن الْكَاذِبِين          *قِين  لَمِن الصادِ 

 الْكَاذِبِين لَمِن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش(الص ا إِنْ كَانَ مِنهلَيااللهِ ع بةَ أَنَّ غَضامِسالْخو ادِقِين )١(.  

 وشـرعاً   ،بعادوالإهو لغة مصدر لاعن يلاعن، وقد يستعمل جمعاً لللعن وهو الطرد            : كقال في المسال  

نفي ولد، وسميت    أو إلى    به لحق العار أقذف من لطخ فراشه و     إلى   للمضطرلمات معلومة جعلت حجة     ك

ة غريبة في مقـام الحجـج مـن      لمكاللعن   لأن    وخصت ذه التسمية   ،لمة اللعن ى ك لعاناً لاشتمالها عل  

 ،معظم تسميات سور القرآن   ى   جر كذلى   وعل ، والشيء يشتهر بما يقع فيه الغريب      ،يمانالشهادات والأ 

 فلعانه أيضاً وى،لفظ الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقو لأن ولم يسم بما يشتق من الغضب،

اح بينهما  كيحرم الن  إذ   خر ا، تلاعنين يبعد عن الآ    من الم  لاًكن  لأ  عن لعاا، أو   كيسبق لعاا، وقد ينف   

   .أبداً

                                                





٩٨

 العين كتحريو بضم اللام ةرجل لعن: الملاعنة، ويقال تولى إذا م بين الزوجينكلاعن الحا: ويقال: أقول

السخط من االله سبحانه  أن ان يلعنه الناس، ومن الواضحك ذاإينها كان يلعن الناس، ورجل لعنة بتسك ذاإ

فعل المعاصي في الدنيا، والانقطاع من الفيض والتوفيق والرحمة في الـدعاء            ى  خرة عقوبة عل  في الآ   وتعالى

: )عليه الصلاة والـسلام   ( ومنه قوله    ،بعادالطرد والإ   هما من مصاديق اللعن بمعنى     إنما   الغير في الدنيا  ى  عل

 اتقوا الملاعن مـا عـن    ك لعنه الناس    كل ذل من فع  لأن   ظهر الطرقات، ى  اتقوا البول والغائط عل     يعني

  .المبسوط

قد نه  إحيث   فقد ورد به الشرع بين الزوجين بخصوصهما في حد الزنا والقذف من              ،حال أي   ىوعل

ع لدفع الحد عـن      فشر ،بينة له   الزوجة ولا  كمساإغماض عن    الإ كيتمال القذف ولا  إلى   يضطر الزوج 

  .نفسه والانتقام عنها

   . والعقلاعجمتاب والسنة والإكويدل عليه ال

  .فقد تقدم: تابكأما ال

 ـ قرارهاإ البينة ولا    كيمل  ولا مثلاًاً يفعل بزوجته    إنسانى  رأ إذا   الرجل أن    فلوضوح :وأما العقل  ان ك

في  فـإن    يرده، أن   نكيتم  ولا ،يقبل قوله بمجرده   أن   نكيتم م لا كأظهر فالحا  فإذا   ظهار،له من الإ   لابد

يشرع ما يظهر    أن    فاللازم ،كذلكضاعة حقوق الزوج    إ الثاني    وفي ،ثيراًكضاعة حقوق الزوجة    إ الأول

  .لهك كيتر له لاك كيدر لا ما إذ حيان،ثير من الأكمنه صدق أحدهما ولو في 

  .أيضاً فواضح :جماعأما الإ

  : والروايات متواترة

يـه  عل( عبـد االله   أبا   عباد البصري سأل  ن  إ : قال ،الرحمن بن الحجاج   ، عن عبد  ربعةتب الأ كففي ال 

 ـ   رجلاًن  إ : فقال ،يف يلاعن الرجل المرأة   ك وأنا عنده حاضر،     )السلام رسـول االله   ى   من المسلمين أت

ان ك  يجامعها ما  مع امرأته رجلاً  ى   دخل مترله فرأ   أن رجلاً  رسول االله لو    يا :فقال )عليه وآله الله صلى ا (

  ، )عليه وآلهالله صلى ا(يصنع، فأعرض عنه رسول االله 



٩٩

االله  فترل الوحي من عند   : قال،   من امرأته  كبذل يبتلا الرجل هو الذي     كذلان  كفانصرف الرجل، و  

أنت :  فقال ، الرجل فدعاه  كذل إلى   )عليه وآله الله صلى ا (فأرسل رسول االله    : م فيها، قال  كعزوجل بالح 

االله عزوجل قد أنـزل      فإن   ،كنطلق فأتني بامرأت  ا: نعم، فقال له  :  فقال  رجلاً كالذي رأيت مع امرأت   

: وقـال للـزوج    )عليه وآله الله صلى ا ( فوقفها رسول االله     ،فأحضرها زوجها : ، قال  وفيها ك في مكالح

لمن الصادقين فيما رميتها بهكنأشهد أربع شهادات باالله ا صلى (ثم قال رسول االله :  قال،فشهد: ، قال

لعنة  أن   هد الخامسة شا:  ثم قال  لعنة االله شديدة   فإن   تق االله ا:  ووعظه، ثم قال   كأمس: )عليه وآله الله ا

:  للمـرأة  )عليه الصلاة والسلام  (ثم قال    .يفشهد فأمر به فنح   : قال،  اذبينكنت من ال  كن  إ كاالله علي 

به كاذبين فيما رما  ك لمن ال  كزوج أن   أربع شهادات باالله   ياشهد  فـشهدت، ثم قـال لهـا      : ، قال :

كمسأ    فوعظها، ثم قال لها  :غضب االله شديد   فإن   االله، ياتق قال لها  ، ثم  :   أن  اشـهدي الخامـسة 

ففرق بينهما وقال   : فشهدت، قال : ، قال  به ك من الصادقين فيما رما    كان زوج كن  إ كغضب االله علي  

  .)١(ما تلاعنتما اح أبداً بعدكتجتمعان بن لا: لهما

 ـ(علـي   سناده عن   إب ، من تفسير النعماني   م والمتشابه، نقلاً  كفي رسالة المح  ى  وعن السيد المرتض   ه علي

 :ليه عويمر بن الحارث فقالإ قام ك لما رجع من غزاة تبو )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله   ن  إ :قال )السلام

 فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثـة،       ،ليه القول إ فأعاد   ، بن السمحاط، فأعرض عنه    كامرأتي زنت بشري  ن  إ

 فأتاه بأهلـه    ى، فمض ما قرآناً ك فقد أنزل االله في    كئتني بأهل ا: ليه وقال إفقام ودخل فترل اللعان فخرج      

  معها ى وأت

                                                





١٠٠

: يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهمـا          وهو )عليه وآله الله صلى ا (قومها فوافوا رسول االله     

المنبر فلاعنا  إلى   تقدما  آية اللعـان   )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله   عليه    فتلا ،المنبر إلى   ، فتقدم عويمر :

غضب االله   أن   لمن الصادقين، والخامسة   أنه   ، فشهد باالله أربع شهادات    الآية ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾  

اذبين فيما رماها به، فقال لهـا       كلمن ال نه  إ  شهادات باالله  اذبين، ثم شهدت باالله أربع    كان من ال  كن  إ عليه

غـضب االله   ن  إ :ت وقالت في الخامسة   د فشه ، الخامسة ك نفس العني: )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله   

اذهبا فلن يحـل  : )عليه وآلهالله صلى ا(رماها به، فقال لهما رسول االله     فيما    الصادقين ان من كن  إ عليها

نت صادقاً فهو لها بمـا      كن  إ :رسول االله فالذي أعطيتها، فقال     يا: ، فقال عويمر  له أبداً  ي ولن تحل  كل

   .)١( منهكل اذباً فهو أبعدكنت كن إ واستحللت من فرجها،

 بن  كهلال بن أمية قذف زوجته بشري     ن  إ :، عن ابن عباس   أيضاً ك والغوالي ونقله المسال   وعن المهذب 

رسول االله يجد أحدنا     يا: ، فقال كحد في ظهر   لاّإالبينة و : )عليه وآله الله صلى ا (السمحاء، فقال النبي    

، كرحد في ظه   لاّإالبينة و : يقول )عليه وآله الله صلى ا ( يلتمس البينة، فجعل رسول االله       مع امرأته رجلاً  

﴿والذين : تعالى ظهري من الجلد، فترل قوله       ؤنني لصادق وسيترل االله ما يبر     إ بالحق   كوالذي بعث : فقال

   .الآية )٢(يرمون أزواجهم

يارسول االله أرأيت الرجل يجد مـع  : فقال )عليه وآلهالله صلى ا(النبي  ى  عويمر أت ن  إ :وفي حديث آخر  

 ـ   : )عليه وآله الله صلى ا ( فقال رسول االله     ،يف يصنع ك  أيقتله فيقتلونه أم   امرأته رجلاً   كقد أنزل االله في

   .)٣( فجاء فتلاعنا،ت اائذهب فا فكوفي صاحبت

                                                



 





١٠١

آخرهـا،   إلى   ﴿والذين يرمون المحصنات﴾  : لما نزلت نه  إ وعن تفسير العامة والخاصة، عن ابن عباس،      

 ـشأنه، ول    تعالى االله ا حق من عند   أعلم  ني لأ إرسول االله    يا: قال سعد بن معاذ    لـو   أن   ن تعجبـت  ك

ـم   ني لا آتي  إ شهداء، فواالله    أربعةب آتي  ه حتى كأهيجه ولا أحر   أن   ن لي كاعاً يفخذها لم ي   كوجدت ل 

ني جئت أهلي عشاءً فوجدت     إرسول االله    يا: جاء هلال بن أمية فقال      لبثوا حتى   فما ،يقضي حاجته   حتى

 )عليه وآلـه  الله صلى ا (ره النبي   كبأذني، ف بعيني وسمعت    بن سمحاء، فرأيت     ك يقال له شري   عندها رجلاً 

هلال بن أمية وتبطل شهادته في المـسلمين،        )  عليه وآله  هللاى  صل(ن يضرب النبي    الآ: ، فقال سعد  كذل

 ـهم    فبينما ،يجعل االله لي مخرجاً    أن   ني أرجو إواالله  : فقال هلال  ﴿والـذين يرمـون    : نـزل  إذ   كذلك

 فرجاًً  كهلال، فقد جعل االله ل     أبشر يا  :)عليه وآله الله صلى ا (الله  آخرها، فقال رسول ا    إلى   أزواجهم﴾

  .)١(ومخرجاً

 قال لرسول   ،نصاريالأ يو عاصم بن عد   هالمعرض  ن  إ :العامة والخاصة في تفاسيرهم   ى   رو كذلكو

ت وجد رجل مع امرأته فأخبر جلد ثمـانين جلـدة ورد          ن  إ ك جعلني االله فدا   :)عليه وآله الله صلى ا (االله  

 شهداء فقـد    أربعةء ب ييج أن    إلى غيظى  ت عل كسن  إ و ضربه بالسيف قتل به،   ن  إ و ،بداً وفسق شهادته أ 

 )عليه وآلـه  الله صلى ا (النبي   إلى   ستقبله هلال بن أمية فأتيا    ا و ،فتح وفرج االلهم   ،ىقضيت حاجته ومض  

ته أم  ك أدري الغيرة أدر   لا: لم خولة زوجة هلال فقالت    كف )عليه وآله الله صلى ا (فأخبر عاصم رسول االله     

، فلاعـن رسـول االله   الآية فترلت ،بطنهاى لقد رأيته عل: ان الرجل نزيلهم، فقال هلالكبخل بالطعام و 

   )عليه وآلهالله صلى ا(

                                                





١٠٢

غـضبه   فإن  من غضب االله،ك فالرجم أهون علي   ،بذنب فاعترفي به   لممتيأنت  كن  إ :بينهما وقال لها  

  .)١(هو النار

  

                                                

 



١٠٣

  :شيئان اللعانسبب (: قال في الشرائع ):١ مسألة(

دبراً  أو    بل رمي الزوجة المحصنة المدخول ا بالزنا قبلاً      ى  عل لاّإبه   اللعانيترتب   القذف، ولا : الأول

قذف الزوجة ولم يدع     ذا لو كلعان، و  جنبية تعين الحد ولا    الأ ىالمشاهدة وعدم البينة، فلو رم    ى  مع دعو 

   .)المشاهدة

عن الـصدوق في     يكحن  إ و ،جماعتاب والسنة والإ  كل ا :لللعانالقذف موجب    أن   ىيدل عل : أقول

 ،ذا قذفها ولم ينتف جلد ثمـانين جلـدة     إالولد، و  يبنف إلاّ   لعان لا: قال أنه   الفقيه والهداية وظاهر المقنع   

 ـأن   إلاّ   ،)١(بنفي الولـد   إلاّ   ون اللعان كي لا: بصير أبي   في خبر  )عليه السلام (لقول الصادق      لا كذل

  . الثلاثةدلةرناه من الأك ذيقاوم ما أن نكيتم

  .بنفي الولد إلاّ ون لعانكي لا: )عليهما السلام( ففي خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما

   .)٢(قذف الرجل امرأته لاعنهاإذا  :)يه السلامعل (وقال

  .لدالو يبنف إلاّ قذفها ولم يدع المعاينة إذا ون اللعانكي لا أنه ىبصير عل أبي ولذا حمل الشيخ رواية

 ـ    أن   اللعان: قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ    ديقول الرجل لامرأته عن

   .الخبر )٣(ليس مني: ينتفي من ولدها فيقول أو ،ان مجلسي منهاك في مني رأيت رجلاًإ: الوالي

  فليس بينهما لعان حـتى     ،زانية يا: امرأته وقال ى  الرجل عل ى  افترإذا   :قالنه  إ ،)عليه السلام (وعنه  

  .)٤(الولد أو ينتفي من الحمل أو يدعي الرؤية

                                                







 



١٠٤

   .)١(ر ولدهاكالرجل امرأته بالفجور وين ييرم أن فهو اللعانأما : )عليه السلام(وعن الرضوي 

  .غيرها من الرواياتإلى 

 ذاإ أنـه    ل المراد لع: بصير، حيث قال   أبي   ره الوافي في خبر   كومنه يعلم وجه النظر في التفصيل الذي ذ       

   .لعان  فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلاانت المرأة حاملاًك

خبـار،  ما دلت عليه الأ   كقذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان         وإنما   ن حمل كلم ي  إذا   وأما

   .ينالأمربت اللعان بنه قد أثإف )٢()عليهما السلام(ن أحدهما عهذا صريحاً حديث محمد ى ويدل عل

   .الحد وإنما ن اللعانكجنبية لم يقذف الأ  فلو،جنبيةون المقذوفة زوجة الرجل لا الأكت أن ثم اللازم

. بقسميه عليهجماعخلاف أجده فيه، بل الإ بلا: وفي الجواهر

 اللعـان تاب والسنة في حد القذف الذي خرج منه قذف الزوجة حيث ورد فيه              ك ال طلاق لإ كوذل

ن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا       إ﴿: اً، قال سبحانه في سورة النور     إجماع و باً وسنةً تاك

   .)٣(انوا يعملون﴾كخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بمافي الدنيا والآ

تقبلـوا   م ثمانين جلده ولا   جلدوها شهداء ف  أربعةوقال سبحانه ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب        

   إلىهذا بالنسبة ،)٤( هم الفاسقون﴾كلهم شهادة أبداً وأولئ

                                                





 

 



١٠٥

 إلاّ  ن لهم شهداء  ك﴿والذين يرمون أزواجهم ولم ي    : كمستثنياً عن ذل    العموم، ثم قال سبحانه وتعالى     

   .ياتالآ )١(لمن الصاقين أنه أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله

يـصادف   سرها، والمراد منها هنا العفيفة عن وطي محرم لا        ك والمحصنة بفتح الصاد و    :كقال في المسال  

يخرج به عن     فلا ،حرام والظهار وقت الحيض والإ  كحرم  ن  إ و صادفه لا ما  ،عقدى  اشتمل عل ن  إ و اًكمل

   .ذا وطي الشبهة ومقدمات الوطي مطلقاًكحصان، والإ

شرع صـوناً    إنما   اللعانلأن  ( :سر بغير المشهورة بالزنا   حصان المف وقال في الجواهر في وجه التقييد بالإ      

من اشترطه من    لم أر : شف اللثام كن في   كل(:  قال ،)ك وعرض المشهورة بالزنا منته    كلعرضها من الانتها  

 ـنه إ :دلة، وفيه الأ طلاق وظاهره التأمل فيه، ولعله لإ     ، غير المصنف والمحقق   صحابالأ اعتبـار  ى مبني عل

   .)في الزوجين اللعان في حد القذف الذي شرع لسقوطه ةالعف حصان بمعنىالإ

  .يقال بالانصرافأن  إلاّ  ينفيه، اللهمدلة الأأن إطلاق إلاّ ره غير واحدكذن إ وهذا الشرط: أقول

أوجبت الظن،  ن  إ و  الشرعية دلةليست من الأ  الشهرة   فإن   تخرج المرأة عن الحرمة،    ثم الشهرة بالزنا لا   

قرار الرجـل والمـرأة     إ أن   كش لا فلا إ و ،بالموازين الشرعية  وإنما   يثبت بالقطع  لايف والزنا   كبل القطع   

من أقر ى  حداً عل)صلوات االله عليهما( لم يجر النبي والوصي ك ومع ذل  ،مكثلاث مرات يوجب قطع الحا    

   .قرار الرابعأجريا الحد بعد الإ إنما ثلاث مرات، بل

  ان يستفاد من بعض الروايات ك نإ وشف اللثام غير بعيد،كره كذ وعليه فما

                                                

 



١٠٦

  .به المشهور ما أفتى ،ما سيأتيك المقيدة لحرمة القذف بالمحصنة

الملامسة والمضاجعة والسباحة عارية مع الرجال      ك فالمشهورة بغير الزنا من المحرمات       ،حال أي   ىوعل

   .اللعانيخرجها عن موازين   لاك وغير ذلةالعرا

 متـواتر   ،جمـاع الإ إلى   ضـافة دبراً زنا مع المشاهدة، فيدل عليه بالإ        أو أما اشتراط الدخول ا قبلاً    

  : الروايات

بينهما ى  يجلد ثم يخل  في الرجل يقذف امرأته     : قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   فعن

   .)١(بين رجليها من يفجر اى قد رأنه إ :يقول ولا يلاعنها حتى

 ـ  :  قال ،امرأتهى   عن الرجل يفتري عل    )عليه السلام (ألته  س:  قال ،وعن محمد بن مسلم    ى يجلد ثم يخل

  .)٢(ني رأيتك تفعلين كذا وكذاأأشهد : ولا يلاعنها حتى يقولبينهما 

قـد   أنـه    يكون لعان حتى يـزعم     لا: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن أبان، عن رجل، عن    

  .)٣(عاين

: نه لا يلاعنها حتى يقول    إقذف الرجل امرأته ف   إذا   :قال ،)ه السلام علي( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٤( يزني ارأيت بين رجليها رجلاً

 إذا  كيف صـار الرجـل    : قلت له : قال ،)عليه السلام (جعفر الثاني    أبي   وعن محمد بن سليمان، عن    

 أو غريب جلد الحد أو   لدو أو   أخ أو   ذا قذفه غيره أب   إقذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باالله، و       

عليهما السلام،  )  خ ل  جعفر بن محمد  (جعفر   ل أبو ئقد س : )عليه السلام (قال، فقال    يقيم البينة على ما   

رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بـاالله،  : قذف امرأته فقال إذا  الزوجن  إ : فقال ،عن ذلك 

  نهإ: ذا قالإو

                                                



 

 

 



١٠٧

 االله تعالى جعل للزوج مدخلا لا      أن   كان بمترلة غيره، وذلك    لاإلت و ق لم يره قيل له أقم البينة على ما       

رأيت، قيـل   : قال غيره  رأيت، ولو : يقول أن    فجاز له  ، يدخله بالليل والنهار   ،يدخله غيره والد ولا ولد    

 يقيم عليك الحـد الـذي      أن   وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيك وحدك أنت متهم فلابد من           : له

   .)١(جبه االله عليكأو

وإنما  : وزاد ، نحوه )عليه الصلاة والسلام  (ه، عن الرضا    أصحابوعن محمد بن أسلم الجبلي، عن بعض        

   .)٢( الشهداء مكان كل شاهد يمينربعةصارت شهادة الزوج أربع شهادات باالله لمكان الأ

 لا: ) السلامعليه(قال الصادق :  قالا، عن سماعة وأبي بصير،وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره   

   .)٣(عاين أنه يكون لعان حتى يزعم

 أمـير المـؤمنين   ن  إ :)يهم السلام عل (، عن أبيه، عن آبائه    عبد االله  أبي   ، روينا عن  سلاموعن دعائم الإ  

 إلاّ ﴿والذين يرمون أزواجهـم ولم يكـن لهـم شـهداء    :  قال في قول االله عزوجل  )صلوات االله عليه  (

 بـين   رأيت رجلاً : لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية فيقول       مرأته فلا من قذف ا  : ، قال الآيةأنفسهم﴾  

   .)٤(رجليها يزني ا

 ني رأيت رجلاً  إ: يقول الرجل لامرأته عند الوالي     أن   اللعان: قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن

   .)٥(نا عند الواليفعل ذلك تلاع فإذا ليس مني،: ينتفي من ولدها فيقول أو ،في مكان مجلسي منها

 فليس بينهما لعان حـتى      ،رأيته افترى الرجل على امرأته، وقال ما     إذا   :قالنه  إ )عليه السلام (وعنه  

   .)٦(الولد أو  من الحمليينتف أو يدعي الرؤية

                                                







 



 



١٠٨

 ويتفـرع علـى   ،ا تزنيأخلاف في اشتراط مشاهدة  لعله لا: قال أنه  عن كشف اللثام يحكنه  إثم  

  . وينحصر لعانه حينئذ بنفى الولد،عمى زوجته لانتفائها في حقهبقذف الأ لعانالذلك سقوط 

سلم يمكن حمله على من تمكـن في          واشتراطها لو  ، علمه بدون المشاهدة   إمكانوأشكله في المسالك ب   

الشياع منفـرداً،    أو   القرائن إلى   يكفي الظن المستند   نه لا أعلى جعله كناية عن العلم بذلك، و       أو   ،حقه

   .)١(﴾...﴿والذين يرمون: تعالىؤيده قوله وي

 قرارات، ولـو  إأربع   إلى   لكن ظاهر الروايات المتقدمة الخصوصية كما تقدم، مثل ذلك في الاحتياج          

 خصوصاً وهو نوع حد والحـد يـدرء         ، العدم الأصلمناطاً للعلم كان     أو   اًإطلاق دلةشك في شمول الأ   

  . بالشبهة

ولعل قصر النظر على ما وقع التصريح به في الخبر          : تقدم ن المسالك ما  ولذا قال في المعارج بعد نقله ع      

مع عدم  اللعانعمى ممكن بفراقها، وقد ذهب جماعة بعدم كفاية ثبوت زناها شرعاً في       وخلاص الأ  ،أولى

  . المشاهدة

 ،الحـد قرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا وجب التعزير لا         إب أو   ثبت زناها بالبينة   إذا   :قال في التحرير  

  . جنبياًأ أو سواء كان زوجاً

 ليس ذلك من    ،الولد ليس منه   أن   حكمه في  أو   ،سأل الحاكم عن مسألة زنا زوجته     إذا   أنه   يبعد ثم لا 

 فرق بين استفسار الحاكم وبين القذف،      إذ   جراء الحد عليه،  إ أو   اللعان أو   ما البينة إالقذف الذي يوجب    

ماكـان بـصدد      القذف ارد لا   دلةالمنصرف من الأ  أن     إلاّ أيضاًكان الاستفسار يوجب القذف     ن  إو

 لمـن استفـسره كمـا       )عليه وآله الله صلى ا ( ويؤيده عدم حد النبي      ،الاستفسار ومعرفة حكم التكليف   

  وكذلك  ،)٢(تقدم

                                                

 





١٠٩

  . ايلواط ولده ليعرف حكمه في المسألة التي ابتل أو مثلاً سحق بنته أو ذا سأله عن سحقها إحال ما

 )عليه وآله الله صلى ا (النبي   إلى   جاء رجل  :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    عن زرارة، عن   ويؤيده ما 

:  قـال  ،ني أحبـها  إرسـول االله     يا: طلقها، قال :  قال ،لامس تدفع يد  امرأتي لا ن  إ رسول االله  يا: قال

   .)١(مسكهاأف

الرجل امرأة قد علم منها     يتزوج   أن   ماإف: قال في حديث  نه  إ ،)عليه الصلاة والسلام  (وعن الصادق   

رسـول االله   يا: رجل فقال )عليه وآلهالله صلى ا(يحفظها، فقد سأل رسول االله   أي   الفجور فليحصن بابه  

   .)٢(شئتن إ مسكهاأف:  قال،ني أحبهاإف: طلقها، قال:  قال،ترد يد لامس ترى في امرأة عندي ما ما

في حـق    اللعـان على اشتراط المشاهدة سقوط     ومما يتفرع   (: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر     ثم إن 

   .)بنفي الولد اللعانيثبت في حقه  وإنما ، لتعذر المشاهدة منه حينئذ،قذفها حال عماه إذا عمى بالقذفالأ

قد يقذف حال العمى بأن علم حال عماه وقذف حال عماه، وقد يقذف حال عماه وقد رآه                 : أقول

 من صحة   الأولن الثاني في حكم      أ  الظاهر ،ه حال عماه  حال بصره، وقد يقذف حال بصره وقد علم ب        

 الذين رأوا الزنا واللواط كالميل في المكحلة، أما الثالـث           ربعة، وكذلك حال الشهود الأ    اللعانالقذف و 

  .عرفت  على مادلةفهو منصرف عن الأ

يبعـد    لا ،هأشب ما أو   ولده أو   علم بما لم يره كأن شهدت عنده زوجته الثانية         إذا   وهل يجوز القذف  

  ذلك لحجية العلم، نعم لا 

                                                







١١٠

علم مـن    وإنما   لم يره نه  إ :قالن  إ ثر بحده الأ يبم الاستفسار وترت   المشاهدة وللحاك  ييدع أن   يتمكن

  . رؤية من يقطع بكلامه أو القرائن

منـع في   ن  إ و ،يـصح : قال في الخـلاف    ،اللعان إلى   ولو كان للقاذف بينة وعدل    (: ثم قال الشرائع  

  . )شبه وهو الأ،الآيةاشتراط عدم البينة في  إلى تفاتاًالمبسوط ال

 المباركـة الخـارج   الآيةيقيده مفهوم الحال في     النصوص الذي لا   إطلاق ب الأولاستدل للقول   : أقول

   .)١(يسأل عن البينة أن من الملاعنة من دون )عليه وآلهالله صلى ا(وقع من النبي   وأيد بما،مخرج الغالب

: قوله سـبحانه   فإن   مشروعيته لعدم تيسر البينة،    اللعان أدلةظاهر  أن  ب قد استدل له  أما القول الثاني ف   

يمكـن التمـسك     ظاهر في ذلك، وكذا الروايات السابقة فـلا        )٢(أنفسهم﴾ إلاّ   ﴿ولم يكن لهم شهداء   

فلظهور  )عليه وآله الله صلى ا ( الذي لم يعرف تمامية مقدمات الحكمة فيه، أما عدم سؤال النبي             طلاقبالإ

  . ةالذين اشتكوا عنده لم تكن لهم بين أن الروايات في

 قيل يصح، وقيـل لا     اللعان إلى   عدل عنها  لعان، ولو  حد ولا  ولوكان بينة فلا  : ولذا قال في القواعد   

 هذا القول عن يحيى بن سعيد في جامعه وغيره، أما اتباع الفاضل في المختلـف                ي، وقد حك  قربوهو الأ 

  .عرفت للشيخ في الخلاف ففيه ما

في شهادته نقص كالطفل والمرأة والموثق في  أو ،أربعةقل من أتسمع ك كان له بعض البينة التي لا ثم لو

 الكامل في غـير    اللعانتكفي عن    تيان به ولا   فالظاهر صحة الإ   ،أشبه ما أو   الكافر أو   لسانه من الفاسق  

  يكون مؤيداً، أما في  وإنما ،الأول

                                                

 

 



١١١

كل  أن   ، لما تقدم في الرواية السابقة من      ربعةمن الفصول الأ   لمقام فص  فيحتمل قيام كل شاهد      الأول

ا في وقت القذف كانت معـه       أشهد الشاهد ب   إذا   كانت للمرأة كما   ذاإ وكذلك   ،حلف مكان شاهد  

ن يكفـي الواحـد     أ ب أيضاًمن المحتمل عدم ذلك في شاهدي القتل         أن   نحوهما، كما  أو   حج أو   في مجلس 

  .إشكالناس على ونصف القسامة للاستي

 ،سقاطه باللعان إقبل النكاح فقد وجب الحد، وهل له         ما إلى   إضافةقذفها بزنا    ولو(: ثم قال الشرائع  

 وهو  ،له ذلك اعتباراً بحالة القذف    : اعتباراً بحالة الزنا، وقال في المبسوط      اللعانليس له   : قال في الخلاف  

  . )أشبه

أحدهما خارجاً عن حال    زوجية، وقد يكون    الا في حال    قد يكون الزنا المدعى والقذف كلاهم     : أقول

في حال عدة البائن قذفها،  أو بعد العدة  أو   بعد الطلاق بدون العدة    أنه    أو ،الزوجية كما في فرع الشرائع    

 فقط، أما بعد انتهاء الزواج فليست أزواجهم، وأما الأولىيكون منصرف النص هي الصورة  أن يبعد ولا

  . قبل الزواج فللانصراف ما إلى القذف المستند

  .ما قبل الزواج إلى وهي القذف بعد انتهاء الزواج مستنداً: ومنه يعلم حال الصورة الرابعة

كان القذف قبل الزواج ودخلت      أو   ،اللعانكان القذف حال الزواج وخرجت عن الزوجية قبل          ولو

الذي ورد في النص والفتـوى،       لعانالليس من الفرد المقطوع به من        إذ   ،فكذلك اللعانفي الزوجية قبل    

  .  يقتضي عدمهالأصل فالأصلعلى خلاف  اللعان حيث إنو

خراج إكانت له خمس ثم أسلم وقبل الاختيار ب        أو   ، بالحرمة ذا تزوج خمساً جاهلاً    إ ومنه يعلم حال ما   

مـة  الع أو   ،م والبنـت  الأ أو   ،ختين وكذلك حال الزواج بالأ    ،خرجها عن الزوجات  أواحدة قذفها ثم    

   .غير ذلك إلى والخالة والبنتين



١١٢

  . شامل لهذه الصور من غير معارضة دليل اللعانوالذين يرمون المحصناتعموم ن إ :والحاصل

 كتاباً وسنةً  اللعان أدلة طلاقلإ(: قال في الجواهر  ن  إ و ومنه يعلم وجه النظر فيما جعله الشرائع أشبه،       

 الاشـتقاق في صـدق المـشتق    أء قلنا باعتبار بقاء مبديقيده سبب الترول، بل هو كذلك سوا      الذي لا 

 حين الزوجية لا الرمي بما وقـع حينـها          ياعتبر فيها بعد تسليم اعتبار البقاء كون الرم        إنما   نهإ ف ،وعدمه

خرجـه  أقذف زوجته ف   أنه    من توهم ذلك فحكم بنفي صدق      أ باعتبار حالة الزنا نش    وكان التعليل أولاً  

 آية القذف، لكنه كما ترى ضرورة صدق رمي الزوجة وقذفها فيدخل في آية              دخله في أو اللعانمن آية   

  . )١()حينئذ اللعان

  .ذكرناه بجملة من الروايات في بعض فروع ما اللعانقد يستدل لعدم نه إثم 

لم أجدك  : قال الرجل لامرأته  إذا   :، في حديث قال   )عليه السلام ( عبد االله  أبي   مثل رواية الحلبي، عن   

   .)٢(بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وليس له ،عذراء

:  قـال ،لم أجدك عـذراء : في رجل قال لامرأته )عليه السلام( عبد االله أبو قال:  قال ،بصير أبي   وعن

يضرب قال ،نه عاد إف: ، قلت  : ينتهي أن   نه يوشك إيضرب ف  يضرب ضرب أدب ليس     :، قال يونس 

   .)٣(ؤمنة بالتعريض امرأة مييؤذ لا لأن بضرب الحدود،

ليس عليـه   :  قال ، عذراء لم تأتني : في رجل قال لامرأته   ،  )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن زرارة، عن  

   .)٤(العذرة تذهب بغير جماع لأن شيء،

:  قال،نا زنيت بكأزانية  يا: في رجل قال لامرأته، )عليه السلام(جعفر  أبي وعن محمد بن مسلم، عن

ياهاإقذفه عليه حد واحد ل)٥(.   

                                                







 

 



١١٣

لكـن   ،مامالإ يشهد على نفسه أربع شهادات للزنا عند      أن   إلاّ   حد فيه   فلا ،نا زنيت بك  أ: وأما قوله 

 ،مورد هذه الروايات غير محل التراع أن  لما ذكره المعارج من   ،الظاهر عدم ربط الروايات المذكورة بالمقام     

 وهذا  ، الزوجة مع ادعاء تحقق العلم له بالمشاهدة       مشروطة بالتصريح برمي   اللعانشرعية   أن   لما تقدم من  

   .المعنى غير متحقق فيما ذكر في هذه الروايات من عدم وجداا عذراء

:  مقتضى القاعدة، حيث قال    الأولكان فرعه   ن  إ و ومنه يعلم وجه النظر في الفرع الثاني من القواعد،        

كـان لـه     لزوجية، ولوقذف الزوجة ثم أباـا     زمان ا  إلى   اضافهن  إ و لعان، بل يحد   كان بائناً فلا   ولو(

   .)اللعان

 ما إلى   إضافةولو تزوجها ثم قذفها بالزنا      (: كما يعلم عدم وجه لتوقف القواعد في المسألة، حيث قال         

  . )القذف أو  مأخذهما اعتبار حال الزنا،قولان اللعانقبل النكاح ففي 

ن إ تزوج امرأة وقذفها بالزنا    إذا   :ال في الخلاف  ق: القولان للشيخ ( :ح في شرح العبارة   يضاقال في الإ  

يجب عليه  : سقاطه، وقال في المبسوط   إيلاعن ب  أن   قبل الزوجية وجب عليه الحد، وليس له       ما إلى   ضافهأ

 والاعتبار عند من قال     الآيةقوى، لعموم    وهو الأ  ،له ذلك : ، وقال بعضهم  اللعانسقاطه ب إالحد، وليس له    

 واحتج على قوله    ،قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف      القذف، وعلى ما   إليها   ف بالحالة التي يضا   الأولب

﴿والذين : تعالىعارضونا بقوله    فإن   :قال ،)١(﴿والذين يرمون المحصنات﴾  : تعالىفي الخلاف بعموم قوله     

ا واردة إتناولت هذا القاذف ف  التي ذكروها  الآيةن  إ نسلم  لا :وخصوا به آيتنا قلنا    )٢(يرمون أزواجهم﴾ 

  فيمن 

                                                

 





١١٤

فرها قبل  كيقال لمن قذف مسلمة بالزنا حال        ما لا كقذف زوجته،   نه  إ يقال قذف زوجته، وهذا لا   

قذف زوجته، واختار مـا      أنه   يصدق أنه   )رحمه االله (المصنف  قذف مسلمة، وأجاب والدي     نه  إ هاإسلام

  .)عنديى قوقواه في المبسوط وهو الأ

   . والروايةالآيةخلاف ظاهر  لأنه ن قد عرفت ضعف هذا القولكل

فلاناً زنـا    أن   شاع أو   أخبره الثقة  أو   مع غلبة الظن   مع الشبهة ولا   يجوز قذفها  ولا(: ثم قال الشرائع  

   .)ا

في تحليل الحرام الذي هو القذف،       إليها   ن الاستناد كيم مور ليست بحجة، فلا   هذه الأ  لأن   كوذل: أقول

 ـ كعليها القافة ونحوهم، وقد ذالتي يعتمد ن نفي الولد بسبب القرائن   كيم ما لا ك  في مـسألة  كرنـا ذل

   .احكتاب النكد من الأولا

 المنـع، فيـشمله     أدلة طلاق لإ ،أيضاًيجوز لغير الزوج      للزوج لا  كيجوز ذل  ما لا ك أنه   ومن الواضح 

  .ائزسباب المسلم غير ج وأن افر،كالمؤمن وال إلى حرمة القذف بالنسبةى متواتر الروايات الدالة عل

 ـ     ى  نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن سنان، عن   عبد االله   رواه مثل ما  ى عن قذف من لـيس عل

   .)١(ذبكون قد كي أن ونكي أيسر ما:  وقال، منهمكذلى يطلع علأن  إلاّ سلامالإ

ن أ إلاّ سـلام الإ غـير ى ان علكعن قذف من   ى  نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٢( منهكذلى ون قد اطلعت علكت

                                                







١١٥

 ـ      )عليه السلام ( عبد االله  أبي   نت عند ك:  قال ،الحسن الحذاء  أبي   وعن  ،كفسألني رجل ما فعـل غريم

نـه  إ كجعلت فدا : فقلت:  نظراً شديداً، قال   )عليه السلام ( عبد االله  أبو  إليّ  ابن الفاعلة، فنظر   كذا: قلت

   .)١(احاًك دينهم ن فيكليس ذلأو  :خته، فقالأمه أمجوسي 

 رسـول االله   إلى   ت امـرأة  ءجا: قال،  )عليهما السلام (براهيم، عن جعفر، عن أبيه      إوعن غياث بن    

: لتا فق ،زنا هل رأيت عليها  :  فقال ،زانية يا: متيني قلت لأ  إرسول االله    يا:  فقالت )صلى االله عليه وآله   (

 فأبـت   ،اجلديني: عطتها سوطاً، ثم قالت   أأمتها ف  إلى    يوم القيامة، فرجعت   كمن ا ستقاد إلا  أ :لا، فقال 

   .)٢(ون بهكي أن ىعس: خبرته، فقالأف )صلى االله عليه وآله(النبي  إلى عتقتها، ثم أتتأمة فالأ

وحرم االله قذف   : ليه من جواب مسائله   إتب  كفيما  ،  )عليه السلام (وعن محمد بن سنان، عن الرضا       

 وما  ، التربية، وذهاب المعارف   كبطال المواريث، وتر  إنفي الولد، و  نساب، و المحصنات لما فيه من فساد الأ     

   .)٣(فساد الخلق إلى يبائر والعلل التي تؤدكفيه من ال

محصنة أحبط   أو   محصناًى  ومن رم : قال ،)صلى االله عليه وآله   (النبي   إلى    بسنده ،عمالوعن عقاب الأ  

   .)٤(النار إلى ديه ومن خلفه، ثم يؤمر به من بين يك وجلده يوم القيامة سبعون ألف مل،االله عمله

  : )عليهم السلام(، عن أبيه، عن آبائه عبد االله أبي روينا عن:  قال،سلاموعن دعائم الإ

                                                

 









١١٦

 ـ: قـال  أن   لىإ  بـاالله  كبائر الـشر  كال: قال،  )عليه السلام ( أمير المؤمنين ن  إ المحـصنات   يورم

   .)١(الغافلات

ليس فيهما بعثه االله في طينـة        مؤمنة بما  أو   من سب مؤمناً  : قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن

  .)٢(يأتي بالمخرج مما قال الخبال حتى

 ابن الفاعلة، فنظر    كذا:  قال ،كما فعل غريم  : هأصحابقال لبعض   نه  إ ،)عليه الصلاة والسلام  (وعنه  

لـيس  أو   : قال ،ختهأح  كمجوسي ن نه  إ كجعلت فدا :  نظراً شديداً، فقال   )عليه السلام ( عبد االله  أبو   اليه

   .)٣(احك من دينهم نكذل

نصرانياً ولا مجوسـياً   يقذف يهودياً ولا أن   يصلح للمسلم  ينبغي ولا  لا: قالنه  إ )عليه السلام (وعنه  

   .)٤(اذباًكون كي أن أيسر هذا: ، وقالبما لم يطلع عليه منه

ن إ : قـال  ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   سار، عن في نوادره، عن ابن ي    ى  وعن أحمد بن محمد بن عيس     

مرهـا تـصبر    :  فقال ،امرأتي قذفت جاريتي  ن  إ :فقال )صلى االله عليه وآله   (النبي  ى  نصار أت  من الأ  رجلاً

، فأعطت  )صلى االله عليه وآله   (فحدث الرجل امرأته بقول رسول االله       : لا افتدت منها، قال   إنفسها لها و  

 )صلى االله عليه وآله   (الرجل رسول االله    ى  عتقها، وأت أفعفت عنها الوليدة ف    ،خادمتها السوط وجلست لها   

   .)٥(فر عنهاكلعله ي: فخبره، فقال

يطلع أن   إلاّ   سلاميقذف من ليس من الإ     أن   ىنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن ابن سنان، عن   

   .)٦(اذباًكون كي أن فيه أيسر ما:  منهم وقالكذلى عل

                                                



 

 

 







١١٧

  .)١(قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة: قالنه إ ،)صلى االله عليه وآله(فة، عن النبي وعن حذي

بـائر  ك الصلوات الخمس واجتنب الكمن اجتنب تر: قالنه إ ،)صلى االله عليه وآله  (وعن رسول االله    

 ـبائر السبع سمعتهن    كال: باب شاء، فقال رجل للراوي     أي   يوم القيامة يدخل الجنة من     يالسبع نود  ن م

   .)٢( وقذف المحصنات ـ:قال أن لىـ إ باالله كنعم الشر:  قال،)صلى االله عليه وآله(رسول االله 

ظاهران في جواز قذف غـير  ى ما تركما إ: ر رواية الحلبي وابن سنان قال    كذ أن   الجواهر بعد  ثم إن 

 ـ)عليهم السلام (ئمة  وقع من الأ   المسلم مع الصدق، وربما يؤيده ما      اس خـصوصاً في   في قذف بعض الن

  .)٣( مع معاوية)عليه السلام(مشاجرة الحسن 

 وشرع لـه    ة للزوج خاص  كن بينة، نعم جاز له ذل     كلم ت  إذا   جنبية مع اليقين  يجوز قذف المرأة الأ    ولا

صل، بل لعل الستر عليها ومفارقتها      يجب عليه مع عدم الولد للأ      الشارع التخلص عن الحد باللعان، ولا     

   .أيضاًها كمساإيحرم عليه  ل لا ب،أولى اللعانبغير 

  النفي يتضمن الاستلحاق، ولا   كتر لأن   ليس منه يجب عليه نفيه منه،      أنه    ولد يتيقن  كان هنا ك ذاإنعم  

   .يجوز نفي من هو منه ما لاكيجوز له استلحاق من ليس منه، 

نه يحرم سب   إذفه، ف يجز ق ان المقذوف ساتراً لعيوبه لم      ك فإن    صادقاً في قذفه،   نسانان الإ ك ذاإ :أقول

  ى  علدلة الأطلاقافر لإك الكذلكالمسلم وغيبته، بل و

                                                

 

 





١١٨

 لأن  اذبـاً، ك أو   ان صادقاً كقذفه، سواء    إذا   من باب القصاص فيما    إلاّ   مافصل في باب الغيبة وغيرها    

 لم إذا   ان من باب نصح المستشير، أما     ك فيما   لاّإ و ،ية الاعتداء وآية السيئة وغيرها     ولآ ،الحرمات قصاص 

   . وغيرهمن وضع جلباب الحياءيحرم لدليل  ن ساتراً لعيوبه فلاكي

:  قـال  ،نساء أهـل المدينـة    : )عليه السلام (الحسن   لأبي   قلت:  قال ،يقطين علي بن    رواه ويؤيده ما 

فواسققال،تزوج منهنأف: ، قلت  :نعم)١(.   

   .ذباًاكون كي أن أيسره أن  صادقاً حرم لما تقدم مننسانن الإكذا لم يإو

.الفقهرناه في بعض مباحث كنعم أجاز بعض الفقهاء المقابلة بالمثل، وقد ذ

فضل الستر، لما دل عليه من الروايـات        ان الأ كان الستر خيراً    ك فإن   الزوجة وغيرها،  إلى   أما بالنسبة 

عـراض  لحفـظ أ   أو   ،ره الجواهر كالذي ذ ما في الولد    كفشاء خيراً   ان الإ كن  إ و المطلقة الشاملة للمقام،  

نـه يجـب    إأشبه تعمل الفاحشة، ف    ما أو   زوجة فلان  أو   بنت فلان  أن   نسانعلم الإ  إذا   ماكالمسلمين،  

تسدر في الغي،    المؤمنون أمامها فلا   م أو كالحا أو   يأخذ وليها   ر ودفعه حتى  كفشاء بقدر النهي عن المن    الإ

 ـتلم  ن  إ و اإما أشبه، ف   أو   لنومفي حالة ا   أو   اًإكراه أو   لجاءًإ أو   ان يفعل ا اضطراراً   ك إذا   كذلكو ن ك

   .فضح ويؤخذ أمامهي أن ر يجبكالفاعل للمنأن  إلاّ ركفاعلة المن

منعها وزجرهـا   ،)٢(هاكمسأ: )صلى االله عليه وآله(المراد في قول النبي  أن   حال، فالظاهر  أي   ىوعل

  يع النسب وذهاب بما فيه تضي )صلى االله عليه وآله(يأمره  لا فلاإ و، الخصلة الدنيةكعن تل

                                                







١١٩

   .حفظهما بمعنى )١(تزولا﴾ أن رض السماوات والأكن االله يمسإ﴿: الغيرة والعار والشنار، فهو مثل

يجوز نفي النسب في صـورة        لا كذلك نسب،   كن هنال كثبات النسب فيما لم ي    إيجوز   ما لا كنه  إثم  

  .يدخل في نسبهم ت عليه حتىوكالولد ليس له الس أن عرف الزوج إذا يجوز لا أنه وجوده، ومنه يعلم

 أنه  ان السند ضعيفاً،  كن  إ و تب الخاصة والعامة،  كما في   ك )صلى االله عليه وآله   (وقد روي عن النبي     

يما رجـل   أقوم من ليس منهم فليست من االله في شيء ولم تدخل جنته، و            ى  دخلت عل أيما امرأة   أ: قال

   .)٢(خرينين والآالأولس الخلائق من ورؤى ليه احتجب االله عنه وفضحه علإنسب ولده وهو ينظر ى نف

الولد للفـراش   : )صلى االله عليه وآله   (قال  ان الفراش لم يجز له النفي، فقد        ك و كش لو أنه   ومنه يعلم 

  .)٣(وللعاهر الحجر

حملـت  بير ف كحها شيخ   كامرأة ن ن  إ :ثار من العامة والخاصة   نقلة الآ ى  رو: رشاد قال وفي رواية الإ  

 الـشيخ   كعثمان، وسأل المرأة هل افتض    ى   عل الأمرر حملها فالتبس    كوأن إليها   لم يصل  أنه   فزعم الشيخ 

للمرأة ن  إ :)عليه السلام ( أمير المؤمنين قيموا الحد عليها، فقال     أ: لا، فقال عثمان  :  فقالت ،راًكانت ب كو

منـه،  ه في سم المحيض فحملـت       ؤنال منها فسال ما    ي ناكبول وسم المحيض، ولعل الشيخ      سمين سم ال  

بالافتضاض، فقال   إليها   وصول من غير  لهابنت أنزل الماء في ق    ك: ل فقال ئفس،  ك الرجل عن ذل   الوأساف

  الحمل : )والسلامعليه الصلاة ( أمير المؤمنين

                                                









١٢٠

  .)١(قضائه إلى ، فصار عثماننكار لهله والولد ولده وأرى عقوبته على الإ

ان يهريـق   كبيه الشيخ الذي    ألحق الولد ب  أ )ة والسلام عليه الصلا (علياً  ن  إ :سنادوفي رواية قرب الإ   

   .)٢(فرج المرأةى الماء عل

 ،امرأتي أتت بولـد أسـود     ن  إ رسول االله  يا: فقال )عليه وآله الله صلى ا (النبي  ى   أت رجلاًن  إ :وروي

:  فقال ،هل فيها من أورق   : حمر، فقال :  قال ،ما ألواا : نعم، فقال :  فقال ،بلإ من   كهل ل : فقال

   .)٣(ون عرقاً نزعكي أن  لعلكذلكف: ون عرقاً نزع، قالكي أن لعل:  قال،كذل نىأ: نعم، فقال

  .احكتاب النك د فيالأولاغيرها من الروايات التي تقدمت في باب  لىإ

زمـان   أو   زمان الزوجية  إلى   إضافةجعية  رذا قذف في العدة ال    إو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

رجوعه، بل يـصح    ى  م الزوجة، بل لا يتوقف عل     كبح لأا    والظهار يلاءما له الإ  ك ،ان له اللعان  كالعدة  

 كالرجعية في ذل و،الفراش ولحوق النسبى مدار اللعان عل لأن ه بخلافهما،أحكامفي الحال ويترتب عليه 

   .) خطر بالموتأخيروحة وفي التكالمنك

ون كجعية ثم قذفها في حال الرجعة يرا ثانياً بعد العدة الحهكن لو أنه ومما تقدم يظهر، راكما ذ ك وهو

انت لهـا عـدة     كاح و كفسخ الن  أو   تزوجها وطلقها ن  إ  الحال كذلكمن قذف في حال الزوجية، و     ك

ونـه  ك ل ،حال العدة من الـزواج الـسابق       إلى   وانقضت ثم تزوجها ثانياً، وفي هذا الحال قذفها بالنسبة        

  . اللعاندلة لأمشمولاً

                                                



 





١٢١

 في البائن ولا في الرجعية بعد العدة، بل يثبـت  كنعم ليس له ذل(:  الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ثم قال 

العبرة بزمان القذف أمـا      أن   ، وقد عرفت  حينئذأجنبية   لأا   زمان الزوجية  إلى   ضافهإبالقذف الحد ولو    

 اللعـان ان لـه    كاا   ولو قذف ثم أب    ،ما ستعرف كله ولو في حال الطلاق البائن        اللعاننفي الولد فله    

   .)الزوجة يلصدق رم

  .لام فيهكالشامل لهذا الفرض، أما مسألة نفي الولد فسيأتي ال اللعان دليل طلاق لإ،ركما ذكوهو 

أحـدهما  ى ادع إذا ماك ، دليل يثبت أحدهماكن هنا كرجعي ولم ي   أو   العدة بائن  أن    في كش لونه  إثم  

 عـدم   الأصلان  كبالبينة   يحلف ولم يأت المدع    إذا   انيون الحق مع الث   كخر عدمه حيث ي   الدخول والآ 

   .لعدم تحقق موضوعه اللعان

 أو  ،اللعـان  ي بل بعده فل   : الحد، فقال  كتتزوجني فعلي  أن   رميتني قبل : ولو قالت (: الجواهر قال  ثم إن 

 في  ن القول قولـه   القذف فعله، ولأ   لأن    فالقول قوله،  ،بل قبله : ، فقال كبنت من  أن   قذفتني بعد : قالت

 ،انت زوجتي ك: قذفتني، فقال : جنبيةالأقالت   نعم لو ،  درء الحد بالشبهة   إلى   ذا في وقته، مضافاً   كأصله ف 

   .)صل قدم قولها للأ،رت الزوجية أصلاًكفأن

يقيم البينة،  أن   إلاّ    عدمه الأصلثبات الحد عليه مدع ف    إن الذي يريد    ين فلأ الأولأما في الفرعين    : أقول

 ـ عن الوقت وعن تحقـق الزوجيـة في           ويفحص أولاً  ، عدم الزوجية  الأصللث ف وأما في الفرع الثا    ل ك

   .رتهكما ذكون كثباا يإن كلم يم فإذا ن زوجتي،أنت الآ: قال لو ومثله ما الفروع الثلاثة،

   اللعانولو قذفها بالسحق لم يثبت (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر



١٢٢

 ـ لعان فيه ولـو    فلا حينئذ و ،ونه بالزنا ونفي الولد   ك   لظهور أدلته في   إشكالخلاف ولا    بلا ى ادع

ل بأن دليل القذف ظـاهر      ك وقد يش  ،قذف بفاحشة  لأنه   ن يثبت الحد به في أحد القولين      كالمشاهدة، ول 

 ـفيه التعزير، ومن هنا      إنما   تيان البهائم إالقذف ب ك حينئذة، فهو   ء البرا الأصل، و أيضاًبالزنا واللواط    ان ك

   .)الصلاح والفاضل في المختلف التعزير خاصة  أبي عنيكالمح

   . في الزنا واللواط فقطدلةالأ لأن كره، وذلكما ذكهو : أقول

 )عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  قض: )عليه السلام ( عبد االله  أبو   : قال ، بن سنان  عبد االله  في رواية    مثلاً

 ،لغير أبيهى ذا دعإمه زانية، وأن إ قال ذاإنا، والرجل الرجل بالزى رم إذا ،ثلاثة وجه الفرية ثلاث يعنيأن 

  .)١(ثمانون  فيه حدكفذل

: ، فقالت كب سألت الفاجرة من فجر   إذا   :قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وني، عن كوفي رواية الس  

   .)٢(الرجل المسلمى عليها حدين حداً من فجورها وحداً من فريتها عل فإن ،فلان

وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر     : ليهإتب  كفيما   )عليه السلام (ن الرضا   وعن محمد بن سنان، ع    

 لأنـه إذا     شارب الخمـر   كذلكفي القذف نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب، و         لأن   ثمانين جلدة، 

   .)٣(يفوجب عليه حد المفتر ،ىافترى ذا هذإ وى،شرب هذ

تقبل له شهادة    القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا    :  قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وفي رواية حريز، عن   

   واحد له ثلاثة وأبى شهد فإن ذب نفسه،كي أو بعد التوبة إلاّ أبداً

                                                





 



١٢٣

   .)١(حلةكرأينا مثل الميل في الم: أربعةيقول  تقبل شهادم حتى يجلد الثلاثة ولا

   .غيرها من الروايات الواردة في الزناإلى 

قذف الرجـل    إذا   : قال )عليهما السلام (البصري، عن جعفر بن محمد      عباد  ى  أما في اللواط، فقد رو    

   .)٢(ذف ثمانين جلدةايجلد حد الق:  قال،ح الرجالك تعمل عمل قوم لوط تنكنإ: الرجل فقال

عليـه  ( علي انك: سمعته يقول:  قال،)عليه الصلاة والسلام( عبد االله أبي  وعن عباد بن صهيب، عن    

   .)٣(عليه حد القاذف فإن ،وح في دبرهكمن معفوج يا يا: لرجل للرجلقال ا إذا :يقول )السلام

   .غيرهاإلى 

 بقرينة  ، خصوصاً أيضاًيطلق عليه    لأنه   عم من التعزير،   أراد الأ  )يثبت الحد (: ولعل الشرائع، حيث قال   

   .المقابلة لللعان

 طـلاق اقتها ثبت الحـد لإ    فإقذف زوجته انونة في حال       ولو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

منه  اللعانفاقت وطالبت به صح     أ فإن   بعد المطالبة منها في حال صحتها،      إلاّ   يقام عليه  ن لا ك، ول دلةالأ

 سقاطه من جانب الزوج بالملاعنة التي لا    إطريق   لأن   دامت حية،  سقاطه، وليس لوليها المطالبة بالحد ما     لإ

   .)تصح من الولي

فاقتها وجب عليـه الحـد      إزمان   إلى   نسبه أو   طلقأ فإن   ف انونة بالزنا،  قذإذا  ( :كوقال في المسال  

 لانتفاء قذفها بالزنا المحـرم منـها   ،حد جنوا فلاحال  إلى نسبهان إ ولتحقق القذف بالفاحشة المحرمة،   

 لها حالة جنون   أن   علم فإن   حال جنوا،  إلى   ضافهأن  كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ول     ك، ولو   حينئذ

  احتمل أو 

                                                





 



١٢٤

العبـارة  ى  علم استقامة عقلها فمقتض   ن  إ و يذاء،ن يعزر للإ  ك، ل حينئذحد لانتفاء الزنا المحرم منها       فلا

 إلى  نسبها لأنه    الحالة، ويحتمل العدم   كتل إلى   ضافةالإى   لتحقق القذف الصريح فتلق    ،كذلك أنه   ثركالأك

ذا  إ  فأشبه ما  لام ومحالاً كبه لغواً من ال   ى  ون ما أت  كن زانية في  كها لم ت  ؤذا علم انتفا  إ الحالة، و  كالزنا في تل  

   .)الأولصح زنيت وأنت رتقاء، والأ: قال

الفـرد الـذي    ى  للمطلق فردان، فلماذا يحمل عل     إذ   ن وجه للحد،  كطلق لم ي  أإذا   أنه   الظاهر: أقول

ت في حال   ا زن أأعلم هل    لا: قذفها، وقال  إذا   كذلك بالشبهة، و  ؤ فالحد يدر  كش يوجب الحد، بل لو   

  في حالة النوم،صاحية أو ىركانت سكا أأعلم هل  لا: ذا قال إذا حال ما  كحال جنوا، وه   أو   عقلها

 لانصراف كلفة، وذلكفراد هي فيها غير مون بعض الأك مما يكغير ذل لى، إعامدة أو    مضطرة ،اليقظةأو  

 فعل ا في حالة النوم     إذا   اأ مع وضوح    ،ا ترد اللعن  أالعلم والعمد ولو بقرينة      إلى   اللعان القذف و  أدلة

 أن ماكترد اللعنة،   هل فعلت أم لا حتىكعلم لها بذل أشبه لا ما أو شرب المرقد أو الجنون أو   ركالسأو  

ها ويتعارف عنـدهم  إسلام ففي حالة الجهل بالحرمة لقرب      ،رغضب االله عليها في صورة العمد والاختيا      

   .غضب الله عليها  وما أشبه لاكراهلجاء والإضطرار والإليف بالاكحالة رفع الت أو ،كذل

الزنـا حـال     إلى   نسبها إذا    احتمال عدم الحد فيما    كن نقل عن القواعد والمسال     أ الجواهر بعد  ثم إن 

رماها به من الزنا،  يقتضي انتفاء ما   العلم بالانتفاء لا  ن  إ وفيه(:  قال ،ن مجنونة كا لم ت  أجنوا، وقد علم    

 ولم يعهد   ،ةكزنيت وأنت مشر  : قال  ما لو  كذب في وصفها بالحال المزبور، ولعل من ذل       كلقصاه ا أبل  

  ما كنت مشركة ولا مجنونة، كان القول قولها،: ة إشراك، وحينئذ فلو قالتحالمنها 



١٢٥

   .ةءصل البرا والعقل، ويحتمل قوله لأسلام الإصالةلأ

 إذا  مـا كالقذف حاصل، فهو     إذ   د للقذف، ن وجه لللعان، بل عليه الح     كذبه لم ي  كعلمنا   إذا   :أقول

الـرد،   إلى   في صورة الاحتمال، ولذا احتاجت     اللعان إذ   لعان، نه لا إذبه، ف كالزنا ونحن نعلم     إلى   نسبه

 أدلته مطلقة يشمل صورة علمنا بصدقه حيث إنالحد فهو للقذف ما أ ،رد له ذب لاكال أن ومن الواضح

 ، عشرون سنةكزنيت وعمر: قال إذا ماكذب، كل ك حال كذلكوين، الأمرلا كاحتمالنا ل أو ذبهكأو 

زيد قـد مـات قبـل        أو   ن دون العشرين،  عمرها الآ  أن   ، والحال كما أشبه ذل   أو   في بغداد  أو   بزيدأو  

  .كغير ذل إلى ،ا لم تر بغداد أصلاًأ أو ،ولادا

فاقت فطالبت بالحـد    أ فإن   حة،مطالبتها في حالة الص   ى  الحد والتعزير يترتبان عل   (:  قال كالمسال ثم إن 

سقاطه من  إطريق   لأن    وليس لوليها المطالبة ما ما دامت حية،       ،سقاطهمايلاعن لإ  أن   ان له كوالتعزير  

  ).تصح من الولي جانب الزوج بالملاعنة وهي لا

 بعموم  كل ذل كلا أش إ و كاً فذا إجماعان  كن   إ  وهو كروا ذل كم ذ إ(: ل عليه في الجواهر بقوله    كوأش

مدخلية للعن الرجل في نفي حـد        لاالآية أنه   ى  اعتبار الملاعنة، بل مقتض   ى  دليل عل  نه لا أية الولي وب  ولا

ن إ و سقاط الحد عنه،  يتجه اللعان منه لإ    حينئذالقذف عنه بلعان المرأة الذي هو لسقوط العذاب عنها، و         

   .)كنحو ذل أو موت أو تعذر اللعان منها بجنون

في  اللعانى  في جانب المرأة يتوقف عل     اللعان، نعم   اللعان دليل   طلاق لإ ،ةالقاعدى  ره هو مقتض  كذ وما

   .س فلاكجانب الرجل، أما الع

  .)لعان  ولاإشكالونه قذفاً كرهة عليه، ففي كزنا هي مست إلى نسبها ولو(: القواعد قال ثم إن

  وطي محرم عليها لعدم سبب التحليل  إلى نسبهان إ( :حيضاوفي الإ



١٢٦

هـي   ما إلى نسبها لأنه ونه قذفاًكرهة عليه احتمل عدم كزنا هي م إلى نسبها  ولو،اًاعإجمفهو قذف   

 فأشـبه قـذف   ،ستار للأكون قذفاً لما فيه من العار والهت    كي أن   غير ملومة فيه ولا مأثومة عليه، ويحتمل      

  : سماه قذفاً مجازاً، وهنا مسألتان وإنما انونة

 والزنا موجب للانتقـام مـن المـرأة    ،وردت في الرمي بالزنا اللعان آية لأن  لعان هنا،  لانه  إ :الأولى

يلحـق   لا لأن  ولد يلاعن لنفيـه، كان هناكن إ أنه عنديى قو والأ ،ل هنا كتحل ال   ولا ،واشتهار حالها 

   .بنسبه من ليس منه

   .)فيه عاراً لأن حد عليه فعليه التعزير قلنا لان إ :الثانية

ل كاستـش ن إ وفليس قذفاً،نائمة  أو مشتبه عليها أو رهة عليهكزنا مست  إلىولو نسبها(: وفي الجواهر 

ثم فيه، بل ليس زنا في عرف الشرع، بـل          إلوم عليه ولا     مر لا نسبها لأ  إنما    لأنه فيه الفاضل في القواعد،   

   .)يذاء للعار والإكظهر ذلان الأكن إ وعن الشيخ التردد في أصل التعزير،

المرأة، والظاهر وجـود    ى  في صورة عدم الحرمة عل     اللعانلقاعدة عدم   اى  مقتض أن    قد عرفت  :أقول

 أو  رهـاً كم أو   أًملج أو   ان مشتبهاً ك ذاإما  كالرجل،  ى  ن حراماً عل  كان حراماً عليها ولم ي    ك ذاإ اللعان

 ثم في وسط العمـل      اشتبهت أولاً  إذا    الزنا، ومن العمد ما    أحكامل  كزنت ولها    لأا   كنحو ذل  أو   مجنوناً

   .نها لم تتخل عنهكفت لعر

 عن  )عليه السلام (جعفر   أبا   سألت:  قال ،رواه بريد العجلي    الزنا عليها ما   أحكامجريان  ى  ويدل عل 

ثيـاب   إلى    فعمـدت  بر منها فأدخلت مترل زوجها ليلاً     كانت أ كختها و أليه  إرجل تزوج امرأة فزفتها     

 طفأت المصباح واستحيت الجارية   أامرأته و ختها ونحت   أقعدت في حجلة    امرأته فترعتها منها ولبستها ثم      

   فدخل ،لمكتتأن 



١٢٧

: ليه امرأته فقالت  إا امرأته التي تزوجها، فلما أصبح الرجل قامت         أالزوج الحجلة فواقعها وهو يظن      

 ،رت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحـتني         كختي م أ وأن    فلانة التي تزوجت،   كنا امرأت أ

عليهـا   أن ىمهر للذي دلست نفـسها، وأر  لا أن ىأر:  فقال،ركما ذك فوجد كفنظر الرجل في ذل   

تنقضي عدة التي دلـست       يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى      الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن، ولا       

   .)١(ليه امرأتهإانقضت عدا ضم  فإذا نفسها،

   .)برضاهن بلعان واحد ولا يتحد ،اللعانولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد (: القواعد قال ثم إن

تراضين  فإن   خلاف، تتداخل في حق الجماعة ولو مع رضاهن بلا        يمين واليمين لا  لأنه  ( :وفي الجواهر 

   .)م بمن شاءك الحاأبد أو قرعألا إ بلعاا وأبمن يبد

  .مهكح يل رمكمتعدد فل يرم لأنه القاعدة التعددى التعليل بأن مقتض الأولىان ك: أقول

ل امرأة الدفع عـن     ى ك لزم عل ن  إ و مرة واحدة بصيغة الجمع،    اللعانفاية قول الرجل في     كيبعد    لا ثم

أتت به   أتين به مجتمعاً، أما لو     إذا   ون من طرف الرجل واحداً ومن طرفهن متعدداً، هذا فيما         كنفسها في 

   .ذاك وهأيضاًتلاعنا ى حداهن ولاعنا ثم أتت به أخرإ

:  قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    في حد القذف، فعن جميل بن دراج، عن        ويؤيده جملة من الروايات   

بـه   أتـوا ن  إ و به مجتمعين ضرب حداً واحـداً،      أتوان  إ : قال ،قوم جماعة ى  على  سألته عن رجل افتر   

   .)٢(ل منهم حداًكمتفرقين ضرب ل

                                                







١٢٨

 ،لمة واحدة كب:  قال ،اًرجل قذف قوم  : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،وعن الحسن العطار  

   .)١(ل واحد منهم حداًكفرق بينهم في القذف ضرب ل فإن يضرب حداً واحداً،: نعم، قال: قلت

 ،قوم جماعـة ى على  سألته عن رجل افتر   : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن محمد بن حمران، عن    

  .)٢(ل رجل حداًكبه متفرقين ضرب ل أتوان إ وبه مجتمعين ضرب حداً واحداً، أتوان إ :فقال: قال

 إطـلاق ى  مقتض لأنه   ولغيرها حد القذف،   اللعانان عليه للزوجة    كقذف زوجته وغير زوجته      ثم لو 

   .الدليلين

   .ذاك وبعضهن بعمد وهإكراهان بك بعضهن :ن قالكقذف زوجاته، ل إذا ومما تقدم يظهر حال ما

  

                                                







١٢٩

 ـنإفي السبب الثاني من أسباب اللعان وهـو         (: اهرقال في الشرائع ممزوجاً مع الجو      ):٢ مسألة(  ارك

ن لا  كاللعان فيه في النصوص السابقة، ول       بل قد عرفت حصر    ،ى بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتو      ،الولد

حملها  لم يتجاوز ها ماي فصاعداً من حين احتمال وط أشهرتضعه تاماً لستة      ار الولد حتى  كنإيثبت اللعان ب  

قل من ستة   ولدته تاماً لأ   أنه   لعقد الدائم، وحينئذ فلو علم    باة  ء موطو ك مع ذل  ونكمدة الحمل وت  ى  أقص

 ـإمكانلعان، نعم لو ولدته ناقصاً اعتبر  بغيرى  لم يلحق له قطعاً وانتف     أشهر  ك لحوقه به عادة ويختلف ذل

  .)باختلاف حالاته

  :ون اللعان لنفي الولد متواتر الرواياتى كيدل عل: أقول

، بنفـي ولـد    إلاّ   ون اللعان كي لا:  قال ،) السلام ماعليه( ن مسلم، عن أحدهما   عن محمد ب   مثل ما 

  .)١(قذف الرجل امرأته لاعنهاإذا  :وقال

يدخل الرجل بامرأتـه ولا       يقع اللعان حتى  لا  : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

  .)٢(بنفي الولد إلاّ ون اللعانكي

  .)٣(ليس مني: من ولدها فيقول يينتف أو: وفي رواية الدعائم

  .)٤(الولد أو من الحمل يينتفأو  :ىوفي رواية أخر

  .)٥(ر ولدهاكيرمي الرجل امرأته بالفجور وين أن فهو: )عليه السلام(ي وضالروفي 

أتت ن  إ : قال ،مية وزوجته أ، لما لاعن بين هلال بن       )عليه وآله الله صلى ا (الي، عن النبي    أما رواية الغو  

الـنبي  : روه، فقـال  كالنعت الم ى  فأتت به عل  :  قال ، بن السمحاء  كمن شري  إلاّ   ذا، فما أراه  كهي نعت   

   فاللازم .)٦(ان لي ولها شأنكيمان للولا الإ :)عليه وآلهالله صلى ا(

                                                



 











١٣٠

 د من الأولار ناه في باب     كما ذ ك ،سلاموحة في الإ  ر القيافة مط  إنبعض المحامل، حيث    ى  ن يحمل عل  أ

يفيـة،  كلغاء القافة ذه ال   إعلام  إ أراد   ،ن صح الحديث   إ )عليه وآله الله صلى ا ( ولعل النبي    ،احكنتاب ال ك

إبطـال مـا    ر عليهم ب  ك لي ةًشا مما هذا ربي  :)عليه الصلاة والسلام  (براهيم  إروه في قول    كمثل ما ذ  

  .يمانلولا الإ : بعد ما أتت به)عليه وآلهالله صلى ا(رون، ولذا قال كيذ

امرأتي أتت  ن  إ رسول االله  يا:  فقال )عليه وآله الله صلى ا ( النبيى   أت رجلاًن  إ :أيضاًواه هو   يؤيده ما ر  و

 مـن  هل فيهـا :  فقال،حمر:  قال،ما ألواا: نعم، فقال :  فقال بلإ من   كهل ل :  فقال ،بولد أسود 

 ـين  أ لعـل كذلكف: ون عرقاً نزع، قال كي أن    لعل : فقال ،كذل  نىأ: فقالنعم،  :  فقال أورق ون ك

   .)١(عرقاً نزع

  .بطال القيافةإى غيرها من الروايات الدالة علإلى 

ذا إيجوز له نفيه عن نفسه لدليل الفـراش، و         ون الولد منه لا   كفي صورة احتمال     أن   رناكا قد ذ    ثم إن 

رث وغيرهمـا،   يترتب آثار الولد عليه مـن المحرميـة والإ         لا  ونه ليس منه وجب عليه نفيه حتى      كعلم  

لم يجامعهـا    لأنه   علم هو انتفائه عنه   ن  إ و هر لولا اللعان،  ا لحوق الولد به في الظ     إمكانع اللعان   فموضو

ـا  لأ  أو، في بعض أقسام المرضكما يتفق ذلكاً إطلاقله  مني نه لا لأ فرجها، أو ى   ولا أفرغ عل   ،اًإطلاق

اً، فلو تزوج الشرقي    إطلاق لم يلتقيا   ما لو  كالحمل، ومن ذل  ى  ثر من أقص  كلأ أو   ولدته لدون أقل الحمل   

الحمل لم يلحق به لعدم ى  من العقد ودون أقصأشهر وأتت بولد لستة كما أشبه ذل أو سكبالع أو بغربية

  لعان   عادة ولامكانالإ

                                                





١٣١

  .ن عادةكلم يمن إ والوطيى لحاق بالعقد وقدرته علفي الإى تفكلنفيه، خلافاً لبعض العامة حيث ا

  .ن الزواج فراش غير تامألالهم ب فاستد،كيشمل مثل ذل ش لادليل الفرا أن ومن الواضح

تزوج بامرأة بحضرة القاضي وطلقها في الحال ثم أتـت          إذا  نه  إ : مثلما قالوا  ،ومنه يعرف حال فروعه   

غاب عنها زوجها وانقطع خبره فقيـل        إذا   نهأباللعان، و  إلاّ    من العقد لحق به ولم ينتف      أشهربولد لستة   

شيء  د لاحقون به ولاالأولا فالأولتدت ثم تزوجت فأولدها الزوج الثاني أولاداً ثم عاد مات فاعنه  إ :لها

ن فيه قطع   كزمان يم ى  مض إذا   :قالنه  إ ، الوطي إمكانللثاني، بل عن بعض العامة الذين وافقونا في اعتبار          

اً من الـزوجين لم   أحد أن   علمن  إ و نه يلحق به  إالحمل، ف أقل زمان   ى  ما بين الزوجين من المسافة، ثم مض      

  .خرالآ إلى يبرح

اللعان لا يجري    أن   ى فسيأتي الدليل عل   ،ة بالعقد الدائم  ءوا موطو كلام الشرائع من اعتبار     كأما ما في    

  .في المتعة

اشتراطه عـدم    أن   علماو(: ك لم يلحق به، ففي المسال     أشهرقل من ستة    فلو ولدته تاماً لأ   : وأما قوله 

لحاقه به عادة، ويختلف    إ إمكانتام اعتبر    بالولد التام، فلو وضعته لدوا غير      مختص   أشهرنقصانه عن ستة    

ان قد طلقها ثم أتت به في العـدة ولم  ك باختلاف حالاته، وتظهر الفائدة بانقضاء عدا بوضعه لو        كذل

 ـ        ،  ه وتبين بوضعه  إمكاننه يثبت نسبه مع     إفيلاعن فيها،    وقـت  ى  وقد تقدم في الطلاق مـا يـدل عل

  .)١()انمكالإ

ون كي الولد التام لا   إذ   اللعان، إلى    من الوطي تاماً لم يحتج     أشهرففي صورة وضعها الولد لدون ستة       

 ـ إذا    فالولد منفي عنه بدون اللعان، أما      ،احكد من الن  الأولارناه في باب    كما ذ ك أشهرلدون ستة    ان ك

  صح اللعان لاحتمال لحوقه به  ي،ون منهكي أن نك غير تام حيث يمأشهرستة  به لدون الولد الذي جاء

                                                





١٣٢

  .نه ليس منهأعلم ب إذا فينفيه باللعان

 ـ أو ا زنتأ أو ،ون الزوجة غير مأمونة كن من نفي الولد بمجرد      كيتم الرجل لا  ثم إن   كما أشبه ذل

يما أ: قال أنه   )عليه وآله الله صلى ا ( بضميمة ما روي عن النبي       ، لقاعدة الفراش  كمع قيام الاحتمال، وذل   

   .)١(خرينين والآالأولرؤوس ى ليه احتجب االله منه وفضحه علإحد ولده وهو ينظر رجل ج

ة ليـست   الرجل يتزوج المرأ  : قلت له : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   عرج، عن وفي رواية سعيد الأ   

الولـد للفـراش وللعـاهر       :)عليه وآله الله صلى ا ( لقول رسول االله     ،ليصبر:  قال ،بمأمونة تدعي الحمل  

   .)٢(لحجرا

انـت زوجـة   كوا كسفيان بأم زياد في حال   أبي   لحاقه زياداً لزنا  إمعاوية  ى  ر المسلمون عل  كولذا أن 

 وقد عـدوا    ،)٣(ما في التواريخ  كسفيان خلقاً وخلقاً ومنطقاً      لأبي    ومشاة زياد  ،لعبيد مع شهرا بالزنا   

  .الولد للفراش )عليه وآلهالله صلى ا( رداً لحديث رسول االله كذل

يحق له نفيه عن نفـسه        فلا ، الزوج والمشتبه المرأة فاللازم تعيين نسب الولد بسبب القرعة         أوط إذا   أما

حق  ما لا ك ،ما تقدم ى  عل ن الولد ليس له   أت القرعة موافقة له فيما لا يعلم علماً قطعياً ب         ءجا إذا   اللعانب

   .هك في صورة شكذلك ،ت القرعة مخالفة لهءثباته لنفسه لو جاإله 

ى  والرواية والفتـو   الآية إذ   له، أنه   أثبتت القرعة  إذا   فيما اللعانيؤمر ب نفاه لم    فإذا    شبهة، ئأما الواط 

   .في الزوجة وهي ليست بزوجة اللعانثبات إ

                                                









١٣٣

يحق له نفي الولد عن نفسه       نه لا إزوج لها، ف   لا أن   ها المشتبه فقط وفرض   أوط إذا   ومنه يعلم حال ما   

تـاب  كرنـاه في  كذ مـا ى يؤخذ بنفيه لدليل الفراش عل     مجال لللعان، ولا    فلا ىنف إذا   ، أما مكانمع الإ 

   .احكالن

   .)اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا أما لو(: ثم قال في الشرائع

 أو  دعواهى   عل أشهرقول الزوج نفي الولد لوضعها له تاماً دون الستة          ى  ان مقتض كإذا  ( :وفي الجواهر 

 ينتفي فراشه فلا ى  ناً وقد ولد عل   كليه مم إان الانتساب   كشتباه حال الصادق منهما ف     لا ،الحملى  بعد أقص 

الفراش، ومن هنا أثبت مـن      ى  تنقح خروجه عن الولادة عل      تأخر الحادث ونحوها لا    أصالةو ،اللعانبإلاّ  

   .)ىصول في هذه الدعوفي الفرض ولم يلحظ شيئاً مما تقتضيه الأ اللعان كتعرض لذل

 أو ثرهكبين أقل الحمل وأ أنه في حينئذحال الولد مشتبه  لأن راه، بل لعله المشهور،   كما ذ كهو  : أقول

 أو  ،ثـر كبل بعـد الأ   :  وقال ،قلهو قبل الأ  : قالت إذا   ونه منه محتمل، أما   ك ف ،ثركبعد الأ  أو   قلقبل الأ 

   .يلحق به لا أنه ىلاتفاقهما عل اللعان إلى س فلاحاجةكبالع

 أرادت النفي احتاجت فإذا ،بينهمانه إ :ثر، وقالكبعد الأ أو قلقبل الأنه إ :الت فقالأمرس كانع ثم لو

ن الزوج منازعاً   كهو فيما لم ي    إنما   )هن مصدقات (ان الحق معه، ودليل     كلا حلف الرجل و   إ و ،البينةإلى  

  .ىلا جرت موازين الدعوإله و

   .أعلم لا: خرثر، وقال الآكلأبعد ا أو قلما قبل الأإنه إ :ذا قال أحدهما إومنه يعلم حال ما

ون الوطي  كي  يلحق الولد ظاهراً حتى    لا أنه   كل ومما تقدم ظهر  (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

  ناً في العادة والزوج قادر كالذي يحصل التولد منه مم



١٣٤

وضـوع  المك لعدم وقوع مثله في العادة       ،دخل الصبي لدون التسع فولدت لم يلحق به        عليه فيها، فلو  

املة لحق كان له عشر سنين ك نعم لو، شأنه انا داخلين تحت قدرة االله تعالى  كن  إ و ،أشهرتاماً لدون ستة    

تفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة، بـل في  ك البلوغ في حقه ولو نادراً، بل ربما قيل بالا      مكانله الولد لإ  

 ـ فلـو أن ى،ما تركان هو كن  إ و ظاهر المتن والمبسوط والتحرير،    إلى   شف اللثام نسبته  ك الولـد لم  ر ك

يقتضي  لحاق الولد به لاحتمال بلوغه لا     إ و ،ونه صبياً غير بالغ   كالفرض   لأن   م للعانه، كح لا إذ   يلاعن،

   .)ثبوت بلوغه

 إلاّ يـشمل   ودليل الفراش لا ،خلاف العادة  لأنه   يوجب اللحوق  ن العشر وما أشبه لا     أ الظاهر: أقول

 لا فأي فرق بين بلوغ العشر وبلوغ التسع وما أشـبه،          إ و ،العرف إلى   لموجهة ا حكامسائر الأ كالمتعارف  

   .كأشبه ذل ما أو ا حملت وعمرها ثمانأادعت  إذا الصبية إلى  بالنسبةكذلوك

لحاق، سواء لم يقدر لخلل     الإيلزم الوطي في     لا أنه   ن والزوج قادر، فقد عرفت    كوالوطي مم : أما قوله 

رنا تفـصيل   ك، وقد ذ  اللعان إلى   بحاجة يلحاق مما النف  الإفي في   كنه ي إالفرج ف ى  فرغ عل أفيه وقد    أو   فيها

نت بالغـاً   كنا  أ: قال الولد  نعم لو  .ى ودلت عليه النص والفتو    ،احكتاب الن كد من   الأولا في بحث    كذل

قبـل  أشـبه    ما تسعاً أو  ون عشراً أو  كي لأن    لبلوغ مثله، لا   ان الزمان محتملاً  كم فلي اللعان و   لابالاحت

  . الزمانإمكانمن قبله، والفرض  إلاّ يعلم لا لأنه لامه،ك

منـا ظـاهراً بلحـوق الولـد بـه      كحن إ و عدم بلوغه،الأصلأما مع عدم قوله ف(: فقول الجواهر 

   أن الاحتمال يجب أن قد عرفت ذإ، غير ظاهر، )حتمالللا



١٣٥

 ماك عقلائياً،   مال البلوغ احتمالاً  أراد الجواهر مع احت   ن  إ ون عرفياً، نعم  كي ون عرفياً وفي مثله لا    كي

  .ما أشبه تم لقانون الفراش ان عمره ثلاث عشرة أوكإذا 

 مكـان زاد لحق بـه لإ     ان له عشر سنين فما    كولو: في قول مناهج المتقين    وجه النظر  ومما تقدم ظهر  

 لاشتراطه  ر الولد والحال هذه لم يلاعن     كنأاللحوق الاحتمال، ولو    في في   ك وي ،ندرن  إ و البلوغ في حقه  

اف، بـل   ك العقلي غير    مكانالإ أن   ر، وحيث قد عرفت   كيبلغ ويرشد وين   أن    إلى  فيؤخر لعانه  ،بالبلوغ

في المشرق   خرتزوجها وأحدهما في المغرب والآ     إذا   بالأ إلى   لا يصح نسبة الولد   إلازم العرفي والعادي و   لا

 ـم ب كنا فنح  ه افك مكانهذا الإ يقال مثل    أن   نكلا يم  ، إليها لاحتمال نقل الريح قطنة فيها منيه       ونك

  . بين المتلازمينكيك التفإمكان بتقريب ،م ببلوغهكلم نحن إ والولد له

 م بالبلوغ، ك الولد به دون الح    لحوقم ب ك الح ولا استبعاد في  : قائلاً  وتبعه الجواهر  كره المسال كن ذ إو

لزوم  لأن صح، لاإاللعان في نفيه و إلى ن بالغاً لم يحتجكذا لم يإ و،هو لنفي هذا الولد  إنما   ان اللعان كن  إو

يقتضي التساوي بينه  ون اللعان بنفيه لا ك أن   ماكم به،   كون الولد منه في الواقع لا يقتضي الح       كالبلوغ لت 

ى  فيعط ، البلوغ إمكان فيه أدنى في  كلحاق الولد ي  إاللعان مشروط بالبلوغ اتفاقاً و     لأن   لحاق الولد، إوبين  

م في الظاهر الذي    كفي اللوازم التي هي للواقع دون الح       تنافيان  إ و  الظاهري، مكمه في الح  كل منهما ح  ك

  .وجه يتحقق لازمه معهى ثبات الموضوع واقعاً علإهو ليس 

مـات قبـل     يبلغ ويرشد، ولو    ويؤخر اللعان حتى  (: كومما تقدم يعلم النظر في قول الشرائع بعد ذل        

  .)جة والولدلحق به وورثته الزوأره ك ولم ينبعده أو البلوغ

  يثبت اللعانوإنما ( :ما يعرف موضع النظر والقبول في قول القواعد، حيث قالك



١٣٦

من حين وطيه    فصاعداً   أشهر بأن تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة        ،ان يلحقه ظاهراً  ك إذا    بنفي الولد 

 إلى  ولم يحـتج اح لم يلحقه نـسبه كونه منه في النكن كيم ل ولد لاكمدة الحمل، و  ى  لم يتجاوز أقص   ما

مدة الحمل لم يلحق به     ى  ثر من أقص  كلأ أو   ، من حين وطيه   أشهرقل من ستة    ما لو ولدته تاماً لأ    ك ،لعان

 عادة ولا   مكانيلحق به لعدم الإ    لم   أشهر، ولو تزوج المشرقي مغربية وأتت بولد لستة         اللعانبغير  ى  وانتف

 البلـوغ في    مكانلحق لإ  ان له عشر  كن  إو دخل وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به،          لعان، ولو 

لحق به  أره  كبعده ولم ين   أو   مات قبل البلوغ   فإن   يبلغ رشيداً،  أن    إلى ر لم يلاعن  كحقه ولو نادراً، ولو أن    

  .)ار المتقدمكنعبرة بالإ وورثته الزوجة والولد ولا

 أن   الزوج باعتبـار   راً، وقد نفاه  كانت الزوجة ب  كما لو    اللعانثم من أسباب عدم لحوق الولد بدون        

 ـذا   إ لاإليس للزوجة فليس منـه       أنه   ى فعدم ذهاا دليل عل    ،ارةكخروج الولد يوجب ذهاب الب     ان ك

جـراء  إادعـت    أو   ،ن بالوسائل الطبية الحديثة   ما يتعارف الآ  كارة بالعلاج   ك العرفي برجوع الب   مكانالإ

رجها بعد الانعقاد ثم تربية الولـد في        فى  فراغ منيه الساقط عل    إ  أو ،البطن أو   خراج عن الجنب  عملية الإ 

 يخرج  كالغشاء المشب  أن    بدون زوال الغشاء من جهة     كن ذل كرحم عارية، حيث يم    أو   أنابيب الاختبار 

   .ما يدخل فيهكمنه 

 ،ثيراًكالموضع يوجب جذب الرحم     ى  فراغ عل ، حيث الإ  إشكال ر فلا ك وهي ب  انت حاملاً ك إذا   أما

  .فالولد ملحق به

 لا أنـه    بولـد ء  ي في المرأة يغيب عنها زوجها فتج      :رواه يونس  زوم العرفية في اللحوق ما    ومما يؤيد ل  

  .انت غيبته معروفةك إذا قدم فأحبلها أنه يلحق الولد بالرجل ولا تصدق

   الذي ،وقد تقدمت رواية الشيخ



١٣٧

   .)١( ولده به)عليه السلام(مام فرج زوجته فألحق الإى ان يفرغ علك

ن إ وسترسال المـني في الفـرج،   امكان لإ،وج دبراً فحملت ألحق به الزأولو وط(: ثم قال في الشرائع 

   .) في غيرهوطيان الك

 في صورة العزل، أما مع القطـع        كذلكعرفت، و  ماى   العرفي عل  مكان مع الإ  كون ذل كي إنما   :أقول

جزء صغير    وج حتى ون العزل قبل الخر   ك أو   اً،إطلاقعدم خروج المني     أو   بالعدم بحفظ الفرج عن التلوث،    

   .اللعان إلى حينئذيحتاج النفي  ، ولاإمكان منه فلا

 مع العـزل وبدونـه في   ،في الدبر أو  بين الوطي في الفرجمكانفرق مع الإ لا(: ولذا قال في الجواهر   

   .)م باللحوق مع احتمال سبق المني من غير شعوركالح

قريباً  أو   الدبرى  عل أو   الفرجى   عل نزال بالإ  العرفي مكانالدخول بعد الإ   إلى   وقد عرفت عدم الاحتياج   

 ـ   كمن الم   الرحم تجذب حتى   فإن   ن جذب الرحم،  كمن الفرج، حيث يم    رض الأى  ان الخارج بالجلوس عل

   .ليه فيما سبقإ وألمعنا )عليه الصلاة والسلام( علي ر في قضاياكما ذك ،بالمساحقة أو ونحوها

  ولا ،ابـوب  أو    ويلحق ولد الخصي   ،ترددى  بوب عل يلحق ولد الخصي ا    ولا(: الشرائع قال  ثم إن 

   .)بعدن إ والاحتمالى  علتتريلاً اللعانب إلاّ ولد أحدهماى ينتف

 والخصي لا احتمال عقلائي فيه،      ،تقدم ماى   العقلي عل  مكان العقلائي لا الإ   مكانالمعيار هو الإ  : أقول

 ،اللعانب إلاّ   ينتفي فيلحق الولد بابوب ولا    ،ركالخصية هي سبب الولد لا الذ      حيث إن بخلاف ابوب   

  المساحقة  لأن ،املاًكان مجبوباً كن إو

                                                





١٣٨

ان كن  إ و ،اللعان إلى   ن الخصية لم يلحق الولد ولم يحتج في نفيه        كلم ت  فلو،   الماء إنزالتوجب الالتذاذ و  

   .نه ليس منشأ الولدإدخل وأنزل الماء الرقيق، فأ واملاًكر كالذ

: ابوب قـال   يلحاق في الخص  تردد الشرائع الإ  ى  جه النظر في احتمال الجواهر عل      يظهر و  كومن ذل 

، كعادة مستقرة في ذل    حصوله من المساحقة ولا   ن  ك فيم ،ون منه في الواقع   كون الت كلعدم العلم لنا بما ي    (

ونه من غيره لعدم كن القطع عادة بكيم انت له زوجة فساحقها فحملت لا    كفرض خصي مجبوب     نه لو إف

لم يتحقـق   ن  إ و تفاء بالاحتمـال،  ك وغيره يقتضي الا   كون لنا، بل لعل التأمل في ذل      كالتشاف أمر   كان

 فيها، ولعله لظاهر قوله     مكاناعتبار تحقق الإ  ى  ن في الحيض، بناءً عل    ك فهو أزيد من قاعدة ما أم      مكانالإ

   .) الشامل للمفروض وغيره،)١(الولد للفراش: )عليه وآلهالله صلى ا(

ن وجه لنفي ما    كلا لم ي  إ و ،ن العقلي كن العقلائي لا المم   كالمم إلى   كعرفت من انصراف ذل    ا م :وفيه

 أن   لوضـوح  ، احتمال قوي بخلاف الثاني    الأول أن    والاحتمال مكانره العامة، والفرق بين قاعدة الإ     كذ

   .المنطقي لا يفترق عن الاحتمال مكانالإ

ر كيلحق من ولدته زوجة فاقد الذ      ولا(: ، حيث قال  ره مناهج المتقين  كومنه يظهر وجه النظر فيما ذ     

م، بل ينتفي عنه من غير لعان، وأما من ولدته زوجـة            كالخصي ابوب بالولد في الح    كوالانثيين جميعاً   

   .)فاية الاحتمال في لحوق الولدكل ،اللعانب إلاّ ينتفي ابوب فلا أو الخصي

  ا استدخلت أى لو تصادقا علو: ومما تقدم يظهر وجه النظر في قول القواعد

                                                





١٣٩

ح يـضا أيـده الإ  ن  إ و لها هنا،  مني لا إذ    عدم اللحوق ا،   قرب فالأ ،منيه من غير جماع فحملت منه     

تدفعه الدافعة وتجذبـه     إنما    ومني المرأة  ،التوليد يحصل باجتماع مني المرأة والرجل      أن   وجه القرب : قائلاً

قد  إذ   الأولى  قول مقدور، والأ  ى ك قادر عل    وهو تعالى  مكانالجاذبة بالجماع ولم يحصل ومن حيث الإ      

   .القاعدة الثانيى مقتض أن عرفت

ن كعذار لم ي  ر الولد مع ارتفاع الأ    كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ين      كذا  إو(: الشرائع قال  ثم إن 

 ـنإم، ولو قيل له     كالحا إلى   السعيكيؤخر بما جرت العادة به      أن   إلاّ   ،كاره بعد ذل  كنإله   لم  اره مـا  ك

  .)ان حسناًكيعترف به 

عن المبسوط   يك المح الأولالقاعدة، أما القول    ى  ره الشرائع وتبعه العلامة وغيره هو مقتض      كذ ما: أقول

خيـار الـرد   كهو   إذ   الفور،ى  وجه بأن الحق له عل    ن  إ و  فغير ظاهر الوجه،   ،المشهور أنه   كبل في المسال  

  .يرتفع به الضرر وهو الفور مقدار ماى ضرر المقتصر فيه عل في الثبوت لدفع المثلاًبالعيب والغبن 

حذراً من لحوق من ليس منـه   ظهار نفيه   إ عنه وجب الفور ب    ان منفياً ك إذا    بأن الولد  كوربما يؤيد ذل  

 إلى  ىدنه لولا اعتبار الفور لأ    أ وب ،نساب فتختلف الأ  ،ثيرةك من الموت فجئة ونحوه      أخير وعوارض الت  ،به

  . ضرر يجب التحرز عنهكنساب، وذلعدم استقرار الأ

 أنـه  ر فيك ويفك خصوصاً ربما يش،له النفي أن ى الدالة علدلة في قبال الأكل ذلكما في ى  يخف لاإذ  

 في نفيه،  يف ينفيه مع المحذور العرفي    ك أنه   ر في كفي أنه    أو م،كيريد السؤال عن الح    أو   ،هل هو منه أم لا    

   .يرأخعذار الموجبة للت من الأكغير ذلأو 

  ون كي لا:  قال،)عليهما السلام(رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما  ات ماطلاق الإكفمن تل



١٤٠

   .)١(قذف الرجل امرأته لاعنهاإذا  :، وقالبنفي ولد إلاّ اللعان

ون كي يدخل الرجل بامرأته، ولا     حتى اللعانيقع   لا: قال )عليه السلام (عن الصادق   بصير،   أبي   وعن

   .)٢(نفي الولدب إلاّ اللعان

   .)٣(ليس مني: ينتفي من ولدها فيقولأو  :وفي رواية الدعائم

   .)٤(الولد أو ينتفي من الحملأو  :ىخرأوفي رواية 

   .)٥(وينكر ولدها: )عليه السلام(وفي الرضوي 

لو ، و اللعان إلى    كذلك في الرمي بالفجور حيث يحتاج      الأمرات، ولذا كان    طلاقلى غير ذلك من الإ    إ

  .مثلاًا فجرت قبل سنة أادعى 

دل على ثبوت حق النفـي لـه          ما طلاقلإ(: المشهور إلى   نسب  ما أدلةولذا قال في الجواهر في رد       

هو لقاعدة الاقتـصار     إنما   المستصحب ذلك له مع التراخي، والرد بالعيب والغبن مع تسليم الفورية فيه           

 مؤيداً ذلك بـأن     ،يجري في المقام    مما لا  ،ونحوه )٦(واأوفعلى المتيقن في تخصيص اللزوم المستفاد من        

  . )نظر ومهلة إلى  وربما احتاج ذلك،النهي عن استلحاق من ليس منه أمر النسب خطير، فقد ورد

ن إو( :ومن ذلك يظهر وجه النظر في الفروع التي فرعها المسالك على الحكم المذكور، حيث قـال               

حضرته  أو   ، فأخر حتى يصبح   بلغه الخبر ليلاً   أو   ،ليهإتعذر الوصول     أو ،كان معذوراً بأن لم يجد الحاكم     

   ماله أولاً حرزأ أو ،الصلاة فقدمها

                                                









 

 



١٤١

  .ممرضاً لم يبطل حقه أو محبوساً أو ان مريضاًك أو،لبس أولاً أو لكعارياً فأ أو ان جائعاًكأو 

  .ثيرةك وجهان، وقد سبق له نظائر ،النفيى شهاد علوهل يجب عليه الإ

ليه نائباً  إيبعث   أن   يستدعي منه  أو   ،م ويعلمه بالحال  كالحا إلى   يرسل أن   الممرض أو   ن المريض كمأ ولو

مثل هذا متيسر له، ومثله ملازمة غريمه، ومن يلازمه غريمـه، وأمـا              لأن   من عنده فلم يفعل بطل حقه،     

أراد ن إ و،كده فذاليه عنإالولد عند وصول خبره ى ليه قاض ونفإان في الموضع الذي غاب   ك فإن   الغائب

 ـ أن  ومن، الفورية اختياراًة من منافا،جوازه وجهانبلده ففي   إلى   يرجع أن    إلى أخيرالت  غرضـاً  أخيرللت

نه المسير في الحال لخـوف      كلم يم  فإن   حينئذ و ،ظاهراً وهو الانتقام منها باشتهار خبرها في بلدها وقومها        

 كن هنـا  كلم ي ن  إ و بطل حقه،  أخر فإن   السيرذ في   ن فليأخ كمأن  إ و ،يشهد أن   الطريق ونحوه فينبغي له   

   .)١()بلده وجوزناه إلى أخيران وأراد التك ما لوكم كقاض فالح

تمت لزم القول بالنفي في حـال        ا لو أورة المترتبة عليها    كويؤيد ضعف القول بالفورية والفروع المذ     

 أنـه    أو  بأن لم ينتفخ الـبطن،     ،اًإطلاقعالم بالحمل    ان غير ك ذاإفيما   إلاّ   خصوصية للوضع  لا إذ   حملها،

  .لاحتماله انتفاخ البطن بسبب الاستسقاء ونحوهانتفخ البطن ن إ واحتمل عدم الحمل

 ن صحة نفيه حتى   كيم نفاه حيث لا   لو أنه   ماكقراره لم يقبل،    إن صحة   كيم أقر بالولد حيث لا    ثم لو 

ن كه حيث يم  ب أقر ولو   ،دلته المتقدمة لأ اللعانم  ن النفي فاللاز  كنفاه حيث يم   لم يصح نفيه، أما لو     اللعانب

 جمـاع ما في الجواهر، بل عليه الإ     كخلاف    ولا إشكالقرار بلا   يصح له النفي بعد الإ     قراره صح، ولا  إ

  . ولجملة من النصوص الخاصة،قرار العقلاءإى  لمقتضك وذل،ما في القواعدك

  وأيما رجل  : حديث قال في)عليه السلام( عبد االله أبي رواه الحلبي، عن مثل ما

                                                

 



١٤٢

   .)١(وليدته أو ان من امرأتهك إذا  يلحق به ولده،رامةك  ولاكمنه فليس له ذلى تفناثم أقر بولده 

   .)٢(أقر رجل بولده ثم نفاه لزمهإذا  : قال)عليه السلام( عن الحلبي، عنه ى،وفي رواية أخر

ثم يعرف له أب     ولد امرأة لا  ى   عن رجل ادع   )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت:  قال ،بصير أبي   وعن

   .)٣(كليس له ذل:  قال،كمن ذلى تفنا

أقر الرجل بالولد سـاعة لم      إذا   :قال ) السلام معليه( علي   وني، عن جعفر، عن أبيه، عن     كوعن الس 

   .)٤(ينف عنه أبداً

  .لمنا حول هذه الروايات وبعض الفروع المترتبة عليها في بابهكوقد ت

خذ بظاهر قاعدة قراره الأإمنشأ  أن علم ن المناقشة فيما لو كاً أم إجماعن  كلم ي ن  إ أنه    الجواهر ركنعم ذ 

   .لنفي مقتضاها اللعانقاعدة الفراش التي ثبت ى قرار علم قاعدة الإكح حينئذيزيد  لا لأنه الفراش،

ان محتمل الاستناد مما ك إجماعان ك في المسألة يشمل مثل هذا الفرع، ولو إجماعلا  أنه والظاهر: أقول

   .رهكالقاعدة هو ما ذى حجية فيه، فمقتض لا

 أو  ولد شـبهة   أنه   كش ليست زوجة، فلو   لأا   ،يجري في ولد الشبهة    لا اللعان أن    قد عرفت  كثم إن 

 زوجته فيمـا لـو  ى رم أنه  فيصدق،احكونه ولده من الن   كلاحتمال   اللعاناح، فالظاهر جريان    كولد ن 

دة  لقاع ،أوضح اللعانفجريان  ى  خرأاحاً مرة وسفاحاً    كها ن أولو وط  ،ىخرأاحاً  كها شبهه مرة ون   أوط

  الفراش الجاري في الولد 

                                                







 



١٤٣

   .ونه ولد زنا، ومثلها دورانه بين ولد الشبهة وولد الزناكالموجبة لنفي 

 ـ،وضعت   عن نفي الحمل حتى    كولو أمس (: ثم قال الشرائع    ،القـولين ى  جاز له نفيه بعد الوضع عل

 ـ فيمـا    كذل أن    قد عرفت  كنك، ل )ريحاً أو   ون حملاً كي أن   ون التوقف لتردده بين   كي ن أ اللاحتم ان ك

  .أيضاًلام المتقدم في الفورية هنا كعلم بأنه حمل فيأتي ال إذا ين، أماالأمرمحتمل 

شف ك إلى   تجهض فلا احتياج   أن   ن أخرت طمعاً في   كولد، ول  أنه   قال عرفت ن  إو( :كقال في المسال  

  :  ففيه وجهان،ع الستر ورفالأمر

ت عن نفيه بعد    كس ما لو ك النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد، فصار         أخيريبطل حقه لت  نه  إ :أحدهما

   .يموت أن انفصاله طمعاً في

: ينتفي صرفاً فلا أثر لقوله     ن الحمل لا  مثل هذا عذر واضح في العرف، ولأ       لأن   له النفي، ن  إ :والثاني

   .)يخلو من قوة ولد، وهذا لا أنه عرفت

  .يلزم الفورية فلا أثر لهذا الفرع لا أنه  قد عرفتكنكل: أقول

 ،ا ولـدت  أني لم أعلم    إ: عذار ما لو أخر وقال    ومن الأ ( :كومنه يعرف وجه النظر في قوله بعد ذل       

في  أو   في محلتها  أو   ىونه في محلة أخر   ك ب ك في حقه، ويختلف ذل    كن ذل كحاضراً بحيث يم   أو   ان غائباً كو

صـبي   أو   من أخبره فاسق   أن    نظر ،الخبرن لم أصدق    كخبرت بالولادة ول  أ: في دارين، ولو قال    أو   دارها

 ركعبد ذ  أو   أخبره عدل حر  ن  إ و ما مصدقان شرعاً،   لأ أخبره عدلان لم يعذر   ن  إ و نه وعذر، صدق بيمي 

  : ففيه وجهانى نثأأو 

   .لحقيثبت بشهادته ا أخبره من لا لأنه يصدق ويعذرنه إ :أحدهما

  . خبار وهذا سبيله سبيل الإ،روايته مقبولة لأن يصدق ويسقط حقه، لانه إ :والثاني

  ان ممن ك فإن لي حق النفي، أن ن أعلمكعرفت الولادة ولم أ: قال ولو



١٤٤

ناشئاً في بادية بعيدة     أو   سلامان حديث العهد بالإ   كن بأن   كأمن  إ و  عادة لم يقبل،   كعليه ذل ى  يخف لا

أجودها القبول بيمينه مـع     :  فوجهان سلامان من العوام الناشئين في بلاد الإ      كن  إ و ل،عن أهل الشرع قب   

   .)١() صدقهإمكان

يبـشر بـه     أن   ، مثل كاره بعد ذل  كنإن له   كلم ي  ىفحو أو   ولو أقر بالولد صريحاً   (: قال في الشرائع  

 أما  ،شاء االله تعالى   نإ أو   آمين: ، فيقول ك في مولود  ك االله ل  كبار: أن يقول كفيجيب بما يقتضي الرضا،     

   .)قراراًإن ك لم ي،كليإأحسن االله  أو ،ك االله لكبار: لو قال مجيباً

ن وجه  كقرار ولم يقصده لم ي    لم يفهم العرف منه الإ     إذا   نه المتفاهم عرفاً، نعم   لأ قراراًإ الأولان  كنما  إو

صـدق الاعتـراف في     ى  دار عل والم(: ولذا قال في مناهج المتقين    ،  كاره بعد ذل  كنإلتحميله عليه فيسمع    

   .)عرف الزوج

 حيـث إن   أدلته،   إطلاقما عرفت من جهة     ى  عل اللعانر الولد ثم اعترف قبل اعترافه وصح        كولو أن 

 ـ   كر ولاعن، ويؤيد ذل   كنأر عدم صحة اعترافه ف    كاعترف للظاهر، ثم تذ    أنه   المحتمل قبـول  ى   ما دل عل

  .اللعانبعد  قراره بالولد حتىإ

سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجهـا       : ، في حديث قال   )عليه السلام ( عبد االله أبي   فعن الحلبي، عن  

أما المـرأة   :  فقال ،ذب نفسه ك الولد ولدي وي   :كمن ولدها فيلاعنها ويفارقها، ثم يقول بعد ذل        يوينتف

 ب ولابن الأويرث الا ، أدع ولده وليس له ميراث ادعاه ولا  إذا   ني أرده عليه  إليه، وأما الولد ف   إترجع   فلا

دعاه أحد   فإن   يرثهم، أخواله يرثونه ولا   فإن   لم يدعيه أبوه  ن  إ و خواله،ون ميراثه لأ  ك ي ،ب الابن يرث الأ 

   .)٢(ابن الزانية جلد الحد
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  .ومثله غيره

ليس  أنه   قرار مع صراحة الروايات في    ار والملاعنة بعد الإ   كنن من الإ  كيف تقولون بأنه يتم   ك: يقال لا

   .ك ذلاره بعدكنإله 

م، أما الروايـات    كحا اللعان ودليل   ،الفراش ونحوه كثبات شرعي   إثر من   كقرار ليس أ  الإ: نه يقال لأ

   . فتأمل،ان مع الملاعنةك إذا قرار، لا ماار ارد بعد الإكنفالمنصرف منها الإ

 مت بينـة أقا فإن ا حامل منه،أر الدخول فادعته وادعت   كذا طلق الرجل وأن   إو(: الشرائع قال  ثم إن 

عليها لعان و  ان عليه نصف المهر ولا    كلم تقم بينة    ن  إ و عليه المهر، ستراً لاعنها وحرمت عليه و    ى  أرخأنه  

يتوجـه   رخاء الستر ولا  إفي  كي  ولا ،لم يثبت الدخول وهو الوطي     ما اللعانيثبت   لا: مائة سوط، وقيل  

   .) هذا أشبهقرار به، ولعلر ولداً يلزمه الإكلم يقذف ولا أن لأنه عليه الحد

 ـ  أو   فسخها أو   فسخه أو    مع الرجل في عدم الدخول، سواء فارقها بطلاق        الأصل: أقول  ،كغير ذل

الروايات  أن   اح من كتاب الن كفي في الدخول لما تقدم في       كي رخاء الستر لا  إ و ،فعليها البينة وعليه الحلف   

 ـي بعض المحامل، وعليه فلاى مما يلزم حمل روايات الستر عل ،ى معارضة بما هو أقو كذلى  الدالة عل  ون ك

ى عرفت من النص والفتـو   ماى  لا لحق به الولد عل    إفرجها، و ى  أفرغ عل ون  كي لا أن   الولد له، نعم يلزم   

 إلى  له بعد جماعها مع الزوج معها     ى  أشبه من مساحقة امرأة أخر     ما ين ولا الأمرلا  كن  كلم ي  فإذا   عليه،

 الحمـل   إمكـان وجه للسياط بعد     لا إذ   سياط، ما لا كان  لع  عدم لحوق الولد به ولا     الأصل ف كغير ذل 

النصف في الطلاق وفي غيره     ى   والمهر عل  ،كذلكشهود   أو   أربعةقرارات  إيثبت ب  إنما   الزنا فإن   بالمشروع،

ره الـشرائع   كية عن النهاية والذي ذ    كأن الشيخ استند في بعض فتواه المح      ك و ،ر في باب المهر   كذ ماى  عل

  عن رجل طلق  )عليه السلام( سألته :جعفر بن  عليصحيحة إلى أولاً
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ر الولد  كنأثم  ستراً  ى  أرخ أنه   ىاقامت البينة عل  ن  إ : قال ،ا حامل أيدخل ا فادعت     أن   امرأته قبل 

  .)١(ملاكلاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر 

 ممـا جعلـه     ريسإدبه ابن     ما أفتى  إلى    ذهب المتأخرون  ،رناه من لزوم العمل بالقاعدة    كولذا الذي ذ  

   .الشرائع أشبه

 ـد لاى ما تركنه  كل:  قال ،جعفر علي بن    لام الشيخ وصحيحة  كر  كوفي الجواهر بعد ذ    ى لالة فيه عل

 ـن  إ و ار الولد منه  كنإ فإن   ،عليها  ضرورة عدم ثبوت حد    ،وجه له  ر المائة سوط، بل لا    كذ عنـه  ى  انتف

 صـل لا  ان القول قوله في نفيهما للأ     ك الذي    والحمل منه   واعترافها بالوطي  ، يقتضي زناها  بدون لعان لا  

لم ن  إ و سـباب، يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأ          أعم، ولا  لأنه   يوجب حداً عليها  

  وعدم ثبوت دعواها شـرعاً لا      ، يوجب شبهة يسقط بمثلها الحد     كون دعواها ذل  كي أن   أقل من  تدعه لا 

   .يحقق وصف الزنا قطعاً

   .ولد للفراش يقتضي لحوقه بالزوجال: ن قلتإ

قول  إلى   ان اللازم المسير  كلا  إ و ،فراغ ونحوهما يتحقق الفراش بمجرد العقد بدون الوطي والإ       لا: قلت

ثبات المرأة الإى الزوج يدعي عدم الفراش، فعل أن العامة الذي قد عرفت عدم صحته، والمفروض في المقام    

ا خص من جهة، أم   أيستفاد من فهم العرف منه أعم من جهة و        ما  كالفراش   فإن   ،ان عليه الحلف  ك لاإو

ونـه  ك، وأما   كذل نحو أو   في الماء  أو    قائماً ونحوه، بل يتحقق ولو بالوطي    يلزم المنام    نه لا ونه أعم فلأ  ك

  ناما لحظة  فإن لاإالدخول ونحوه و إلى نه بحاجةأخص فلأ
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يتحقـق   نـه لا  إ، ف مثلاًفراغ  المباشرة والإ  وقد رأينا عدم     خرالآ إلى   ون ظهر أحدهما  كفي الفراش مع    

   .الفراش الملحق للولد قطعاً

خلافه بلحوق الولد به    ى   عل إجماعن  كلم ي ن  إ :نعم قد يقال  (: ومنه يظهر وجه النظر في قول الجواهر      

 ـفي في الفراش في الزوجة تحقق الزوجية واحتمال الـوطي، ول          كي أنه   ىلاحتمال الوطي، بناءً عل     ن لا ك

مين بعد اقتـضاء دليلـهما      كتنافي بين الح    ولا ،اعتبار تحقيق الدخول فيه   ى  في نفيه بناءً عل    عانالليشرع  

   .)ن منعهاكيم اللعانكتحقق الدخول ى  علأيضاًلحوق الولد به يتوقف  أن ى ودعو،كذل

ائـدة  ف أن ، واختاره المصنف والعلامة ووجهه إدريسالقول الثاني لابن    (:  قائلاً كليه المسال إولذا مال   

ثبوت الوطي ليـصير فراشـاً ولم       ى  م بلحوقه شرعاً وهو موقوف عل     كما نفي ولد يح   إمن الزوج    اللعان

 ،المرأة وهو هنا منتـف بالـشبهة      ى  ما لاثبات حد عل   إ و ،ما لنفي حد القذف عنه ولم يقذف      إيحصل، و 

نه قال بعد   كجه، ل  وهذا مت  ملاًكتوجب المهر    الخلوة لا  أن   ويلزمه ثبوت نصف المهر خاصة لما تقدم من       

   .)لكها مطلقاً مشالرواية صحيحة فردأن  إلاّ كذل

بالمعارض  لابتلائها ،بعض المحاملى  صحة الرواية بعد حملها علكينافي ذل  ولا،فيه قد عرفت ما: أقول

   .فتأملى قوالأ

 ،بغير لعان ى   ثم ظهر عدم اجتماع شرائط اللحوق انتف       ى،فحو أو   أقر بالولد صريحاً   لو أنه   ىيخف ثم لا 

وجه لللعـان،    هو في صورة الاحتمال، ففي صورة عدم الاحتمال بالقطع لا          إنما   اللعان أن   لما عرفت من  

  .بل ينتفي عنه بدون النفي

رخاء الستر  إى  أقامت البينة عل   فإن    منه، وا حاملاً كطلق زوجته فادعت     ولو(: قال في مناهج المتقين   

 اللعـان ب إلاّ   ه ولم ينتف عنه   بارا لحق الولد    كبقاء ب  أو   ر المدة والخلوة ولم يعلم عدم الوطي بسبب قص      

  لم تقم   ولو،واستحقت نصف المهر
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عليها الحد مائـة    ن  إ :الولد بنفيه من غير لعان، وقيل     ى  ان عليه نصف المهر وانتف    كالخلوة  ى  البينة عل 

   .) وهو خال عن المستند،سوط

   .الفرجى فراغ عل الإارة معك بقاء البإمكانعرفت من  ن فيه ماكل

 ولو ،اللعانب إلاّ    ولم ينتف الولد   ، الولد وأقام بينة سقط الحد     ىقذف امرأته ونف   ولو(: ثم قال الشرائع  

، ولو تزوجت فأتت بولد لدون سـتة  اللعانب إلاّ طلقها بائناً فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف عنه      

   .)اللعانب إلاّ  لم ينتف عنهالأول فراق  فما دون منأشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر

يثبـت   ثبات الزنا لاإره حيث كذ والقاعدة ما ،اللعان ببي بيان لجمع الزوج بين سالأولالفرع  : أقول

 ، ولو اللعان إلى   حاجة فراغ فلا بالإ  عدم مباشرته لها ولو    أيضاًيثبت  أن   إلاّ   ،اللعان إلى   نفي الولد فاحتاج  

 أو  ين بالـشهود  الأمـر ثبات  إن  ك وعليه ففي المقام يم    ،ولد ولم يثبت الزنا حد    س بأن لاعن لنفي ال    كانع

   .بالتفريق أو اللعانب

 أو  مطلقة طلاقاً رجعياً   أو   ون المرأة في حبالته   كت أن   فرق بين  لا إذ   ره،كما ذ كوأما الفرع الثاني فهو     

ما كن اللحوق به    كد في وقت يم   ت بالول ءجا إذا    في لحوق الولد به    ،أشبه ما أو   مفسوخاً عقدها  أو   بائناً

عدم المقاربة منها   ى  قامة البينة عل  إ أو   اللعانأراد الانتفاء عنه يلزم عليه       فإذا   د،الأولا في مبحث    كتقدم ذل 

  .عرفت ماى فراغ علاً ولو بالإإطلاق

  أن الدليلى  مقتض أن   كرنا هنا ك، حيث ذ  أشهرولتسعة  : قوله إلاّ   ،أيضاًره  كذ ماى  والفرع الثالث عل  

لحاق مـا   ن الإ كلم يم   ولو ،خرلحق بالآ أحدهما  ألحاق ب ن الإ كلم يم  لو أنه   الحمل سنة، وقد تقدم   ى  أقص

  فـلا  ،احكتاب الن ك مما تقدم في     كذل غير أو   م القرعة كان الح كن اللحوق ما    كم أ فليس منهما، ولو  

   .عادتهإ إلى حاجة

  



١٤٩

   .في الملاعن ):٣ مسألة(

 بقـسميه   جماعخلاف فيه، بل الإ    بلا(:  وفي الجواهر  ،)ون بالغاً عاقلاً  كي أن   يعتبر(: قال في الشرائع  

   .)عليه

 غير المميز، وأما بالنسبة    إلى    بالنسبة كذلكعبارة له، و   لا أنه   انون، فلوضوح  إلى   أما بالنسبة : أقول

 ـقام، بل يم  تاب الحجر الشامل للم   كرناه في   ك مما ذ  يجوز أمر الغلام   لا أنه   ىالمميز، فلما دل عل   إلى   ن ك

ما ورد تأديبه في سائر المقامـات       ك ،بقذف المميز أد   فإذا    له، يحتلم  رفع القلم عن الصبي حتى    شمول  

   .تاب الحدودكرناه في كذ ماى عل

رنا مثله في لواطه    كما ذ كدب لخفة جنونه،    ان ينقلع بسبب الأ   ك ذاإ إلاّ   ،أيضاًأدب له    أما انون فلا  

   لرفع الحد عن    اللعانون  كفاقته وي إ في صحة قذفه حال      إشكالدواري فلا   نون الأ وزناه ونحوهما، أما ا

   .العدمى دليل عل إلى حاجة  والروايات البالغ العاقل، فلاالآيةنفيه الولد، بل لعل المنصرف من  أو نفسه

 م لا كلو قذف المميز زوجته وظهر منه علائم الصدق حسب تحقيق الحا           أنه    في شكالينبغي الإ  نعم لا 

لـو   أنه   رناك، وقد ذ  مثلاًالمميز من يزني بزوجته     ى  رأ أن    بعد الأمر كيتر أن   نكيم يف ولا ك ،أدب عليه 

عـراض النـاس    ألا ذهب   إ و ،م التحقيق كالحاى  ا لزم عل    زنى أو    لاط به  رجلاً أن   صبية أو   صبيى  ادع

  .قريبهتقدم ت ماى  علماًكم حاكجعلته علي داخل في كمثل ذل أن هدراً، والعمدة

م كالحاإخبار   مثلاً ،نحوهما أو   بولده أو   لواط بزوجة جاره   أو   ر بزنا كالمنى  من رأ ى  يجب عل  أنه   ماك

   .تاب الحدودكلام في ك وتفصيل ال،يالمعتدمام أيقف  حتى

   .)يصح أنه هماأشهرافر روايتان كوفي لعان ال(: ثم قال الشرائع
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ى نف أو   زوجته بالزنا، ى  رم فإذا   ما حقق في محله،   كصول  ليفه بالأ كتكلف بالفروع   كم افركال: أقول

 لزام، فقانون الإ  كان من دينه غير ذل    كإذا   إلاّ   ،في حقه  اللعان أحكامالقاعدة جريان   ى  ان مقتض كولده  

 ،النفي أو   ثباتيفية الإ ك إلى   ون قانونه بالنسبة  كي أن    من غير فرق بين    ،دلة الأ طلاق وهو مقيد لإ   ،هيلزم

يفية درء العذاب عن نفسه، ومن      ك إلى   قانونه بالنسبة  أو   ،لم يثبت رميه   إذا   العقاب إلى   قانونه بالنسبة أو  

   .تابياً أم لاكافر معتقداً باالله أم لا، كون الكغير فرق بين 

مـا  كالشهادة بما يقدسه     اللعانيفية  كون  كي أن   ن له قانون لم يبعد    كلم يعتقد باالله ولم ي     إذا   نعم فيما 

 ـيم للـردع، ولا  اللعانينفعه في الردع، وقد جعل  حلفه باالله سبحانه لا إذ  في اليمين،  كورد ذل   ن أنك

  .لعان المعتقد بااللهكون لعانه كي

 اللعـان  لعمـوم آيـات   ،افرك وجوزوا لعان ال،ثرك فنفاه الأسلاموأما اشتراط الإ (: كقال في المسال  

شـهادات   أنه    إلى  نظراً ،لاعنين معاً  المت إسلام ابن الجنيد فشرط     ك وخالف في ذل   ، عدم الاشتراط  أصالةو

 ، وأما قول المصنف   أقربيمان  الأ إلى   ونه شهادات محضة، بل هو    ك ويضعف بمنع    ،افر ليس من أهلها   كوال

 ـ         ،افر روايتين بالجواز والمنع   كفي لعان ال  أن    أن  ى فلم نقف عليهما بالخصوص، وربما حمله بعـضهم عل

افرة، كوردت في لعان ال    نماإالمختلفة  الروايات   فإن   رجل والمرأة، افر مطلقاً الشامل لل   كالروايتين في لعان ال   

   .)١()البحث هنا في الملاعن دون الملاعنةن إ وفيه

ل مـا دل    ك ف ،كذلكيمين ف من باب ال  نه  إ قلنا فإن   التردد بين الرأيين،   إلى   شارةإلعله  ( :وفي المعارج 

مـن  نه  إ جوازه هيهنا، ولو قلنا   ى   االله يدل عل   شاء نإتاب القضاء   كيفه باالله فيما يجيء في      جواز تحل ى  عل

يجله   المسألة بعدم جواز تحليفه باالله سبحانه لعدم معرفته فلاكمن باب اليمين وقلنا في تل باب الشهادة أو 

  م كاالله سبحانه، بل بما رآه الحا فيها من تحليفه بغير  مؤيداً بما ورد،بحقه يذب ويفتركي أن من
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 فقد تـبين حـال      ، لثبوت التوقف بصيغة خاصة فيه     ،م بلعانه كالح حينئذوز  ردع في مذهبه، فلا يج    أ

نه بعيد لتعبيره في النافع بـالقولين وجعـل الجـواز           ك برواية خاصة في البين ل     أيضاًالروايتين ولعله اطلع    

  .)شبهالأ

  .قو للصد)مدينة العلم(ان عنده مثل ك لأنه ،ظفر بما لم نظفر به أنه نكومن المم: أقول

ون كاستدل له ب   لأنه   ،افر فهو ضعيف  كالقائل بالمنع في ال     رناه، أما مبنى  كذ حال فالميزان ما   أي   ىوعل

ن لهـم   ك﴿ولم ي : خصوصاً بعد قوله سبحانه    ،)١(﴿فشهادة أحدهم﴾ : تعالى بقرينة قوله    ،شهادة اللعان

  .ملاعن والملاعنةافر، وهذا أمر شامل للكتقبل من ال رادة الشهادة منه وهي لاإالمعلوم  ،)٢(شهداء﴾

 ،تاب الـشهادات  كرناه في   كما ذ ك ،بعض تسمع ى  عل أو   فار بعضهم لبعض  كشهادة ال ن  إ :ن فيه كل

 )٣(﴿شـهادات بـاالله﴾   : قوله سـبحانه   أن   ى عل ،لم تقبل شهادته  ن  إ و صحته من الفاسق   إلى   ضافةبالإ

ن المراد منه الـشهادة     اكن  إ و )٤(ن لهم شهداء﴾  كرادة اليمين منه، وقوله سبحانه ﴿ولم ي      إالصريح في   ك

لم إذا   أنـه    بل معناه  ،)٥(﴿فشهادة أحدهم﴾ : تعالى في قوله    كون المراد منها ذل   كيقتضي   لا إلاّ أنه    قطعاً

   . لاختلاف القرائن في المقامينك وذل،ن بينة فيمينكي

وفي  ،)عليه الـسلام  (ه، عن الرضا    أصحابسلم الجبلي، عن بعض     أرواه محمد بن      ما كذلى  ويدل عل 

   .)٦(ل شاهد يمينكان ك الشهداء مربعةان الأكصارت شهادة الزوج أربع شهادات باالله لموإنما  :هخيرأ

  ان الزوجان ذميين وترافعا ك إذا افر فيماكويتصور لعان ال(: الجواهر قال ثم إن

                                                















١٥٢

   .)رهكسلمت وأتت بولد يلحقه شرعاً فأنأ إذا افراً فيماكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كلينا، بل يمإ

   . في الزوجين المحاربين والمحايدينكن ذلكره من الصورتين، بل يمكذ ماى  علالأمريتوقف  لا: أقول

   .)كلام في المملوكذا الكو(: ثم قال في الشرائع

: كجوازه، بل في المـسال    ى  ون عل الأولليه، ف إبالنسبة   اللعاناختلف المشهور وغيرهم في جواز      : أقول

  .نفي الخلاف فيه

  .للقذف اللعانفاشترطها في  ي والحل، فاشترطا الحرية مطلقاًعن المفيد والديلمي يكاً للمحخلاف

:  قـال  ، عن عبد قـذف امرأتـه      ،ورد في بعض الروايات    ، وما دلة الأ إطلاقوقد استدل المشهور ب   

 حرارما يتلاعن الأكيتلاعنان)١(.   

:  فقال،ة لعانكعن الحر بينه وبين المملو )عليه الصلاة والسلام( سأل جميل الصادق ى،خرأوفي رواية 

وبين المسلم واليهودية والنصرانية،مة وبين العبد والأ، والحرةك وبين المملو،نعم )٢(.   

   .كغير ذلإلى 

 :)عليهما الـسلام  ( عن أبيه    ،وني، عن جعفر  كوفي قبال هذا قول غير المشهور الذين استدلوا بخبر الس         

 ـ اليهودية ت  ،ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة        :قال )عليه السلام (علياً  ن  إ ون تحـت   ك

 والود  ،ون تحت العبد فيقذفها   ك والحرة ت  ،ون تحت الحر فيقذفها   كمة ت  والأ ، والنصرانية ،المسلم فيقذفها 

 ،ن والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعـا      ،تقبلوا لهم شهادة أبداً﴾    ﴿ولا: يقول  االله تعالى  لأن   في الفرية، 

  .)٣(في اللسان اللعانإنما 

                                                









١٥٣

 مثـل  )علـيهم الـسلام  ( ي علوفي رواية سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر، عن أبيه، عن جده      

  .)١(كذل

  .)ما ضعيفان موافقان للعامةإ( :وفي الجواهر

  .لام فيه للمفصلاتك الكة في الحال الحاضر نترك والمملوكابتلاء بالمملو لانه إحيث و

 نـسبتها تابية فالظاهر جريان اللعان في حقهما، سواء في         كافرة  كجة  والزوج مسلماً والز  ان  ك إذا   أما

  .ونيك، وقد عرفت ضعف رواية السدلة الأطلاقنفي الولد لإ أو الزناإلى 

تاب المشيخة للحسن بن    ك عن    نقلاً إدريسرواه ابن    افرة ما كوجود اللعان بين المسلم وال    ى  ويدل عل 

 عن نصرانية تحـت مـسلم زنـت         )عليه السلام ( عبد االله  ل أبو ئس:  قال ،لحناطولاد ا  أبي   محبوب، عن 

 ويفرق  ،مهأهو مع   :  قال ،يصنع به  د ما فالول:  قيل ،يلاعنها: فقال:  قال ،ره المسلم كت بولد فأن  ئوجا

  .)٢(تحل له أبداً بينهما ولا

 ،ة لعـان  كبينه وبين المملو   رسألته عن الح  :  قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن جميل بن دراج، عن    

 ولا يتوارثان ولا ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية،مة وبين العبد والأ، والحرةك وبين المملو،نعم: فقال

  .)٣(ةكيتوارث الحر والمملو

يقع اللعان  : قال ،)عليه السلام ( جعفر أبي   في نوادره، عن زرارة، عن    ى  وعن أحمد بن محمد بن عيس     

  .)٤( واليهودية والنصرانية،ةك والمملوبين الحرة

قذفها،  إذا   عن المسلم امرأته الذمية   يلا: قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

  .)٥(﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة: تاب االله عزوجلكظاهر ى وهذا عل
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، ما يتلاعن الحر  كقذف امرأته تلاعنا     إذا   بدوالع: الذي هو متون الروايات    ،وعن الصدوق في المقنع   

  .)١( وبين المسلم واليهودية والنصرانية،مةوالأ  وبين العبد،كبين الحرة والمملو اللعانون كوي

قذفها،  إذا   يلاعن المسلم امرأته الذمية   : قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

  .﴿والذين يرمون أزواجهم﴾: وجلتاب االله عزكظاهر ى وهذا عل

، ما يتلاعن الحر  كقذف امرأته تلاعنا     إذا   والعبد): الذي هو متون الروايات   (وعن الصدوق في المقنع     

   .)٢( وبين المسلم واليهودية والنصرانية،مة وبين العبد والأ،كبين الحرة والمملو اللعانون كوي

 علي بن   ي، عن كرواه العمر  بعض المحامل، مثل ما   ى   عل يحمل الروايات النافية   أن   يجب أنه   ومنه يعلم 

 نصرانية أو   سألته عن رجل مسلم تحته يهودية     :  قال ،) السلام اعليهم(بن جعفر   ى  جعفر، عن أخيه موس   

   .)٣(لا:  قال،أمة تنفي ولدها وقذفها هل عليه لعانأو 

أربع لـيس   :  قال ،)معليهم السلا ( ي عل وعن حسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن          

بين المسلم واليهوديـة والنـصرانية       ، ولا كبين الحرة والمملو   ة، ولا كبينهم لعان، ليس بين الحر والمملو     

   .)٤(لعان

سألته عن رجل مسلم    :  قال ،)عليهما السلام (جعفر، عن أخيه     علي بن     بن الحسن، عن   عبد االله وعن  

   .)٥(لا:  قال،نصرانية فقذفها هل عليه لعان أو تحته يهودية

كى التقية، حيث يح  ى  يحمل عل  أن   نكمن أقر بالولد ثم نفاه، ويم     ى  ي عل كولذا حمل الشيخ رواية العمر    

مـن بعـض     أن    مـع  ، في رواية الخمس   كردافه بالحرة تحت المملو   إ، بل ويؤيده    كعن بعض العامة ذل   

   .ونه من باب التقيةكالروايات يظهر 

ان تحته حـرة    ك كمملو: قلت له : قال ،)عليه السلام ( عبد االله بي   أ مثل ما عن منصور بن حازم، عن      

ما يلاعـن   كن يلاعنها   ك ول ،لا:  قال ،يقولون يجلد :  قلت ،وفةكيقول فيها أهل ال    ما:  فقال ،فقذفها

   .)٦(الحرة
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رراً كرناه م كما ذ ك ،لزام من باب الإ   ك قال ذل  )عليه الصلاة والسلام  ( علي   ونكي أن   نكبل من المم  

   .المسألة المنبرية وغيرهاك )عليه الصلاة والسلام(أمثال الروايات الواردة عنه في 

 إلى   فلا حاجة  ،التقليد أو   المذهب أو   تاب الطلاق وغيره مسألة الاختلاف في الدين      كرنا في   كا ذ ثم إن 

  . في المقامين واحدكالملا لأن رارها في المقام،كت

 ،سـلام وهل يـشترط الإ (: قال في مناهج المتقين عرفتبين من    اللعانرناه من وجود    كولذا الذي ذ  

 ـ كيشترط الحرية فيصح لعان المملـو      ذا لا كافر، و ك فيصح لعان ال   ، أظهرها عدم الاشتراط   أقوال ى  عل

   .)ظهرالأ

 كفي المملـو  (: كافر، فقول المسال  ك وال كل من المملو  كومما تقدم يظهر وجود الرواية من الجانبين في         

   .، محل نظر)ليس فيه رواية بالمنع أنه  لعانه روايتين والحالفي أن يظهر من المصنف

ة خـير الرواية الأ  إلى   والشارح المحقق مع ذهوله عن خصوص الرواية قد أشار        (: ولذا قال في المعارج   

:  من قولـه   )عليه الصلاة والسلام  ( علي   تقدم عن  ة ما خيرتحت بيان شرائط الملاعنة، ومراده بالرواية الأ      

س من النساء وبين أزواجهن ملاعنةليس بين خم)الحديث )١(.   

قراره، وربما  إيصح طلاقه و   ماكشارة معقولة   إان له   ك إذا   خرسويصح لعان الأ  (: الشرائع قال  ثم إن 

قـرار  بزائد عن حال الإ    اللعانليس حال    إذ   ،شارة وهو ضعيف  تعذر العلم بالإ   إلى   توقف شاذ منا نظراً   

  ).بالقتل

   .بشهاداته الخمس صح اللعانخرس من ن الأكتم فإذا ره،كما ذكوهو 
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   .خبارهمأ الفرقة وإجماعخلاف أجده فيه، بل عن الشيخ  بلا: وفي الجواهر

فيه اللفظ مـن العبـادات      خرس مقام اللفظ في جميع ما اعتبر        شارة الأ إقيام  ى   لما دل عل   كوذل: أقول

   .وغيرها

المحـرم مـن   ى تر  قدكنإ:  يقول)ه السلامعلي(سمعت جعفر بن محمد :  قال،فعن مسعدة بن صدقة   

 هذا  ،كة والتشهد وما أشبه ذل    ءخرس في القرا   الأ كذلكيراد من العالم الفصيح، و     يراد منه ما   العجم لا 

   .لم الفصيحكيراد من العاقل المت يراد منه ما بمترلة العجم والمحرم لا

 لا( :عنـه  يكنه قال فيما ح   إ، ف إدريسمراده ابن    أن   ر الشرائع من توقف الشاذ، فالظاهر     كذ أما ما 

نا غير الشيخ في خلافـه ومبـسوطه لم   أصحابأحداً من  لأن  ،ور يصح لعانه  كخرس المذ الأ أن   ىأقدم عل 

 الآية ب ك والتمس ، عليه، والقائل ذا غير معلوم     إجماع  ولا كخبر في ذل  ى   ولا وقفت عل   ،تابهكيورده في   

ة ء بـرا  الأصل و ،متعذر اللعان النطق منه حال     ،الحقيقةى  م عل را غير قاذف ولا   أنه   خلاف لا لأنه   بعيد،

عند من  اللعان لو راجع بالشهادات عن  أيضاً و ،دليل شرعي  إلى   ثباتهإم شرعي يحتاج    كح اللعان و ،الذمة

، ومـن   وا الحدود بالـشبهات   ؤادر: قال )عليه وآله الله صلى ا ( والرسول   ،وجب عليه الحد  جوزه له   

  وهو غير معلـوم يقينـاً بـلا        ،غيره أو   شارته بالقذف شبهة، هل المراد به القذف      إويمائه  إفي   أن   المعلوم

  .)خلاف

يمان وأداء الـشهادات    قرار والإ يصح منه الإ   لأنه   ان قوياً معتمداً  ك اللعانقلنا يصح منه    فإن  ( :ثم قال 

   .)حكام من الأكوغير ذل

   شكال الإولاًر أكذ وإنما التوقف،ى تدل عل العبارة لا أن ىوأنت تر: أقول



١٥٧

اً أخـير المـشهور  ى نه قو ك، ل إدريس هو ابن    المخالف أولاً ن  إ :الصحة، ولذا قال في المعارج    ى  ثم قو 

  .حكاميمائه وأداء الشهادات منه وسائر الأإقراره وإ بصحة  معللاًالأولورجع عن 

مـا  كالتوقف  التزم ب  أنه   ولو: لامهك، حيث قال بعد نقل      ك فهم العلامة في المختلف منه ذل      كذلكو

 لاشتراط خصوصية   ،ظاهر اللعانقرار وأداء الشهادات وبين     الفرق بين الإ   فإن   ان أجود، ك م به أولاً  كح

   .انكبأي عبارة  القصد فيهما المعنى إذ قرار وأداء الشهادات،اللفظ هنا دون الإ

نه إف: قال أن   لى إ ... في حديث  )عليه الصلاة والسلام  (رواه البزنطي، عن الرضا      ومما يؤيد المشهور ما   

 ـرت بكذ بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما   :  قال ،يف يطلقها كيسمع   تب ولا كي لا ه وبغـضه  إكراه

   .لها

 في  ،)عليهم الـسلام  ( ي عل زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن      أبي   سماعيل بن إرواه   نعم ربما يؤيد المنع ما    

  .باعتبار العلة، )١(باللسان لعانال إنما ،الخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان: حديث قال

ن رفع اليد عن المشهور، بل امع عليه الذي لم يعرف خلاف أحد فيه بسبب هذه العلة                 كيم ن لا كل

 ـ عنه من الن   يصدر ائر ما سكشارته مفهمة   إون  كت أن   يشترط أنه    في كش غير المقطوع ا، نعم لا     اح ك

 ـك بما يظهر من القرائن      كعلمنا ذل  فإذا   شاء،نون جاداً وقاصداً الإ   كي وأن   ،كوالطلاق وغير ذل   في ى  ف

 بقصد الاستهزاء ونحوه، وقـد مـر        نسانربما ينشأ الإ   إذ   نشاء والجدية، الفرق بين الإ  ى  يخف ، ولا اللعان

   .تاب الطلاقك في كلام في ذلكتفصيل ال

  تب ك في رجل أخرس ،رواه يونس شارة المفهمة، مافاية الإكويؤيد المقام من 
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ما يفهم عن   كفعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه        إذا   :)عليه السلام ( قال   ،مرأتهض بطلاق ا  رفي الأ 

   .)١(السنةى مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه عل

شـارة المعقولـة فهـو    مع عدم النطق وعدم الإ اللعان من عدم صحة  كره الشرائع بعد ذل   كذ ماأما  

 عـن   يتصور فيها الموضوع فضلاً    بل لا :  قال ،إشكال بلا خلاف ولا  : القاعدة، بل في الجواهر   ى  مقتض

  .الصحة

 ،دلة الأ طلاقمنهما بغيرها لإ   اللعان يصح   كذلكما يصح الرمي والقذف بغير العربية       كنه  أ ثم الظاهر 

   .اتيقاعانت لغتهم الدارجة، فحال المقام حال سائر العقود والإك لأا كذل إنما ون الوارد بالعربيةكو

الفارسـي  ك يستفاد صحته بغير العربية ممن لا يقدر عليهـا      كذلى  ومن فحو (: واهرفي الج قال  ولذا  

تقدم في النصوص السابقة من التعليل وغيره يقتضي عدم صحته من            نعم ما (: ، ثم قال  )ي وغيرهما كوالتر

عراض عنها متحقق فلا تصلح معارضـة       جابر لها، بل الإ    ا نصوص ضعيفة لا   أ إلاّ   الخرساءكخرس  الأ

شـارته  إمن جملة    اإتابة وقلنا   كان يحسن ال  كولو  :  قال ،شارته مقام اللفظ من غيره    إ قيام   أدلة لاقطلإ

تب أربع  كي أن   لفكي أربع مرات، ولا   إليها   لمة اللعن والغضب ويشير   كلمة الشهادة و  ك حينئذتب  كفلي

   .)مرات

رواه محمد بن    ة في المقام ما   شارفاية الإ كربع، ويؤيد   شارات الأ ربع مرات بالإ   لتحقق الأ  كوذل: أقول

 ـعليه دين وأن  ى  ادع إذا   يف يحلف كخرس  عن الأ  )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت:  قال ،مسلم ر ولم  ك

ن للمدعي  كعليه ديناً ولم ي   ى  بأخرس فادع ى   أت )عليه السلام ( أمير المؤمنين ن  إ : فقال ،ن للمدعي بينة  كي

   ،بينة
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تحتاج  مة جميع ما  بينت للأ    الحمد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى        :)عليه السلام ( أمير المؤمنين فقال  

تاب ك أنه   السماء وأشار  إلى    فرفع رأسه  ،ما هذا : خرسبه، فقال للأ    فأتي ،ائتوني بمصحف : ليه، ثم قال  إ

 ، بدواة وصـحيفة   علي قنبر يا: جنبه، ثم قال   إلى   بأخ له فأقعده    فأتي ،ائتوني بوليه : االله عزوجل، ثم قال   

 ثم ،كليه بذلإ، فتقدم )عليه السلام(علي نه إ  وبينهك هذا بين  :كخيقل لأ : خرسخ الأ فأتاه ما ثم قال لأ    

هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب        لاإله   إ واالله الذي لا  : )عليه السلام ( أمير المؤمنين تب  ك

ليس له قبل فلان     يفلان بن فلان المدع    أن   ة الذي يعلم السر والعلاني    ك المدر كالغالب الضار النافع المهل   

 خرسالأ سباب ثم غسله، وأمر   بسبب من الأ   خرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا       بن فلان أعني الأ   

   .)١( فألزمه الدين،يشربه، فامتنعأن 

، أيـضاً  اللعانيفية في   كشارة صحة هذه ال    الإ أدلة إطلاق إلى   ضافة بالإ كيستفاد من ذل   أن   نكبل يم 

يلزم خمس رقع، حيث    : يقالأن   إلاّ    اللهم ،الخمس شهادات  رقعة واحدة فيها   أو   تب خمس رقع  كسواء  

   .لمات متدرجةكاللازم خمس 

 قبل قوله فيما    ،شارةبالإ اللعانلم أرد   : شارة ثم عاد نطقه وقال    قذف ولاعن بالإ   ولو(: ثم قال الجواهر  

سقاط يلاعن في الحال لإ    أن   ن له كرمة المؤبدة، ول  له من الح    دون ما  ،عليه من لحوق النسب وثبوت الحد     

 لم  لم أرد القذف أصـلاً    : م النفي، ولو قال   كيسقط فيه ح   لم يمض من الزمان ما     إذا   الحد ولنفي النسب  

وجه يحصل العلم منه فلا يقبل      ى  ن المفروض دلالتها عليه عل    شارته أثبت حقاً لغيره، ولأ    إ لأن   يقبل قوله 

   .)حينئذاره كنإ

                                                





١٦٠

لامه في اللفظ الـذي لـه       كيقبل   ما لا كشارة المفهمة عرفاً قائمة مقام اللفظ، ف      الإ لأن   كوذل: أقول

تيان فتح نطقه يلزم عليه الإ    ناثم  ان أخرس وشهد بعض الشهادات      كشارة، ولو    في الإ  كذلكظاهر عرفي   

تيان بالبقية  يصح الإ  ما لا كانت قائمة مقام اللفظ،     كشارته  إ لأن   عادة،الإ إلى   حاجة بالبقية باللفظ، ولا  

 ان ناطقـاً وشـهد بعـض      كس بأن   كجاء المبدل شمله الدليل فلا مجال للبدل، ولو انع         ذاإنه  إشارة، ف إ

  .شارةإبالبقية ى الشهادات ثم ذهب نطقه أت

يشهد  أن    فاللازم ،لامكان ينعقد لسانه في أثناء ال     ك أو   أشبه، ما أو   لثغأ أو   تاتاءً أو   ان فافاءً ك إذا   أما

  .اللفظى شارة بدل عن اللفظ، وهذا قادر علالإ حيث إنشارة،  القادر عليه ولا مجال للإباللفظ

  .النطق فقطى عل يقدر لا وإنما ليس أصم صم، أوأ أنه جلخرس الذي خرسه لأفرق بين الأ ولا

سب ان الن كلا  إ، ولو أفاقت فلاعنت صح و     اللعانب إلاّ   ولد انونة لم ينتف   ى  ولو نف (: ثم قال الشرائع  

   .)ثابتاً والزوجية باقية

فائـه  انتى  يدل دليل عل   أن    إلى جماعيلحق بالفراش بالنص والإ    أن   م الولد كان ح ك لما(: كوفي المسال 

 ـ لحاق، ولمـا  للإ يهما في المقتض  كالعاقلة وانونة لاشترا    بين ولد  ك لم يفرق في ذل    ،عنه  اللعـان ان  ك

ذا كنفيه، و  إلى   لا فلا سبيل  إ و ،أفاقت لاعنته  فإن   هتها،زوال المانع من ج   مال الملاعن انتظر    كمشروطاً ب 

   .)اللعانلو عرض له الجنون بعد نفيه قبل 

  . وغيرهالأصل ب مستدلاًَ، فيهشكالعدم الخلاف والإى ، بل ادعكل ذلكوفي الجواهر تصديق 

في الولد، ودليل   ن أو   وجه لعدم قبول قوله بلعانه بالزنا      لا إذ   بقيام الولي مقامها،  : يقال أن   نكن يم كل

 ذاإصادق في دعواه زناها خـصوصاً        أنه    مع ،لزم حده  حينئذالولي عام يشمل المقام، ولو لم نقبل قوله         

  انت عاقلة ك



١٦١

 بمترلة الشهادة،   كالشارع جعل ذل   أن   لحاق غير ولده به، ويؤيده    إيلزم   أنه   ماك،  اللعان قبل   تثم جن 

يأتي من روايات     في المقام، ويؤيده ما    كذلكنفي الولد ثبت    ب أو    بالزنا أربعةشهد له شهود    إذا   أنه   ماكف

   .اللعانموا قبل 

، في رجل قذف امرأته وهـي في        )عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي    عن ىففي التهذيب، رو  

 القاضي ليلاعن فماتت قبل    إلى   تء فجا ،وفةكم بال كلي ذا علم، علي    ما: فقال السلطان ى  قرية من القر  

قام رجل مـن أهلـها      ن  إ :)عليه السلام ( عبد االله   فقال أبو  ،كميراث ل   لا :هؤلاءيتلاعنا، فقالوا   أن  

   .)١(يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها أن أحد من أوليائها أبىن إ وميراث له، مقامها فلاعنه فلا

 قذف امرأته   ، في رجل  )عليهم السلام ( ي عل وفي خبر عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن           

فيقام  الذنب   كشئت ألزمت نفس  ن  إ :ال له  يق ،تخير واحدة من ثنتين   : ثم خرج فجاء وقد توفيت، فقال     

   .)٢(كميراث ل ولا إليها قرابتها شئت أقررت فلاعنت أدنىن إ و الميراث،ى الحد وتعطكعلي

ماتت فقام  ن  إو :لملاعنةقال في حديث في ا    نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

   .)٣(لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثهان إ وميراث له، رجل من أهلها ومقامها فلاعنه فلا

: مات أحدهما، قال    ن بينهما لعان حتى   كقذف الرجل امرأته فلم ي     ذاإ: قالنه  إ ،)عليه السلام (وعنه  

   .)٤(ينهما ولم يرث أحدهما صاحبهتلاعنا فرق ب فإذا يتلاعنا، خر ميراثه منه حتىيرثه الآ

                                                

 









١٦٢

   .كأشبه ذل ما أو عليها يأغم أو ذا هربت بعد لعان الرجل إومنه يظهر حال ما

لم يعتـرف    إذا   عنه من غير لعـان    ى  ولد الشبهة انتف  ى  ولو نف (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

   .)كها بحيث يلحق به الولد ولم يعلم منه ذليبوط

ت بولد بين أقل الحمل وأقصاه مع اجتمـاع سـائر الـشرائط             ءوطي الشبهة وجا  حصل   إذا   :أقول

وطي الشبهة   فإن   خصوصية للوطي،   فلا ،احكتاب الن كرناه في   كذ ماى  فراغ لحق به عل   الإ أو   الدخولك

 لأنـه   الولد للفراش  فيشمله   ى،ما دل عليه النص والفتو    كالوطي الصحيح في المهر والعدة وغيرهما،       ك

 ولم  ،ها الزوج والمشتبه أقرع بينـهما في الولـد        أجعل في النص في قبال العهر، ولذا لو وط        فراش حيث   

   .كغير ذل إلى دامت في عدة الشبهة، ختها ماأن من أخذ كيتم

 وقـد   وفاة عن الزوج،  الارث للزوجين وعدة ال    إذ   ،إيلاء ظهار ولا  لاو ،عدة للوفاة  رث ولا  إ نعم لا 

ما تقـدم   ك ،لام فيهما كما تقدم ال  ك يلاء حال الظهار والإ   كذلكو ى، النص والفتو  كل ذل ى ك دل عل 

  .اح والطلاقكتابي النكلام في بعض فروع المسألة في كال

القاعـدة وجـود    ى  جنبية، أما لنفي الولد فمقتض    الأى  رمكهي   إذ   رميها بالزنا،  إلى   بالنسبة اللعانو

م شهادات أربع   كولعانه في ح   ،اللعان إلى   فيه في ن  الأمر الفراش فاحتاج    ىلا فالولد ولده بمقتض   إو ،اللعان

   .لاعن إذا كذلكونه ولده كعدم ى قام شهود أربع عل إذا ماك فى، النص والفتوكذلى عرفت عل ماك

تصير فراشاً بحيث يلحق بـه   ة بالشبهة لاءالموطو(: ، حيث قالكومنه يعلم وجه النظر في قول المسال   

لحاق الولد  إن  ك الوقت الذي يم   كها في ذل  أبأنه لم يط   أو   ترافه به اعى  الولد بمجرده، بل يتوقف لحوقه عل     

   .)لا فلاإ و، وهو في قوة الاعتراف به فيلحق به،أيضاًونه منه ك يستلزم كذل لأن به فيه غيره،

  ه يوط في لحوق الولد به بعد يفكينه إ فيه(: ل عليه الجواهر بقولهكولذا أش



١٦٣

 لا  ،ن ذات زوج حاضر معها    كلم ت  إذا   دم العلم بوطي غيره لها    ون الولد منه ع   كوجه يصلح لت  ى  لها عل 

   .)حينئذينتفي بانتفائه  ، بل ولاكما ستعرف الوجه في ذلكالعلم بالعدم 

في نفي ولد    اللعان إلى   أما عدم الحاجة  (: ره المعارج، حيث قال   كما يعلم مما تقدم وجه النظر فيما ذ       ك

 ي فينتف ،تاب والسنة كثبت في خصوص الزوجة المفترشة بال      د، وق الأصلخلاف  ى  عل اللعان فإن   الشبهة،

   .)أيضاًا فراش أقد عرفت  إذ قرار،ما يلحق به بالإكعنه بمجرد الانتفاء 

ينتفي ولد الشبهة بمجرد النفي من دون       (: ره مناهج المتقين، حيث قال    كما يظهر وجه النظر فيما ذ     ك

 ان الولد بين أدنى   كلم يباشرها غيره و    فإن   ت بولد، ء وجا اًأيضانت هي زانية    ك و بامرأة  زنى لعان، أما لو  

خ ب والجـد والأ    ولد الزنا من المحرمية وحرمة تـزويج الأ        أحكام ويترتب عليه    ،ان له كالحمل وأقصاه   

 ـ أيـضاً باشرها غيره زناً    ن  إ و ،مثالهم من النساء ولداً    وتزويجه لأ  ،والعم ومن أشبه لها بنتاً      ـان الحك م ك

 فالولد له دون الزاني للفراش، وفي صورة عدم وطـي           شبهةً أو   احاًك ن اشرها غيره حلالاً  بن  إ و بالقرعة،

  وفي صورة وجود وطي حـلال لا   ،في صورة الاحتمال تلزم القرعة     أنه   ماكيحق للزاني نفيه،     غيره لها لا  

  ).للعاهر الحجر لأن نفسه، إلى يحق للزاني نسبته

 ـين بأن الأمران بين كذا  إ م حال ما  لام في الزنا والوطي الحلال يعل     كومن ال  ان الرجـل مـشتبهاً   ك

   .سكبالع أو والزوجة زانية

 ـنإبعضها وجب  أو ذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق     إو(: ثم قال الشرائع   ار الولـد  ك

لمخالفة صـفات    للظن ولا  ارالولد للشبهة ولا  كنإيجوز   يلحق بنسبه من ليس منه، ولا      لا لأن   ،اللعانو

   .)لولد صفات الواطيا

  الحمل ى فوق أقص أو أشهرولدته لدون ستة  ما لوك الأولم كأما الح: أقول



١٦٤

 ـ   ما فرجها أو ى  أفرغ عل  ن دخل ا ولا   كلم ي  أو   رناه سابقاً، كما ذ كوهو سنة     فـإن   ،كأشـبه ذل

 ـوالنم الولد في الميراث     كيلحق بنسبه من ليس منه، ويترتب عليه ح        لا لأن   ار الولد، كنإالواجب   اح ك

 لا أو يعلـم بزناهـا   أن كفرق في ذل بنفيه، ولا إلاّ ترتفع مور التي لا   من الأ  كغير ذل  إلى   ونظر محارمه، 

   .يعلم

 ون الولد من الشبهة ك لاحتمال   ،ذا لم يعلم بالزنا حرم عليه قذفها      إجاز له قذفها، و    علم بالزنا  إذا   نعم

   .كأشبه ذل ما أو جذب الرحمأو 

يحـرم   وإنمـا    ربما قيل بعدم وجوب نفيه،    (: ، حيث قال  كره المسال كظر فيما ذ  ومنه يعرف وجه الن   

ضيحة شهرة عظيمة وف   اللعانفي اقتحام    لأن   كوت عن النفي، وذل   كذباً دون الس  كالتصريح باستلحاقه   

   .)يجابهإذي المروات ويبعد ى يصعب احتمالها عل

ظاهر  إلى   خلافه، مضافاً ى   عل جماعلإن تحصيل ا  كلامه ضعيف، بل يم   كل عليه الجواهر بأن     كولذا أش 

  .بعض النصوص

 عن رجـل    )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،رواه أبان بن تغلب    ولعله أراد ببعض النصوص ما    

ـا  أر ولدها وزعمت هي كولدت جارية فأن  حتىأشهر أربعةليه إما أهديت  تزوج امرأة فلم تلبث بعد 

   .)١(السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبداً إلى ترافعان إ وها، منكيقبل ذل لا:  فقال،حبلت منه

قوم من لـيس منـهم      ى  أيما امرأة أدخلت عل   : )عليه وآله الله صلى ا (وفي حديث الغوالي، عن النبي      

  نسب ولده وهو ى فليست من االله في شيء ولم تدخل جنته، وأيما رجل نف

                                                





١٦٥

  .)١(خرينين والآالأولوس الخلائق من رؤى ليه احتجب االله عنه وفضحه علإينظر 

 ،لعن االله داخل النسب   : )عليه وآله الله صلى ا (رواه المعارج حيث قال لعموم المشهور من قوله          وما

 بـين   كبعد وضوح وحدة الملا    ،)٢(﴿ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن﴾     : ريمةك ال الآيةوفي  

   .ثباتالإ أو الرجل والمرأة في النفي

لمخالفة صفات الولـد صـفات       للظن ولا  ار الولد للشبهة ولا   كنإوهو عدم جواز    : ما فرعه الثاني  أ

يجوز له مع اعترافه باجتمـاع شـرائط          دليل الفراش، ولذا لا    جماعالإ إلى   ضافةطي، فيدل عليه بالإ   االو

   . بالزنا اان الولد بصفات المتهمكن إ وظن ظناً قوياً نفيه،ن إ والعلم ا النفي، أو لحاقالإ

 لتظـافر   ،لق بل مشااً للـزاني    لق والخُ بل ولو حقق زناها وجاء الولد مخالفاً له في الخَ         (: وفي الجواهر 

يرفع اللحوق الناشي من قاعدة الفراش       إنما   اللعان و ،ون منه ك المحترم الصالح للت    بلحوق الولد للوطي   دلةالأ

  . )الظاهرية

الرجل : قلت له : قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   عرج، عن الأرواه سعيد     النصوص ما  كمن تل : أقول

الولـد  : )عليه وآله الله صلى ا ( لقول رسول االله     ،ليصبر:  قال ،الحمل ييتزوج المرأة ليست بمأمونة تدع    

   .)٣(للفراش وللعاهر الحجر

 من كهل ل:  فقال،امرأتي ولدت غلاماً أسود: ه رجل فقالءجانه إ ،)عليه وآلهالله صلى ا (وعن النبي   

:  قال ،كذلى  ين تر أ: نعم، قال :  قال ،فيها أورق : حمر، قال :  قال ،لوا ما: قالنعم،  : قال بلإ

   .)٤(فلعل هذا نزعة عرق: نزعة عرق، قال

                                                

 



 

 



١٦٦

رجل مـن   ى  أت: قال ،)عليه السلام (جعفر   أبي   ه، عن أصحاب بن سنان، عن بعض      عبد االله وفي رواية   

اً وقد أتتني بولد خير لاّإأعلم ا  هذه ابنة عمي وامرأتي لا: فقال )عليه وآلهالله اصلى (نصار رسول االله الأ

في أجدادي،   أعرف شبهه في أخوالي ولا      لا ،نف أفطس الأ  ، جعد قطط  ، منتشر المنخرين  ،شديد السواد 

اً غيره،  ني أحد كأقعدت مقعده مني منذ مل      بالحق نبياً ما   كلا والذي بعث  :  قالت ،تقولين ما: فقال لامرأته 

الرجـل  ى  السماء، ثم أقبل عل    إلى   رأسه ملياً، ثم رفع رأسه     )عليه وآله الله صلى ا (س رسول االله    كفن: قال

 فـإذا   لها تضرب في النـسب،    كوبينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقاً        إلاّ   ليس من أحد  نه  إ هذا يا: فقال

 ـ  العروق وتسأل االله الشبه لها، فه      كوقعت النطفة في الرحم اضطربت تل       العـروق الـتي لم   كذا من تل

   .)١(رسول االله فرجت عني يا: ، فقالت المرأةك ابنكليإ، خذ كأجداد أجداد  ولاكها أجدادكيدر

ل صورة  كيخلق خلقاً جمع     أن   أراد إذا   االلهن  إ :)عليه السلام (وعن الصدوق في الفقيه، عن الصادق       

يشبه شيئاً مـن     يشبهني ولا   هذا لا  : لولده يقولن أحد  حداهن، فلا إصورة  ى  بينه وبين آدم ثم خلقه عل     

   .)٢(آبائي

 ـ  ن  إ :قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   نا، عن أصحابان، عن بعض    كوفي رواية ابن مس    ى رجـلا أت

 مـا :  فقال لمن بحضرته،ا ولدت غلاماً أبيضأامرأتي هذه سوداء وأنا أسود و     ن  إ :عمر فقال  إلى   بامرأته

عليـه  ( أمير المؤمنين فجاء  : ولدها أبيض، قال  وا سوداء وزوجها أسود     إها ف ترجم أن   ىنر:  قالوا ،ترون

  : لا، قال:  فقال،كأتتهم امرأت: سود فقال للأ، فحدثاه،ماكحال ما :وقد وجه ا لترجم، فقال )السلام
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 ـ  يا تتق أني طامث فظننت    إقد قالت لي في ليلة من الليالي        :  قال ،فأتيتها وهي طامث   ت البرد، فوقع

نه إفانطلقا ف : نعم سله قد حرجت عليه وأبيت، قال      :  قالت ، وأنت طامث  كهل أتا : عليها، فقال للمرأة  

   .)١( أسود فلما أيفع أسود مثلهكغلب الدم النطفة فابيض، ولو قد تحر وإنما ماكابن

لجعد من   وا ، والقطط القصير  ،شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد     إذا   ،أيفع الغلام وهو يافع   : يقال: أقول

   .ما عن القاموسكة كالقطط محركالشعر 

   .شديد الجعودة أي جعد قطط: وعن المصباح

 وفطـس   ،نف في الوجه  نف وانتشارها وانفراش الأ    تطامن قصبة الأ   كالفطس بالتحري : وعن القاموس 

  .فطس وفطساءأفرح والنعت ك

 أو لـوت ببقـاء الحـيض   ريد بالطمث هنـا الت  أون الولد في حال الحيض      كثم لو ثبت علمياً عدم ت     

   .رارهكت إلى حاجة اح لاكد من النالأولارنا هذا المبحث في مباحث كذ  وحيث قد،الاستحاضة
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  ،نةفي الملاع ):٤ مسألة(

يعتبر فيها حال الملاعنة البلوغ      أنه    في إشكال ما لا كولا خلاف   (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

  .)رراًكبالغة وانونة وغيره مما عرفته م لسلب عبارة غير ال،مال العقلكو

رواه دعـائم     مـا  كيستدل به في المقامين، ويؤيد ذل      أن   نكيم ن بعض ما  رنا في الملاعِ  كوقد ذ : أقول

ا كأدرن إ وا،كيدر لا لعان بين الزوجين الصبيين حتى  : قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلامالإ

  .)١(ته وهما صغيرانبه امرأى عنا فيما رم يتلالم

 ،ما جميعاً  أ ل واحد منهما لا   ك، والمراد السلامة من     )والسلامة من الصمم والخرس   (: ثم قال الشرائع  

 ، وقـد كا عن ذا ان مثل هذه العبارة قد يعبر  كن  إ و منهما، أي   ة من اشتراط السلام ى   لما دل عل   كوذل

  .عن اشتراط السلامة منهما  ايعبر

السلامة منهما معاً شـرط   أن   العبارةى  مقتض(: ، حيث قال  كلنظر في قول المسال    يظهر وجه ا   كوبذل

الشرط وهو السلامة منـهما      لأن   انت متصفة بأحدهما خاصاً صح لعاا،     كفي صحة لعاا مطلقاً، فلو      

ى اف في تحريمها مع القذف، ففـي الفتـو        كأحدهما   أن   احكحاصل، وقد تقدم في باب التحريم من الن       

  .)كتلى لف الجمع بينهما بحمل هذه علك تإمكان الموضعين مع اختلاف في

لاميه في هذا المقام وفيمـا      ك من وجه الجمع بين      ارحره الش كذ وما(: رج عليه بقوله  ال المع كشأولذا  

 ولاالخاطر غـيره،     إلى   رقأنه لا يتط  ك بل   ،لفكعيينه من غير ت    فالظاهر ت  ،كتلى  تقدم من حمل هذه عل    

  يتوهم أحدهما لما يصح لعان المتصفة ب
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  فـلا  ،بي بـصير  أ ا موافقاً لما يستفاد من صـحيحة      ل واحد منهم  كمن العبارة اشتراط السلامة من      

  .)حتمال عندهالا واندفع ما تطرق منى اختلاف في الفتو

 فالضار هو الخرس فقط حيث ، والروايةالآية طلاقلإ اللعانبعدم ضرر الصمم في : ن ربما يقالكهذا ل

   .استثناء الخرسى الروايات متظافرة عل لأن كسيأتي تفصيله، وذل ماى عل اللعانيه يجري عل لا

و افي بعض نسخها العطف بالو     إذ   بصير بأو فالنسخة مضطربة،    أبي   في صحيحة  أما الصمم فقد استثني   

ير عط الفق أ: ن استثناء الخرس فقط، فلو قال في نسخة       قون المتي كقط بين النسختين ي   اومع التعارض والتس  

منـهما   أي    عـدم  أصالةنقيصتها ف  أو )أو(  فلم نعلم زيادة   ،السيد الفقير أو  :ىالسيد، وفي نسخة أخر   

   .عطاء المتصف ماإعطاء واجد وصف واحد تقتضي الاحتياط بإفاية ك عدم أصالة و،متعارضة

 ل ما لالزم العم وأصح من نسخة التهذيب المثبتة لأ )أو( افي والفقيه بحذفكنسخة ال حيث إنن كل

 ـ  اعتبار ا، ويؤيده ما     فالشرط السلامة من الخرس، أما السلامة عن الصمم فلا         ،به اشـتراط  ى  دل عل

  : اللسان في جملة من الروايات

 ،في رجل قذف امرأته وهـي خرسـاء       ،  )عليه السلام ( عبد االله  أبي    عن ،مسلمفعن الحلبي ومحمد بن     

   .)١(يفرق بينهما: قال

:  قال ،يف يلاعنها زوجها  ك، في المرأة الخرساء     )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن وعن محمد بن مروان   

تحل له أبداً يفرق بينهما ولا)٢(.   

   .)٣(في المرأة الخرساء يقذفها زوجها: قال إلاّ أنه نصر مثله، أبي وعن أحمد بن محمد بن
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ليس بين خمس من    :  قال ،)لسلام ا معليه( علي    أبيه، عن  عنزياد، عن جعفر،     أبي   بنسماعيل  إوعن  

ون تحـت الحـر     كمة ت  والأ ،ون تحت المسلم ويقذفها، والنصرانية    كواجهن ملاعنة، اليهودية ت   زالنساء وأ 

تقبلوا لهم شـهادة     ﴿ولا: االله يقول  لأن    والود في الفرية،   ،ون تحت العبد فيقذفها   كفيقذفها، والحرة ت  

  .)١(باللسان اللعان إنما عان والخرساء ليس بينها وبين زوجها ل،أبداً﴾

خمس من النـساء    : قال )عليه السلام (إلى علي   ) عليهم السلام ( ئمة بسند الأ  ،وفي رواية الجعفريات  

 خرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعـان،      والخرساء والأ  :قال أن   لى إ ليس بينهن وبين أزواجهن لعان    

  .)٢(باللسان إلاّ ونكاللعان لايلأن 

 لأن  خرس ليس بينهما لعان،   الخرساء والأ : قال )عليه السلام ( أمير المؤمنين ، عن   سلاملإوعن دعائم ا  

  .)٣(بالسان إلاّ ونكاللعان لا ي

  .)٤( امرأته وهي خرساء فرق بينهماذا قذف الرجلإ :)عليه السلام( عبد االله قال أبوو

عبـد   ل أبوئ س :افي والفقيه كلحالها، ففي نسخة ا   رفت  عفقد  صير المضطربة النسخة،    ب أبي   صحيحأما  

ان لهـا  كن إ : قال،قال الزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ماب عن رجل قذف امرأته  )عليه السلام ( االله

ن لها بينة فهي حرام     كلم ي ن  إ و تحل له أبداً،    وفرق بينها وبينه، ثم لا     ،جلد الحد مام  بينة فشهدت عند الإ   

  .)٥(ثم عليها منه إأقام معها ولا عليه ما

  .صماء أو وهي خرساء: قال إلاّ أنه ،ن الشيخ رواه عن الحسن بن محبوبكل

   ان خرسهاكيقع اللعان بالخرساء أصلياً  ولا(: أنه لذا قال في مناهج المتقينكو
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 فـإذا   هـذا، ى  وعلاعتماد عليه،     قول مشهور لا   أيضاًعارضياً، وفي اشتراط السلامة من الصمم       أو  

 مـا ى   عل حكامسائر النساء في الأ   كون  كين الزنا ونفي الولد، وت    الأمرلا  ك  صح لعاا في   انت صماء ك

  .)عرفت فتأمل

  : ، حيث قالكأولهما في المسال إلى لام في الخرساء في موضعين أشاركثم ال

ما معـاً   جعل السلامة منـه    لأنه   ،لنفي الولد  يصح لعاا للقذف ولا    لا أنه   عبارة الشرائع ى  ومقتض(

 فنفـي   ،موجباً لتحريمها بغير لعـان     وفيما تقدم جعل قذفها      ،كالشامل لذل طلقاً  اا م شرطاً في صحة لع   

 وقد يجتمعان   ،خر القذف ونفي الولد وأحدهما غير الآ      ،تقدم ماكلللعان سببين    لأن   الولد غير داخل فيه،   

 أو  ،ف بولدها خر بأن يقذفها بالزنا ويعتر    ل منهما عن الآ   ك وقد ينفرد    ،ما لو قذفها بالزنا ونفي ولدها     ك

 ـاح صحيح سابق حيث يم    كها من الزنا بأن جعله ولد شبهة ون       ؤينفي ولدها ويبر    والموجـود في    ،نك

بصير، والوجه اختـصاص     أبي   ما في صحيحة  كنه يحد للقذف    أها بالقذف بدون اللعان و    يمالنصوص تحر 

لزوجة مطلقاً خرج منه   الشامل ل  الآيةمحل الوفاق، ولعموم    ى   عل الأصلم بالقذف وقوفاً فيما خالف      كالح

ى انتفن  إ تقدير علمه بانتفاء الولد عنه لو نفاه فحرمت عليه بدون لعان          ى  نه عل الباقي، ولأ ى  المقذوفة فيبق 

لم ينتف عنه ولم    ن  إ و اً،إجماع لزم انتفاء ولد الزوجة الملحق به ظاهراً بمجرد النفي وهو باطل             كالولد بذل 

تقتضي نفـي    ما )١(زياد أبي   سماعيل بن إوفي رواية    .المنفيين شرعاً ليه لزم الحرج والضرر     إيجعل له طريق    

 والرواية  الآيةثبت بعموم     فلا تقاوم ما   ،فادة المطلوب لضعف سندها   إنها قاصرة عن    كمرين، ل اللعان للأ 

   ،جماعبل الإ
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 ـينمـا    إ ون اللعان كالعلة ل  إلى   أنه أوم إ ف أيضاً و ،رناه من محل الوفاق   كذ ماى  نما يقتصر فيه عل   إو ون ك

فيلاعنـها لنفيـه    خلافه، وحينئذ   ى  يدل عل  شارة، وقد تقدم ما   لإاخرس ب باللسان المقتضية لنفي لعان الأ    

  .)ما مركشارة بالإ

الموحبين ى   للنص والفتو  كة بالزنا، وذل  فانت مقذو ك ذاإلعان الخرساء     في عدم صحة   كش لا: أقول

 ـأن ي فلا يبعد ا من جهة نفي الولد والروايات المطلقة، أما لعا  الآية إطلاقللخروج عن     ـون ك  كذلك

 أخص مطلقاً من الروايات     ة والمعللة بعدم لعان الخرساء وهي      الروايات المتقدم  طلاق لإ ،عدم صحته   بمعنى

  .المطلقة، وقد عمل ذه الروايات الخاصة المشهور

 ظاهرن إ( :ل في رده المعارجما تقدم، ولذا قاى  علكليها المسال إاستندن إ و لها،إطلاق فلا )١(الآيةأما 

ا تحت عمـوم    إدخالههو في المقذوفة غير شامل للمنفية عنها الولد من دون قذف ففي              إنما   ريمةك ال الآية

  .) تأملالآية

وماً بأنه لـه  كالولد محى لعاا لنفي الولد ويبقيصح  بدونه لا  الولد مع قذفها بالزنا أو    ىنف إذا   وعليه،

رادة الشارع  إ بعد   ،ضار نه صادق في نفيه الولد غير     أليس له و   أنه   ون الواقع كلقاعدة الفراش، واحتمال    

ون نصف  كها زوجها ي  أزان بالمرأة ووط    لو زنى  أنه   فمن الواضح  لاّإم الفراش لمصلحة أهم، و    كيم ح كتح

 النصف الذين هم ك الشارع لم يعتن بذلكل ومع ذ،ونون عن الزوج كنصفهم ي  أن   امكد عن زنا،    الأولا

  .وارد آخره، غير إلى )تقدير علمهى نه علولأ( : من العلة بقولهكره المسالكلزنا لمصلحة أهم، فما ذمن ا
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 ما أو   عمر نصفها  أو   نصف الدار خراباً   ما يقال بقي  ك ،مرادنا بالنصف النصف العرفي    أن   ىيخف ولا

  .التقريبي نماإ و،يراد به النصف الدقي الهندسي لا  مماكأشبه ذل

عليه الخرساء حرمت    أو   ذف زوجته الصماء  ولو ق (: ة في المسألة في القوعد، حيث قال      وتوقف العلام 

  .)إشكالأبداً ولا لعان، وفي اللعان لنفي النسب 

ون الولد منفياً عنه في نفس      ك مكان ولإ ،ل زوجة ك المتناول ل  الآيةينشأ من عموم    (: حيضاقال في الإ  

لا لم يبـق فـرق بـين    إون مجرد نفيه وكي أن يجوز  ولانفي من ليس منه، إلى بد له من طريق   فلا الأمر

 لا أنـه    ى عل جماعالشيخ في الخلاف نقل الإ     أن   اً، ومن إجماعاللعان  ى  اح الدائم وغيره، وليس سو    كالن

 المنقول بخبر الواحد خصوصاً مثـل       جماع والإ ،لعان للصماء والخرساء بل بمجرد القذف تحرم عليه أبداً        

خـر،   القذف اللعان في التحريم المؤبد فيساويه في المعلول الآ         ةصول، ولمساوا الشيخ حجة لما ثبت في الأ     

تستلزم قيامه مقام سببية نفـي   سقاط الحد والبينونة الدائمة لاإقيام القذف مقام اللعان في  فإن وفيه منع، 

  .)تثبت بنص الشارع إنما سبابالأ لأن الولد،

أقرت المرأة بما    ذا لو ك و ،م حسب بينته  كوج بينة لنفيه ح   ان للز ك فإن   ن لعان لنفي الولد،   كلم ي  إذا   ثم

الزوج أثبـت بـأن      أن    أو ان مسافراً في وقت حملها،    كقامت البينة بأن الزوج      إذا   ماكرماها الزوج،   

  .كذل غير إلى ،أشهرالفاصلة بين الزواج وبين الولد أقل من ستة  وأن ذا،كان في شهر كالزواج 

  .يعمل هو في الولد بما يعلم من نفيه أن  ويصح،قرارها فالولد له ظاهراًإن البينة ولا كلم ت إذا أما

خيرة ثاني الشهيدين مـشروعية     (: الاحتياط، حيث قال   إلى   اًأخيرتردد الجواهر في المسألة والتجأ       وقد

 ـ  صحابالأ إطلاق إلى   ن يبعدها مضافاً  كشارة، ل اللعان بينهما في نفي الولد بالإ      وجـه  ى   الاشتراط عل

   خفاء الفرق بين سقوطه ، السببينشملي
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 ـك الخرس الأولون العلة في كبينهما للقذف وعدمه لنفي الولد خصوصاً مع ظهور      ليـه في  إ أما أوم

  . وغيرهجماعالخرس في الرجل للإ إلى لم يتعد منهان إ والنصوص السابقة،

ى زبـور في الفتـاو     لظاهر الاشتراط الم   كفاضل سقوط اللعان بينهما في ذل     ان ظاهر بعض الأ   كولذا  

صـل وقاعـدة    بد وعدم انتفاء الولد للأ     مع عدم حرمة الأ    ،وني وغيره كعته من خبر الس   سم المعتضدة بما 

ة التفرقة  ييفية اللعان بينهما في سبب    ك أن   ن ظاهر خبر محمد بن مروان المتقدم      كلم ي ن  إ  وهو جيد  ،الفراش

 ك ظهور اشتراطهم له ذلىلم يحصل، بل قد يدعن إ ور سببهكذى م اللعان علكء حجراإ بينهما أبداً بمعنى

 ـريب في  لا أنه  مع،رهم الفرق بين القذف ونفيه الولد     كمع عدم ذ    ـمـه  كون حك  ،الأول في كذلك

  .هكينبغي تر فالاحتياط لا

ظهر  أقرت هي، بل أو  أوكذلى أقام بينة عل فإن لم يجر اللعان بينهما وقذفها،إذا  أنه وهو شيء،ى  بق

ن أنفسهم جائز، ولأ  ى  قرار العقلاء عل  إن   لحجية البينة مطلقاً ولأ    ،عليه حد م صدقه فلا  كحامن القرائن لل  

د الزاني  يح أراد الشارع طريقاً خاصاً، حيث لا      تاب القضاء في غير ما    ك ما قرر في  كم يعمل بعلمه    كالحا

  .كله هنارنا تفصيكما ذك ،قرار أربع مراتإ أو علم بالزنا واللواط من دون شهودن إ وواللائط

  .تقدم تفصيله ماى قاذفاً عل م مستفسراً لاكجاء للحا إذا حد عليه ذا لاكو

: ك قال في المسال   ، وهل تحرم المرأة عليه أم لا      ،لا ورة فهل يحد أو   كمور المذ من الأ  أي   نكلم ي  إذا   أما

ما دلت  ك يضاًأأقام بينة سقط الحد وحرمت      ن  إ و م بغير لعان،  لم يقم عليه البينة ويحر    ن  إ للقذفويحد  (

   ويثبت عليها الحد بالبينة ،تحرم حينئذ لعدم قذفها بما يوجب اللعان  بأا لالعليه الرواية السابقة، وربما قي
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م نظر،  كثبات هذا الح  إتفاء ا في    كن في الا  كسناد، ل  وهي معتبرة الأ   ك والرواية تنافي ذل   ،عنها بلعاا 

ورة فيخرج  كفة المذ تراط قذفها بما يوجب اللعان لولا الآ       في باب التحريم مصرحة باش     صحابالأ وعبارة

 الأولى و ، هذه الرواية وغيرها يتنـاول الجميـع       إطلاق و ،لم يدع المشاهدة   منها ما لو أقام البينة وما لو      

  .)م العامكالح إلى  فيه الاشتباهل موضع يحصلكالرجوع في 

 ،)١(الرجل حد القذف  مام  جل جلد الإ  ذب الر كان للمرأة بينة تشهد ب    كن  إ :الصحيحة تقول : أقول

 فهو خـلاف    كله بعد ذل    أما عدم حليتها   ،القذف بدون الحجة توجب الحد     لأن   وهذا موافق للقاعدة،  

لو لاعنها الرجل من طرف واحد حرمـت       أنه    والصحيحة مجملة لاحتمالها   ،وجه للحرمة  لا إذ   القاعدة،

لم تلعن ثبـت     لو أنه   ى مما يدل عل   ،ذاب عن نفسها  عفع ال هو لد  إنما   لعان المرأة في غير الخرساء     إذ   عليه،

   .لعن الزوج بالعذاب عليها

 ـعدم صحة ى أقامت الخرساء البينة عل فإن لاعن الخرساءن إ الزوج أن   والحاصل من الصحيحة   لام ك

يلـة  انت في الحلـة في الل     كبأا  : زنت الليلة البارحة في بغداد، فقالت الشهود      :  قال الزوج  مثلاًالزوج،  

ذب الزوج فـالمرأة    ى ك لم تقم المرأة البينة عل    ن  إ و الزوج حد القذف،  مام   جلد الإ  ،في بغداد  ورة لا كالمذ

 مصدرية، مثـل مـا     نافية لا ) ما( فلفظة   ،ان لعان الرجل ولم يقم الرجل مع المرأة       كالرجل لم ى  حرام عل 

المرأة في غير ى يثبت عل إنما  للعذابثم الموجبالإ لأن المرأة بلعان الرجل،ى ثم عل إ ولا،ضرب زيد عمرواً

  لم تلعن  فإن ،اللعانلف بكالخرساء التي ت

                                                





١٧٦

  .)١(اذبين﴾كتشهد أربع شهادات باالله لمن ال أن ﴿ويدرء عنها العذاب:  قال سبحانه،عذبت

 مـن عـدم     صحابره الأ كذ وهو هنا ما  (: كلام المسال كتقدم من    ولذا قال في الجواهر بعد نقله ما      

، صـحاب الأى   النصوص بملاحظة فتو    أن إطلاق  ىصل وغيره عل  منافية للأ  لأا   ،ك عليه بذل  الحرمة أبداً 

الذي ليس المفروض    اللعانالتحريم المزبور في مقام      أن   ون المراد منه  ى ك ن دعو كوخبر محمد بن مروان يم    

مـا هـو    كفها به   قذ القذف عليه لا ما   ى  دعو إلى   هو بالنسبة  إنما   البينةى  منه، واشتمال الخبر المزبور عل    

   .)واضح

ثم عليها في الاجتماع معه مع عـدم  وقد يستفاد من الخبر المزبور عدم الإ( :كأما قول الجواهر بعد ذل  

 م في الظاهر  كثبات الح إل مقام يعجز عن     ك في   كذلكحرم هو عليه، ولعله     ن  إ و قذفه لها، ى  البينة لها عل  

  .ينافي القواعد ذيل الخبر المزبور بما لا عنىفغير ظاهر، بل قد عرفت م، )خرثم بالآاختص الإن إو

  :فتحصل مما تقدم

   . التي ليست بخرساءبين الزوج والمرأة الصماء اللعانوجود : أولاً

   .بالنفي يينتف  والولد لا،نفي ولدها أو  سواء قذفها الزوج بالزنا،لعان لها الخرساء لان إ :وثانياً

ذبه حد الرجل وحرمت المرأة     ى ك ها فأقامت المرأة الشهود عل    الرجل لو قذف المرأة ولاعن    ن  إ :وثالثاً

ان لعانه  كذب الرجل لم يحد الرجل لم     ى ك ذا لم تقم المرأة البينة عل     إياها، و إان لعن الرجل    كالرجل لم ى  عل

   .اللعانان كنها تحرم عليه لمكلها، ل

                                                





١٧٧

 ،ذبه حيث يحد الرجل   ى ك لشهود عل أقامت المرأة ا  لم يلعن الرجل المرأة لم تحرم عليه سواء          إذا   :ورابعاً

قذفها بدون   أنه   يحد الرجل مع   لا وإنما   يحد الرجل،  ذب الرجل، حيث لا   ى ك لم تقم المرأة الشهود عل    أو  

 فـلا  اللعانيريد منه    م لا كالحا حيث إن ف ،اللعان أو   يدفع الحد عن نفسه بالبينة     أن   للرجل لأن   الشهود،

خصصت حده   لأا   لم تقم المرأة البينة    إذا   عدم حده ى  م عل وجه لحده للقذف، والصحيحة دلت بالمفهو     

   .أقامت البينة إذا بما

تحرم عليه أبداً، ولذا قـال في        ولا اللعانم  كقذفها به لم يجر ح     ماى  لو أقام الرجل البينة عل    : وخامساً

 به، وعدم   قذفها ماى  لو أقام بينة عل   عنه   بسقوط الحد    صحابلمات الأ ك في ظهور    إشكال لا(: الجواهر

  ).تحرم عليه أبداً فلا ، حينئذاللعانم كجريان ح

لا إلم تقم المرأة البينة المضادة حدت و       فإن   لعاا، أو   مجال للعانه  ثم لو قذف الرجل المرأة وأقام بينة فلا       

ثرة نسياا بمـا    كحرمتها عليه، ولو لاعن الرجل ولم تلاعن المرأة مدعية          ى  دليل عل  رفع عنها الحد، ولا   

 لأن   وعدم عـذاا   ،ان لعانه ك لم تبعد حرمتها عليه لم     ،لم تزن  أو   ا زنت أا نسيت   أن في حقها، و   كيم

ون حـال النـسيان حـال       ك والرواية صورة عدم لعاا عمداً مختاراً، وي       الآيةالمنصرف من عذاا من     

 ألحـدود تـدر   عذاب لها، خـصوصاً وا     حيث لا  اللعانلجائها بسد فمها من     إ أو   هاإكراهاضطرارها و 

   .ان سفههاكأموالية فلم تلاعن لم عمالية لاأانت سفيهة ك ذاإ حال ما كذلك و،)١(بالشبهات

   .وحة بالعقد الدائمكون منكت وأن :ثم قال الشرائع

   لأن  هو موضع وفاق،:كبل في المسالخلاف معتد به،  بلا: وفي الجواهر

                                                





١٧٨

  .المتمتع ا ينتفي بغير لعان اتفاقاً ولد

   .يشف اللثام عن الجامع التصريح بوقوعه للنفك ن فيكل

يلاعن الرجل المرأة الـتي      لا: قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   يعفور، عن  أبي   ويدل عليه صحيح ابن   

   .)١(يتمتع منها

التي   ولا ،الذمية  ولا ،مةيلاعن الحر الأ   لا: قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وفي صحيح ابن سنان، عن    

   .)٢(ع ايتمت

عليـه  (جعفر، عـن أخيـه       علي بن    ومثله رواية : ر صحيحة ابن سنان قال    كذ أن    بعد كوفي المسال 

  .)السلام

لم نظفر عليه من      لظفر الشهيد بما   ،ينافي وجودها عند الشهيد    نا لا كوعدم وجود هذه الرواية في مدار     

   .المصادر

 علي بـن    رواية إلى   ا الاستناد في هذا الباب    أم: ره المعارج، حيث قال   كومنه يعلم وجه النظر فيما ذ     

علام منهم الشهيد والمحقق الثاني     لجماعة من الأ   تبعاً   ،عبد االله م بالمماثلة بينها وبين صحيحة      كجعفر والح 

رواها عـن    ا قد إ ف ،المطلوب أصلاً ى  جعفر عل  علي بن    دلالة في رواية   لا ذإ فغير سديد،    )رحمهم االله (

أمة فأولدها  أو نصرانية أو سألته عن رجل مسلم تحته يهودية:  قال)يهم السلامعل(بن جعفر ى أخيه موس

بعد ما نقل هذه الروايـة  ) رحمه االله(الشيخ  أن  ومنشأ هذا الاشتباه،)٣(لا:  قال،وقذفها هل عليه لعان   

بمجـرد  ى  تفكالمشاهدة، بل ا  ى  عدم دعو ى   وتارة عل  ،قرارالنفي بعد الإ  ى  في التهذيبين، وحملها تارة عل    

  لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر،  فأما المتمتع ا فلا: قال في التهذيب، القذف

                                                









١٧٩

  .يعفور المتقدمة أبي ده بصحيحة ابنكثم أ

ى تفك في الاستبـصار فـا     كتنبه بـذل   أنه   أثر، والظاهر  ليس للمتمتع ا فيه عين ولا      أن   وقد عرفت 

   .بيركتابه الكاً في أخيرره كبالوجهين، وأعرض عما ذ

لنفي  اللعانان  كلعان بين الزوج والزوجة المتمتع ا، سواء         لا أنه   ورةكثم المستفاد من الروايات المذ    

   .اللعانسببي  لاك فيشترط الدوام في ،للقذف اللعان أو الولد

 ،عن السيد والمفيـد  إلاّ ك الخلاف في ذل  كالمشهور شهرة عظيمة، بل لم يح      هذا هو ن  إ :وفي الجواهر 

   . الذي يجب تخصيصه بالنصوص المزبورةالآية لعموم

 ـ أن تيان بالشهود، وأماما الإإقذفها الزوج فعليه    هذا، فلو ى  وعل ولـدها  ى يحد حد القذف، ولو نف

  .وركالمذ يالنفى بالشهود على أتإذا  إلاّ ماًكان دليل الفراش محك

 إنما  الحد أن    عرفت فيما سبق   ن قد كالولد، ول  يان عدم الحد ونف   كاعترفت هي    إذا   ينالأمرلا  كوفي  

   .ون الحدكي قذف حتى م فلاكان استفتاء عن الحاك إذا ان قذف، أماك ذاإهو فيما 

 شبهة،  صحيح أو  ل وطي كذا في   كعزل، و ن  إ و ويلحق به الولد  (: القواعدكى  ولذا قال العلامة في مح    

  ).خبارالمني سباق والولد للفراش، وللأفإن 

   .دالأولا في باب المتعة وباب روهكذ خبار ماومراده بالأ

 أرأيت: قلت:  قال ،، في حديث في المنعة    )عليه السلام ( عبد االله  أبي   رواه محمد بن مسلم، عن     مثل ما 

   .)١(هو ولده:  فقال،حبلتن إ

   عن ،وأنا أسمع )عليه السلام(سأل رجل الرضا :  قال،سماعيل بن بزيعإوعن محمد بن 

                                                





١٨٠

 فشدد  ،ر الولد ك بولد فين  كيطلب ولدها فتأتي بعد ذل     لا أن   شترط عليها الرجل يتزوج المرأة متعة وي    

 ـ  لا:  قال ،امها فإن   :، قال الرجل  كعظاماً لذل إ يف يجحد كيجحد و :  وقال كفي ذل   أن  كينبغي ل

   .)١(مأمونة لاإتزوج 

 جاء ولد  ذاإه   أن لاّ إ الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء     : )عليه السلام ( قال   ،عمير وغيره  أبي   وعن ابن 

   .)٢(ار الولدكنإ وشدد في ،رهكلم ين

 إلى  جـاء رجـل   :  قال ،)عليهم السلام ( ي عل البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن        أبي   وعن

ن إ :)عليه السلام ( فقال   ،ت بولد ءعزل عن جارية لي فجا    أنت  ك: فقال )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله   

   .)٣(لحق به الولدأف ،اء قد ينفلتكالو

  . غيرها من الرواياتإلى 

 مع العلم بالانتفاء،   إلاّ   له النفي  يجوز لا(:  كلامه يأيد القواعد كشف اللثام، حيث قال في محك        وقد

 يخفى عليك ظهور كلام القواعد في      لا(: ، ثم قال  )ظن الانتفاء بالقرائن الخارجية    أو   امها أو   عزلن  إو

يتوقف  مارات في كل وطي صحيح ولو شبهة، بل لا        عدمه بالأ حصل له الظن ب   ن  إ و لحاقه به، إيجب  أنه  

ذلـك   إلى  كمـا أومأنـا  ،لحاقه بهإ له ولغيره في   الأصل فيكفي   ، غيره إلحاقه به على اعترافه بعدم وطي     

  . )سابقاً

نفـي الولـد     إلى    اشتراط دوام العقد في صحة اللعان بالنسبة       ،ومنه يعلم وجه النظر في قول المسالك      

ولد  أن يعلم أن ينبغي: تبعه الجواهر قائلاًن إ ون ولد المتمتع ا ينتفي بغير لعان اتفاقاً، ولأموضع الوفاق،

 قـد  إلاّ أنـه     :انتفى بمجرد النفي من دون لعان، ثم نقل كلام القواعد وكشف اللثام، وقال            ن  إ و المتعة

  يشكل 

                                                



 





١٨١

، بل أقصى نفيه لحـوق      اللعانلم يشرع   ن  إ و كان للفراشية لم يتجه نفيه بالانتفاء      أن   ذلك بأن ذلك  

 اللعانتنتفي لقاعدة الفراش الذي لم يشرع        قراره، وأما حقوق الولد فلا    إليه من حيث    إه بالنسبة   أحكام

لم يعلـم   ن  إ و لحاقه به بمجرد احتمال كونه من وطيه،      إللفراشية لم يتجه وجوب      كان لا ن  إ و هنا لنفيه، 

  . ) غيرهوطي

لم يتحقق الموضوع لم يتحقق      ما إذ   ،اللعاندائمة لم يجز فيها      أو   ع ا زوجته متمت  أن   لم يعلم هل   ثم لو 

  .الحكم

لاعنهما  إذا خرى دائمة واشتبهتا لم يصح لعان أية منهما، أماهما متعة والأاحدإولو كانت له زوجتان   

  .جماليجراء قواعد العلم الإإهما فاللازم احدإفقد حرمت عليه 

يعلـم جريـان     كلا منهما لا   أن   خر، فمعنى ذلك  دهما بخلاف الآ  علم رجلان دوامية زوجية أح     ذاإو

دائمة، فلو تلاعنا حق لكل منهما استصحاب         لاحتماله كون زوجته متمتع ا لا      ،في حقه  اللعان أحكام

  .  كواجدي المني، الزوجيةأحكام

  .)از وفيه قول بالجو،لعان لا أنه  المروي،وفي اعتبار الدخول ا خلاف(: ثم قال الشرائع

  :  المشترط للدخول متواتر الرواياتالأوليدل على القول : أقول

  . حتى يدخل الرجل بأهله اللعانيقع  لا: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي بصير، عن أبي عن مثل ما

الرجل يقذف امرأته   : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،هأصحابعمير، عن بعض     أبي   وعن ابن 

   .)١(يضرب الحد ويخلى بينه وبينها:  قال،دخل اي أن قبل

                                                





١٨٢

يـدخل ـا    أن من قذف امرأته قبل : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن محمد بن مضارب، عن    

   .)١(جلد الحد وهي امرأته

   .)٢(ضرب الحد: قال إلاّ أنه ،وعن أبان، عن ابن مضارب مثله

بعـد   إلاّ يـلاء تكون الملاعنـة ولا الإ  لا: قال ،) السلامعليه(جعفر  أبي   وعن محمد بن مسلم، عن    

   .)٣(الدخول

   .)٤(حتى يدخل الرجل بامرأته اللعانيقع  لا: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي بصير، عن أبي وعن

سألته عن رجل تزوج امرأة غائبـة لم        : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير المرادي، عن   أبي   وعن

   .)٥(يجلد:  فقال، فقذفهايرها

 أن تقول في رجل لاعن امرأته قبل    ما: )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،وعن محمد بن مضارب   

   .)٦(يدخل ا يضرب حداً وهي امرأته ويكون قاذفاً أن بعد إلاّ يكون ملاعناً لا:  قال،يدخل ا

بين الزوجين حتى يدخل     اللعانيقع   لا: قالنه  إ ،)معليه السلا ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

   .)٧(الرجل بامرأته

   .)٨(يدخل ا لم يلاعنها ويضرب الحد أن قذفها قبلن إو :قال في حديثنه إ ،)عليه السلام(وعنه 

حققناه في مباحـث     المراد به الدخول على ما     أن    فالظاهر ،رخاء الستر إفي بعض الروايات من      أما ما 

  . ول من النكاحالدخ

                                                



















١٨٣

 في حديث   )عليهما السلام (الحسن   أبي   جعفر، عن أخيه   علي بن    رواه العمركي بن علي، عن     مثل ما 

 أنـه   أقامت البينة على  ن  إ : فقال ،ا حامل أيدخل ا فادعت     أن   سألته عن رجل طلق امرأته قبل     : قال

   .)١( كملاًكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهرنأثم أرخى عليها ستراً 

يـدخل ـا     أن   ل عن رجل طلق امرأته قبل     ئسنه  إ ،)عليه السلام ( أمير المؤمنين وعن الدعائم، عن    

كر الولد لاعنها وبانـت منـه       نأثم  أرخى عليها ستراً     أنه   أقامت البينة ن  إ : قال ،ا حامل عنه  أفادعت  

لم يتم وبقيا على     أو   ،تم وافترقا  إذا   هريسقط عن الزوج شيئاً من الم      لا اللعان، وكذلك   وعليه المهر كاملاً  

   .)٢(حالهما

أشبه بدون كون    ما أو   غابة أو   كهف أو   كان في صحراء   إذا   خصوصية للستر، كما   لا أنه   يخفى ولا

مغمـى   أو   كان في وسط مجموعة لكنهم كانوا نائمين       إذا   ، وكذا أيضاًنه في حكم الستر     إأحد معهما، ف  

  . نحوها أو بالغبار أو الظلام الدامسمستورين ب أو سكارى أو عليهم

فراغ علـى فرجهـا      فالإ ،يكفي الحمل ولو بدون الدخول     أو   ،ثم هل العبرة بالدخول بما هو دخول      

لتحقق الفراش، نعم يشترط     اللعانب إلاّ   ينتفي فراغ فلا كان الولد ملحقاً بالإ   ن  إ و  احتمالان، ،كالدخول

  .للقذف فتأمل اللعانالدخول في 

فـصل   أو   اًإطلاقخر، سواء لم يشترط الدخول       الأ قوالروايات في المسألة يظهر ضعف الأ     ومن هذه ال  

  .  عدم اشتراط الدخول، وقيل يشترط في نفي الولد دون القذفقربوالأ: في المسألة، قال العلامة

   ،)٣(أزواجهم﴾ ﴿والذين يرمون: تعالىح وجه القرب عموم قوله يضاوفي الإ

                                                

 







١٨٤

  .للعمومصول ما بين في الأكع مضاف والجمع المضاف للعموم  جم)أزواجهم( فإن ،الآية

   .ين منهك الوطي والتمإمكان وشرط في الخلاف ،وشرط الشيخ في النهاية الدخول

 وابن البراج وافق الـشيخ في النهايـة،         ،لام ابن الجنيد اشتراط الدخول ولم يصرح به       كوالظاهر من   

للقذف بالزنا لينتفي عنه الحد لم يـشترط         اللعانان  كن  إ :إدريسذا ابن حمزة وابن زهرة، وقال ابن        كو

ينتفي عنها قبل الـدخول بمجـرد    لأنه ط فيه الدخول لنسب اشتر ان لنفي ا  كن  إ و ،الآيةالدخول لعموم   

والقائل مـن   : ، قال اللعانب إلاّ   ن نفيه كلم يم  إذا   يثبت إنما   النسبلنفي   اللعان و ،والقول قوله فيه  ،  النفي

ن نقله ك والتفصيل حسن، ل، القذفى الاشتراط نف ىراط أراد به في نفي الولد، ومن نف        بالاشت صحابالأ

  . صلح من غير تراضي الخصمينصحابعن الأ

عندي تفصيل ابـن    ى  قوالأ(: اًأخير وقال   ،ح لقول الشيخ برواية محمد بن مصادف      يضاثم استدل الإ  

   .)إدريس

   .ىالتفصيل المدعى  يظهر دليل دال عللم ما مراعاة الاشتراط أولى: ولذا قال في المعارج

وفي اعتبار الدخول ـا في القـذف خـلاف،          : فاية، حيث قال  كومنه يظهر وجه النظر في قول ال      

 وهو غـير    الآيةعموم   إلى   عدم اشتراطه نظراً   إلى   إدريس وذهب ابن    ، للروايات كوالمشهور اشتراط ذل  

   . الدخولأعرف خلافاً في اشتراط بعيد، أما في نفي الولد فلا

ان ك إذا   ماكمنهما،   أو   منها أو    ولو في حال الحرمة منه     ،انك يف ما كفي الدخول   كي أنه   ىيخف ثم لا 

ان ك فإن   ون في حال هذا العقد،    كي ن أ اف، نعم يشترط  كالاعت أو   الصوم أو   لاهما في الحج  ك أو   أحدهما

 فرق بين   ولا ،ف للانصراف ك لم ي  بطلاق ونحوه ثم عقد عليها ثانياً     ى  انته في عقد آخر   أو   قبل العقد زنا  

  ون الدخول كيأن 



١٨٥

ور في  ك لتحقق الدخول المذ   ،من أحدهما  أو    منهما ،نحوه أو   في نوم  أو   ءًلجاإ أو   جبراً أو   اختياراً منهما 

  .الروايات

أن  إلاّ   ر بيمينه ك مع المن  الأصللعان، ولو اختلفا في الدخول ف       العدم فلا  الأصل في الدخول ف   كولو ش 

 أو  مذهباً أو   لام في اختلافهما ديناً   ك وال ،لا يثبت  أو اللعانيثبت  ى   الدعو كتمام تل ى   وعل ،يدعيثبت الم 

   .تقدم في شبه هذه المسألة ليداً ماقت

 إذا ، فالظاهر قبول قولهكأشبه ذل ما أو  ركالس أو   غماءفي الإ  أو    في النوم  كدخلت ب : ولو قال الرجل  

  .أعلم لا: ر المرأة، بل قالتكلم تن

 الدخول بالقدر   لالرج يتمام الحشفة أم لا، بينما يدع     كافي  كلم تعلم هل دخل المقدار ال       لو كذلكو

  .منازع يد ولا فعله وهو ذو لأنه يقبل قول الرجل وإنما افي،كال

   .القبل بدوي إلى أحد المأتيين، والانصراف لأنه ،الدخول أعم من الدبر أن والظاهر

 طـلاق  لإ ،بعد الدخول  اللعانان  ك إذا   بعده أو   قذف قبل الدخول  ون ال كثم الظاهر عدم الفرق بين      

 ولو لاعن بعض اللعن قبل الـدخول وبعـضه   ، ثم دخل ثم لاعنقذف أولاً إذا   الاشتراط الشامل لما   أدلة

نـه يـأتي    إ ثم لعن الثلاثة ف    ،لعن مرتين ثم دخل    إذا   ماكن،  كأمن  إ لحق به الباقي  أبعده صح فيما بعده و    

   .الخامسة لم تقع بعد الدخول إذ ربع لم ينفع،لعن الخامسة ثم دخل ثم لعن الأ إذا  أما،ةبلعنين والخامس

 وفيه رواية بالمنع، وقال ثالث بثبوته بنفي الولـد          ،ةكبين الحر والمملو   اللعانويثبت  (: ثم قال الشرائع  

   .)دون القذف

ما في الجواهر كمن دون خلاف  اللعانيثبت  أنه ماك، صحاب هو المشهور بين الأالأول القول   :أقول

  :  وجملة من الرواياتالآية لعموم ك وذل، والزوجة الحرةك والزوج المملو،ينك والمملو،بين الحرين



١٨٦

نعم وبين  :  فقال ، لعان كوالمملو ون بين الحر  ك، سأل هل ي   )عليه السلام (حسن جميل، عن الصادق     ك

   .)١(ليهودية والنصرانية وبين المسلم وا،مةلأا وبين العبد و، والحرةكالمملو

ان مولاهـا   ك إذا   نعم:  قال ،ةك عن الحر يلاعن المملو    )عليه السلام (سأل الباقر   نه  إ وعن ابن مسلم،  

   .)٢(ياهإالذي زوجها 

  :من الرواياتى خرأ والتي في مقابلها جملة ،من الروايات غيرها لىإ

التي يتمتع   الذمية ولا   ولا ،مةالأ عن الحر يلا لا: )عليه السلام ( عبد االله  أبي   صحيحة ابن سنان، عن   ك

   .)٣(ا

 يهودية أو نصرانية    ، سألته عن رجل مسلم تحته     )عليه السلام (ى  جعفر، عن أخيه موس    علي بن    ورواية

  .)٤(لا: أو أمة ينفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان، قال

 الروايـات دون    كبعمل المشهور بتل  غيرهما من الروايات القاصرة عن المعارضة للروايات المتقدمة         إلى  

 ودع الـشاذ    كأصـحاب خذ بما اشتهر بين     : )عليه الصلاة والسلام  (هذه، فالطائفتان داخلتان في قوله      

   .ريب فيه امع عليه لا فإن النادر،

 بعد عدم الابتلاء    ،لام فيه كتفصيل ال  إلى    مما لا حاجة   كالتقية وغير ذل  ى  وبعض حمل الطائفة الثانية عل    

مة فراشاً  تصير الأ  ولا: (ره الشرائع من قوله   كلام فيما ذ  كتفصيل ال  إلى   حاجة ما لا ك ،المسألة في الحال  ب

   .ك لذل،لام فيهكالشارحان وغيرهما ال استوفىن إ و)كبالمل

   .) بعد الوضعلاّ إيقام عليها الحد ن لاكويصح لعان الحامل، ل(: الشرائع قال ثم إن

                                                











١٨٧

حيث منعوا عن    يعن المفيد وسلار والتق    يك خلافاً للمح  ،ل فهو المشهور  أما صحة لعان الحام   : أقول

  .كذل

   .عن الخلاف يك المحجماعتاب والسنة والإكأما المشهور فقد استدلوا بال

وقـد  ى سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي ففي صحيح الحلبي، عن  

يـرد  : )عليه السلام ( فقال   ،منه أنه   ه وزعم ب أقر، فلما وضعت ادعاه و    ر ما في بطنها   كاستبان حملها وأن  

   .)١(ىمض بينهما قد اللعان لأن يجلد، عليه ولده ويرثه ولا

   .)٢(لم ترجمى انت المرأة حبلكإذا  :قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي وعن سماعة بن مهران، عن

ل كيلاعن في    )عليه السلام ( أمير المؤمنين ان  ك: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

   .عدم رجمها في حال الحمل معنىى  بناءً عل،)٣(ون حاملاًكتأن  إلاّ حال

قذفها وهي حامـل لم  فإن  :قال في حديثنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي  ، عن سلاموعن دعائم الإ  

نفاه فالولد ولده والمرأة امرأته بحالها، ويـضرب         دان ق كالولد و ى  ادع و وضعت فإن   تضع،  يلاعنها حتى 

   .)٤(حد القاذف

ينتفـي   أو   الرؤية ييدعأن   إلاّ   ،قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد     إذا   :قال )عليه السلام (وعنه  

   .)٥(من الحمل فيلاعن

   .)٦(تضع حملها حد حتى الحلبىى ليس عل: قالنه إ ،)عليه السلام( أمير المؤمنينوعن 

  : قال في حديثنه إ ،)عليه السلام( أمير المؤمنين، عن سلاموعن دعائم الإ

                                                















١٨٨

فـإن   ،اللعانون منه ثم ادعاه بعد      كي أن   انت حاملاً كن  إ الحمل أو   الولدى  ان قد نف  كن تلاعنا و  إو 

 قبل التلاعن ضرب الحـد  كان ذلكن إ ولاعن عليه ونفاه، أن الولد يرثه ولا يرث هو الولد بدعواه بعد       

   .)١(انت امرأته بحالهاكولحق به الولد و

انـت  كمية وزوجتـه و   ألاعن بين هلال بن      )عليه وآله الله صلى ا ( الاستدلال بأن النبي     كوفي المسال 

: )عليه وآله الله صلى ا (صفات من قذفها به، فقال النبي       ى  هلال الحمل، ولما ولدته جاء عل     ى  ، ونف حاملاً

شأن ان لي ولهاكيمان للولا الإ.   

 :لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال        )عليه وآله الله صلى ا (النبي  ن  إ : الغوالي، عن ابن عباس    وعن

بن سمحاء  كمن شري  إلاّ   ذا فما أراه  كنعت  ى  أتت به عل  ن  إ ، روه، فقال  كالنعت الم ى  فأتت به عل  :  قال

   .)٢(شأن ان لي ولهاكيمان لالإ لولا: )عليه وآلهالله صلى ا(النبي 

أمير ان  ك: )عليه السلام (بصير، عن الصادق     رواه أبو  ما إلى    خالف، فقد استندوا فيه    أما خلاف من  

   .)٣(ون حاملاكتأن  إلاّ ل حالك يلاعن في المؤمنين

أخـذ   ن هذه الرواية لـو    كما احتملناه فيما سبق، ل    كعدم الحد،    المراد ا ظاهرها، لا    أن   ىبناءً عل 

 لا اللعانه  أخير خصوصاً بعد احتمال جواز ت     ،المتقدمة من وجوه  تقاوم الروايات    أن   نكتتم بظاهرها لا 

   .غيرها مما يثبت عليها الحدكبعد الوضع  إلاّ قامة الحد عليهإالمراد به عدم  أن  أونفي صحته،

 ـ ك سبيل عليها فلا سبيل ل     كان ل كن  إ : لعمر )عليه الصلاة والسلام  ( علي   وقد قال  مـا في   ى   عل

   .)٤(بطنها

  .)٥(ملاًاانت حك بالزنا وقد )عليه الصلاة والسلام( المرأة التي اعترفت عنده  لم تحدكذلكو

   .رناه في باب الحدودك مما ذكغير ذلإلى 

                                                







 

 



١٨٩

تـضع    نفي الحمل حـتى   لو   اللعانون المراد نفي    كي أن   احتمل في المختلف   أنه   في المعارج من  أما ما   

 إنمـا   الحمل، بل ى  في دعو  اللعانالمراد نفي   اض العارضة للنسوان، ف   الأمرلاحتمال اشتباهه بغيره لبعض     

 أيـضاً م المفيد ومن تبعه     لاكن تتريل   كيم: قال في المعارج  ن  إ و ظاهر، نفي الولد، فغير   أو   ون للقذف كي

  .كبذل

سقاطه من جهة حـق  إم مما يجوز  الأكه يوجب هلا  ءبقا لأن   ان ما في بطن الحامل غير محترم،      كثم لو   

من جهة   أو   ،بير الذي يريد قتله   كال إلى    بالنسبة كيجوز ذل  ماكن يريد قتلها    م في الدفاع عن نفسها لم     الأ

 أو   فيجـوز  ،هم عرفاً أم   الأ ك الطفل، وعدم هلا   كم وهلا  الأ ك بين هلا  الأمرهم والمهم، حيث يدور     الأ

 إذ ،كيبعد ذل لا ،ولهاكن أو قرارهاإ الطفل، هل يجوز حدها مع كعدم هلا ى  ها عل كيجب تقديم عدم هلا   

   .الطفلى م الحد من جهة الحفاظ علعد

حية، حيث  ى  م بعد الحد تبق   ان الأ ك إذا    فيما كن ذل ك ل ،يجب الحفاظ عليه   ن محترماً فلا  كلم ي  إذا   ماأ

حفـظ الطفـل    الواجب   وإنما   همية،أانت تموت بالحد فلا دفاع ولا       ك إذا   ماأالحمل،  ى  تقدم نفسها عل  

   .فيؤخر الحد عن الوضع للحمل

نقص  أو  بين موت الطفلالأمرموت طفلها، ولو دار  وأ بين موا    الأمردار   إذا   جيهتاننعم الجهتان و  

 جاز  كنحو ذل  أو   مان بقاء الحمل يوجب جنون الأ     ك  لو مثلاًهم والمهم،   ون المسألة من الأ   كيبعد   م لا الأ

   .م لم يجزان يوجب ضعف بصر الأكما لو أسقاط، الإ

 ـعضاء في ال  والأى   ومسألة الدفاع عن النفس وعن القو      ،همهم والم هنا مسألة الأ   يأتي: والحاصل بير ك

   .ورةكمور المذالذي يريد سلب أحد الأ

  وبين العضو والعضو،   ، بين النفس والنفس   الأمرربع من دوران    ومما تقدم يعرف حال بقية الصور الأ      

خر من  م والآ هما من الأ  حدأون  ك مما ي  ،القوة أو   العضو والقوة، وبين النفس والعضو     أو   القوة والقوة، أو  

  .الحمل

  



١٩٠

  .)كمنصوبه لذل أو مكعند الحا إلاّ  ولا يصح،نايفية اللعكفي (:  قال في الشرائع):٥ مسألة(

 )عليـه الـسلام  (مام وهو الإم الشرعي الذي هو عبارة عن السلطان الحق، ك الحام هوكوالمراد بالحا 

 أنه   ونحوها )السياسة(تبنا  كرنا في   كاء، وقد ذ  ره غير واحد من الفقه    كذ ماك ،العام ومنصوبه الخاص أو  

 فقهاء آخـرون هـم   كان هناك إذا ون المسلمينؤفي التصرف في ش الأمرستبداد بلا يحق لفقيه واحد الا 

الله صـلى ا  (لهم خلفاء الرسول    ك حيث إن لب من تعدد المراجع،     اغما ال ك،  أيضاًمراجع تقليد المسلمين    

ليهم إ، حيث أمر بالرجوع     )عليه السلام (مام  ونواب الإ  )١(خلفائياللهم ارحم   : ، حيث قال  )عليه وآله 

  .يهلمقلد إلاّ فقيه واحد يفلا ينفذ رأ ،)٢(في الحوادث الواقعة

 ـت أن    يلزم ،ما أشبه  أو   الاجتماعية أو   الاقتصادية أو    السياسية ،مةمور العامة للأ  فالأ ى ون بالـشور  ك

مـور  جعه في أمثـال الأ    ل فرد يقلد مر   ك حيث إن ليد،   التق أدلةى  على   الشور أدلةومة  ك لح ،ثريةكوالأ

الحرب والـسلم والمعاهـدات     كمور التي تعم المسلمين     رث ونحوها، أما الأ   الصلاة والبيع والإ  كالفردية  

  .الفقهاءى شورثرية آراء المراجع في كليه أإوصل  خذ بما فاللازم الأكالدولية ونصب القضاة وغير ذل

المشهور بين الفقهاء، فعن موضـع       رناه هو كذ ماى  خليفته عل  م أو ك الحا ون اللعان عند  كلزوم   ثم إن 

م، كعند الحا  لاّإيصح   لا(: ، وعن موضع آخر   )اًإجماعخليفته   م أو كعند الحا  إلاّ   يصح لا(: من المبسوط 

  .)من يقوم مقامه من خلفائه أو

   ،جل من العامة فلاعن بينهما جازبر ولو تراضيا: كن قال الشرائع بعد ذلكل

                                                







١٩١

 م أو كه عند الحا  إيقاع : فيما يجب في اللعان    عن المبسوط والوسيلة، وتبعه القواعد قائلاً      يكونحوه المح 

 ـم اللعان بنفس الح   ك ويثبت ح  ،عن بينهما جاز  ، ولو تراضيا برجل من العامة فلا      كمن ينصبه لذل   م، ك

  .مكالح وقيل يعتبر رضاهما بعد

ه بمـا   م أومن نصب  كلوقوعه عند الحا   تدلوام اس حيث إ  ،دلةلأا غير ظاهر من     كذل أن   ىيخف ن لا كول

 )عليه وآله الله صلى ا (النبي   لأن   ،كمن ينصبه لذل   أو   م بينهما كيلاعن الحا  أن   يشترط:  قال ،حيضافي الإ 

عليـه  الله صلى ا (نه   ولأ ،)١( عليه ولاعن بينهما   الآيةليه لما نزلت    إزوجته   ييستدع أن   أمر هلال بن أمية   

 يمانأما  إنه  ولأ ،كذل  ولم يقع في زمانه لعان غير      ،)٢(اللعان بنفسه   لاني وامرأته فتولى  لاعن بين العج   )وآله

 تتعلق بغير الزوجين    أحكامنه قد يتعلق به     م، ولأ كعند الحا  لاّإم واحد منهما    كيثبت ح  شهادات ولا أو  

  .نفي الولدك

  .مكما الحاهفيط الفسخ ولايشر أوان ملحقاً بالطلاق ك ف،اللعان موضوع للفرقة: يقال لا

م، كعنـد الحـا   ن وقوعه لاكل فسخ يمك أن   ونمنع ،مكالحا لاّإم ا   كيح الفرقة تابعة ولا  : قولنا ن لأ

  .مكم الحاكبح لاّإون كي ن الحد ونفي النسب لاولأ

  : العامة والخاصةدلةالأ إلى ضافةبالإ: أقول

 إلى  انظـروا : )عليه السلام ( قال   افي وغيره، حيث  كبن حنظلة المنقولة في ال     مقبولة عمر : الأولىفمن  

 ني قد إماً، ف ك فارضوا به ح   ،ناأحكام حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف        ىرو م قد كان من كمن  

  منا فلم كم بحكح فإذا ماً،كم حاكجعلته علي

                                                







١٩٢

  .)١( بااللهكالشر حدى االله وهوعلى رد، والراد علينا الراد عل م االله استخف وعليناكنما بحإيقبل منه، ف

م يعلـم قـضايانا     كرجل من  إلى   اانظرو: خديجة أبي    في رواية  )عليه الصلاة والسلام  (وقال الصادق   

  .)٢(جعلته قاضياً ني قدإم، فكجعلوه بيناف

: )عليه وآلـه  الله صلى ا (قال رسول االله    : قالنه  إ ،)عليه السلام ( أمير المؤمنين ، عن   وعن الفقيه مرسلاً  

  اللهم ارحم خلفائي قال ،كؤا رسول االله ومن خلفا    ي: ، قيل  :      الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي

  .)٣(وسنتي

محمد  يدى   عل )فرجه  عجل االله تعالى  (مولانا صاحب الزمان     إلى   تبهكسحاق بن يعقوب، فيما     إوعن  

رواة حـديثنا،    إلى   قعة فارجعوا فيها  اوأما الحوادث الو   :قال أن   لىإ) االله عنه  يرض(بن عثمان العمري    

  .)٤(م وأنا حجة االلهكم حجتي عليإف

  .تاب القضاء وغيرهكورة في كخبار المذ من الأكذل غير لىإ

ف يك عن الملاعن والملاعنة     )عليه السلام (ل الباقر   ئففي صحيح ابن مسلم، س    : وأما الروايات الخاصة  

  .)٥(بر القبلةمستدمام يجلس الإ:  قال،يصنعان

 يجعل ظهره ومام  يقعد الإ :  فقال ،يف الملاعنة ك )عليه السلام ( ل الرضا ئوصحيح البزنطي وحسنه، س   

  .)٦(القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يسارهإلى 

                                                

 









 



١٩٣

 عبد االله  سألت أبا :  قال ، باب أقل الحمل من الوسائل، عن التهذيب والفقيه، عن أبان بن تغلب            وفي

ولـدت جاريـة     حتىأشهر أربعة لاإليه إديت هأ عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما          )عليه السلام (

السلطان تلاعنـا،    إلى   ترافعان  إ و  منها، كيقبل ذل  لا :ا حبلت منه، فقال   أر ولدها وزعمت هي     كفأن

   .)١(وفرق بينهما ولم تحل له أبداً

ع هو رج  فإن   قذف الرجل امرأته  إذا   :قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

 لىإ مامشهد بين يدي الإ   ي أن   القذف لعنها، والملاعنة  ى  قام عل ن  إ و جلد الحد ثمانين وردت عليه امرأته،     

للمتلاعنين مام يجلس الإ أن والسنة:  قال،ل واحد منهما من القولكبعد فراغ  مام  وليؤمن الإ  :قالأن  

   .)٢(ل واحد منهما مستقبل القبلةكويقيمهما بين يديه 

وفي : )عليه الصلاة والـسلام   ( في روايته عن الصادق      ،بصير أبي    عن ى،بن محمد بن عيس   وعن أحمد   

 عنها العـذاب والعـذاب      أيدر أن   رادتأ فإذا   اذبين،كان من ال  كن  إمام  الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإ    

االله غـضب   ن  إ تقولأن  مام  اذبين، والخامسة يقول لها الإ    كلمن ال  أنه   الرجم شهدت أربع شهادات باالله    

   .)٣(ان من الصادقينكن إ عليها

ني إ: يقول الرجل لامرأته عند الوالي     أن   اللعان: قالنه  إ )عليه السلام ( عبد االله  أبي   دعائم، عن  ال وعن

 تلاعنـا عنـد     كفعل ذل  فإذا   ليس مني، : ينتفي من ولدها فيقول     أو ،ان مجلسي منها  ك في م  رأيت رجلاً 

   .الوالي

                                                

 



 



١٩٤

 لأنـه   وخليفتـه مام   وهيئات فيناط بالإ   أحكاميفيات و ك شرعي يتعلق به     مكحنه  إ ولذا قال بعضهم  

   .هؤذا ما يدركم، فكن الحد يقيمه الحا، ولأكالمنصوب لذل

 غـير   كأرادوا بـذل  ن  إ فاية تراضيهما برجل من العامة الذي قد سمعته ممن تقدم         كومنه يعلم ضعف    

في زمن الغيبة فهو      أو )عليهم السلام (العادل في زمنهم    أرادوا اتهد    إذا    أما ،اتهد العادل في زمن الغيبة    

ون في قبال السلطان العادل ومن نصبه، ولعلهم أرادوا المنصوب ممن ليس لـه سـلطة                كي  ولا ،منصوب

   .لمات جملة منهمك كما يشعر بذلكزمنية 

) ن بينهما جـاز   ولو تراضيا برجل من العامة فلع     (: ح في شرح قول العلامة المتقدم     يضا قال في الإ   مثلاً

   .)تراضيا بواحد من العامة ليلاعن بينهما وجمع شرائط الاجتهاد فلاعن بينهما جازإذا ( ،لخإ

يعـم   وبخلفائه ما  ،مامم الإ كالمراد بالحا  أو   لم يحصل التراضي بغيره،    إذا   الأوللعل  : شف اللثام كوفي  

لم إذا   إلاّ   ل من تراضيا عنـده    كيجوز عند    الفقهاء في زمن الغيبة، وبمن تراضيا عليه الفقيه في الغيبة، ولا          

مـن   أو   مكعند الحا  إلاّ   وجعلهما في المختلف قولين واختار عدم الجواز      (:  قال )منصوبه أو   مكن حا كي

   .وتردد في التحرير ،ينصبه

والمراد بالرجل العامي الـذي     (: ، قال )ولو تراضيا برجل من العامة    (:  عند قول الشرائع   كوفي المسال 

 ضافة وسماه عامياً بالإ   ،نه غير منصوب من قبله    كمام، ل به الزوجان الفقيه اتهد حال حضور الإ      ى  يتراض

   .)ليهإنه خاص بالنسبة إالمنصوب، فإلى 

يخص  م هنا لا  كالتراضي والح ى  مه يتوقف عل  كح أن    إلى به نظراً  اللعانوقد اختلف في جواز     : ثم قال 

   فلا ضاًأيبالزوجين المتراضيين، بل يتعلق بالولد 



١٩٥

 ـ خصوصاً لو اعتبرنا تراضيهما بعد الح      ،مهكبحى  ون بالغاً ويرض  كيأن   إلاّ   يؤثر رضاهما في حقه     م،ك

مـه  كظهر الصحة ولزوم ح    والأ ،لازم بتمامه لزوماً شرعياً    لأنه   التراضي،ى  يقع موقوفاً عل   لا اللعانلأن  

   .يعتبر رضاهما بعده أن من غير

ينحصر في الزوجين والولد البالغ، بل        لا الأمر أن    غير مفيد بعد   ،لخإ )اًون بالغ كيأن  إلاّ  ( :قوله: أقول

   .كغير ذل إلى ،خت التي تتزوج بالرجلحفاد ومن يريد تزويج المرأة والأاء والأقربسائر الأ إلى ىيتعد

، )عليـه الـسلام  ( علـي  زمنكالمبسوط اليد مام في زمن حضور الإ أن   نراهالذي   ف ،حال أي   ىوعل

 في  مثلاًليهم، ف إون القضاء   ؤل ش كون  كزمن الفقهاء العدول المبسوطي اليد في زمن الغيبة ي         في   كذلكو

ى يتصد أن   في مصر وهو غير منصوب من قبله       أو   يحق لفقيه عادل في البصرة      لا )عليه السلام ( علي   زمن

 هذا اتهد،    لا تشمل مثل   دلةالأ لأن    موجودان، )عليه السلام (ليه وقاضيه   او أن   ون القضاء، والحال  ؤش

   . اليدل في زمن الغيبة والفقهاء مبسوطو الحاكذلكو

علـيهم  (مثالهمـا   أزمن الباقر والـصادق و    ك وهم غير مبسوطي اليد      )عليهم السلام (ما في زمام    أ

 يل فقيه جامع للشرائط تـصد     ك فيحق ل  ،للفقهاء بسط يد   في زمن الغيبة، حيث لا     كذلك، و )السلام

 ،ما تقدم في جملة من النـصوص وغيرهـا    ك ةًاماً وقضا ك جعلوهم ح  )هم السلام علي(م  مور القضاء لأ  أ

 ـ كي أن   يستبعد ما لا ك،  كرادوا ذل أ )رحمهم االله (مثالهم  أولعل الشيخ والمحقق والعلامة و      هـو   كون ذل

   .لامهمكالظاهر من 

 ـبنفس الح اللعانم كنه هل يثبت حأ بك ترديدهم بعد ذل  كنعم لا يناسب ذل     ـ  أو مك ى يعتـبر رض

 ،م هو المبسوط فقـط    كالقائل باشتراط الرضا بعد الح     أن   ن الذي يهون الخطب   كم، ل كالزوجين بعد الح  

  قق  فالشيخ في الخلاف والمحلاّإعنه وكى ما يحك



١٩٦

   .تب لم يشترطوا هذا الشرطكوالعلامة وغيرهم في مختلف ال

 ـشيء، و  أي   ب عليه الفقيه الجامع للشرائط لم يترت     تلاعنا عند غير   فإذا   رناه،كما ذ ى  فعل  ا إذ كذلك

عدول  إلى   تصل النوبة  ولا اللعانن فقيه ولا نائبه فالظاهر عدم صحة        كلم ي  إذا   تلاعنا عند أنفسهما، أما   

 إذا   والولد ولـده   ،زنت وقذفها ن  إ و  فالزوجة زوجته  ،حضورهما عنده ى   عل الأمريتوقف   وإنما   ،المؤمنين

يعطيه   غير الولد عليه فلا    أحكاميرتب   أن   ليس له جاز له   ان الرجل علم بأن الولد      ك إذا   ان فراش، نعم  ك

   .كغير ذل إلى النفقة،

  



١٩٧

   :ىرت في الفتاوكتاب والسنة وذكالتي نطق ا ال اللعانصورة  ):٦ مسألة(

الولد لـيس    أن   في أو   من الزنا، به   لمن الصادقين فيما رماها   نه  إ  باالله أربع مرات   يشهد الرجل أولاً  أن  

ن إ :نه من زنا يقـول    أ، ولو أراد نفي الولد و     كني لمن الصادقين في ذل    أشهد باالله   أ: مثلاً ، فيقول همن مائ 

   .هذا الولد من زنا وليس مني

ن إ :فيقول ،كيختص بذل  لا اللعان أن   لما عرفت من   ،أما لو أراد نفي الولد فقط من غير القذف بالزنا         

  . بهلم يعلم إذا الولد ليس مني، بل حرم عليه القذف بالزنا

  .اذبينكان من الكن إ عليه لعنة االله: ثم يقول في الصيغة الخامسة

نـه  أ شهد باالله أ:  فتقول ،اذبين فيما رماها به   كلمن ال  أنه    أربع شهادات باالله تعالى    :ثم تشهد المرأة ثانياً   

ادقين فيما ان من الصكن إ غضب االله عليهان إ :الخامسةفي اذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تقول   كلمن ال 

  .رماها به من الزنا

ن إ :ون الولد له، وتقول في الخامـسة كاذبين فيما رماها به من عدم كلمن النه  إ :وفي نفي الولد تقول   

   .افتريته عليه وإنما ون الولد ليس له،كان من الصادقين في كن إ غضب االله عليها

 أو  بالقادر لذاتـه   شهد بالرحمن أو  أ: لر لفظ الجلالة، فلو قا    كذ(: قال في القواعد في عداد الواجبات     

ر اللعـن   ك ويجب ذ  ،ر صفاته وقع  كبذ  ر االله تعالى  ك عدم الوقوع، نعم لو أردف ذ      قرببخالق البشر، فالأ  

  .خر لم يقعأحدهما بالآ أو السخط أو عد والطردبالك منهما بمساويه لاًكوالغضب، فلو بدل 

 مـن غـير     ،من الصادقين  أو   ،ني صادق أباالله   دشهأ: قال فلو،  قلناه ماى  يخبر بالصدق عل   أن   ويجب

  .ا زنت لم يقعإ أو ني لبعض الصادقين،أ أو ني لصادقأ أو يد،كالاتيان بلام التأ

  يد لم ك من غير لام التأ،اذبينكمن ال أو اذبك أو اذبكل أنه شهد بااللهأ: ذا المرأة لو قالتكو



١٩٨

  .ان صادقاًكن إ يغضب االله علأو  اذباً،كنت كن إ ييجوز لعنة االله عل ذا لاكيجز، و

 مترجمين عـدلين، ولا    إلى   مك فيفتقر الحا  ،والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها        

 الرجل بالشهادات أربعاً ثم باللعن، ثم أرناه بأن يبد  كذ ماى   والترتيب عل  ،يشترط الزائد  في الواحد ولا  كي

   .)ضبالمرأة بالشهادات أربعاً ثم بالغ

 مع التعذر فلـدليل الميـسور   الصيغة الواردة في الشريعة، أما جواز غير العربية    لأا   كل ذل كو: أقول

دليل الميسور   فإن   ن له وقت التعلم،   كلم يحسنها ولم ي    إذا   وغيره، ولذا جاز ترجمة الصلاة والتلبية وغيرهما      

  .كل ذلكشامل ل

من باب   لأا   فاية الثقة في الترجمة   كيبعد   نعم لا ،   اللغة كالمترجم مع جهله بتل    إلى   يحتاج إنما   مكوالحا

رنا تفصيله في بعـض     كما ذ ك ،)١(ةتقوم به البين   أو   تستبين  حتى: )عليه السلام (أهل الخبرة، وقد قال     

   .مباحث الفقه

فأحضرها زوجهـا،   : قال ،)عليه الصلاة والسلام  (الرحمن بن الحجاج، عن الصادق       وفي رواية عبد  

 لمن الصادقين فيمـا     كنأاشهد أربع شهادات باالله     : وقال للزوج  )عليه وآله الله صلى ا ( رسول االله    فوقفها

 اتـق االله  :  ووعظه، ثم قال   كأمس: )عليه وآله الله صلى ا (ثم قال رسول االله     : فشهد، قال : رميتها به، قال  

 فأمر  ،فشهد: ين، قال اذبكنت من ال  كن  إ كلعنة االله علي   أن   اشهد الخامسة : لعنة االله شديدة، ثم قال    فإن  

:  بـه، قـال    كاذبين فيما رمـا   ك لمن ال  كزوج أن   اشهدي أربع شهادات باالله   :  ثم قال للمرأة   ،يبه فنح 

اشـهدي  : غضب االله شديد، ثم قال لها      فإن   اتق االله : ي فوعظها، ثم قال لها    كأمس: فشهدت، ثم قال لها   

   .)٢(فشهدت:  به، قالك من الصادقين فيما رماكان زوجكن إ كغضب االله علي أن الخامسة

                                                

 

 



١٩٩

لمن الصادقين فيما رماها     أنه   ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باالله      : وفي خبر آخر  : وفي الفقيه قال  

 ـان من الكن إ لعنة االله عليه: لعنة االله شديدة، ثم يقول الرجل فإن اتق االله : مامبه، ثم يقول له الإ     اذبين ك

: ماماذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإ       كلمن ال نه  إ أربع مرات باالله  فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف        

   .)١(الصادقين فيما رماها بهان من كن إ غضب االله عليها: غضب االله شديد، ثم تقول المرأة فإن  االلهياتق

 االلهيمضي فيشهد عليها أربع شهادات ب     أن   إلاّ   أبىن  إو :)عليه السلام (وفي رواية زرارة، عن الصادق      

 عـن نفـسها     أتدر ن أ أرادتن  إ و ،اذبينكان من ال  كن  إ لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه     أنه  

 غضب االله عليها   أن   اذبين، والخامسة كلمن ال  أنه   العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باالله       

  .)٢(ان من الصادقينكن إ

 تزنين، والخامسة يلعـن     كني رأيت إع شهادات باالله    يشهد عليها أرب   أن   والملاعنة: وفي رواية الفضيل  

 عنها العذاب شهدت أربع شهادات      أتدر أن   أرادتن  إ و ،أقرت رجمت  فإن   اذبين،كان من ال  كن  إ نفسه

  .)٣(ان من الصادقينكن إ غضب االله عليها أن  والخامسة،اذبينكلمن ال أنه باالله

بالملاعنـة،  ) صلى االله عليه وآله   (أمر رسول االله    في قصة    )عليه السلام ( علي   وفي رواية النعماني، عن   

المنبر فتلا عليهمـا رسـول االله        إلى    فتقدم عويمر  المنبر تلاعنا  إلى   تقدما: لهما )عليه وآله الله صلى ا (قال  

 لعنة االله عليه   أن   لمن الصادقين، والخامسة   أنه   فشهد باالله أربع شهادات    ،اللعان آية   )عليه وآله الله صلى ا (

   أنه اذبين، ثم شهدت باالله أربع شهاداتكلان من اكن إ
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  الخامـسة  كالعـني نفـس   : )عليه وآله الله صلى ا ( اذبين فيما رماها به، فقال لها رسول االله       كلمن ال 

  .)١(ان من الصادقين فيما رماها بهكن إ غضب االله عليها أن :فشهدت وقالت في الخامسة

أربـع  مام  يشهد بين يدي الإ    أن   والملاعنة: )معليه الصلاة والسلا  (وفي رواية الدعائم، عن الصادق      

: يقـول  لسي منـها، أو   مجان  ك في م  ني رأيت رجلاً  أاشهد باالله   :  يقول ،لمن الصادقين  أنه   شهادات باالله 

قلتـه لمـن     ني فيمـا  إو: ل مرة ك أربع مرات، ويقول في      ك يقول ذل  ،هذا الولد ليس مني    أن   شهد باالله أ

اذبين في قولي هـذا     كنت لمن ال  كن  إ : يقول ،اذبينكان من ال  كن  إ  عليه  لعنة االله  أندقين، والخامسة   االص

غضب  أن   اذبين فيما قذفها، والخامسة   كلمن ال  أنه    أربع شهادات باالله   كذلك لعنة االله، ثم تشهد هي       فعلي

   .)٢(ان من الصادقينكن إ االله عليها

  .غيرها من الرواياتإلى 

 فإن يد،كللتغليظ والتأ  وركالنهج المذ ى   المعهودة عل  لفاظلعل تخصيص الأ  (: شف اللثام  ك يكقال في مح  

نشاء لدلالتـه   الإ إلى   هب والتعبير بالمضارع يقر   ،خبار عن الشهود والحضور   الشهادة تتضمن مع القسم الإ    

من  أنه   دقين بمعنى ا بوجه، ومن الص   كشائبة اشترا  زمان الحال، ولفظ اسم الذات المخصوص ا بلا       ى  عل

الخامسة  يب في كالتر ن اختيار هذا  كاذبين، ول كذا من ال  كصادق، و  ق وهو أبلغ من نحو    المعروفين بالصد 

جريمة الزنا أعظم من     لأن    وتخصيص اللعنة به والغضب ا،     ،يد خلافه كالمناسب للتأ  لأن   لة،كلعله للمشا 

  .)جريمة القذف

 أن  لا فمن الواضـح   إو،  ك والروايات وردت بذل   الآيةن   أ  فالوجه هو  لاّإو،  ره للتقريب كذ وما: أقول

  .تاماكعرفت في  ماى  علكذلكاح والطلاق كن الن أماك، لفاظ بغير هذه الأىيؤد هذا المعنى
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خلاف أجده بيننا، فلو أبدل صيغة       بلا: ( والرواية الآيةبلفظ  ال في الجواهر بعد عبارة الشرائع،       لذا ق 

بـدل لفـظ     أ  أو ،اؤلي أو   أقسم، االله، أو أحلف ب  أنا شاهد، أو   أو   شهدت باالله، : قولهكالشهادة بغيرها   

: قال ان بمعناهما، أو  كن  إ و ذب بغيرهما كال أو   لمة الصدق كبدل  أ أو   بالخالق ونحوه،  الجلالة بالرحمن، أو  

 ـنـه   إ :قالت المـرأة   أو   ا زنت، إ: قال أو   يد،كالتأ م لأ دقين بدون اني لصادق، أومن الص   إ  اذب، أو ك

 خرا بالآهمأحد أو لفظ الغضب ولو بالسخط، أو ،بعاد والطرد فظ الإ بدل اللعن بغيره ولو بل    أ أو   اذب،كل

، بل لم جماعغير موضع النص والإى عل اللعان عدم ترتب أثر الأصلخلاف المنقول شرعاً، و لأنه لم يقع،

  .)كخلاف عندنا في شيء من ذلى أعثر عل

جاء  وإنما لم،ك نفسه دون المتر لفظ الغائب مريداً بهكذ  ولا،ر الشهادة مرةكية ذافكومنه يظهر عدم 

تـصح   نفسه، ولا ى  لم عن شبه اللعنة والغضب ونحوهما عل      كبلفظ الغائب لتجنب المت   ى  في النص والفتو  

  .ورات لم تصحا بطريق أولىك الحقيقية غير المذلفاظلم تصح الأ لو إذ  اازية،لفاظناية والأكال

  .لمقرر فالظاهر عدم الضررثر من العدد اكأالغضب واللعن  أو رر الشهادةكولو 

 بـالمعنى  بـاللفظ الملحـون لا    ى   أت ، دون فيما بمعناها   ،ورةكذ الم لفاظ الأ نة في كان في لفظه ل   ك ولو

  .شهد شهدتأان كم: يقول أن نه يقدركالتلفظ بالهمزة صحيحاً، لى يقدر عل  لامثلاً، الصحيح

  .شهدأان كنشهد م: يأتي بلفظ الجمع، فيقول أن يصح  لاكذلكو

 ـ  بخلاف الثاني،    ،لم يغضب عليه  ن  إ و  تبعيد الأول أن   الفرق بين اللعنة والغضب لغةً    و فيـه   احيث إ

  ل منهما يستعمل في كان كن إ ويجاب السخط عليه،إالتبعيد ى  علإضافة



٢٠٢

  . والجار وارور ونحوهما،ينكالفقير والمسك ،ر وحدهكذ إذا خرعم من الآالأ

 وبعده المرأة، ،  وركذالترتيب الم ى   بالتلفظ عل   الرجل أولاً  أيبدوأن  ( :عقال في الشرائ  ،  رناهكلذا الذي ذ  

ون النطق  كي وأن   ها،صفاا المميزة لها عن غير     أو   ر اسمها واسم أبيها   كذكيعينها بما يزيل الاحتمال     وأن  

حـضور   لى إ فتقرا اللغة   كم غير عارف بتل   كان الحا كذا  إبالعربية مع القدرة، ويجوز بغيرها مع التعذر، و       

ن إ : في الشهادات ثم بقولها أبدتة بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة       أ وتجب البد  ،في الواحد كي مترجمين ولا 

  .)له لم يجزكشا ما أقسم أو أحلف أو: شهد بااللهأا عوض همغضب االله عليها، ولو قال أحد

 مـع   ،والجمع لما عرفت    نىالمث غةيصفاية  كهر عدم   ا فالظ ،ان له زوجتان فصاعداً وأراد لعاما     ك ثم لو 

اح والطلاق  ك الن كذلكعليهم صلاة واحدة، و    يموات المتعددة، حيث يصل   ما في الأ  كفاية  كاحتمال ال 

  .كما في غير ذلى كخرظهر بطلان أحد اللعانات لم يضر الأ فإذا والعتق وغيرها،

ص يالتـشخ   إلى حاجـة   ولا ،الوصف شارة أو فت الإ ك همااحدإانت له زوجتان وأراد لعان      كولو  

بقاسـم وهـي    ى  ل واحد منهما يسم   كزوجين   تزوجت إذا   ذاكات، و يقاعسائر العقود والإ  كاللفظي  

  .اًكشترمان اللفظ كن إ والقاسم، أو زوجي: يقول أن يفكنه يإخر، فن بالآة الآجمطلقة أحدهما ومتزو

لا إ و،ه زوجتان فصاعداًان لكن إ يعينها بما يزيل الاحتمال أن : عند قول الشرائعكولذا قال في المسال

 ـلم ي ن  إ و في التعبير عنها بزوجتي،   كشف اللثام لعله لا ي    كن عن   كزوجتي، ل : بقولهى  تفكا ن لـه في    ك

ون الواقـع في    ك لاعتبار   ، أظهر نكلم ي ن  إأحوط   أنه   ريب في  الظاهر زوجة غيرها لاحتمال التعدد، ولا     

   دلةالأ
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  .ليهاإشارة الإ وبين كلذانت حاضرة يتخير بين كولو المعينة، 

التغلـيظ، والاحتيـاط   ى عل اللعان مبني لأن ،ان أولىكمية س والتةشارلو جمع بين الإ(: كوفي المسال 

 ـو(: ، ثم قـال )نه غير واجب قطعاً كل: قلت(: ، ولذا ردهما الجواهر بقوله    )شارة بالتسمية د الإ كيؤ ذا ك

  .)لتعددفي فيه زوجي لعدم احتمال اكان يكن إ و،يجب عليها تعيين الرجل

شهادة وتـشهد هـي       بأن يشهد هو   ،تلاعنا متداخلين  إذا   قد ظهر مما تقدم عدم صحة اللعان      نه  إثم  

 بـأس    زوجان وزوجتـان فـلا     كان هنا ك ذاإالتقارن بأن يتقارنا في الشهادة، أما        أو   مامتال  لى إ شهادة

 لوضوح  ،ليهماك إلى   مكما يستمع الحا    ما لا يضر التداخل في    كجتين،  ولتقارن بين شهادة زوجين وز    با

  .عدم شرط الترتيب بين الزوجين والزوجتين

لمن كقلنا بصحته وهن يت   ن  إ الجمع أو   زوجاته بلفظ التثنية  ى  شهد عل  إذا   رنا في التق  إشكالذا لا   كو

 وقـد   ى،تفهم من النص والفتـو     إنما    والموالاة ،يفسد الموالاة  متداخلات بما لا   مترتبات أو  أو   رناتامتق

 ـالشهادات في الواجب، و    أي   ،لماتكالموالاة بين ال   اللعانواعد حيث اشترط في      الق كصرح بذل   ذاك

  .لم يصحمام يلقيه عليه الإ أن م عليه، فلو بادر به قبلكالحا أي لقائهإل واحد منهما باللعان بعد كتيان إ

صلى (رته  الواقع بحض ى   عل الأصل فيما خالف    أيضاً الاقتصار   الأولأن الوجه في    كو: قال في الجواهر  

  . مما لم يتخلل بينها فصل طويل)عليه وآلهالله ا

جـوب   ولو ،الزناى   ويجب اجتماع الشهود عل    تا من الزوج بمترلة الشهادا    ولأ: شف اللثام كوعن  

 ـان منتفياً، ل  كن  إ دفع الحد عن نفسه ونفي الولد      إلى   ل منهما كمبادرة   لم أر غـيره مـن      : ن قـال  ك

  .رهك ذصحابالأ

خبـار   بأنه الأ  أيضاًره الجواهر   كم فلما ذ  كلقاء الحا إالوجه في    ، وأما قرب هو الأ  الأولوالوجه  : أقول

  ن الحد ، ولأكا تضمنت ذلإف اللعانيفية كالمبينة ل
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حلاف حلف قبل الإ   التي لو ى  اليمين في الدعو  ك أنه    إلى ه، مضافاً أيدر ذا ما كم، ف كالحا إلاّ   لا يقيمه 

  .لم يصح

هج المـتقين،  احتاط فيه منان إ والاحتياط، سبيل اللزوم لاى م علكالح أن  ومنه يعلم.رهكذ ماكوهو  

ياها عـن   إ بين الصيغ العشر، فلو تخلل فصل طويل مخرج          ةسابعها الموالا ( :حيث قال في عداد الواجبات    

  ).ا الاتحاد لم يعتد

م له عليه، فلو كقاء الحالإل منهما باللعان بعد كتيان إثامناً وهو ( : في القواعد)رحمه االله(وزاد العلامة 

  .)أحوط وهو خال عن مستند يعتد به، نعم مراعاته ،قعيلقائه لم إبادر به قبل 

  .هؤلقاإ لأنه مكلقاء معاون الحاإفاية كيبعد  نعم لا: أقول

ى نه ير كيسمع لصمم ونحوه ل     فلولم ى،هر من النص والفتو   االظ لأنه   م،كومن الواضح لزوم سماع الحا    

  .اللعان بالقرائن ولو بشهادة الشهود لم يبعد الصحةالاشارة ويعلم ب

 ، الصناعة تقتضي الـصحة    ،نما في التلفون الآ   كيصح ولو من بعيد      الس أو  إلى    بحاجة الأمروهل  

ا في بغـداد    ان أحـدهم  كولو استيناساً التجمع، فلو     ى  الظاهر من النص والفتو    لأن   والاستيناس العدم، 

 ، بعضاً بالتلفون الرابط للثلاثـة     ربلاء، ويستمع الثلاثة بعضهم   ك أو   لنجفم في ا  كخر في الحلة والحا   والآ

 ةان التلفـون المقتـرن بـالمرآ   كفاية، ولو كان الاحتياط في عدم الك ،نفون الآ لمثل هذا الت   ما يوجد ك

  .عضهم بعضاًبة لمشاهدة بالموج

  .ما سيأتيكب حان يستكن إ ويلزم حضور الولد المنفي، ولا

الحـضور في    فإن   في أثناء الطريق،   اباً أو كر  في السفر أو   ةًم مشا وكفي حال    للعاناولا يبعد صحة    

 سيارة أو  قطار أو  ان في سفينة أو   ك ذاإما  أيفهم منها اللزوم،     ما في النصوص المتقدمة لا    كم  كمجلس الحا 

  . في الصحة لحصول التجمعإشكال  فلا،ما أشبه في حال مشيها

  ون الرجل قائماً كيأيضاً أن ويجب (: الجواهرثم قال الشرائع ممزوجاً مع 
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عن المقنع والمبسوط والسرائر، وقيل والقائل       يك وفاقاً للمح  ،ذا المرأة كه الخمس، و  ألفاظعند التلفظ ب  

ونان جميعاً  ك ي ،ثر المتأخرين كتباعهما وأ أومنهم الشيخ في النهاية والمفيد و     :  قال ،كما في المسال  كثر  كالأ

ما عن ابن سعيد    كيفية المزبورة مشعر بالندب،     كم، ولعل اختلاف النصوص في ال     كاالح يقائمين بين يد  

ن الاحتياط بناءً  كالمصنف في النافع، ول   كالتصريح باستحبابه، بل عن الصدوق في الهداية عدم التعرض له           

  .هكينبغي تر لا الأولىيفية كعدم اعتبار الاقتصار في قيام أحدهما في الى عل

  : لتانفهنا مسأ: أقول

   .واجب القيام مطلقاً مستحب أو أن هل: الأولى

  .الثانية أو الأولىيفية كن الواجب هل ال أفي: نيةاوالث

حضرها زوجها فوقفها رسـول االله      أف:  قال ،الرحمن بن الحجاج   رواية عبد  الوقوف ما في  ى  ويدل عل 

  .قاءبيقاف لا الإالمراد بالوقوف الإ أن ىبناءً عل ،)١()عليه وآلهالله صلى ا(

ثم تقوم المـرأة    :قال أن   لىإ ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باالله      : نقلها الفقيه ى  وفي رواية أخر  

  .)٢(فتحلف أربع مرات باالله

مستدبر القبلة يقيمهمـا    مام  يجلس الإ : قال ،)عليه السلام ( جعفر أبي   بن مسلم، عن   وفي رواية محمد  

  .)٣(بين يديه مستقبل القبلة بحذائه

 ،يلاعن أم قاعـداً     قائماً ،، سألته عن الملاعنة   )عليه السلام (ي، عن علي، عن أخيه      ك رواية العمر  وفي

  .)٤(الملاعنة وما أشبهها من قيام: قال

  للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه مام يجلس الإ أن والسنة: وفي رواية الدعائم
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  .)١(ل واحد منهما مستقبل القبلةك

المـراد بالـسنة     أن   تاب في مقابل فـرض االله سـبحانه، لا        كليس في ال   السنة ما المراد ب  أن   ىبناءً عل 

  .الاستحباب

ثم تقوم المرأة مستقبل     :قال أن   لىإ يقوم الرجل مستقبل القبلة    اللعانو: )عليه السلام (ى  وفي الرضو 

  .)٢(القبلة

ت شـهادة أمـر امرأتـه       أمر عويمراً بالقيام، فلما تم     أنه   )عليه وآله الله صلى ا (من فعل النبي     يكوح

   .)٣(بالقيام

 وبـاختلاف   الأصـل استدل له ب  ن  إ و ،بالاستحبابى  ن الفتو كيم هذه الروايات لا   بعد أنه   ىيخف ولا

 ـ      ببعض المستحبات الأ   الأمرتناف  كروايات وبلفظ السنة في بعضها وبا     ال ى خر الموجـب لقرينيتـها عل

ين الأمـر  في رواية ابن الحجاج يحتمل       )وقفها( نحيث إ ، وبعدم دلالة بعضها     أيضاًالاستحباب في القيام    

  . لا يوجب رفع اليد عن الظهوركل ذلك فإن ما تقدم،ى عل

  .الأول حوط والأ،دائها الشهادة احتمالانأالرجل عند  أو قيام المرأة بعد نعم في لزوم قيامهما معاً

بن مـسلم    ت محمد الرحمن وحسنا   بصحيحة عبد  ك التمس الأولوفي المعارج بعد جعل حجة القول       

  :ن من وجهينكوالجمع بينهما مم(:  مرسلة الصدوق قالوحجة الثاني

ينافي   ولا،فعلهى  ون المراد ترتب فعلها عل    ك في ،لمة ثم عن التراخي   كيقال باحتمال انسلاخ     أن   :الأول

 ،لهيلتحصى  تصد أو   باشره إذا   الأمرون القيام مأخوذاً من قام ب     كن ي  أ  توافق فعليهما في الزمان، أو     كذل

  .صريحاً في مطلوب المستدل  فليس الخبر،ياهإفتباشر المرأة لللعان بعد ملاعنة الرجل  ون المعنىكفي

  ون، كمطلق ال الرحمن بمعنى يراد بالوقوف في صحيحة عبد أن :والثاني
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 فبعد تطرق الاحتمال سقط صلاحيته      ،الحبس  ون من الوقف معنى   كي أن   ومنه الوقوف بعرفة، ويحتمل   

ما هـو  كقامتهما إ في ينافي الترتيب  فلا،لامهكل في وقت  كقامة  إ ب )فيقيمهما(ول قوله   ؤستدلال، وي للا

  .) بالرجل ثم بالمرأةأ ويبد:قوله بعده ظاهرى مقتض

 أن  ماك،  كنحو ذل  ان أحدهما مقعداً أو   ك إذا   ما  لا ،هإمكانمع   هو إنما   حال، فاعتبار القيام   أي   ىوعل

القيام  الظاهر لأن نحوه فلا بأس، انوا في حالة المشي أوك إذا انوا في الس، أماك إذا ون فيماكي إنما كذل

  .احترام الحلفالقيام  في قبال المشي، ولعل سر في قبال الجلوس لا

يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يمين        وأن   م مستدبر القبلة،  كيجلس الحا  أن   والندب(: ثم قال الشرائع  

  .)الرجل

: قال ،)عليه السلام ( لما رواه البزنطي، عن الرضا       كما تقف المرأة، وذل   ك صبي وقف    انكولو: أقول

 ـالقبلة، ويجعل الرجل عن يمي     إلى   ويجعل ظهره مام  يقعد الإ :  قال ،يف الملاعنة ك ، االله تعالى  كأصلح  ،هن

  .)١(والمرأة والصبي عن يساره

الـصبي   أن   مام، والظاهر الصبي من يسار الإ   والمرأة و  ،مامالرجل في يمين الإ    أن   والظاهر من هذا الخبر   

عليه (جعفر  سألت أبا: بن مسلم، حيث قال واه محمدر هي المراد مما ةيفيكولعل هذه ال ون بعد المرأة،كي

 بـين يديـه      فيقيمهما ،مستدبر القبلة مام  يجلس الإ :  قال ،يف يصنعان ك عن الملاعن والملاعنة     )السلام

  .)٢(لرجل ثم المرأة باأ ويبد،مستقبل القبلة بحذاه

  ثم تقوم المرأة : قال أن  إلى،ثم يقوم الرجل مستقبل القبلة: )عليه السلام(وفي الرضوي 

                                                







٢٠٨

  .م معاًكما في وقت الحلف يستقبلان القبلة ويستقبلان الحاأى  مما يدل عل.)١(مستقبل القبلة

طلق المصنف  أ كذلكمستقبلان، و الزوجين   أن   ليس في الرواية  أنه  ( :كحال، فما في المسال    أي   ىوعل

  .فيه عرفت ما  قد)وجماعة

 يسمع اللعان جماعـة غـير     من   يحضرأيضاً أن   ومن الندب   (: ثم قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      

ريق المؤبد  فمر، وليعرف الناس ما يجري عليهما من الت        للأ م أعظ كذل فإن   عيان والصلحاء، م من الأ  كالحا

 )عليـه وآلـه   الله صلى ا (عهد رسول االله    ى  ره عل حض أنه    ولما روي من   ،لزناثبوت ا  م القذف أو  كح أو

  .)٢()حداث الصحابةأمنهم ابن عباس وابن عمر وابن سهل بن سعيد، بل قيل هم من  هأصحابجماعة من 

﴿وليشهد عذاما طائفـة  : تعالىثلاثة، لقوله   شهود أوأربعةيبعث معه ب أن يستحب: وعن المبسوط 

 إلى  ولهأ من جهة احتمال     الآية ب كالتمس أن   أقله واحد، والظاهر  ن  إ :ناأصحاب ىورو ،)٣(من المؤمنين﴾ 

  .كذل غير  أوكللملا أو عذاب الرجم

وجه لمـا في      لا ، الفقهاء بتك وغيره من بعض     كانت موجودة في المسال   كورة لما   كالرواية المذ  ثم إن 

 كالمـسال  أن ه، وقد عرفتلاّإ له كمدر لا  أنه مما يظهر،سنن البيهقي فقط إلى هامش الجواهر من نسبته  

  .تب ما ليست عندناكان عندهم من الكونحوه 

 ـذا في المرأة قبل ذ    ك و اللعن، ركم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذ     كيعظه الحا وأن  ( :ثم قال الشرائع    رك

  .)الغضب

                                                



 





٢٠٩

 )عليه وآلـه  الله صلى ا (رسول االله   ن  إ :)عليه السلام (عباد البصري، عن الصادق      تقدم في خبر  : أقول

 :قال أن   لىإ اشهد الخامسة : ، ثم قال  لعنة االله شديدة   فإن   اتق االله، : ربعقال للرجل بعد الشهادات الأ    

 فـإن   االله، ياتق:  فوعظها وقال  يكمسأ: ربعللامرأة بعد الشهادات الأ    )عليه وآله الله صلى ا (ثم قال   

  .)١(اشهدي الخامسة: ، ثم قالغضب االله شديد

ثم : قـال  أن   لىإ االله شـديدة   لعنة فإن   االله، ياتق: مامثم يقول له الإ   : )عليه السلام ( وفي الرضوي 

 ،)٢(ان من الصادقين  كن  إ غضب االله عليها  : غضب االله شديد، ثم تقول المرأة      فإن   االله ياتق: ماميقول الإ 

  .الحديث

 اتق االله : مامابه، ثم يقول له الإ    رماه لمن الصادقين فيما   أنه   فيحلف أربع مرات باالله   : وفي رواية الفقيه  

اذبين فيما رماها به، ثم تقوم المـرأة        كان من ال  كن  إ االله عليه  لعنة: لعنة االله شديدة، ثم يقول الرجل     فإن  

غـضب االله    فـإن    اتقي االله : ماماذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإ       كلمن ال  أنه   تحلف أربع مرات باالله   ف

   .)٣(دقيناان من الصكن إ االله عليهاغضب : شديد، ثم تقول المرأة

المؤذنة بالانتقـام     االله تعالى  سماء أ رك بذ ،وقد يغلظ اللعان بالقول   (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

ن إ الحطيم أي   ن والمقام، كان بأن يلاعن بينهما في البقاع المشرفة، مثل ما بين الر          ك والم ،وبالعظمة والهيبة 

عليـه  الله صلى ا (بيت المقدس، وعند قبر رسول االله        ان في كن  إ سجد عند الصخرة  ة، وفي الم  كان في م  ك

قريباً من   )عليه السلام ( أمير المؤمنين صبعين في مشهد    ان المعروف بالإ  كان في المدينة، وعند الم    كن  إ )وآله

  .ان رأسه المعظمكم

                                                









٢١٠

ل ومسجد براثا وغيرها    وفه ومسجد سهي  كوفي باقي المشاهد المشرفة والمساجد المعظمة نحو مسجد ال        

مـن   ﴿تحبسوما: تعالىيوم الجمعة، بل بعد العصر منه المفسر به قوله          ك والزمان   ،المساجد المعلومة  من

، كلم يستلزم التراخي في ذل      ما ،زمنة المعظمة ويوم القدر ونحوهما من الأ     ،)١(بعد الصلاة فيقسمان باالله﴾   

، بل سـتعرف رجحـان      ك في اليمين الذي منه ذل     مكوستعرف في باب القضاء استحباب الغليظ للحا      

 بـين   أيـضاً  كيبعد ذل  بل لا نائسهم،  كنهم المعظمة عندهم من بيعهم و     كالتغليظ بين أهل الذمة في أما     

  .)ان تعظيمها عندهمكصنام لمالأ واوس وغيرهم في بيوت النيران

 ،كلام في ذلكما سيأتي الكيمان أا حيث إروايات اليمين،  إلى   ضافةالتغليظ بالإ ى  ومما يدل عل  : أقول

 بن الحارث،  في قصة عويمر   )عليه السلام ( علي    عن تفسير النعماني، عن    ىالمرتض ما تقدم في رواية السيد    

المنـبر   إلى   تقدما: لما فرغ من صلاة العصر أقبل عليهما، وقال لهما         )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله   أن  

﴿والذين يرمـون   : آية اللعان  )عليه وآله الله صلى ا (تلا عليه رسول االله      ف ،المنبر إلى   ، فتقدم عويمر  فلاعنا

  .الحديث ،)٢(لمن الصادقين أنه باالله أربع شهادت ، فشهدالآيةأزواجهم﴾ 

  .لاعن بين رجل وامرأة عند المنبر )عليه وآلهالله صلى ا(رسول االله  أن روي: وفي المبسوط

  من حلف : قال )عليه وآلهالله لى اص(النبي ن إ :نصاري الأعبد االلهبن   جابرىورو

                                                







٢١١

 مقعـده في    أ أخضر فليتبـو   كسواى   مسلم ولو عل   ئمنبري هذا يميناً فاجرة ليقتطع ا مال امر       ى  عل

  .النار

 ئاذبة ليقتطع ا مال امـر     كحلف بعد العصر يميناً     من  : قال )عليه وآله الله صلى ا (النبي   أن   وروي

   .وهو عليه غضبان االله تعالى يمسلم لق

  : ضربينى  التي يعظموا عللفاظالأ أن أهل الذمة، فعن المبسوطى ا التغليظ علأم

نجيـل  بن عمران والإ  ى  موسى  نزل التوراة عل  أالذي  : ليس في التلفظ ا معصية، مثل قولهم      : أحدهما

المسيح : معصية، مثل قولهم  والضرب الثاني التلفظ ا   ،كمن الغرق وما أشبه ذل    ى  موسى  ونجى  عيسى  عل

   .فرك لأا يحلفوا ا أن يجوز  فلا،بن اهللابن االله وعزير ا

عليه ( عبد االله  أبي   رواه محمد بن عمران، عن      ما الأولالمقصود في المقام    ى  ويدل عل (: قال في المعارج  

 ـ أ بالتسع آيات التي     كنشدت: قال أن    إلى  وساق الحديث  ،محاجة اليهود : في حديث  )السلام ى نزلت عل

   .الحديث )١(نائس الخمس القدس، وبحق السمت الديانكبطور سيناء، وبحق ال )سلامعليه ال(ى موس

يـات  ر من القول مـن الآ     كفر والمن كلمة ال كثم و النهي عن اللغو والإ   ى  دل عل  ل ما ك: الثانيى  وعل

   .)وما نحن فيه ليس منه )٢(يمان﴾ره وقلبه مطمئن بالإكأمن  لاّإوالروايات ﴿

                                                







٢١٢

   .المقصودى يمان من الفقه بعض ما يدل علالأتاب ك نحن في رناكوقد ذ

 مانع مـن    كن هنا كلم ي  إذا   في المساجد والجوامع   اللعان ويجوز(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

الشهادات  م من يستوفي  كالحا إليها   نفذأأتفقت المرأة حائضاً     فإذا   ون في المسجد من الجنابة والحيض،     كال

انت غير برزة   ك ذا لو كنسب بالتغليظ، و  أ لأنه    وأولاه عند باب المسجد    ،تهاديشترط فيه الاج   منها، ولا 

 وجاز استيفاء الـشهادات     ،من مترلها لفها الخروج   كمعتادة الحضور لجامع الرجال ولو لشرفها لم ي        ولا

   .)المقام فرد منها ذإيمان في الدعاوي، من الأ اللعانيمين  عليها فيه نحو غير

فلا يجوز  فاركانا معذورين وتيمما، أما الك ذاإ إلاّ ب والحائض المسجد واضحعدم حضور الجن  : أقول

يـل   وك ، وأما استيفاء الشهادة بسبب    كذل ما حقق في باب المسجد من عدم جواز       كاً  إطلاقحضورهم  

مـور الحـسبية في     لاء في الأ  كالوكيله  كو م أو كالحا  حضورهما عند  دلةظاهر الأ  لأن   م ففيه نظر،  كالحا

 عـدم صـحة     دلة الظاهر من الأ   كذلك، و دلةنه خلاف ظاهر الأ   إما لا يجتمعان، ف    أ لحاضر لا الزمان ا 

   .الة الرجل والمرأة لمن يحضر ويشهد ويحلف منهما بل اللازم عليهما الحضور بأنفسهماكو

د، في غير المسج اللعانانت المرأة حائضاً لم تدخل المسجد، بل يوقع كولو : ولذا قال في مناهج المتقين

 :م في عتبة المسجد ويقف الرجل عن يمينه وتقف هي عن يمينه في خارج المسجد، وقيـل                كيقف الحا  أو

انت غير بـرزة    ك ذا لو كمنها الشهادات، وفيه نظر، و     من يستوفي  إليها   مكيوقع في المسجد ويبعث الحا    

   حوطالأ فإن المسجد والحضور في مجامع الرجال، إلى واستصعبت الخروج



٢١٣

منـها   من يـستوفي   إليها   مكنه يبعث الحا  أليها، والقول ب  إوالشاهدين والزوج    مكب الحا ذها حينئذ

  .ون التفريق بينهما خلاف المأثوركمن الشبهة ل يالشهادات غير نق

 أن  :رها الخامسة كبعد ذ نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلامتقدم في رواية دعائم الإ     قدنه  إثم  

   .)١(منهما من القول ل واحدكبعد فراغ مام ن الإويؤم:  من الصادقين، قالانكن إ غضب االله عليها

وفي الخامسة يلعن نفسه    : قال )عليه السلام (بصير، عن الصادق     أبي    عن ى،وفي رواية أحمد بن عيس    

   .كيبعد استحباب ذل  ولا،)٢(اذبينكان من الكن إمام ويلعنه الإ

وفـق مـا   ى ن عليؤم أو  يلعنأيضاًمام الإ أن  أي،يرينحو التخى  علأيضاًالاستحباب  أن ن الظاهر كل

  .كللملا أو دعية التأمين للأأدلةدعاء، فيشمله  أنه  لمن حضر من جهةأيضاًيبعد الاستحباب  قاله، ولا

افراً لم يضر   ك أو   ان جنباً كن أحدهما    أ نفساء أو  أو   انت حائضاً كا  أفي المسجد    اللعانولو ظهر بعد    

   .اللعانب

 قال الشيخ وتبعه جماعة منـهم       ،شهادة يمين أو  اللعانوهل  (: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر     ثم إن 

: قولـه  فإن   نه بصورة اليمين،  إاللفظ، ف  إلى    ولعله نظر  ،يمان وليس شهادات  أ اللعان: الفاضل في القواعد  

علـي،   أبي عن يك خلافاً للمح  ،كلالصريح في ذ  ك ،اذبينكلمن ال نه  إ  باالله :لمن الصادقين، وقولها  نه  إ باالله

الشيخ، بـل    إلى   ونه يميناً كه عليه الشهادة ونسبته القول ب     إطلاقثرة  كل أيضاًبل ربما استظهر من المصنف      

  اره، لظاهر قوله ح باختيعن الفاضل في المختلف التصري

                                                







٢١٤

   .باقتضابى انته )ىفلابأس بالقول بأنه شهادة من جهة ويمين من أخر ،)١(﴿فشهادة أحدهم﴾: تعالى

   .ين عليهطلاقالقاعدة للإى اً هو مقتضأخيرره كوما ذ: أقول

انـت  كقذف امرأتـه   إذا  الزوج يف صار ك )عليه السلام (ل الجواد   ئوفي رواية محمد بن سليمان، س     

 ،أخاً أو   ان ولداً كقذفها جلد الحد ولو    إذا    لغيره وصار  كيجوز ذل  يف لا كشهادته أربع شهادات باالله، و    

يف ك و :قذف الزوج امرأته قيل له    إذا   أنه   ىتر ألا: ل جعفر عن هذا، فقال    ئس قد: )يه السلام عل(فقال  

يدخل  أن   يجوز الرجل  قد أنه   ك وذل ،انت شهادته أربعاً  ك بعيني   كرأيت منها ذل  :  قال ،ا فاعلة أعلمت  

 ك فلـذل  ، والنـهار  والد في الليل   يشهدها ولد ولا   يدخلها ولا  أن   ح لغيره ليص المدخل في الخلوة التي لا    

يقـيم  أن   إلاّ   أعاينه صار قذفاً وضرب الحـد     : قال فإذا    بعيني، كقال رأيت ذل   إذا   صارت شهادته أربعاً  

 ـأ وما   كيف رأيت ذل  ك و :رآه بعينه قيل له    أنه   ىزعم غير الزوج وقذف وادع    ن  إ و عليها البينة،   كدخل

نت في حد التهمـة  أنت صادقاً فك فإن  ،ك أنت متهم في دعوا    ،كفيه هذا وحد   المدخل الذي رأيت     كذل

 ـ أربعاً لمصارت شهادة الزوجوإنما  : قال،ك بالحد الذي أوجبه االله عليكفلابد من أدب    ربعـة ان الأك

  .)٢(ل شاهد يمينكان كشهداء م

  .ليهما عليهك اليمين والشهادة إطلاقفي هذه الرواية ى  تركنإف

فائدة  ل من الطرفين، وحيث لاكين فيه بعض خواص     الأمرمتردد بين    أنه   والحق: ولذا قال في المعارج   

  معلومة من غير  اللعان  إذ أحكامكمهمة في تحقيق ذل

                                                







٢١٥

   .تحقيقه إلى  اليمين فلا داعيأحكام أو شهادةل اأحكام إلى الرجوع إلى الاحتياج

ما ى ن علذالإ إلى اليمين بحاجة أن   والد مع  ذن زوج أو  إ إلى    في عدم الاحتياج في تحققه     إشكال نعم لا 

   .كغير ذل إلى من العادل، إلاّ تقبل الشهادة لا أن ما يصح من الفاسق مع وضوحكتابه، كحققناه في 

افرين في المسجد للتلاعن، حيث يجوز عنده حـضور         كحضر الزوجين ال  أان القاضي مخالفاً و   كثم لو   

ح عندنا من جهة اشـتراطنا في       لعاما عنده غير صحي    أن   لينا، بل المهم  إ بالنسبة   كفار فيه لم يهم ذل    كال

ان في  كن  إ افر بقضائه كضار بعد قبول ال     غير كن ذل كالقاضي الشروط المعروفة وهي غير متوفرة فيه، ل       

نتزوج المرأة بـدون   أن فيجوز لنا ،اللعان كذلى  ، ونحن نرتب آثار الصحة عل     لزامدينه القبول لقاعدة الإ   

 إلى ان في دينه عدم الجواز بالنـسبة ك إذا خت الزوجةأو  أ افرة الخامسة ك ونزوج الرجل ال   ،طلاق الزوج 

نطبق عليـه    م له من هذه الجهة حيث لا      كح لا إذ   لعانه نافذ في دينه،    لأن   ختين،ربع والأ الزائدة من الأ  

   .اللعانى  المترتبة علحكام من الأكغير ذل إلى نا،أحكام

 إذا  بينمـا ،كذلى عل اللعان نحن آثار تلاعن مخالفان عند قاضيهما حيث نرتب إذا ومنه يعلم حال ما   

جبر الزوج السني زوجته     إذا   الزوجية، أما ى   عل شيئاً وبقيا  اللعانتلاعن المؤالف عند قاضي العامة لم يثمر        

 ـ  أو،عند قاضي العامة   اللعانى  الشيعية عل   ـى جبرت الزوجة السنية زوجها الشيعي عل  فالظـاهر  كذل

 ـالزوجيـة في  ى  فلا تبق،ناطلاق زوجته الشيعية طلاقه لا  السنيطلق إذا ماك ،لزامانطباق قاعدة الإ   لا ك

   .رارهكت إلى  الفروع فيما تقدم مما لاحاجةرنا بعض مثل هذهكذ الحالين، وقد

  



٢١٦

  : مسائلى ه فيشتمل علأحكامما أ(: قال في الشرائع ):٧ مسألة(

في حقه ووجوب الحـد في       وبلعانه سقوط الحد     ،يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل      : الأولى

 سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجـل دون المـرأة وزوال            ،أربعة أحكام ومع لعاا ثبوت     ،حق المرأة 

  .)الفراش والتحريم المؤبد

 ـن ي  أ لاإ ،القذف بنفي الولد ثبت عليه حد     قذف الرجل المرأة بالزنا أو     لو: أقول ون مـن بـاب     ك

 ـ  أنه   ما تقدم ك ،منه والمستثنى   ل من المستثنى  كتقدم وجه    ما ىم لمعرفة المسألة عل   كاستفسار الحا  ى لو نف

   .ن عليه حدكما أشبه لم ي اضطرار أو ه أورِك مإكراهحملت ب اإ:  قالمثلاًالولد بدون الرمي بالزنا، 

دون أقل الحمـل،     الحمل أو ى  ثر من أقص  كظهرت صحة قوله بنفي الولد بأن ولدت لأ        إذا   كذلكو

 الآيـة المرأة يسقط الحد عنها بلعاا، وقد تقـدمت         ى  يوجب الحد عل   سقط حده مما  أبما  لاعن   إذا   نهأو

رادة إما في تفاسير العامة والخاصة ومتواتر الروايـات         ى  ة عل ك المبار الآيةظاهر   فإن   ،كوالروايات في ذل  

عليـه  يوجب الحـد     قذف الزوج لا  ن  إ :قال أنه   حنيفة أبي   عن يكحن  إ و الحد من العذاب لا الحبس،    

 ـعقوبة قذفه دون الحد، و     اللعانف حينئذ و ،يلاعن  ومع امتناعه يحبس حتى    ،اللعانن يوجب   كول  كذلك

   .تلاعن تحد بلعانه بل تحبس حتى المرأة لا

في  )١( عنها العذاب﴾ؤ﴿يدر: تعالىوهو مع منافاته لظاهر آية القذف، وقوله : ولذا رده الجواهر بقوله   

حـد في    البينـة أو  : قذف زوجتـه   قال لهلال لما   أنه    المروي في طريقهم    للنبوي أيضاًمناف   اللعانآية  

   بالحق ك والذي بعث:، فقال هلالكظهر

                                                

 



٢١٧

   .آخرهإلى  ،)١( ليهاإرسل أ ظهري من الحد فئيبر ني لصادق وليترلن االله ماإ

  .ما تقدمك مروية من طريقنا أيضاًره، وهذه الرواية كما ذكوهو : أقول

نا من  ءجا إذا   ، أما لزامحنيفة من العامة، فالظاهر معاملته بفتواه لقاعدة الإ        قلد أبا نا من ي  ءجا إذا   نكل

  .أيضاًمذهبهم  لأنه ،نراه يقلد سائر المذاهب أجرينا عليه ما

جراء الحدود من الضرب والقتل وما إان محذور في ك ذاإ أنه  وهو،بد من التنبيه عليه وهنا فرع آخر لا

فيمـا رآه  ي ـ  م الثـانو كالح إلى  مما يوجب الانتقالسلامسمعة الإ إلى ةءساان المحذور الإكأشبه، ولو

 ـتب السياسيةكرناه في الكما ذكمة فقط ان مرجع واحد للأك أو راءثرية الآكالمراجع بأى شور  جاز  

ما فعلـه الرسـول   ك ،الحصر الاجتماعي  أو   ،النفي أو   ح بنظرهم من السجن   الأصلح ف الأصل إلى   التبديل

الحرمان عـن بعـض     ك كغير ذل  أو   والتغريم الاقتصادي  ،)٢(بالثلاثة الذي خلفوا   ) عليه وآله  اللهصلى ا (

   .كنحو ذل أو حلق الرأس أو الحقوق

ما في قـصة    ك )عليه السلام (وعلي   )عليه وآله الله صلى ا (عن الرسول     بعض ما صدر   كولعل من ذل  

 )٤(قـدام مجرم تحت الأ   يبوط )السلامعليه  ( علي   وأمر ،)٣(م ومروان كوتبعيده الح  ،هجرة زوجاته شهراً  

   .كغير ذل إلى ،وتلويث آخر في مخررة

 والـضرورات   ، ثانوية اضطرارية  أحكامهي   وإنما   ،قانونكتؤخذ   مور لا هذه الأ  أن   ن من الواضح  كل

   . محل آخركلام في ذلكتقدر بقدرها، ولتفصيل ال

  ينة عليها، قامت الب أو قذف المرأة وهي أقرت بصحة القذف الرجل لو ثم إن

                                                

 









٢١٨

 أو  رههـا كأالرجـل    أن   ن أبدت عذراً مثـل    كاً، ولو قذفها وأقرت ول    إجماع و ن عليها الحد سنةً   إف

نحو  أو   انت في حالة النوم المستغرق    ك أو   ها،ءغماإيوجب   ما أو   شراا المرقد ا لم تشعر لإ   أ أو   اضطرت

صار بجذب الرحم مـن أرض      إنما   و الحمل ليس له،  ن  إ  نعم :قالت أو   ليف،كمور الرافعة للت   من الأ  كذل

 علي  ما فعل ك ،كم حسب ذل  ك وح ، المفيدة للعلم   من القرائن  الأمرم  ك استظهر الحا  ،كنحو ذل  أو   الحمام

   .)١( المرأة المضطرة المزني اك بتل)عليه الصلاة والسلام(

ف في  كلم ي ن  إ و ،اًإجماع و  وروايةً جراء الحد عليها آيةً   في لإ كقرارها بالزنا هنا ي   إ أن   ن من الواضح  كل

  .أربع مرات بشرائطها إلاّ اعترافها بالزنا

يثبـت   ولا اللعان أو   ثباتالرجل الإ ى  ان عل ك ،ن بعمرو كنعم ول : ا زنت بزيد، فقالت   إ: ولو قال 

يثبت عليها الحـد      حتىلام الرجل   كليس من مورد قبولها      لأنه   ،قرار أربعاً المرأة حد الزنا بدون الإ    ى  عل

  .اللعانلدليل 

 أو  رماها بالزنا في بغـداد     إذا   ماكالخصوصيات،   أو   انكالم أو   اختلفا في الزمان   إذا    حال ما  كذلكو

مع خـصوصية    أو   القعدة يشهر ذ  أو    وهي أقرت بالزنا في البصرة     ،بالخصوصية الفلانية  أو   شهر شوال 

   . فتأمل،ورةكمضادة للخصوصية المذ

خـلاف ولا    بلا: ما تقدم ى   عل أربعة أحكامتعلق  ان، فقد قال في الجواهر عند قول المحقق ب        كيف  كو

  .ى في شيء منها عندنا نصاً وفتوإشكال

، الآية﴿والذين يرمون المحصنات﴾    : لما نزلت :  قال ،تر العرفان، عن ابن عباس    كقد تقدم رواية    : أقول

اعـاً  كلو وجـدت ل  أن ني تعجبتكاالله ول  ا حق من عند   أعلم  ني لأ إرسول االله    يا: قال سعد بن معاد   

  أهيجه  أن ن ليكيفخدها لم ي

                                                





٢١٩

جاء هلال    يقضي حاجته، فما لبثوا حتى      م حتى  أتي ني لا إ فواالله   ، شهداء أربعةب آتي  ه حتى كأحر ولا

 بن سمحاء، فرأيت ك يقال له شريني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندها رجلاًإرسول االله  يا: بن أمية قال

الله صـلى ا  (ن يضرب النبي    الآ:  فقال سعد  .كذل ) عليه وآله  اللهصلى ا (ره النبي   كبعيني وسمعت بأذني، ف   

يجعل االله لي منها     أن   رجوني لأ إواالله  :  فقال هلال  .مية ويبطل شهادته في المسلمين    أهلال بن    )عليه وآله 

بشر أ: )عليه وآله الله صلى ا (يات، فقال رسول االله     ﴿والذين يرمون﴾ الآ  : زلن إذ   كذلك فبيناهم   ،مخرجاً

   .)١( مخرجاً وفرجاًكعل االله ليا هلال، فقد ج

حـد في    أو   البينـة  :مية لما قذف زوجتـه    ألهلال بن    )عليه وآله الله صلى ا (قال النبي   : كوفي المسال 

 فترلـت   ، ظهري من الحـد    ئني لصادق وليترلن االله ما يبر     إ بالحق   كوالذي بعث : ، فقال هلال  كظهر

ما كأحـد  أن   االله يعلم ن  إ :يقول )ليه وآله عالله صلى ا (فجاء هلال فشهد والنبي      إليها   رسلأيات، ف الآ

لت كا موجبة فن  إان عند الخامسة وقفوها وقالوا      ك فلما   ،، ثم قامت فشهدت   ما تائب كذب، فهل من  ك

فضح قومي في سائر القوم فمضت، وفي آخر الحديث فقال           أ لا: ا ترجع، ثم قالت   أظننا    صت حتى كون

  .)٢(ولها شأن ان ليكن ليمالو لا الإ: )عليه وآلهالله صلى ا(النبي 

  .)٣(يجتمعان أبداً لا:  وقال،بينهما )عليه وآلهالله صلى ا(ففرق رسول االله : وفي الحديث

   .عدم اجتماعهما أبداً مورد روايات متواترة أن ماك

  ذب نفسه كألو : وبعض العامة نفي تأبد التحريم، وقال: كثم قال المسال

                                                

 







٢٢٠

 إلى  ربعـة  الأ حكـام ترد هذه الأ   أن   كصحيح حجة عليه، ول   احها، والحديث ال  كيجدد ن  أن   ان له ك

التحريم المؤبد قد يجامع الفـراش       لأن   جمع بينهما  وإنما   ،زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبد      لأن   ثلاثة،

  . ، وهذه الفرقة تحصل ظاهراً وباطناً، سواء كان الزوج صادقاً أم هي صادقةةكالمفضا

  :  روايات متواترة،ويدل على تحريمها أبداً عليه

   .)١(ليهإما المرأة فلا ترجع أ: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي ففي رواية الحلبي، عن

   .)٢(يوم القيامة إلى تحل له ولا: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي وفي رواية الكناني عن

   .)٣(ليه امرأته أبداًإترجع  ولا: )عليه السلام(الحسن  أبي وفي رواية محمد بن الفضيل، عن

   .)٤(يوم القيامة إلى ةأتحل له المر ولا: )عليه السلام( عبد االله أبي بصير، عن أبي وفي رواية

   .)٥(ليه أبداًإأما المرأة فلا ترجع : قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي وفي رواية الدعائم، عن

ولم ترد  : )عليه السلام (د بن عيسى، عن الصادق      بصير المروية عن نوادر أحمد بن محم       أبي   وفي رواية 

  .)٦(المرأة

  .يحصل باطناً خلافاً لبعض العامة، حيث حكم بأنه مع صدقها لا

تحريم مؤبد عنده تزوجها بعد ذلك، ثم استبصر فهل يبقـى            لانه  إحيث  و ثم لو كانا عاميين ولاعنا،    

  ، كما يفهم من حديث سلاميمان أولى بالجب من الإالإ لأن يبعد ذلك، لا، على زواجه

                                                









 





٢٢١

 إلاّ  يعيـد شـيئاً    المستبصر لا  أن   خبارن الظاهر من الأ   ، ولأ )عليه الصلاة والسلام  (هلال، عن الرضا    

 ومع ذلك لم يقـل      ، فكثير من معاملام باطلة عندنا     لاّإ و ،حكاممناطاً كل الأ   الزكاة مما يشمل نصاً أو    

  . فرق بين الوضع والتكليف في كل ذلك لا أنه ريظه عادة المعاملة مماإب أو الفقهاء بالضمان

 أن   ثم أسلما يـصح    اللعانلم يتزوج ا بعد     إذا   أنه   يبعد أما الكافران فحديث الجب يشملهما، بل لا      

 كاوسي الذي أسـلم  ،في حكم ولادة جديدة في غير ما قطع بالعدم       أنه    لظهور الحديث في   ،يتزوج ا 

  . أشبه ذلك ما أو خته تحتهأو

  . يجوز رميه بانه ابن زنا بيه، ولكن لايدعى لأ لا اللعانالولد بعد إشكال أن  لانه إ ثم

 لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما وقضى لا )عليه وآلهالله صلى ا(النبي ن إ :وفي حديث ابن عباس

لك أمـيراً   وكان بعد ذ  : رمى ولدها فعليه الحد، قيل     أو    ومن رماها  ،يرمى ولدها  ب ولا يدعى ولدها لأ  

   .بعلى مصر وما يدعى لأ

من ينسب   إلى   ، في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما      )عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

   .)١(أمهإلى  : قال،ولدها

ت ء عن نصرانية تحت مسلم زنت وجـا       )عليه السلام ( عبد االله  أبو   لئس:  قال ،ولاد الحناط  أبي   وعن

 ويفرق بينهما   ،مهأهو مع   :  فقال ،فالولد ما يصنع به   : ، قيل يلاعنها: فقال:  قال ،سلمبولد فأنكره الم  

  .)٢(تحل له أبداً ولا

  

                                                







٢٢٢

ثم يقول بعـد    : الولد بعد الملاعنة، قال   ى  ، فيمن ادع  )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وفي رواية الحلبي، عن   

ادعـاه   إذا    أرده عليه  نيإليه، وأما الولد ف   إ أة فلا ترجع  أما المر : ذب نفسه، فقال  كالولد ولدي وي  : كذل

لم  فإن   خواله،ون ميراثه لأ  ك ي ،بنب الا يرث الأ  ب، ولا  فيرث الابن الأ   ،دع ولده، وليس له ميراث    أولا  

  .)١( أحد ابن الزانية جلد الحددعاه فإن يرثهم، أخواله يرثونه ولا فإن يدعه أبوه،

أن  إلاّ   ،مل أخباره كلحجية الشهود شرعاً في      ،ه ولد زنا  يرمي الولد بأن   أن   شهد الشهود جاز   إذا   نعم

ن إ :)عليـه الـسلام   (ان الولد مسلماً، وربما يؤيد الجواز بقول الحسين         ك إذا   يذاء المسلم إيمنع من باب    

﴿وما جعل  : من الدعي الذي قال سبحانه      لا ،المراد بالدعي ولد الزنا    أن   ى بناءً عل  ،)٢(يبن الدع ا يالدع

ره السجاد  ك ما ذ  أيضاًتاب التقليد بمناسبة، ويؤيده     ك في   ك ذل رنا تفصيل كوقد ذ  ،)٣(م﴾كءبناأم  كءدعياأ

  .كغير ذل إلى ،)٤(م أولاد زنالأ فرعون من جلساء جلساء يزيد شر أن  من)عليه الصلاة والسلام(

اعترافها حجـة    إذ   ،عليها الحد  يأجرن  إ و يجوز الرمي  ا حملته من الزنا، فلا    أم ب  الأ اعترفت إذا   أما

حدت ن إ و شيء،نسان الإكذلى ن علكاً بالزنا معها لم يإنسانغيرها، ولذا لو رمت   ى  نفسها لا عل  ى  عل

  .المرأة لاعترافها

  سألت إذا  :قال ،) السلاممعليه( علي وني، عن جعفر، عن أبيه، عنكففي رواية الس

                                                







 



٢٢٣

 ـ    ، حداً للفجور  ، جلدا حدين  ،فلان: ، فقالت كالفاجرة من فجر ب    الرجـل  ى   وحداً لفريتـها عل

  .)١(المسلم

 ـ    ،الرجلى  حداً لفريتها عل  : )عليه السلام (قال   إلاّ أنه    مثله،ى  خرأوفي رواية    ى  وحداً لما أقرت عل

  .)٢(نفسها

يجعـل الولـد     م بأا زنت لا   اعتراف الأ  ثبات باللعان أو  الإ أو   مب وتصديق الأ  رمي الأ  أن   والظاهر

 أو  حجيـة في رميـه     لا إذ   ،ك من عدم صلاحيته للشهادة والقضاء ونحو ذل       ،ان ولد الزنا  كوماً بأح كمح

 :)عليه الصلاة والـسلام   (الغير الذي هو الولد، ولذا تقدم في حديث الحلبي، عن الصادق            ى  اعترافها عل 

 ه أحد ابن الزانية جلد الحدادعفإن)ومثله غيره،)٣ .  

  .وهمانحاء والشهادة و سقط عن صلاحية القضكذلى د علوقامت الشه إذا نعم

لمة واحدة  كل ولو ب  كن أو   ذب نفسه في أثناء اللعان    كألو  نه  إ( : الشرئع قال ممزوجاً مع الجواهر      إن ثم

 إلاّ  اللعـان الـذي لا يتحقـق      ى  ا مترتبة عل  أ الباقية التي علم     حكام ولم يثبت عليه الأ    ،ثبت عليه الحد  

 ـ إذا محصنة لأا  أقرت رجمت  أو   لت هي كلو ن ذا  ك و ،صليثبت شيء منها للأ     فبدونه لا  ،مالهكبإ ان ك

 الأولتقر بموجبـه، وفي     أن   إلاّ   لاعنها لنفي الولد بلا قذف لم يثبت الحد عليها         إذا   قد قذفها بالزنا، أما   

لمة واحدة  كولها ولو ب  كن قرارها أو إيثبت التحريم مع فرض       بلعانه ولم يزل الفراش، ولا     ه عن دسقط الح 

  .)ى نصاً وفتوك في شيء من ذلإشكالبلا خلاف ولا 

   فإن ات المزبورة محل نظر،طلاقبعض الإأن  إلاّ ،راهكا ذمكوهو : أقول

                                                









٢٢٤

ن كالزوج لم ي أن   نك ولا يلزم توفر الشرائط دائماً، حيث يم       ،حصانانت بشرائط الإ  ك إذا   الرجم فيما 

  .كغير ذل إلى يغدو عليها ويروح،

ورة في  ك بقرينة الروايات المذ   كالرجم من غير تقييد، وذل    ى  علهذا التقييد يقيد الروايات الدالة      ى  وعل

ن إو :)عليه الصلاة والـسلام   ( عبد االله  أبي   ، مثل ما رواه زرارة، عن     كشرط الرجم ذل   أن   الحدود من 

 ـلمن ال  أنه    شهدت أربع شهادات باالله    ، والعذاب هو الرجم   ، عن نفسها العذاب   أتدر أن   أرادت اذبين، ك

ت عن نفسها   أفعلت در ن  إ و ت،لم تفعل رجم   فإن   ان من الصادقين،  كن  إ  عليها غضب االله  أن   والخامسة

  .)١(يوم القيامة إلى تحل له الحد، ثم لا

 أن   والملاعنة ،يوم القيامة  إلى   لاعنا فرق بينهما ولم تحل له     ن  إو :)عليه السلام (وفي رواية فضيل، قال     

أقرت  فإن   اذبين،كان من ال  كن  إ لخامسة يلعن نفسه   تزنين، وا  كرأيت نيأيشهد عليها أربع شهادات باالله      

 ـلمن ال أنه  عنها العذاب شهدت أربع شهادات بااللهأتدر أن أرادتن إ و رجمت،  أن اذبين، والخامـسة ك

أن  إلاّ   يرثهم خواله يرثونه ولا  ألحق ب أمن ولدها   ى  ان انتف ك فإن   ان من الصادقين،  كن  إ غضب االله عليها  

  .)٢( زنا جلد الذي يسميه الحدسماه أحد ولد فإن مه،أيرث 

 لرميه الحد، وأما   ون عليه لرميها ولا   كي عن لا  خاص ولا  إنسانرماها بالزنا مع     إذا   الرجل أن   هراوالظ

 ـحدين حداً لرميها وحداً لرميه، و       لا ،هر من الروايات  االظ لأنه   ، واحداً حداً لم يلاعن حد  إذا    كذلك

  رماها بالزنا  إذا اللعان والحد واحد

                                                







٢٢٥

 اللعـان  أو   ليه الحد، واحتمال تعدد الحد عليه     لم يلاعن حيث ع    حد عليه، أو   تعدد فلاعن، حيث لا   بم

ن عليه تعـدد    كذا لم ي  إ بالشبهات، و  أون الحدود تدر  كمسبب خلاف    إلى   ل سبب بحاجة  ك لأن   عليه،

  .اللعانن عليه تعدد كالحد لم ي

  .لعان أو ثان ان عليه حدكثانية مرة ى  ثم رم،لاعن أو  وحدإنسانرماها بالزنا ب إذا نعم

 )عليه وآله الله صلى ا (الرجل نسب زنا زوجته بشخص خاص عند الرسول          أن   ويؤيد عدم تعدد الحد   

عليه الصلاة  ( علي   تقدم عن   الرجل، فقد  كلقذف ذل ) صلى االله عليه وآله   (لم يحده الرسول     اللعانعد  وب

 ، بن الـسمحاء   كامرأتي زنت بشري  ن  إ :رث قال بن الحا  عويمر أن   ما في تفسير النعماني   ى   عل )والسلام

صـلى  (قال   أنه    إلى عاد عليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثاً فقام ودخل فترل اللعان،           أعرض عنه ف  أف

تـاب  كرنـا في    ك وقد ذ  ،)١(له أبداً  ي ولن تحل  كيحل ل اذهبا فلن   : اللعانلهما بعد تمام     )عليه وآله الله ا

  .التفصيل فيه مسألة قذف الجماعة والحدود

نفت  إذا   فيهما عند اللعان، أما    يالزوجة النف ى  ، فعل مثلاً نالزنا بنفري  إلى   نسب الرجل زوجته   إذا   أما

تستعد للعان الثاني، وسـيأتي      لم إذا   حدت لعان ثان، أو   إلى   خر احتاجت تت عن الآ  كين وس ءأحد الزنا 

  .تيةالآ لام في تعدد الحد بقذفهما في المسائلكبعض ال

ائه جداً وعماً وابن عم وعمة      أقربب و م ينقطع نسبه مع الأ    قرار الأ إب الزنا الذي ثبت باللعان أو     ثم ولد 

د الأولا م أولاد ك وح ،مقيدهاى   ومطلقها يحمل عل   ،ك لدلالة الروايات بذل   كعمام وغيرهم، وذل  أوأولاد  

  .مهكح

زوجهـا   لاعنة التي يقذفها  سألته عن الم  : ، في حديث قال   )عليه السلام ( عبد االله  أبي   فعن الحلبي، عن  

   ،الولد ولدي: كوينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها، ثم يقول بعد ذل

                                                





٢٢٦

 ،دع ولـده  أادعاه ولا    إذا   ني أرده عليه  إليه، وأما الولد ف   إرأة فلا ترجع    أما الم : ذب نفسه، فقال  كوي

 فإن  لم يدعه أبوه   فإن   ه،خوالون ميراثه لأ  ك ي ،ب الابن يرث الأ   ولا ،ب ويرث الابن الأ   ،وليس له ميراث  

  .)١(دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد فإن ،خواله يرثونه ولا يرثهمأ

 ولدها بعد ما  ى   ثم ادع  ى،عن امرأته وهي حبل   ، في رجل لا   )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن أيضاً هوعن

  .)٢( التلاعنىمض نه قدلأ يجلد ليه الولد ولاإيرد :  قال،منه أنه ولدت وزعم

مـن  ى سألته عن رجل لاعن امرأته وانتف : قال ،)عليه السلام (الحسن   أبي   بن الفضيل، عن   عن محمد و

ترجـع   ذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا       كأإذا   : فقال ،ذب نفسه هل يرد عليه ولده     كأولدها ثم   

  .)٣(ليه امرأته أبداًإ

أمـه  :  فقـال  ،عن ابن الملاعنة من يرثه    سألته  : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

الولد ليس لـه   أن رده عليه من أجلأ:  قال،قد لاعنها ادعاه أبوه بعد مان إ أرأيت: ، قلتوعصبة أمه 

   .)٤(م القيامةوي إلى تحل له أمه  ولا،يوارثه أحد

  .كذل غيرإلى 

  .ذاكخته ابن الملعونة وه أأو ،اللاعن بنت الملعونة ح أخوكأن ينكح بينهما كومنه يعلم جواز التنا

ب مما يظهر   ه من الأ  ثرإى   لما دل عل   ،باء الأ أقربذب اللاعن نفسه فالظاهر الحرمة بين الولد و       ك إذا   ثم

ما كب  ب منه في صورة رجوع الأ     اء الأ أقربرث  إ، والظاهر عدم    أيضاًب  اء الأ أقربرثه من   إمنه التحريم و  

  خت اللاعن واعترف أح ابن الملعونة بكن أو  اللاعنحت بنت الملعونة بأخكن ذاإب، فيرث الأ لا

                                                











٢٢٧

  . الطلاقحوطن الأكاح، لك بطل النكذل ذبه بعدكب

  .ذب نفسهكب باعترف الأن إ وليه، إعود الولدي بعد القذف لا كقامت البينة بذل إذا نعم

 لا  كذلك، و كقامت البينة بذل  ن  إ و بنت الملعونة،  نان من أخذ  كاللاعن وأباه لا يتم    أن    في إشكالولا  

ما تحرم النسبية   ك أنه   اح من كتاب الن كرناه في   ك لما ذ  ،م اللاعن وجدته من التزوج بولد الملعونة      أن  كتتم

  . والروايةالآية في )مكحرمت علي( لصدق ،ان عن الزناكتحرم ما 

  .سكخت التي هي بنت الملعونة وبالعخ عن الحلال بالأاح الأك يعلم عدم صحة نومنه

  .قرت حدت أت المرأة عن اللعان بعد لعان الرجل أولكنإذا نه إثم 

، سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع        )عليه السلام ( ىجعفر، عن أخيه موس    علي بن    وفي رواية 

 كلت المرأة عن ذل   كنن  إ و ل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد،     كنن  إ : قال ،ل في الخامسة  كشهادات ثم ن  

   .)١(كذلان اليمين عليها فعليها مثل كإذا 

  .غيرها من النصوصإلى 

ولها كقامة البينة عليها، فمع فرض ن     إكأربع بعد لعانه الذي هو       إلى   يحتاج في رجمها   لا( :وفي الجواهر 

قرار غيره من الإ  كونه أربعاً   كبلعانه، نعم لو أقرت قبل لعانه اعتبر        عن اللعان لم يسقط الحد عنها الثابث        

  .)بالزنا

  .ون رجماًكون حداً وقد يكي  ليس الرجم فقط، بل قدمرالأ أن وقد عرفت: أقول

بعـد   أو   قرارها بالزنا أقل من أربع مـرات      إى  ون اللعان مقدماً عل   كي أن   فرق بين حدها باللعان    ولا

  . لللعاناللعان، نعم لو أقرت هي أربع مرات لم تدع مجالاً

                                                

 



٢٢٨

 ،انت زوجته كن مورد لللعان و   كلم ي قرارها وبعده   إالزوج زناها قبل    ى  أقرت أربعاً وادع   فإذا   وعليه،

  .لم تحد استحقت الحد وحدت أو هربت من الحفيرة أو سواء استحقت الرجم ولم ترجم أو

 بلا خلاف فيـه     ،ذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد      كأولو  (:  قال ممزوجاً مع الجواهر    الشرائع ثم إن 

من  ب ولا يرثه الأ  اء منه، ولذا يرثه الولد ولا     فنت بالا قراره أولاً  لإ ،فيما له  ن فيما عليه لا   ك ل ،ىنصاً وفتو 

  .راهكما ذك وهو )١()رثتاب الإك في  مفصلاًكما بينا ذلك ،م ومن يتقرب ا وترثه الأ،يتقرب به

النصوص المطلقة لعدم الرد  أن ورة يعرفكوقد عرفت جملة من النصوص في المقام، ومن النصوص المذ      

  .لمسألةطرفي اى يحمل عل أن الرد يجب أو

ولدها بعد مـا  ى ثم ادعى ، في رجل لاعن امرأته وهي حبل)عليه السلام ( عبد االله  أبي   فعن الحلبي، عن  

  .)٢(التلاعنى قد مض لأنه يجلد ليه الولد ولاإيرد :  قال،منه أنه ولدت وزعم

من ى  ه وانتف سألته عن رجل لاعن امرأت    : قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ناني، عن كالصباح ال  أبي   وعن

  لا ،رامةك ولا ،لا:  قال ،الولد ولده، هل يرد عليه ولده      أن   ذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم    كأولدها ثم   

  .)٣(يوم القيامة إلى تحل له يرد عليه، ولا

  .يلحق به لحوقاً صحيحاً يرثه أبوه لا يعني: ولذا قال الشيخ

 لما عرفت مـن     ،حالهى  التحريم عل ى   ويبق يعود الفراش  ذاب الرجل نفسه لا   كإب أن    قد عرفت  كثم إن 

   ،ذابكن هل عليه الحد بعد الإكم اللعان، لك لح والاستصحابجماع مؤيداً بالإ،كتواتر الروايات بذل

                                                

 







٢٢٩

   .)حد لا أنه فيه روايتان أظهرهما(: قال في الشرائع

المبسوط والمفيد في  يك وخلافاً له في مح،عن الشيخ في النهاية والتهذيب   يكوفاقاً للمح (: وفي الجواهر 

   .)كصبهاني وثاني الشهيدين في المسالالمقنعة وللفاضل في القواعد وشارحه الأ يكمح

، في رجل لاعن امرأتـه      )عليه السلام ( عن الصادق    ،القول بعدم الحد صحيح الحلبي    ى  يدل عل : أقول

يرد :  فقال ،منه أنه   م فلما وضعت ادعاه وأقر به وزع      ،ر ما في بطنها   كقد استبان حملها وأن   ى  وهي حبل 

   .)١(ىقد مض اللعان لأن يجلد، ويرثه ولاعليه ابنه 

قـد  ى  ، سألته عن رجل لاعن امرأته وهي حبل       أيضاً )عليه الصلاة والسلام  (خر، عنه   وفي صحيحه الآ  

ليه ولده ويرثه   إيرد  : منه، فقال  أنه   ر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم         كحملها فأن  استبان

   .)٢(بينهماى قد مض اللعان لأن يجلد، ولا

ولدها ى  ثم ادع ى   في رجل لاعن امرأته وهي حبل      ،أيضاً )عليه الصلاة والسلام  (خر، عنه   وفي خبره الآ  

   .)٣(التلاعنى قد مض لأنه يجلد يرد عليه الولد ولا:  قال،منه أنه بعد ما ولدت وزعم

تلاعنـا  وأن   :قال في حـديث   نه  إ ،)عليه السلام ( منينأمير المؤ بل والمفهوم من رواية الدعائم، عن       

 الولد يرثـه ولا    فإن   ،اللعانون منه ثم ادعاه بعد      كي أن   انت حاملاً كن  إ الحمل أو   الولدى  ان قد نف  كو

 قبل التلاعن ضرب الحد ولحق به الولـد  كان ذلكن إ ولاعن عليه ونفاه،  أن   يرث هو الولد بدعواه بعد    

   .)٤(انت امرأته بحالهاكو

                                                











٢٣٠

  .رتهكان الحد لازماً لذكوت جملة من الروايات عن الحد، ولو كس إلى ضافةهذا بالإ

 ـالولد ولـدي وي   : ك، ثم يقول بعد ذل    )عليه الصلاة والسلام  (مثل رواية الحلبي، عن الصادق       ذب ك

لـيس لـه     و ،ادعاه ولا أدع ولده    إذا   ني أرده عليه  إما الولد ف  أليه، و إأما المرأة فلا ترجع     : نفسه، فقال 

أخوالـه   فـإن    لم يدعه أبوه   فإن   خواله،ون ميراثه لأ  ك ي ،ب الابن يرث الأ  ب ولا ميراث ويرث الابن الأ   

   .)١(دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد فإن يرثهم، يرثونه ولا

 أن  ذب نفسه بعد الملاعنة وزعـم     كأ ثم   ،)عليه الصلاة والسلام  (الصباح، عن الصادق     أبي   وفي رواية 

   .)٢(يوم القيامة إلى تحل له يرد عليه ولا  لا،رامةك ولا، لا:  قال،هل يرد عليه ولدهالولد ولده 

الولد  أن أرده عليه من أجل:  قال،ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها    ن  إ أرأيت: بصير، قلت  أبي   وفي رواية 

   .)٣(يوم القيامة إلى مهأتحل له   ولا،ليس له أحد يوارثه

من ولدها   يلاعنة التي يقذفها زوجها وينتف    قال في الم  نه  إ )عليه السلام ( بد االله ع أبي   وعن الدعائم، عن  

ليه أبداً،  إأما المرأة فلا ترجع     : ذب نفسه، قال  كالولد ولدي وي  : كويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذل     

ب يـرث الأ   ب ولا  ويرث الابـن الأ    ،ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث       إذا   نه يرد عليه  إوأما الولد ف  

   .)٤(سبامأخواله ولمن يتسبب بلأ أو مهون ميراثه لأك وي،الابن

نه إ في حديث الملاعنة،   )عليه السلام (بصير، عن الصادق     أبي    عن ى،وفي رواية أحمد بن محمد بن عيس      

  ذب نفسه بعد كن إ يرثه أخواله ويرث أمه وترثه: قال

                                                











٢٣١

   .)١(ورد عليه الولد ولم ترد المرأة اللعان

 ـل الئ س، وهو خبر محمد بن فضيل،عليه الحد أن ىيدل عل وفي قبال هذه الروايات ما    عليـه  (اظم ك

ذب كأإذا   : قال ،ذب نفسه هل يرد عليه ولده     كأمن ولدها، ثم    ى   عن رجل لاعن امرأته وانتف     )السلام

ليه امرأتهإ عليه ابنه ولا ترجع نفسه جلد الحد ورد)٢(.   

ر القائلون بالحد وجوهاً اعتباريـة      كذن  إ و ة من مقاومة الروايات السابقة،    ن هذه الرواي  كتتم ن لا كل

يثبت  أنه   ذب لعانه مع  كرار قذفها وظهور    كها وت ك لما فيه من زيادة هت     :مؤيدة لرواية محمد، مثل قولهم    

 ـةالأولخبار ذبه، والأكيعلم زواله بلعان ظهر  يعلم المزيل ولا   أن    إلى عليه الحد بالقذف فيستصحب    ا  إنم

به من  ذب نفسه فيما رماهاكأ إذا يجب إنما ذب نفسه في نفي الولد دون القذف، والحدكأ إذا نفت الحد

   .ما عن صريح المبسوطكالزنا 

 ذاب نفسه تتريه لهـا لا     كإ أن   ضرورة ،ىما تر كا  أإلاّ  ( :ورة الجواهر بقوله  كولذا رد الوجوه المذ   

 لـسقوط الحـد فـلا معـنى       ى  ة مقتض الأول عن   فضلاً اللعان أدلة إطلاق و ،رار قذف ك وت كزيادة هت 

لعانه  أن   الصريح في كوتعليل عدم الجلد في الصحيح المزبور        ،سكلاستصحابه، بل المتجه استصحاب الع    

 عن المعارضة   المعلوم قصوره الخبر المعارض   ك خيرور فيه الأ  كان من المذ  كن  إ و ان بالقذف ونفي الولد،   ك

 ـة قاعدة درء الحد والاستصحاب وعدم تجدد قذف منـه بالإ          سنداً وعدداً خصوصاً مع ملاحظ     ذاب ك

   .)اللعان قد سقط بالأولو

   وفي ثبوت الحد :ره، ومنه يعلم وجه النظر في قول القواعدكما ذكوهو 

                                                







٢٣٢

 ـر( وهو  ،ذب لعانه كرار قذفها وظهور    كها وت كيادة هت ما الثبوت لما فيه من ز     أقرعليه روايتان     هحم

   .وت الحد وقال بعدم الحدبنفسه خالف ثب) االله

   .ن من مقاومة روايات المشهوركتتم حال، فرواية محمد بن الفضيل لا أي ىوعل

 محمد بن الفضيل مع فقـد  كهذه الرواية في المشهور ملحقة بااهيل لاشتران إ( :وقد قال في المعارج   

ى ، وعليه جر  كذلكيهم من هو    ف فإن   لحاقها بالضعاف، إوفق القانون ينبغي    ى  قرينة التعيين فيها، بل عل    

 سـلام ثرا وتشعب طرقها وشهادة ثقة الإ     كتقدم لصحتها و   يعارض به ما   الوصف في هذا الشرح فلا    

تصحيح مـا   ى  نصر الواقع في الطريق ممن أجمعت العصابة عل        أبي   ون ابن كوالصدوق بصحة مضموا و   

ون مضموا مطابقاً لظاهر    ك و ،)١(قةللحلبي الساب ى  خرأعمير في طريق رواية      أبي   ذا ابن ك و .يصح عنه 

 ،فير تقييد له وهو خـلاف الظـاهر       كفعوده بعد الت   ،اللعانسقوط الحد ب  ى  ظاهره دال عل   فإن   القرآن،

 الحـدود   أتدر :)عليه وآله الله صلى ا ( المستنبط من قوله     ،ون مضموا موافقاً للاحتياط في الحدود     كول

التعزيـر مـن حيـث      ى  فيما خالفها وهو حمل الحد عل      هذا مع تطرق احتمال التأويل       ،)٢(بالشبهات

   .)رةك عن الفحشاء المنل أمر قبيح، فضلاًكخبار وهو ثابت لالتعزير في الأى ذب، وقد يطلق الحد علكال

تعزير  لا أنه   ر، والظاهر كل من ك في التعزير في     )الفقه(نا ناقشنا في بعض مباحث      أى  يخف ن لا كهذا ول 

   .ركل منكا به في قلنن إ و في المقام،أيضاً

                                                







٢٣٣

ذبت نفسها لم يعد شيئاً من      كأبأن   اللعانولو اعترفت هي بعد     (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

حد الزنا   أن    لما قيل من   ،كما في المسال  كاً  إجماع ك ولم يجب عليها الحد بذل     ،التي ثبتت به   اللعان أحكام

 إلاّ  كلم يجب عليها الحد بذل    : ن هنا قال المصنف وغيره    وم .يقر به أربع مرات   أن   إلاّ   المقرى  يثبت عل  لا

ذاب كإما سمعته في    ى  ، ومن فحو  اللعان من اندفاعه ب   ،به أربع مرات، بل وفي وجوبه معها تردد        تقرأن  

ان خيرة النهاية والـسرائر والجـامع       ك كولذل ،ىقد مض  اللعاننفسه والتعليل في النصوص السابقة بأن       

ان خيرة ثاني الـشهيدين     ك ك، ولذل اللعانذا في   كقرار أربعاً له وظهور     اب الإ يجإوغيرها، ومن عموم    

 إلى   والعلامة، بل نـسبه    إدريستباعه وابن   أ عن الشيخ في النهاية و     الأولاه  كصبهاني، بل ح  والفاضل الأ 

   .)١()كنا لم نتحقق شيئاً من ذلكن إ وشهرالأ

اعترفـت   إذا   يوجب الحد، أما   ذاب لا كمرات الإ أربع   إلى   الاعتراف بالزنا بحاجة   أن   ىمقتض: أقول

   .بعده وما اللعان أدلته الشامل لما قبل طلاقأربع مرات فلم يبعد وجوب الحد لإ

 إذا  مـا كالتصريح بالزنا،    إلى   ، بل بحاجة  مثلاً) بضم التاء  (ذبتكتقول أربع مرات     أن   فيكي نعم لا 

 فيمـا ) بفتح التاء (اء مثل قولها أربع مرات صدقت  بضم الت  ذبتكفقولها أربع مرات     ،اللعانان بدون   ك

ـا  إ: إنسانقال  أو ذب،كنه إ ا لم تزن، فتقول أربع مرات إ: إنسانقال   أو   ا زنت، إ: إنسانقال  إذا  

  .كغير ذل إلى ذب،كنه إ :لم تزن، فقالت مرتين: صدق، وقال آخرنه إ :زنت فقالت مرتين

   . بالشبهةأ فالحد يدر،ن الاعتراف أربع مراتورات مكأمثال هذه المذ أن  فيكولو ش

  ى قوالأ أن ومنه يعلم(: ومنه يعرف وجه النظر في قول الجواهر، حيث قال

                                                

 



٢٣٤

قولهم ثبوت الحد عليها باعترافها     ى  ان المتجه عل  ك، بل   كأقرت به أربعاً لما عرفته هنا     ن  إ و سقوطه هنا، 

اقتضاه الزوج من وجوب الحـد عليهـا بـلا           ما يقذبه فب كلفساد لعاا باعترافه ب   ى  مقتض لأنه   الأول

  .)١()جماعخلاف الإ أنه لت، وقد عرفتكما لو نك حينئذون كمعارض، بل ت

قرار العقـلاء   إ لعموم   ى،قوما اختاره الشارح الفاضل هو الأ     كلعل ثبوت الحد    : ولذا قال في المعارج   

 عنـها  أ﴿يـدر :  وآية، أربع مراتمن أقر بالزناى لزوم الحد عل  ى  دل عل  أنفسهم جائز، وعموم ما   ى  عل

  من ثبوت الحد هـو     شهر والأ ،شبهة بعد ظهور الدليل     ولا ،عدم ظهور خلافه  ى  مترلة عل  )٢(العذاب﴾

انـت  كن  إ و قراره،إنه مؤاخذ ب  إلو أقر بالحق بعد اليمين، ف       للاستيناس ما  كونظير ذل  ،ىقوظهر والأ الأ

   .كبعد ذلى اليمين قاطعة للدعو

 أو اللعـان قرارها قبل إان متعلق ك في الحد، سواء إشكال فلا اللعانآخر غير متعلق أما لو أقرت بزنا     

أقـرت   اللعان وبعد ،عليها الزنا بزيد يوم الجمعة فتلاعنا     ى   الرجل ادع  مثلاًبغيره،   أو    بنفس الرجل  ،بعده

بزيد بعـد    أو   ،ميسيوم الخ  اللعانالزنا بزيد قبل     أو   ،اللعانبعد   أو   اللعان قبل   ،أربع مرات بالزنا بعمرو   

   .اللعان

 لم يسمع   ،الاعن ثانياً  أو   قيمهاأ لي بينة    :ذب نفسه وقال  كأ أن   عاد الرجل بعد   ولو(: ثم قال الجواهر  

 ،ذب نفسه كقاله، وقد أقر ب    لتحقيق ما  اللعانالبينة و  لأن   ثبوته عليه، ى  منه في سقوط الحد عنه، بناءً عل      

   .)فعلاً أو ذا قولاًكلم ي إذا تسمعا  إنم والبينة،قرارهمإوالعقلاء مؤاخذون ب

   بعدها انت قبلها أوكقرار، سواء الإى البينة مقدمة عل أن القاعدةى مقتض: أقول

                                                

 





٢٣٥

 وقامـت   ، بأن هنداً زوجته   إنسانقرار، فلو أقر     البينة ودليل الإ   أدلةالجمع بين   ى  مقتض لأنه   ،معهاأو  

ولد  أنه ىفلاناً ولده فقامت البينة علن إ قال أو ، لها عليهالبينة بأا ليست زوجته، فهل يقال بلزوم النفقة

   .مثلة من الأكغير ذل إلى الولد يرث منه،ن إ :عمرو لا ولده، فهل يقال

 حال الحدود، فلو أقرت بأا زنت بزيد أربع مرات يـوم            كذلكلي، و كوالمقام من صغريات هذا ال    

 موجوداً في بغداد يوم الجمعة الذي تقول هي بزناها معه           نك وقامت البينة بأن زيداً لم ي      ،الجمعة في بغداد  

   . مفصلاً)الفقه(غيرها، وقد تعرضنا لهذه المسألة في بعض مباحث  إلى ،فيه لم تحد

 لمـا   ،ما لو اعترف به في حياته ثم مات       كولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه،         (: ثم قال الجواهر  

لم  إذا   ان للولد ولد ورث الجد الملاعن     كن لو ك ل ،حق الولد شيئاً  فادة هذا الاعتراف في     إعرفت من عدم    

 للدليل في الجـانبين مـن       ،رهكما ذ ك، وهو   )ما لايرث الابن  كيرث هو ابن الابن       ولا ، منه أقربن  كي

   .متواتر الروايات والتي هذه المسألة من صغرياا

الولد ليس له لم ينفع اعترافه       أن   ىاً عل ان ثابت ك فإن   ،اللعانذا اعترف بالحفيد بعد      إ ومنه يعلم حال ما   

  .م الولدكان الحفيد في حك أيضاًاعترف بالولد  أو ،ذا رأيه في الولد لم نعرف مان إ وبالحفيد،

ى مقتض لأن اح زوجة اللاعن،كنيصح للولد  ما لاك ،اح زوجة الولدكب نيصح للأ لا أنه   ثم الظاهر 

رث ظاهراً  حق له في الإ    رث اللاعن من الولد، ولا    إ  استثنى نإ و رجاع الشارع للولد له،   إرث الولد عنه    إ

 ـى  ما دل عل  كلعانه،  ى  الشارع حرمه منه بمقتض    لأن   ،ولده أنه   علمن  إ و وباطناً  متـواتر الـنص     كذل

   .ىوالفتو

   من ،ذا ففي توجه الحد عليه نظركأولو أقام بينة ثم (: ثم قال الجواهر



٢٣٦

   .)ى أقوالأولم بالبينة، ولعل ك صدقه عند الحا ومن ثبوت،ذبه الموجب للحدكقراره بإ

 قرار بما يوجب مالاً   ان الإ كقرار، سواء   الإى  البينة مقدمة عل   أن   رناه من ك مؤيد لما ذ   أيضاًوهذا  : أقول

  .غيرهما أو حداً عليه أو

ثار ما لو فحص الموضع فروئي فيه آ      كقذفه،   ون الولد ليس له وثبت علمياً ما      كب أو   قذفها بالزنا  ثم لو 

زناها البارحة وهي   ى   حيث دل فحص الموضع عل     ،ن عندها البارحة  كلم ي  أنه   ر، وقد علمنا  كدخول الذ 

 إلى حاجـة  لا أنـه    فالظاهر ،أشبه ما أو   حال نوم  أو   اًإكراهان  كالزنا   أن   في قبال ،  اًإطلاقرت الزنا   كأن

ما كا زنت،   أشتباه، وهنا علم ب   نما هو في صورة الا    إلعانه  ى  من جانبه لدرء الحد عنه، وما دل عل        اللعان

   .أيضاً كمن طرف واحد لذل اللعانيبعد عدم طلبنا منها  لا

من  اللعان أو قرارالإ أو الشارع جعل له طريقاً خاصاً من البينة   لأن   يبعد عدم الحد عليها للزنا،     نعم لا 

ما تقدم  ك ،جراء الحد إفي  في  كي م لا كعلم الحا  أن   رراً من كرناه م كالزوج بدون الرد منها، ويؤيده ما ذ      

   .وجهه في بعض المباحث السابقة إلى لماعالإ

 أن  ثبت علمياً  لأنه   ،ون الولد ليس له وقام العلم من الفحص بصدقه        كومنه يعرف حال ما لو قذفها ب      

غير  إلى   الظاهر عدم التوارث بينهما،    فإن   ،كأشبه ذل  ما أو   احكلم يلتق ا منذ عقد الن      أنه    أو مني له  لا

  .اللعان إلى حاجة ، ولاكلذ

تياا بالحرام بدون قيـام      لإ ك الظاهر ذل  ،زناها ولم يتوفر أسباب الحد فهل يعزر      ى  قام العلم عل   إذا   ثم

فاعـل   أن )الفقـه (رنا في بعض مسائل كما أشبه، وقد ذ أو اضطرار أو إكراهحلية فعلها من  ى  دليل عل 

نه مأخوذ إ، فكنحو ذل أو أفطر في شهر رمضان أو اع الوقفب إذا ماكأقام العذر، إذا  إلاّ  الحرام يؤخذ به  

  إذا  إلاّ بفعله



٢٣٧

  .كنحو ذل أو فطار في شهر رمضانموارد الإ ان من موارد بيع الوقف أوك أنه ىأقام الدليل عل

نحو  أو وما تعاشراً جسمياً عارياً بدون الزناكك ، الزوج زوجته بالمعاشرة المحرمة مع الرجالىولو رم 

 ،عليه شيء  أو   ن عليها كلا لم ي  إ و ،ثبت أدا بالتعزير   فإن   مورد لللعان،  م التحقيق ولا  كالحاى   فعل ،كذل

مور الموجبـة   ما يفعل الثاني في الأ    كالعرفي، ف كم الشرعي   كالحا أن   م من كرناه في باب الح   ك لما ذ  كوذل

م كجعلته علـي  : )سلامعليه ال (قوله  ى  مقتض لأنه   ،الأوللحفظ أموال الناس وأعراضهم ودمائهم يفعل       

 إذا  العرف في حدودها وخصوصياا، نعـم      إلى   سائر المواضيع محال  كومثل هذا الموضوع     ،)١(ماًكحا

  .يذائه لهام أدبه لإكذب الرجل من تحقيق الحاكثبت 

  

                                                





٢٣٨

بـأن   ،اللعـان لامه بعد القذف وقبل     كانقطع  إذا  ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):٨ مسألة(

صـار   حينئـذ  أنه    في ريب زواله فلا ى  يرج ان لا ك فإن   لام لمرض وغيره،  كسانه وعجز عن ال   اعتقل ل 

 لحصول العجز في الحال وحد      ،لم يحصل اليأس منه   ن  إ و كذلكشارة، بل في المتن هو      خرس لعانه بالإ  الأك

 في  ك ضرر، ويحتمل انتظـار زوالـه للـش        كالقذف مضيق وربما يموت ويلحق به نسب ليس منه وذل         

   .)عليها اللعانم ك عدم ترتب حالأصل و،لماتكشارة عن التصريح بالتفاء بالإكالا

في وسط لعاا،   أو   إليها    قبل لعان المرأة بالنسبة    ،وقبله وبعده  اللعان بين وسط    كفرق في ذل   لا: أقول

 كن ينف اكن  إ و شارة قائمة مقام اللفظ،   انت الإ كبعد مدة مديدة     أو   اًإطلاق لسانه   كينف ان لا ك إذا   نهإف

   .مقام الثبوت إلى  لسانه، هذا بالنسبةكينف  صبروا حتىمثلاًلسانه بعد مدة قليلة ولو بعد شهر 

   .فواضح بدليل وجوب اللفظ: الأولأما 

 خرس، فيشمله دليله  م الأ كبعد مدة طويلة يراه العرف في ح       إلاّ    لسانه كينف ن من لا  فلأ: وأما الثاني 

   .مكلاشتراط اللفظ مح يرف، ولو اختلف العرف فالاستصحاب المقتض والمعيار هو رؤية الع،مناطهأو 

، كذلى  بناء العرف عل   لأن   اف،كروه من اليأس في المدة القريبة       كما ذ  أن   ثبات فالظاهر أما مقام الإ  

العرف  إلى رجاعانت القاعدة الإكخرس شارة للأ والإ،لمك بين اللفظ للمتالأمرالشارع قسم    حيث إن و

ما أشبه  أو بدواء أو خرس صدفةصار الأ إذا ماك ى،فكظهر الخلاف  فإذا اليأس طريقاًى  ير  وهو ،فيهما

   .نه تخارس لم يصح لعانهكاللفظ لى ان قادراً علكولو  ،اللعانلماً بعد يوم من كمت

   كراه لرفع الإ،عدم النطقى ره علكأ إذا شارةبالإ اللعانيبعد صحة  نعم لا



٢٣٩

 كراهرنا في باب الطلاق زعم الإ     ك حال التلبية وغيرها، وقد ذ     كذلكلفظه، و كشارته  إون  كالموجب ل 

   .سكالع أو رهاًكن مكولم ي

تيـان  ن مـن الإ   كيـتم   ر الشارح الفاضل وجهاً في احتمال لزوم الانتظار حتى        ك قد ذ  :وفي المعارج 

 إلاّ  نفساًلف االله   كي ﴿لا:  ونفي العسر والحرج، وقوله    ، صريحاً، وفيه ضعف يدفعه خبر الضرار      لفاظبالأ

ى االله  صـل (وقوله   ،م بشيء فأتوا منه ما استطعتم     كذا أمرت إ: )عليه وآله الله صلى ا (وقوله   ،)١(وسعها﴾

 ولحوق ما ليس منـه  ، من احتمال الفواتأخيرمع ما في الت،  )٢(لا يسقط الميسور بالعسور   ): عليه وآله 

  .الأول لأمراان لعانه لنفي الولد، فلذا جعل المذهب في آخر كفي النسب لو 

لف باللعان ولم   كي أنه    والتلبية ونحوهما، فالظاهر   ةالصلاكبالواجبات   إلاّ   طلافاًإلم  كيت لا أن   ثم لو نذر  

ن مـن   كالنذر ونحوه لا يـتم     أن   تاب الحج والنذر وغيرهما من    كرناه في   ك لما ذ  ،فياً لحلفه  منا كن ذل كي

  .ية عن مواضعهاالأول حكامزحزحة الأ

 ـ  م للاستماع أو  كيفرغ الحا   حتى  لسانه أو  كينف   مدة التربص حتى    في إشكال لانه  إثم    أن  ،كنحو ذل

شرا بالمعروف من النفقة والقسم والجمـاع        والزوجة زوجته يجب معا    ،الولد ملحق به تجب نفقته عليه     

 ، نعم انت المرأة زانية واقعاً   كن  إ و يةالأولطبيعتها  ى   عل حكام أما قبله فالأ   ،اللعان هو الحائل   فإن   وغيرها،

  .ما هو واضحكون الولد له لم تجب عليه النفقة كعرف واقعاً عدم إذا 

  

                                                







٢٤٠

ر فأقامت البينـة لم يثبـت       كقذفها بما يوحب اللعان فأن     أنه   ادعتإذا  ( :قال في الشرائع   ):٩ مسألة(

  .)ذب نفسهكي لأنه اللعان وتعين الحد

  :  في الجواب أحوال لهكقذفها، ففي المسال أنه زوجهاى ادعت المرأة عل إذا :أقول

ذيباً للبينة  كت اراً للقذف ولا  كنإوت  ك وليس الس  ،يلاعن أن    فتقيم عليه البينة فله    ،تكيس أن   :أحدها

ثبت أني لمن الصادقين فيما     أشهد باالله   أ: ذا لاعن قال  إار في قبول البينة، و    كنالإكنه جعل   كفي الحقيقة، ول  

  .ياها بالزناإ يمن رمي يعل

 أن  ، ويجـوز  أيضاًالقذف فله اللعان    ى   فأقامت البينة عل   ،يلزمني الحد  لا:  الجواب يقول في  أن   :وثانيها

  .حد يون علكني صدقت فيما قلت وسأحققه باللعان فلا ي أ،يزمني الحد لا: يريد بقوله

تيان الإ يت حق للمدعكس إذا يطرف المدع ذإطبق القاعدة، ى  ، فهو عل  الأولره في   كأما ما ذ  : أقول

تيان بالبينة فيما لو خر، ولذا يصح الإار الآكنإى يتوقف عل نه لاإ ف،يالمدعى  دليل البينة علقلاطبالبينة لإ

زوجهـا،   أنه   ادعت عليه  إذا   ماك ى،مورد من موارد الدعو    أي   املة في كني ناس القصة    إ: قال الطرف 

 ـ هل   أعلم لا  نىكوقع بيني وبينها شيء، ل     أنه   أعلم وإنما   ني ناس الزواج،  إ: وقال الرجل   ان درسـاً أو   ك

   .كغير ذل أو احكن أو بيع أو تعليم صنعة

واليمين : )عليه السلام (البينة في الرواية مقابلة بقوله       لأن   وت،كتصح البينة في مورد الس     لا: يقال لا

  .ركمن أنى عل

 ـ فمن الواضح وجود البينة مع       لاّإ و ،من باب المثال الغالب   نه  إ :نه يقال لأ تاً، كون الطـرف سـا    ك

 البينة والتي منـها قولـه       أدلة طلاق لإ ك، وذل كنحو ذل  غيبة أو  غماء أو لم يجب لإ    أو ،أعلم لا: ويقولأ

   ،تستبين  حتىكذلى لها علكشياء والأ :)عليه السلام(



٢٤١

ان مسافراً  كالجنون أو  غماء أو في حال الإ   وزيد   ،ا زوجة زيد  أادعت   إذا    ولذا ،)١(تقوم به البينة   أو

  .مثلة من الأكغير ذل إلى م النفقة،كعطاها الحاأمت البينة  وأقاكذل غير أو

تـاب القـضاء    كور في   كالمذن  إ وفيه(:  بقوله كالمسالى   الجواهر عل  إشكالومنه يعلم وجه النظر في      

 منـه،    عدم قيام البينة قبل حصول الجواب      ك وظاهرهم هنا  ،يجيب  بس حتى حامتنع   فإن   لزمه بالجواب، أ

 ع لاق ومع التسليم فالصدق مطابقة خبره للوا،نوعةار في قبول البينة ممكنالإكوت مطلقاً كالس أن ىفدعو

قامـت بـه    ني لمن الصادقين فيما  إ:  بأن يقول  ،اركنمع الإ    منه حتى  كلصح ذل  لاإقامت عليه البينة و    ما

  .) في الفرضالأصلالذي هو خلاف  اللعان في حصول شهادة كأقل من الش لا ي،البينة عل

 مطابقاً كلما قامت البينة فقد جعل الشارع ذلنه إ الصدق مطابقة خبره للواقع ففيه   أن    من رهكذ أما ما 

 ـثبت علي، ل  أياها، بل يقول فيما     إيقول رميي    لا  فرضاً كيعلم الرجل بذل   ، وحيث لا  للواقع تتريلاً  ن ك

قال  مثلاًالوقف  ى  علقامت البينة    إذا   ، ولذا الرمي ثابت تتريلاً   لأن   ،ياهاإيقول في رميي     أن   هر صحة االظ

 لمن الشيء   كبالمل يشهد أن   نسانوقفي، بل يصح للإ    أنه   يقول هذا ما ثبت     هذا وقفي، ولا   :الموقف عليه 

 ـان المستند البينـة، و    ك إذا   يفك ف ى، النص والفتو  كما ورد بذل  ك،  اليد إلى   اًفي يده مستند    إذا  كذلك

  .نحوهما أو زوجته ه أوكمل أنه فيحل أن غيرهما صح الزوجية أو  أوكالملى قامت البينة عل

لم  أنـه     فقد يريد  ،يلزمني الدين  لا: قال ما لو كهو   إذ   نه صحيح، إ، ف كره المسال كأما الثاني الذي ذ   و

  عطائه شيئاً في قبال الدين بيعاً ونحوه، ولذا إك ،رجاعالإ نحو رجع الدين أوأ أنه يستدن، وقد يريد

                                                





٢٤٢

ثبـات الـسقوط     إ داء أو الطرف الأ ى  البينة لزم عل   يم المدع أقا إذا   ل الصور كيلزمني الدين، وفي     لا

  .ونحوه

نـه   أ  أو ،حد لقاذفها  ا مشهورة بالزنا فلا   أيريد   أن   نكيم ذإ،  كره المسال ك بما ذ  الأمريختص   نعم لا 

  .كذل غير إلى ،كلاعن قبل ذل رماها وقد

 يجـاب  لا أنه   طلق المصنف فيه  أر القذف فتقيم الشاهدين عليه، وقد       كين أن   وثالثها(: كثم قال المسال  

الزنا،  إلى   ر نسبتها كين لأنه   ،اره القذف كنإذب نفسه في    كبلعانه   لأنه    وتعين الحد  ،رادت أ اللعان لو إلى  

ر كأن وإنما   ر زناها، كلم ين  لأنه   اللعانليه، ويحتمل جواز    إلمن الصادقين فيما نسبها      أنه   يف يشهد باالله  كو

لم ن إ وقولي صادق وليس بقذف باطل،  أن   :يريد أن    فيجوز ،لباطلالقذف يستعمل في القول ا    والقذف،  

 ـنإأظهر ب ن  إ أنه   ر، والوجه كأنه لم ين  كن قوله مردود عليه بالبينة فصار       يتلفظ بالتأويل، ولأ   اره هـذا   ك

 في في نفيه مجـرد    كي نه خلاف مدلول اللفظ، فلا    لأ،  لا فلا إالتأويل ونحوه من التأويلات المحتملة قبل و      

جله ويـسقط  يلاعن لأ أن  قذفاً في الحال فلهأنشأعدم التأويل لو  تقدير عدم القبول أو  ى  ، وعل الاحتمال

  .)فاه لعان واحدكرر قذف امرأة كمن  لأن انت هي صادقة في دعواها،كن إ وبه الحد،

تريلي قرار ت إقرار، فهو   الإى  البينة مقدمة عل   أن   يقاوم البينة لما عرفت من      لا ،ني لم أقذف  إ: قوله: أقول

قذف رفع الحد عـن نفـسه        فإن   لم يقذف،  ما قذف أو  إنه  أ الواقع إذ   ثابت عليه، وحينئذ فله اللعان،    

  .لم يقذف لم يضر اللعان شيئاًن إ وباللعان،

   لم تحرم عليه المرأة ولم تترتب سائر ،ان بينه وبين االله لم يقذفك إذا نعم



٢٤٣

حين   لم يقصد المعنى   إذا   تحرم عليه  لا أنه   ماك غير محله،    يؤثر في محله لا في     إنما   اللعان لأن   آثار القذف، 

  .التلفظ باللعان

  .ا بريئةأنشاء قذف جديد وهو يعلم إيصح له  ما لاكظهاره التأويل، حاجة لإ لا أنه  يظهركوبذل

يقتصر في الجـواب     لاأن  ( : بقوله كرها المسال كفي الصورة الرابعة التي ذ      يظهر وجه النظر   كومن ذل 

ـا  ءشهد بعفتها وبرا   لأنه   ،لعان هنا قطعاً   د ولا حت في یما قذفت وما زن   : ار القذف، بل قال   كنإى  عل

ذب الـشهود   ك لأنه   يقيم البينة والحال هذه    أن    وليس له  ،ذبهك ي الأولوقوله   يف تحقق زناها باللعان   كف

 ـالح إطلاق من   ،واز لعانه وجهان  ج قذفاً ففي    أنشأت، وفي هذه الحالة لو      یزن ما: بقوله م بثبوتتـه   ك

 ـيمى  ا ينافي اللعان، والوجه تقييد جواز اللعان بمضي مدة بعد الدعو          ءقراره ببرا إ أن   بالقذف، ومن  ن ك

قوله  أن   تقدير جواز اللعان ففي سقوط حد القذف الذي قامت البينة عليه وجهان، من            ى  فيها الزنا، وعل  

ى قو والأ ،للعان الواحد بالقذف المتعدد    سقوط الحد با   إطلاق، ومن   الأول إلى   ت يمنع من صرفه   یزن ما

  .)١()الأول

ى يف يقال بالحد عليه علكلم يعلم الزنا منها، و إذا  يجوز له قذف جديد    يصح له اللعان ولا    أي   ىوعل

توهمـوا   الـشهود  وإنما يعلم بزناها، لا ا لم تزن أوأقذف، ويعلم  ون واقعاً ما    كربما ي  أنه   ل حال مع  ك

هل الـشارع   ، ف م يراهم عدولاً  كذبوا عمداً والحا  كن الشهود    أ  أو ،بين زيد آخر   لاشتباههم بينه و   كذل

 الزوجة البريئة التي يعلم هـو      ييرم أن   جعل عليه   أو ،ء ولم يجعل له مخرجاً منه     جعل عليه الحد وهو بري    

  .يعلم بزناها لا ا بريئة أوأ

  

                                                

 



٢٤٤

 ،ان عليه حدان  كالزنا   إلى   سبهماوجه ن ى  امرأته برجل عل  قذف  إذا  ( :قال في الشرائع   ):١٠ مسألة(

   .)ان له بينة سقط الحدانك، ولو اللعانسقاط حد الزوجة بإوله 

 ثبـات ن الإ كثبات بالبينة، ل  الإ أو   اللعانحد واحد يسقطه     وإنما   ليس عليه حدان،   أنه   قد تقدم : أقول

زوجته تحـت رجـل      ىنه رأ أشهدت البينة ب   إذا   ماكأحدهما،  ى  عل ثبت عليهما لا  أ إذا   يسقط الحد إنما  

قالت   أو،قذفه لزيد الخاص لم تقم عليه البينة  حيث إن ان الرجل،   كنعلم من    نهم يقولون لا  كيفعل ا، ل  

  . المرأةكانت تلكنعلم من  نا لاكيزني بامرأة، ل  رأينا زيداً:البينة

ونه بزوجة  كما  أ ،االبينة شهدوا منه زن    إذ   عليه،ى  قامة الدعو إزيداً له حق     أن   لام هنا في  كنعم يأتي ال  

ان زيد زانيـاً بغـير      كنه زنا بزوجته ليس مما قام عليه البينة، وربما          أ فقذفه زيداً ب   ،زيد فلم يشهدوا عليه   

   .جل قذفه لهيحد لأ أن ماإزنا بزوجته، ونه أثبات مته بزيد بإما إزوجته، فعليه 

 نه اسـتثنى  كره الشرائع، ل  كذ  ما  فقرر ،ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر، حيث فصل في المسألة          

ان القذف متعدداً بلفظ واحد يتداخل      كن  إ أنه   االله في الحدود من    شاء نإما سيأتي   ى  نعم بناءً عل  (: قائلاً

فراد أل حد، وما نحن فيه من       كتفي بحد واحد لهما مع الاجتماع في طلبه، وأما مع التفرق فل           كالحدان وي 

لاعـن   فـإن    ا به مجتمعين  ءجان  إ و الحد،  في تعدد  إشكالترقين فلا   ا به مف  ءجان  إ حينئذ ف ، المسألة كتل

ما لو كان كحصل حد ولم يحصل ف إذا  هو إنما   التداخل لأن   ،أيضاًالرجل   حد يالزوجة سقط حدها وبق   

 لاإطلق المصنف هنا    أن  إ و القاعدة المزبورة، ى  لها تداخل الحدان، بناءً عل     لم يلاعن وحد  ن  إ لم يطلبه، نعم  

 اللعـان ره بعض شـهادات     كفرق عندنا في عدم سقوط حد الرجل بين ذ         تتريله عليها، ولا    أبىي نه لا أ

   .)القذف مختص بالزوجة سقاط حدإ إلى بالنسبة اللعان لأن وعدمه،



٢٤٥

 ،اللعانن من مورد    ك لم ي  ،ر الرجل أم لا   كقذفها بغير الوطي، سواء ذ     لو أنه    إلى لماعتقدم الإ  قدنه  إثم  

  .ىموازين الدعوى م بتعزيره علكيطالب الحا أن للرجل حق للزوجة أو لاّإثبت فهو وإفإن 

عبد  أبي   بصير، عن  أبي   فعن: في غير القذف بالوطي متواتر الروايات      اللعانعدم وجود   ى  وقد دل عل  

قد نه  إ :يقول  يلاعنها حتى   ولا ،بينهماى  يجلد ثم يخل  : قال في الرجل يقذف امرأته    نه  إ ،)عليه السلام ( االله

   .)١(ا بين رجليها من يفجرى رأ

 ـ  :  قال ،امرأتهى  عل يسألته عن الرجل يفتر   :  قال ،وعن محمد بن مسلم     بينـهما ولا  ى  يجلد ثم يخل

   .)٢(ذاكذا وك تفعلين كني رأيتأشهد أ: يقول يلاعنها حتى

   .)٣(اينقد ع أنه يزعم ون لعان حتىكي لا: قال )عليه السلام( عبد االله أبي وعن أبان، عن رجل، عن

: يقول  يلاعنها حتى  نه لا إقذف الرجل امرأته ف    ذاإ: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٤( يزني ارأيت بين رجليها رجلاً

  . من الرواياتكذل غير لىإ

ن مورد  ك لم ي  ،الرجل غير قابل لجب ونحوه     أو   ،لقرن ونحوه  ين المرأة قابلة للوط   كلم ت إذا   أنه   والظاهر

   .قذفهما بالزنان إ واللعان

صرح به في المعارج،     ماك شهداء   أربعة )ان له بينة سقط الحدان    ك ولو(: مراد الشرائع من قوله    ثم إن 

   . البينة الشامل لما نحن فيهأدلة طلاق لإ،ما هو واضحكشاهدان ى فكرماها بما دون الوطي  إذا أما

                                                











٢٤٦

الحد، نعم يعزر    أو   اللعانن عليه   كم شهدوا بالوطي لم ي     أ لاوا معه   ك ب ربعةقامت الشهود الأ   ثم لو 

   . شاهدان فقطكذلى م المرأة حيث فعلت الحرام، ولو قام علكالحا

  



٢٤٧

 ،أقرت أربعاً ن  إ لزمها الحد : ، قال الشيخ  اللعانقذفها فأقرت قبل    إذا  ( :قال في الشرائع   ):١١ مسألة(

يلاعـن   أن  ان للـزوج  كو ،اللعانب إلاّ   سب لم ينتف   ن كان هنا كوسقط عن الزوج ولو أقرت مرة، ولو      

   .)تردد اللعان وفي ،هو ثابت بالفراش إذ ينفي النسب، الزنا لاى تصادق الزوجين عل لأن لنفيه،

سقط  اللعانقذفها بالزنا وصادقته عليه قبل      إذا  نه  إ( :ياً عن الشيخ في المبسوط    ك حا كوقال في المسال  

ولدت من   فإن   يقر أربعاً، أن   إلاّ    ولم يجب عليه لعدم حصول موجبه      ،صانحالحد عنه لاعترافها بعدم الإ    

فراش، والولد للفراش، وقولهما في نفيه غـير         لأا   زنا، فهو لاحق به شرعاً     أنه   الوطي الذي تصادقا عليه   

   .)حينئذعنه ى تلاعنا انتف فإن قرار في حق الغير،إ لأنه مقبول

لنفيه، فقد تردد فيه المصنف، ووجهـه   اللعانقوله بصحة  لاّإمحله له جيد وفي   كنه  إ( :كثم قال المسال  

قراره به دخل تحت عمـوم      إنفاه الرجل مع عدم سبق       فإذا   ما قررناه، ى  من ثبوت نسب الولد ظاهراً عل     

: تقـول  أن   نـها كيم الزوجة لا  لأن   هنا غير متصور،   اللعان أن   الولد الملحق به ظاهراً، ومن     يلنف اللعان

 تولد الولد من الزنـا،    ى  الزنا، وعل ى  ياه عل إ مع تصديقها    ،اذبين في نفي الولد عنه    كلمن ال  أنه   شهد باالله أ

الزنا دون تولد الولد منه، أما مع دعواهـا  ى عللها مع تصديقه  اللعانيتجه   وإنما    فرض المسألة،  كذلفإن  

   .)الأوله في ؤثبوته هنا وانتفاى قو والأ،ها فلاإطلاق أو ونه من الزوجك

ى لم يجر عليها الحد علن إ والمرأة التعزير،ى ان علكرماها بالزنا وصدقته إذا  أنه القاعدةى مقتض: قولأ

 أن  القذف للحد منصرف عنـه، ويؤيـده       لأن    أما الرامي فليس عليه شيء،     ،تاب الحدود كر في   كما ذ 

  طلب  )عليه وآلهالله صلى ا(الرسول 



٢٤٨

الرجـل  ى  ن عل كا لو اعترفت لم ي    أى  مما يدل عل   ،)١(ما تقدم في الروايات   كذب  كمن المرأة عدم ال   

   .شيء دلالة عرفية

 )صلوات االله عليهمـا   (ان الاعتراف مرة يوجب التعزير، فلماذا لم يعزر النبي والوصي           كن  إ :يقال لا

   .المعترف والمعترفة بالزنا في المرات الثلاث

لا  أربع فيرجمـه أو    إلى   يعترف أنه    وهل رالأمتمام  إأراد   )عليه وآله الله صلى ا (الرسول   لأن   :نه يقال لأ

  والوصي لم يعزر المعترفة    ،ليه ويعترف إام الشرع الذين يأتي أحدهم      كل ح كما هو الشأن في     ك ،فيعزره

 سبيل عليها فلا    كان ل كن  إ :للثانيى  خرأ في قصة    )عليه الصلاة والسلام  (، وقد قال    انت حاملاً كلأا  

   .)٢(ما في بطنهاى  علكسبيل ل

 والجواهر وغيرهما لاعترافهـا بعـدم       كالجنين، وقول المسال  ى   يؤثر عل  أيضاًالتعزير   أن   من الواضح و

رنا ك خاصاً في المسألة، نعم ذحصان دليلاًليس الاعتراف بعدم الإ    لاّإ و ،رناهكأنه يراد به ما ذ    كحصان  الإ

   .حصاناشتراط الإى  علون دليلاًكي أن نكسابقاً ما يم

 كالملا لأن   بين لعان نفسها،   أو   بعد لعانه،  أو   ،اعترفت بين لعانه   إذا   عرف حال ما  ومن هذه المسألة ي   

ما هو الحال في رمي الزوجة بالزنا مع اعترافها أقل من أربع مرات في عدم حـده                 ك و ،في الجميع واحد  

 المـرأة   رمـي  أو   ،المرأة بالسحق  أو   ،د باللواط الأولا  الحال في رمي غير الزوجة من النساء أو        ،وتعزيرها

  اعترف أقل من النصاب الموجب  إذا يالمرم حيث إن، كما أشبه ذل أو اللواط أو زوجها بالزنا

                                                







٢٤٩

يحد القاذف ر ولاللحد عز.   

ينفـي النـسب    الزنا لاى الشيخ بأن تصادق الزوجين على نفي الولد فقد عرفت فتو    إلى   أما بالنسبة 

 وتبعـه   ،كلام المـسال  كاعد، وعرفت وجه التردد في      ما تردد فيه الشرائع وتبعه القو     ك ،لثبوته بالفراش 

 اذبـا ولا  كتإذا   إلاّ    ولم يظهر لنـا    الأصلخلاف  ى  عل اللعان أن    من شكالينشأ الإ : شف اللثام قائلاً  ك

 والصبر ،اللعانب إلاّ   انتفائه إلى   طريق علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه، ولا       إذا   أنه   اذب هنا، ومن  كت

بعـده   اللعـان ن من   كقبل التم  أو   مات الولد قبله   أو   ربما مات  إذ   يجوز، معه لا  للعانابلوغ الولد و  إلى  

   .نها الالتعانكيم لا لأا يلتعن الزوج إنما حينئذو

 قرار بالزنـا لا   الإ لأن   ،ادعت النسب  إذا   اللعان في ثبوت    إشكال لا: كشف اللثام قبل ذل   كوقد قال   

   .ينالأمراعترفت بالجهل واحتمال  أو تتكس أو الانتفاءى لصادقته ع إذا الأمرل كيش وإنما ينافيه،

 ـي إنما اللعان أن  القواعدإشكالمنشأ ن إ( :ح، حيث قاليضاوقد أخذه الشارحان من الإ    ون مـع  ك

 ولابد مـن    ،حق للولد فلا يقبل قولهما في حقه       أنه   اذب، ومن كت  ولا كذلى  وضعه عل  لأن   اذب،كالت

   .)نفيه ولا سواه إلى طريق

ب الأ أي   اء من الجوانب الثلاثـة،    قربل الأ كفهو حق    لاّإ و ،وجعله الحق للولد من باب المثال     : لأقو

لـها  كا إ ف،كرث وصلة الرحم ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة وغير ذلم وأولاد الولد، حيث الإ    والأ

   .الزوجين إلى ضافةجارية بين الولد وبين الجوانب الثلاثة بالإ

الارتباط بين لعانيهما غير ظاهر، بل  لأن   الولد، يمن الزوج لنف   اللعانهر صحة   حال، فالظا  أي   ىوعل

 فإذا   عنها العذاب،  أ ولعاا تدر  ،الولد يينف أو    عنه الحد  ألعانه لها يدر   أن    والرواية الآيةالمستفاد عرفاً من    

   .مهكتحقق لعان الرجل فقط تحقق حن إ و،مانكتحققا تحقق الح



٢٥٠

لـيس في   (:  قال ،ليهإالشيخ قال ما نسبه الفاضلان       أن    تردده في  إضافة ب ،واهر الج كذل إلى   وقد أشار 

منها لعـدم    اللعانتقديره ينبغي الجزم بعدم     ى  مع التصادق، وعل   اللعانشعار ب إعن الشيخ    يكلام المح كال

، للقـذف منها بالنسبة    اللعاناعترافها بالزنا يسقط     أن   غرض الشيخ  وإنما   ،التردد تصور صحة وقوعه لا   

لها، بل قـد     اللعانينافي لحوق الولد لقاعدة الفراش التي شرع         الاعتراف بالزنا لا   إذ   ،أما نفي الولد فلا   

 ـ   مكان لإ ،ينالأمر في صورة اعترافها بالجهل واحتمال       أيضاًمنها   اللعانيقال بصحة    ى  شهادا باالله عل

   .)لحاق بهعلمه بعدم الوطي الموجب للإلحاق به شرعاً، وأما لعانه فلعله لذبه في نفيه مع فرض الإك

اذب في دعواه نفي الولد ولعانه لها، فهل ينقطع         كالرجل   أن   باء الأ أقربعرف  إذا   أنه   لام في كبقي ال 

 وإنمـا   م ظـاهري  كح اللعان لأن   أم لا،  ،اللعاننسبهم فرع نسبه وقد قطعه الشارع ب       لأن   نسبه عنهم، 

 ،اذبـاً كان  كن  إ و الزوجة تنقطع عن زوجيته    حيث إن ،  الرجل حقيقة بدليل خاص   ى  وضعه الشارع عل  

   .ما تقدم عقوبة عليهى عل

 أن  مـا كمـة،   ك القرابة مح  أدلةات  إطلاق ف ،دليل عليه   الواقعية فلا  حكامأما مطلق الانقطاع بتبدل الأ    

ا هو  ، وهذ أيضاًما أشبه شاملة للمقام      أو   اًشاهد أو   مرجع تقليد  جماعة أو إمام  ونه  ك صحة   أدلةات  إطلاق

  .ليهإذبه رجع الولد كلو اعترف الرجل ب أنه ، ويؤيدهقربالأ

 حكـام الأجـراء   إ يلزم علـيهم     أيضاًم وأولاد الولد    اء الأ أقربب، بل   اء الأ أقربم ليس خاصاً ب   كوالح

ذب الزوج في نفيه    كعلموا   إذا   رثل الإ كليهم وأولاد الولد الاستبداد ب    إخوال ومن   يحق للأ  الواقعية، فلا 

   .الولد

  



٢٥١

 لا: رت فأقام شاهدين باعترافها، قال الشيخ     كنأقذفها فاعترفت ف  إذا  ( :قال في الشرائع   ):١٢ مسألة(

  .)قرار لا بالزنا شهادة بالإكون ذلك ينشأ من إشكال وفيه ،، ويجب الحد إلاّ أربعةيقبل

ون الغرض من كهما ، قولان منشأ قرارها بشاهدين أم لابد من أربع     إهل يثبت الزنا ب   (: كقال في المسال  

نفس الزنـا فلابـد مـن       ى  الشهادة عل كان  ك ف ، العرض كقامة الحد وهت  ثبات الزنا الموجب لإ   إقرار  الإ

البـاب، وقـواه في       وهو اختيار الشيخ في هذا     ،القياس ، وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا       ربعةالأ

ار الشيخ في المبسوط والخـلاف في   وهو اختي،قاريرقرار فأشبه سائر الأ إالمشهود عليه    أن   المختلف، ومن 

  .ليه هناإ، ويظهر من المصنف الميل إدريسباب الشهادات وابن 

 أم لابد مـن     ،في الاثنان في سقوط الحد عن القاذف      ك هل ي  ربعةالأى   عل تقدير توقف ثبوته  ى  ثم عل 

، وقيـل   أربعة من   يقبل أقل  الزنا فلا ى  شهادة عل  لأا   ،قال الشيخ في المبسوط بالثاني    ،  السابقك ربعةالأ

 لأن  يستلزم ثبوت الزنا بمجـرده،      وهو لا  ،عليه نفسه  قرار بالزنا لا  الإى  شهادة عل  لأا   في هنا اثنان  كي

قـرار بـشاهدين    فيثبت الإ،قرارها أربعاًإب إلاّ يثبت عليها الزنا قرارها مرة واحدة ولاإالحد يسقط عنه ب 

 ـ   لأن   ،وجب القصاص، بل هنا أولى    ما يثبت ما المال وم    كسقاط الحد   إ إلى   بالنسبة ى الحدود مبنية عل

  .)ىأقووهذا  ،التخفيف

 لظهـور  ،الزناى  من الشهادة علكليس ذل ذإثبات اعترافها، إفاية الاثنين في    كالقاعدة تقتضي   : أقول

 إلى  حاجة ، ولا كذل حلة وغير كالميل في الم  كالزنا برؤية الوطي    ى  الفرق بينهما، حيث تحتاج الشهادة عل     

  يشمله   في المقام فلاكذل



٢٥٢

  .وسائر الروايات ،)١( شهداء﴾أربعة﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب: قوله سبحانه

 السرقة حيث يحتاج القطع في الـسرقة  السحق أو أو الزنا أو الشاهدان باعترافه باللوط   ومثله لو شهد  

   .كغير ذل إلى اعترافه مرتين،إلى 

ثبوت الحـد     لا ،قرارها به ولو مرة   إفي فيه   كبل في سقوط الحد عنه الذي ي      يق إنما   نعم(: وفي الجواهر 

يـشهد الـشاهدان    أن   إلاّ   قرارها به أربعاً، اللـهم     إ  بزناها أو  ربعةالشهود الأ  لاّإيوجبه   عليها الذي لا  

عض ان ظاهر ب  كعرفت، وقد يحتمل بل ربما       ماى  ثبوته عليها، بناءً عل    حينئذالمتجه   فإن   ،كذلكقرارها  إب

   .)ثبوت الحد عليها إلى قرار أربعاً بالنسبة في الإربعةهنا اعتبار الأ

 ،قـرار الـسارق   إ أو   قرارهاإ أو   قرارهإشهدا ب  فإذا   الشاهدين يجعلان الواقع التتريلي،    حيث إن : أقول

  حجيـة  إطلاقان  ك ،كغير ذل  إلى   الثاني، ين ومرتين في  الأول أربع مرات في     ،السرقة أو الزنا أو   باللوط

  . في محلهكالشاهدين قاض بالثبوت، وتحقيق ذل

م القديم حيث مات في أثناء اللعان فقـام         كم الجديد الذي قام مقام الحا     كثم لو قام شاهدان عند الحا     

ى  ويبق،لف الرجل باللعان ثانياًكي لامهما ولاك قبل ،لعان المرأة باق وأن الرجل لاعن، أن ،الجديد مقامه

  .م في طرفي اللعانكلزوم وحدة الحاى دليل عل لا لأنه ك المرأة، وذللعانى  متوقفاً علالأمر

ى  عل ةن بشرط عدم فقد الموالا    كمنهما وقام آخر مقامه، ل     أي   في أثناء لعان  مات  ذا   إ  حال ما  كذلكو

  .هرائط تقدم في شما

  عند عمـرو   ته وتلاعن زوج  كذل نحو أو   يلاعن الرجل عند زيد فيذهب لحاجة      أن   ومنه يعلم صحة  

  .لذي قام مقامه عند غيبتها

  م الجديد كولو قام الشاهدان عند الحا

                                                





٢٥٣

جـراء   لإ ،م باللعـان  كم الجديد يح  كالحا فإن   ،كونا حاضرين قبل ذل   كبأما سمعا لعان الزوجة ولم ي     

  .بعد لعانه إلاّ يصح لعاا لا إذ م السابق في لعان المرأة،ك الصحة في فعل الحأصالة

  



٢٥٤

 وورثها الزوج وعليه الحد     ،قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان     إذا  ( :رائعقال في الش   ):١٣ مسألة(

  .)للوارث، ولو أراد دفع الحد باللعان جاز

 ،قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث لـه        ن  إ :)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وفي رواية 

  .)١( أخذ الميراثلاّإو

  .اث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقبالمير أن صلالأ و،ليه ذهب الشيخ في الخلافإو

يتوقف  أن   لعانه خاصة من غير   ى   عل  اللعان ما يترتب   أحكاممن   أن   قد عرفت مما سبق   (: كوفي المسال 

الفرقـة المؤبـدة    ك ،لعاما معاً ى  منه ما يترتب عل    وأن   ،سقوط الحد عنه وثبوته عليها      وهو ،لعااى  عل

 ـقبل اللعان لم يسقط ح    فرض موا    فإذا   ب،ث وانتفاء نسب الولد عن الأ     الموجبة لنفي التوار    م مـا  ك

لعان  إلى   يلاعن بعد موا لنفي الحد منه من غير احتياج         أن    فله ،لعانه خاصة لعدم المانع منه    ى  يترتب عل 

 الأصل و ،التلاعن من الجانين، وقد فات بموا     ى  ينفي الميراث ولا النسب لترتبهما عل      نه لا كالوارث، ول 

قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحـد عنـه   ن إ : وقال الشيخ في النهاية،قوم غيرها مقامها فيهی لاأن  

  .)٢()قاضي وجماعة وتبعه عليه ال،رثهإوسقط 

 أبي رواية إلى ضافة بالإ، الذي ادعاه في الخلافجماع، ولقول الشيخ بالإالأصلول بواستدل للأ: أقول

 ى،في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القر         ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ب، عن ية في التهذي  كالمح بصير

 ،تلاعنـا ي أن   القاضي لتلاعن فماتت قبـل     إلى   تءوفة، فجا كم بال كلي ذا علم علي    ما: فقال السلطان 

ه فلا  قام رجل من أهلها مقامها فلاعن     ن  إ :)عليه السلام ( عبد االله  أبو    قال ،كميراث ل   لا :فقالوا هؤلاء 

  .)٣(يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها أن أحد من أوليائها أبىن إ وميراث له،

                                                









٢٥٥

 معلـيه ( علـي    بن خالد المروية في التهذيب والفقيه، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن             اية عمرو وور

ن إ : يقـال لـه  ،يخير واحدة من ثنتين:  قال،توفيت، في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد         )السلام

 قرابتـها   شئت أقررت فلاعنت أدنى   ن  إ و الميراث،ى   الحد وتعط  ك الذنب فيقام علي   كلزمت نفس أئت  ش

  .)١(كميراث ل ولاإليها 

ماتت فقـام   ن  إو :قال في حديث في الملاعنة    نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وفي رواية الدعائم، عن   

  .)٢(د من أوليائها يلاعنه ورثهالم يقم أحن إ وميراث له، فلا رجل من أهلها مقامها فلاعن

 ضـافة  بالإ ،رواه في الفقيه حجة    ما حيث إن  لما عرفت من النص،      ،القاعدة هو قول الشيخ   ى  ومقتض

مع عدم الجابر يمنع من العمل       وضعف الثانية   الأولىرسال  إ(: من عرفت، فقول الجواهر   ى  الجبر بفتو إلى  

  . محل تأمل)ما

 ،نفي فعل غيره  ى   لتعذرالقطع من الوارث عل    ،غالباً ان الوارث متعذر  لع أن   ىعل( :كأما قوله بعد ذل   

 اطلاع الوارث وعلمه بانتفاء الفعل،      إمكاننفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاً، وفرض        ى  ه عل إيقاعو

ان الوارث  كمطلقاً، وقد    أو   ذا بفلان كا زنت في ساعة     أون الفعل محصوراً بأن يدعي عليها       كحيث ي 

ما في نظائرها من الـشهادات  كوجه يعلم انتفاء الفعل ى  الساعة علكليه في تلإللمنسوب    لها أو  ملازماً

  .)لام العامل ماك ولا ،ناالمزبورن ايترل عليه الخبر النفي المحصور، نادر لاى عل

  .ما فيهى يخف فلا

 مع تعدده ترجيح مـن   انكوارث   ي في الروايتين بأن الاجتزاء بأ     شكالين المتقدمين الإ  شكالومثل الإ 

  اف، ك له الأولر الخبر كذن إ :فيه ذإغير مرجح، 

                                                







٢٥٦

  .قول الشيخ إلى ولذا مال المعارج

يقـوم    لعاا، ولا  أحكام  لعانه لا  أحكامما أشبه الجنون ترتب      أو   ،لعان الرجل  ت بعد نجإذا  نه  إثم  

أفاقت المرأة عن الجنـون      فإذا   ه، غير مقطوع ب   ك والملا ،كذلى   لعدم الدليل عل   ،القريب ونحوه مقامه هنا   

لـزوم  ى  دليل عل  لا ذإرار لعانه،   كت إلى   حاجة نه لا  أ ، والظاهر أيضاً لعاا   أحكامونحوه ولاعنت ترتب    

  .الموالاة في مثل المقام

  لعاما،أحكاملعاا ى  ويترتب عل،أن تلاعن  جازكما أشبه ذل أو جن لعانه أو مات الرجل بعد ولو

   .ه فقطأحكاملعانه ى  وترتب عل،دتتلاعن حلم ن إو

 اللعـان سـقط    اللعانولو قذفها فماتت قبل     (: ومما تقدم يظهر موضع القبول والرد في قول القواعد        

 ،حـد  ولو لاعنه رجل من أهلها فـلا مـيراث ولا         : ، قيل اللعانورث وعليه الحد للوارث فله دفعه ب      و

في الميراث ولـو   اللعانالموت قبل كقبل لعاا فهو مال لعانه وكإ ولو ماتت بعد ، ثبوت الميراث  قربوالأ

   .)ورثته حينئذمات 

 ،رفع اللوث والتهمة عن نفـسها      اللعانتريد ب  وإنما   جن  ثم مات أو   قذفها إذا   لها اللعانوهل يشرع   

يقذف غير   أن    عدمه، فهو مثل   الأصلن  ك، ل أيضاًس  كمنه دوا الع   اللعانصحة  ى  مقتض أن   ربما احتمل 

   .لتطهير اللوث اللعان، حيث لم يشرع  رجلاًإنسانيقذف   أو،أةالزوج امر

  



٢٥٧

 يحـد : يحد، وقيـل   لا:  قيل ،به قذفهافلم يلاعن فحد ثم      قذفهاإذا  ( :قال في الشرائع   ):١٤ مسألة(

   .) وهو أشبه،اً بحصول الموجبكتمس

الحـد في    أن   ال والح ،ذبكمعلوم ال  أنه   مبسوطه، واستدل له   يكالشيخ قال بعدم الحد في مح     : أقول

ة بعـد   ء البرا أصالةرر، وب كتن  إ و واحد قذف وبأنه   ،ذبهكيثبت مع الجهالة بصدق القاذف و      إنما   القذف

 يكما في مح  كخبار   والأ جماع بالإ ك بالشبهات، وربما استدل لذل    أ وبأن الحدود تدر   ،آخر  في حد  كالش

  .الخلاف

   .ل محل نظركن الكل

اً بحصول الموجب وهو صـدق اسـم        ك تمس ، تعدد الحد  ضاًأيخلافه   يكعن الشيخ في مح    يكولذا ح 

خر المستدل ا للقول     الأ دلة والأ ،كمجال للش   تعدد المسبب بتعدد السبب، فلا     الأصلوالرمي، و  قذفال

   .ما هو واضحك ضعيفة الأول

عليـه،   الذي حد  قذفبغير ال  قذفها  في وجوب الحد عليه لو     إشكال ربما يؤيد بأنه لا   (: وفي الجواهر 

  .)١( )الأول بينه وبين رميها بكالمشتر قذفلصدق ال لاإوليس هو 

 ثبوتـه،   قـرب حد والأ  به قيل لا   قذفهاولم يلاعن فحد ثم      قذف ولو: ولذا قال العلامة في القواعد    

   .أيضاًح وغيره يضاختاره الإاو

 ـ   )عليه السلام ( عبد االله  قال أبو :  قال ،بصير رواه أبو  ويؤيد تعدد الحد ما    لم : ال لامرأتـه   في رجل ق

 :، قـال يـونس    ينتهي أن   كيضرب، فانه يوش  :  قال ،نه عاد إف: ، قلت يضرب:  قال ، عذراء كأجد

   .)٢(امرأة مؤمنة بالتعريض ييؤذ لا لأن يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود،

                                                







٢٥٨

  .به وهنا سقوط الحد أظهر قذفهاذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم كو: ثم قال الشرائع

السقوط، بينمـا اختلـف قـولاه في        ى  لشيخ اتفاق قوليه في المبسوط والخلاف عل      هنا عن ا   يكوح

  .تابين في المسألة السابقةكال

 وللـسقوط بـأن     ،ما عرفت في المسألة السابقة    ى  قد استدل للثبوت بتعدد السبب والمسبب عل      نه  إثم  

   .حايضذا في الإك ،قرار من المرأة في سقوط الحد ثانياًمساو للبينة والإ اللعان

أسقط الحد الذي    إنما   اللعان لأن   ،شكال عن الإ  كنصاف عدم خلو ذل   بأن الإ (ل عليه الجواهر    كوأش

لم يثبت زناها بـه، ولا أقـرت ولا    ذإ، كذل إلى قرار بالنسبةالإ أو  وجب عليها بلعانه، فهو بمترلة البينة     

 لاسـتحالة   ،سـقاطه صلح لإ ي المتقدم لا  اللعان، و الآيةسبب موجب للحد لعموم      الثاني قذفلت فال كن

ـ دعـاه   ن إو :في الصحيح )عليه السلام( قول الصادق إطلاقالسبب، وربما يؤيده ى تقدم المسبب عل

   .)المتعقب للحد قذفالكفهو في الحقيقة  حينئذ ف،)١(حد ابن الزانية جلد الحدأ  ـالملاعنة أي ولد

سألته : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   عنبصير،   أبو   رواه القاعدة، ويؤيده ما  ى  ره هو مقتض  كذ وما

   .)٢(نعم عليه حد:  قال، بالزنا عليه حدأيضاًبعد ما تفرقا  قذفهاعن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم 

 به الشيخ في سقوط الحد مـن        كبأن ما تمس  ( :ولذا قال في المعارج مرجحاً الحد الجديد راداً الشيخ        

 قيام لعان الرجل    الأمرغاية   فإن   ر من المرأة في سقوط الحد ثانياً غير مسلم،        قراالإ أو   للبينة اللعان ةمساوا

   .)مطلقاً مقام البينة في سقوط الحد عنه لا

                                                







٢٥٩

لم يطمئن الفقيه بلزوم الحد الجديـد        الدليل، نعم لو  ى  هذا، فثبوت الحد في المسألتين هو مقتض      ى  وعل

   .درء الحدود بالشبهات العدمى اقتض

 ـن  إ و جنبي حد بلا خلاف أجده،    به الأ  قذفهاولو  (:  ممزوجاً مع الجواهر   ثم قال الشرائع   ان بعـد   ك

لسقوط الحـد عـن      يالمقتض حينئذقرار لم يحد لارتفاع عفتها      الإ أو   ان بمترلة البينة  كالتلاعن الذي لو    

 ـ ،قرت مرة واحدة  أان  كن  إ و حد، فلا جنبيالأ أو   الزوج قذفهافأقرت ثم    قذفها، ولذا لو    فهااذق وم  لعم

   .)حصان غيره وهو واضحالإأن  إلاّ ربعبالأ إلاّ لم يثبت عليها الحدن إ و،قرار العقلاءإ

 ـ  رجلاً ، القذف منصرفة عن المعترف    أدلة أن   حصانمرادهم بارتفاع الإ   أن   قد تقدم : أقول  أو  انك

 ،يـشمله  قذف دليل الحد لل   إطلاققرارها ف إ جديداً، أما بدون     حصان ليس دليلاً  لا فارتفاع الإ  إ و ،امرأة

، عليه الحـد  :  قال ،ملاعنة قذف، في رجل    )عليه السلام ( عبد االله  أبي   مارواه الحلبي، عن   إلى   ضافةبالإ

يوجب حدوداً متعددة ولا لعانات متعددة، فهو الذي تقتضيه          والحد لا  اللعانقبل   قذفرار ال كت أن   وأما

 جمـاع الإ إلى ضـافة  بالإ،مسبب إلى تاجل سبب يحكن إ :يقال  فلا، عن مثلهدلة لانصراف الأ  ،القاعدة

   .كالمتقدم عن المسال

ليـه  إالرجل فيجلد فيعود     قذف، في الرجل ي   )عليه السلام (جعفر   أبي    عن ،رواه محمد بن مسلم    وما

ن إ و قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد،      ن  إ و  حق لم يحد،   كالذي قلت ل  ن  إ :قال له ن  إ :قال ،قذفبال

   .)١(حد واحد إلاّ ن عليهكفات لم يقذشر يجلد بع أن ه قبلقذف

                                                





٢٦٠

لت ثم كها الزوج ولاعن فنقذف لو أيضاًبل لعل المتجه ثبوت الحد (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر    

 أو  ول مترلـة البينـة    ك للن حد تتريلاً  لا: تابي الفروع كعنه في    يكقال الشيخ في المح   ن  إ و ،جنبيالأ قذفها

 لعموم ،ثركعن الأ يك وفاقاً للمح،ان حسناًكقيل يحد   لو أنه   نصافن الإ كان، ول حصقرار المزيلين للإ  الإ

ترتب عليها  ن  إ و اليمين، ونه لقصد السلامة من محذور    كول المحتمل   كحصان بالن  بعد منع زوال الإ    دلةالأ

   .عفتها حصاا بمعنىإيقتضي ارتفاع   لاكن ذلكباليمين، لى الحد من حيث عدم تخلصها عن الدعو

مع علم القاذف بزناهـا لم يجـز          حتىنه  إ :، بل ربما يقال   دلة الأ إطلاقرناه من   كالعمدة ما ذ  : أقول

يعلـم   ثيراً ما ك أنه    لوضوح ،القاذف يحد  وأن   قذف حرمة ال  دلةمشمول لأ  لأنه   قذفها حد  فإذا   ،قذفال

 ،ربعـة  دون الأ  شهدوا إذا    بل ويؤيده عند المشهور حد الشهود      ، قرر الشارع العقاب   كالقاذف ومع ذل  

   .تاب الحدودكنا ناقشنا فيه في كن إو

  



٢٦١

ترجم المـرأة،   : همااحد، إ  والزوج أحدهم فيه روايتان    أربعةشهد   لو:  قال في الشرائع   ):١٥ مسألة(

 أو   اختلال بعض الشرائط   ىالشهادة عل  تحد الشهود ويلاعن الزوج، ومن فقهائنا من نزل رد         :ىخروالأ

  .وهو حسن قذفسبق الزوج بال

 رجال أحدهم الزوج، ففي ثبوته عليها بـشهادم         أربعةالمرأة بالزنا   ى  شهد عل  إذا   :كقال في المسال  

 ثر المتأخرين ك والمصنف وأ  إدريسثر ومنهم الشيخ وابن     ك فذهب الأ  ، منشأهما اختلاف الروايتين   ،قولان

 عـدول  أربعـة  شهادة لثبوت الزنا وهو يالمرأة لوجود المقتض ى  قبول شهادة الزوج وثبوت الحد عل     إلى  

   .شهادة الزوج مقبولة لزوجته وعليها لأن وانتفاء المانع،

 والشيخ حمل هذه الروايـة      ،الثاني لرواية زرارة   إلى   وذهب الصدوق والقاضي ابن البراج مع آخرين      

سبق قذف الزوج وهو من جملة اختلال الشرائط،        ى   عل إدريس وابن   ،اختلال بعض شرائط القبول   ى  عل

  ولابن الجنيد قول ثالث بأن الزوجة      ،تطرح الرواية لضعفها   طريق الجمع، حيث لا    لأنه   الحملبأس ب  ولا

 أيضاً كأنه قصد الجمع بذلكحدت هي، و لاّإا ردت الشهادة وحدوا ولاعن الزوج و   ان مدخولاً كن  إ

ى خرلعان الزوج وهو مشروط بالدخول فتعين حمل الأ       ى  وخص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته عل      

   .ملخصاًى انته ،) القبولأدلةوجه لهذا بعد ضعف الرواية عن مقاومة  غيره، ولاى عل

براهيم بن نعيم، عـن الـصادق       إانت محصنة رواية    ك ذا إ القبول ورجم المرأة فيما   ى  دل عل  ما: أقول

   .)١(تجوز شهادم:  قال،امرأة بالزنا أحدهم زوجهاى  شهدوا علأربعةسأله عن  ،)عليه السلام(

                                                

 



٢٦٢

   .)١(الزوج أحد الشهود أن قد روي: قالنه إ ،وعن الصدوق في الفقيه

م فاستشهدوا  ك﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائ    : ، حيث قال سبحانه   الآية إطلاق إلى   ضافةهذا بالإ 

 وإنمـا   الزوج إلى   الخطاب ليس بالنسبة   أن   ىا شاملة للزوج وغيره، بناءً عل     إف ،)٢(م﴾ك من أربعةعليهن  

حيث يـشعر بـأن      ،)٣(أنفسهم﴾ لاّإن لهم شهداء    ك قوله سبحانه ﴿ولم ي    كذلكولياء، و للأ ام أو كلحل

 أدلةات  إطلاق إلى   ضافةالثلاثة، هذا بالإ  ى   لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء عل        أيضاًنفسه شاهد   

تقبل شهادة النساء    زوجها بالزنا فيما  ى  ثبوت الزنا بشهادة أربع، بل ومنه يعلم صحة شهادة الزوجة عل          

   .الرجال إلى الزنا، حيث ينضمون إلى بالنسبة

 أربعـة  في   )السلام عليهما( فهي رواية زرارة، عن أحدهما       ،القول الثاني ى  أما الطائفة الثانية الدالة عل    

   .)٤(خرونيلاعن الزوج ويجلد الآ:  قال،امرأة بالزنا أحدهم زوجهاى شهدوا عل

امرأة بفجور أحـدهم    ى   شهدوا عل  أربعة، في   )عليه السلام (االله   دبع   أبي سيار مسمع، عن   أبي   وعن

  .)٥(نهما ولا تحل له أبداًييجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق ب:  قال،زوجها

ى رأ إذا   ربعـة لزوم الأ ى  ر بعض الروايات السابقة الدالة عل     وظه إلى   ضافةهذا بالإ (: قال في الوسائل  

   الأولح الشيخ وجماعة الخبر الزوج زنا زوجته، وقد رج

                                                













٢٦٣

حاديث والأ ،)١(أنفسهم﴾ لاّإن لهم شهداء    ك﴿والذين يرمون أزواجهم ولم ي    : بموافقته القرآن في قوله   

بعضهم،   أو فسق الشهود ى   وحملوا هذا عل   ،ك الزنا بشهادة أربع مطلقاً وغير ذل      ثبوتى   الدالة عل  تيةالآ

  .)كذل نحو المعاينة أوى عدم دعوى عل عدم الدخول أوى ن الحمل علكويم

 ـ أن   تاب الحدود كرنا في   كذ الشهود الثلاثة حيث قد     حد أيضاًئفة  اومما يضعف هذه الط   : أقول  كذل

الخبر الثاني بقوله     وربما أيد  ، من فعل عمر   كلذ أن   ىفاد من الروايات التي دلت عل     تما يس ك ،أشبه بالتقية 

 ،القاذفين ومنهم الزوج إلى رجوع الضمير فيها  ى   عل بناءً ،)٢( شهداء﴾ أربعةوا عليه ب  ؤ﴿لولا جا : سبحانه

، وربما يستدل   كففي قصة الإ   لأا    في غير الزوج   الآية أن   هران الظ ك بنفسه، ل  نسانجاء الإ : يقال نه لا إف

لا الطـرفين   كفي  ن  إ ن فيه ك ل ،)٣(وا الحدود بالشبهات  ؤادر: )عليه السلام ( بقوله   أربعة إلى   للاحتياج

شبهة وحد.  

لامهـم حـددنا    كذا لم نقبل    إ و ،اً واحداً وهي المرأة   إنسانلامهم حددنا   كقبلنا   إذا   ناإ:  ربما يقال  نعم

 فدرء الحد بالشبهة أوفق بعدم حد هؤلاء، وجماعـة مـن الفقهـاء              ،لم يلاعن الزوج   إذا   أربعة أو   ثلاثة

ى  وعل ،ك الترجيح بذل  ن العمل ما يمنع عن     أ لاإالطائفتين  ى  حدإالمعارج وغيره تعرضوا لترجيح سند      ك

  .ثرك خصوصاً بعد عمل الأالأول قربل حال فالأك

  رواية  أن قد عرفت(: لامهك أخير حيث قال في ،كذل إلى ولذا ذهب الجواهر

                                                

 

 

 



٢٦٤

ما فيه، ومثله في وجه النظر مـا عـن          ى  يخف ما تفصيل ابن الجنيد فلا    أ ،)١()ولو للشهرة ى  القبول أقو 

 ـالولدى نفإذا  إلاّ لعان لا أنه ما اختاره منى اءً علبنـ الصدوق من الجمع بين الخبرين   لم  إذا نـه أ ب 

  .نه جمع بغير شاهدإ ف، الثلاثة ولاعنهاحد لاّإ وربعةان أحد الأكينف الولد 

 والزوج أحـدهم، فهـل      أربعةلو شهد   (: ع منهم مناهج المتقين، حيث قال     جموقد توقف في المسألة     

  .) روايتان،نه يدفع الحد عن نفسه باللعانإالزوج ف إلاّ  بل يحد الشهود،ترجم المرأة أم لا

 الذين شهدوا عليها بالزنا، حيث ربعةان الزوج أحد الأ   ك إذا   عان بين الزوج والمتمتع ا،     ل ثم حيث لا  

   . فتأمل،المشهور في حد الشهود، بناءً علن القول الثانيى  علربعةلا رفع للحد باللعان يلزم حد الأ

 رواه  مـا  كذلى  لاف البائن، ويدل عل   ما تقدم بخ  كم الزوجة   كطلقة الرجعية في ح   ان، فالم كيف  كو

 ـسألته عن رجل قذف امرأته ثم : قال ) السلامماعليه( بن جعفرى خيه موسأجعفر، عن  علي بن    ذفها ق

  .)٢(انت في عدا لاعنهاكن إ و،هو أقر جلدن إ : فقال،ياهاإفطلبت بعد الطلاق قذفه 

 فإن  قذف الرجل امرأته ثم طلقها،    إذا   :نه قال إ )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن مسلاوعن دعائم الإ  

  .الخبر )٣(انت في عدا لاعنهاكوى تمادن إ وذب جلد الحد،كهو أقر بال

  ما ى ذي اليد علكبيده فهو  لأنه الزوج الطلاق البائن قبل قولهى ولو ادع

                                                









٢٦٥

خارجة فهـي    لأا   ان معها الاستصحاب  كن  إ و المرأة،نفي  ى   فيقدم قوله عل   ،تاب الطلاق كتقدم في   

  .البينة إلى المحتاجة

  . احتمالان،الطلاق يحيث لم يطلق ويدع ،ذب لدفع الحد عن نفسهكوهل يجوز له ال

  



٢٦٦

م ك ولو ح  ، اللعان الواجبة لم يصح    ألفاظأخل أحدهما بشيء من     إذا  ( :قال في الشرائع   ):١٦ مسألة(

   .)م لم ينفذكبه حا

 ـالقاعـدة في    ى   مقتض كذل لأن   م،كره، بل هو المشهور بين من تعرض للح       كذ ماك هو   :أقول لا ك

 ثر مقام الجميـع ك الأملمات اللعان نفذ وقاكثر كأم بكح إذا مكالحا أن حنيفة من أبي الفرعين، فما عن  

   . خلاف القواعد،مكم مخطئاً في الحكان الحاكن إو

 الباطلـة لاخـتلال   حكامسائر الأك ، فلا ينفذجماع بالإ أم حينئذ خط  كالح لأن   :وفي الجواهر في رده   

  .ااكأر أو بعض شرائطها

 في  كان ذل كمه ضرراً   كسبب ح ن  إ و مه،كن بطل ح  ام مع عدم توفر شروط اللع     كم الحا كح إذا   ثم

  .ام في بيت المالك الحأخط أن تاب القضاء منكبيت المال لما سبق في 

اللعان حـق    أو   حد الشهود في المسألة السابقة     أو   حده أو   دهام بح كالح مكأراد الحا إذا   أنه   والظاهر

م ممـا  كبعد الح   حتى كتاب القضاء جواز ذل   كم آخر، بل لم نستبعد في       كللزوجين والشهود مراجعة حا   

 من مراجعته ثلاثة )عليه وآلهالله صلى ا( ي عن النبيك لما ح،في الحلال الحاضر بالتمييز والاستيناف    ى  يسم

   .فتأمل ،)١(عرابي والناقةقصة الأ شخاص بترتيب فيأ

                                                





٢٦٧

 غةًل وليس طلاقاً    ،الرضاع والردة كفرقة اللعان فسخ    (: اهروقال الشرائع ممزوجاً مع الج     ):١٧ مسألة(

يـشترط فيهـا     وحينئذ فلا، وضعفه واضح،حنيفة فجعلها فرقة طلاق    لأبي    خلافاً ،عرفاً شرعاً ولا  ولا

   .)هأحكاميلحقها  اجتماع شرائط الطلاق ولا

طلق في الروايات من دون اشتراطها بشرائط الطلاق، ولما ورد فيها من الفرقة أبداً،              أ لما   كذلو: أقول

  .ليس من الطلاق الرجعي أنه  يظهركوبذل

انـت  ك وإنمـا    ون الزانية هنداً حيث لاعنها،    كشتبه في   ا أنه   بعد اللعان ى  ادع الرجل لو  أن   ثم الظاهر 

بطل اللعان، وما تقدم من عدم قبول       ثبات اشتباهه   إن من   كهند، وتم  لافة  ا هي المقذو  أالزانية ميسون و  

 إذا  الحال فيماكذلكعن خصوصية الزوجة، و رجع عن قذفه لا  إذا   هو فيما  إنما    بعد اللعان  قوله لو رجع  

د لم العاق لأن ن زوجة،كا لم تأ أو مشهورة بالزنا في الطلاق البائن أو أو انت متعةًكا أ كظهر بعد ذل

، حيث يختل شروط اللعان من جهـة فقـد          كغير ذل  أو   العاقد عقد عليهما   أن   زعما وإنما   يعقد عليهما 

  .الموضوع

  



٢٦٨

 فاستلحق أحدهما لحقـه     أشهرلو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة        (: قال في القواعد   ):١٨ مسألة(

 فنفـاه باللعـان ثم      الأول خر لحقاه، ولو ولدت   ت عن الآ  كأحدهما وس ى  يقبل نفيه، ولو نف    خر ولا الآ

 وهو  الأولأقر بالثاني لحقه وورثه     ن  إ و ،إشكالى  لعان آخر عل   إلى    افتقر أشهرقل من ستة    ولدت آخر لأ  

  .)إشكال وهل يرث من الثاني الأوليرث  لا

البختـري، عـن     إلى أبي     بسنده ،سناد بن جعفر في قرب الإ     عبد االله  في المسألة ما رواه      الأصل: أقول

أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن        )عليه السلام ( إلى علي    رفع أنه   ،) السلام ماعليه( بيهجعفر، عن أ  

 ماإ و ،ما جميعاً  يقر أن   ماإ له،   كليس ذل :  فقال ،خريقر بواحد وينفي الآ    أن   باً فأراد ئان زوجها غا  كو

  .)١(رهما جميعاًكينأن 

م كونا منفصلين، بل لهما حكي أن نكيم  فلا أشهران بين الطفلين أقل من ستة       كلو أنه   وتفصيل المسألة 

  .واحد

العادة واستمرت مـن أول     ى  أجر  االله تعالى  أن    وهو ،أصلى  هذه المسائل مبنية عل   : حيضاقال في الإ  

نه لن يجتمع أبداً في الرحم ولد من ماء رجل، وولـد            إ ف ءً،ايتبعض التوأمان لحوقاً وانتف    لا أنه   خلق العالم 

م بثبـوت النـسب   ك للح،النسب أسرع من الانتفاء إلى م الشارع بأن الثبوت كآخر من ماء آخر، وح    

قرار، وت المـشعر بـالإ    كيمان، ولثبوت النسب بالاقرار وبالـس     م بانتفائه به ولا بالأ    كيح  ولا مكانبالإ

 فيلزم من هاتين القاعدتين تغليب جانب اللحـوق  ،ح النفي في الدائم باللعان  بصري لاّإيحصل   والانتفاء لا 

ان ك إذا    مسائل، ففيما  أشهرأقل مدة الحمل ستة      أن   لية وهي كالقاعدة ال ى   وعل الأصلهذا  ى  ويتفرع عل 

  بين الولدين أقل من 

                                                





٢٦٩

  : فله تسع صورأشهرستة 

  . ويثبتان،يعترف ما أن :الأولى

  . ويثبتان،ت عنهماكيس أن :الثانية

  .لعان واحد إلى  ويحتاج،ينفيهما أن :الثاثة

 بمترلة  كان ذل كثبت ثانياً و  أاللعان وانتفيا، وحيث     إلى    واحتاج ، ويثبت الثاني  الأولفي  ين أن   :الرابعة

  .يرثهما بعد اللعان يرثانه ولاثباما إ

 ـ أ إذا   ماك لأنه   ، وفي هذه الصورة لحقاه ولا يقبل نفيه       ،الثانيى   ونف الأولثبت  أ: الخامسة ى ثبت ونف

  .ثباتالإولداً واحداً، وقد تقدم عدم قبول النفي بعد 

 ـما في ح  أ لما عرفت من     ،أيضاً ويقتضي هنا نفي الثاني      ،ت عن الثاني  ك وس  أولاً ىنف: السادسة م ك

  .ينفع بعد النفي وت لاك والس،واحد

  .عن الثاني، وفي هذه الصورة الثاني ملحق به حيث الفراشأولاً ويسكت  يثبت أن :السابعة

  .ه ويلتحقان ب،ثبت الثانيأ وت أولاًكس: الثامنة

 الأولاللعان لنفيه الثاني، وحيث التلازم بينهما ينفي    إلى   الثاني، وهنا يحتاج  ى   ونف ت أولاً كس: التاسعة

  .أيضاً

، وفي  كينفع النفي بعد ذل     لا ما أولاً اثبإ ففي   ،سكبالع أو   ،ثبتهما ونفاهما أبأن  : أما الصورة العاشرة  

   . وبقيالم يلاعن حدن إ ولاعن انتفيا، فإن اللعان، إلى  يحتاجنفيهما أولاً

 ـ  وجه النظر في   كالتاسعة يظهر ل   إلى   ربع من السادسة  وحيث قد عرفت الصور الأ     ل مـن قـول     ك

أحدهما ى  ذا لو نف  كو(:  عن شرح القواعد   اعد، حيث قال في الجواهر ناقلاً     واشف اللثام والجواهر والق   ك

   لأنه خر لحقاه،ت عن الآكوس



٢٧٠

 نفـي   الأولمن اقتضاء نفـي       ليس بأولى نه  إ : وفيه ،خروق الآ خر لحقه واستلزم لح   ت عن الآ  كلما س 

قل خر لأ  فنفاه باللعان ثم ولدت الآ     الأول ولو ولدت    :ك بذل خر خصوصاً مع قوله في القواعد متصلاً      الآ

 باللعـان وهـو     الأولم بانتفاء   ك، ولعله من الح   إشكالى  لعان آخر عل   إلى   هؤ افتقر انتفا  أشهرمن ستة   

مع التصريح بالنفي واللعـان      لاإة من اللعان ثانياً، ومن أصل اللحوق        ءاني مع أصل البرا   يستلزم انتفاء الث  

في  يجـري    شكال من وجهي الإ   الأول أن   كعليى  يخف لا إذ   ما عن المبسوط،  كتفاء بالالتزام   كوعدم الا 

ون النفـي   ك  ضرورة ،مة والمتمتع ا  ما في الأ  ك ،ان الولد مما ينفي بالانتفاء من دون لعان       ك إذا   السابق

  .) في الثانيشكال والإالأولاللعان فلا وجه للجزم بكحينئذ 

 لاستلزام لحوقـه    ،أيضاً الأول وورثه   ،أقر بالثاني لحقه وورثه    فإن   ل حال، ى ك وعل(: الجواهرثم قال   

، ولعله من استلزام    إشكال، وهل يرث الثاني ففي القواعد       اره أولاً ك لان الأوليرث    وهو لا  ،ا عرفت مك

عبرة في  لا أنه ، ومنالأوله من  ب أقرما  كيرث منه،    قر بأنه لا  أأنه  كه من الثاني، ف   ء انتفا الأولائه من   انتف

  .) للجزم السابقأيضاً اللحوق والتوارث وهو مناف الأصل و،نفي السبب بالالتزام

 أصالةى  علفيهماى يبق و،القاعدة التساقطى  شارة، فمقتض خرس بالإ ثبات في الأ  ثم لو تقارن النفي والإ    

ثبـت  أتفيا، وحيث   ن لاعن ا  اذإيحد، ف  أو   اللعان إلى   قذف فيحتاج نه  إحيث   تقديم النفي    لالفراش، ويحتم 

  . ولم يرثه هوكحدهما ورثه ذلأ

 الأولعـن    لاعـن  فـإن    م نفسه، كل ح ك فصاعداً فل  أشهران بينهما ستة    كولو  (: ثم قال القواعد  

، ولـو   الأول وطيه بعد وضـع      مكان قد بانت باللعان لإ    انتكن  إ و  نفيه لحقه،  كتر واستلحق الثاني أو  

انت باللعان وانقضت عـدا     ب لأا    لم يلحقه الثاني   أشهر فأتت بآخر بعد ستة      الأوللاعنها قبل وضع    

  .)الأولبوضع 



٢٧١

 ،م نفسه كل ح ك فصاعداً، فل  أشهران بينهما ستة    كولو  (:  الجواهر وغيره، فقد قال    كل ذل كوقد أيد   

 الأوللاعن عـن     فإن    ولا نفيه نفيه،   ،خريستلزم لحوق أحدهما لحوق الآ     مل ما، ولا   تجدد الح  مكانلإ

 ـ وط مكان لإ ،انت قد بانت منه باللعان    كن  إ و  نفيه لحق به،   كتر أو   ه واستلحق الثاني  عبعد وض  ه بعـد   ي

حقه ، ففي القواعد لم يل    أشهر فأتت بآخر بعد ستة      الأول قبل اللعان، ولو لاعنها قبل وضع        الأولوضع  

 ـاح بعده، وفي    كها بالن ينه وط كفلا يم  أي   ،الأولبانت باللعان وانقضت عدا بوضع       لأا   نيالثا شف ك

  .)١()عدة الطلاق البائنك إلاّ فليست هذه العدة لاإيد الحجية وكر انقضاء العدة لتأكوذ: اللثام

 فقد عرفت فيما    لاّإ و ،ةن وطي شبه  كلم ي  إذا   ر عدم لحوق الثاني ما    كمراد القواعد وغيره ممن ذ    : أقول

مذهبه صحة   أو   ان من دينه  ك إذا   ماي الحال ف  كذلكوطي الشبهة، و   إلى   بالنفي بالنسبة  لاإتقدم اللحوق   

دينه ولم    في مذهبه أو   حلالاً ين الوط كما تقدم نقله عن بعض العامة، ولو لم ي        كالزواج بما بعد اللعان،     

الزاني والزانيـة في المحرميـة       إلى   اً بالنسبة أحكام أيضاً لولد الزاني  أن   ن وطي شبهة، بل زنا فقد سبق      كي

  .والمصاهرة

 ـي أن   نكان الحمل بسبب التزريق، فمن المم     ك إذا   ان الحمل طبيعياً، أما   كلام فيما   كهذا تمام ال   ون ك

 ـلو  م ماكخر حرام فيأتي هنا ح أحدهما حلال والآك ومع ذل،أشهربينهما أقل من ستة      ان الفاصـل  ك

  .أشهرمن ستة ثر كبينهما أ

  .)يلاعن لنفيهما أن حد التوأمين فلهأولو مات (: ثم قال القواعد

لم يصح نفيـه لم      إذا   نهألعان لنفي نسب الميت، و     وللعامة قول بأنه لا    أدلته،   طلاقلإ(: وفي الجواهر 

  .راهكما ذك، وهو )انا من حمل واحدك إذا يصح نفي الحي

  امرأته قد زنت في طهر لم ى يروالقذف قد يجب بأن (: القواعد قال ثم إن

                                                





٢٧٢

ثر من كأ  من حين الزنا ولاأشهرأتت بولد لستة  فإن العدة،ى تنقض نه يلزمه اعتزالها حتى  إف يطئها فيه، 

بناتـه   إلى   لحاق المستلزم للتـوارث والنظـر      ليتخلص من الإ   ،من مدة الحمل من وطيه لزمه نفيه      ى  أقص

  .)وأخواته

  .ما تقدم في بحث الطلاقك الزنا، عدة لماء لا لأنه فيه نظر،: أقول

تقدم  ماى  خوال عل عمام والأ خوات وسائر الأ  خوان والأ ما محرمية ولد الزنا مع أبيها ومع أمه ومع الإ         أ

  .المرأة وولد الرجل من غيرها لام في ولدكال لأن تأتي مطلقاً  فلا،احكتاب النكفي 

  



٢٧٣

 فإن ن نسب،كلم ين إ كن له ذلك مطالبة لم يمن غير اللعانولو أراد (:  قال في القواعد):١٩ مسألة(

   .)م بأن يطلب المرأة لللعان وعدمهكيلاعن بينهما الحا أن طلب نفي النسب احتمل

لنفـي   أو الزنا إلى ان للنسبةكالقاعدة هو الحق في طلبه اللعان ولو بدون طلبها، سواء ى  مقتض: أقول

   .ك جملة من الروايات الشاملة لذلطلاق لإ،الولد

نفي نسب يلحقه ظاهراً وهو منتف عنه        إلى   لابد من طريق   أنه   اللعانوجه احتمال   : حيضاقال في الإ  

حـق   أنـه    وهو غرض مهم يقطع به النسب، ووجه احتمال عدمه         اللعان إلاّ   طريق  ولا ،الأمرفي نفس   

   .محل النصى  فيقتصر به علالأصلخلاف  اللعانن طلبها، ولأى للمقذوفة فيتوقف عل

يا رسول االله أرأيت الرجل يجد مع       :  فقال )عليه وآله الله صلى ا (النبي   إلى   عريم العجلاني جاء  : ليقا لا

ت ا فجـاء ـا      أ ف ك مع صاحبت  كقد أنزل االله في   :  فقال ،يف يصنع كم  أ أيقتله فيقتلونه    امرأته رجلاً 

   . فطلبها بلا طلبها.)١(فتلاعنا

يدل  م وهو لا  كمجلس الحا  إلى   طلبهاى   والرواية تدل عل   محل التراع مطالبتها بنفس اللعان،    : نا نقول لأ

 فجعل الـشارع لـه      كا لطخت فراشه وعرضت عرضه للهت     إالطلب لجواب دعواه عليها ف     لأن   عليه،

   .الانتقام

  .طلاقرناه من الإكن المهم ما ذكل

 فإذا  يت لوارثه، ه الم كما تر  أن   ى فيشمله ما دل عل    ،الحقوق عرفاً نه من   لأ،  اللعانرث حق   إثم لو قلنا ب   

 ـ ل ،ليهإلماع  خصوصاً لنفي النسب، وقد تقدم في بعض الروايات الإ         اللعانوليائه  مات الرجل حق لأ    ن ك

   .مزيد من التتبع والتأمل خصوصاً في غير نفي النسب إلى المسألة بحاجة

  

                                                





٢٧٤

  : فيها فروع ):٢٠ مسألة(

لاعن وجنت المرأة    إذا   كذلكيفيق، و   ثم جن قبل لعانه، فالظاهر عدم الحد عليه حتى         قذفلو  : الأول

تاب الحـدود بعـض     كرنا في   كالقلم مرفوع عن انون، وقد ذ      لأن   تفيق،  قبل لعاا فلاحد عليها حتى    

عليه وشـارب   ى  ران والمغم كالنائم والس ى  يجري الحد عل    لا كذلكحد انون، و  ى  المحامل فيما دل عل   

   .ما هو واضحكالمرقد ومن أشبه 

قـد   لأنه   ن قاذفاً، ك لم ي  ، ولست بزانية  كأصبت ليس الولد مني ولا   : لو قال (:  في التحرير  قال: الثاني

: ه فلا يلاعن، ولو قـال ءلم يصبها بأن يستدخل ما ن  إ و ليهإون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء         كي

ب بغير لعان   ن نفي النس  كل موضع يم  ك لأن   لعان،  فالقرعة هنا عندنا ولا    ، فلان بشبهة وهذا ولده    كأوط

 قذفيلاعن لنفي النسب وعليه حد ال      أن    فهو قاذف له دوا، وله     كبصغ: ، ولو قال  اللعانلم يجز نفيه ب   

   .)له

أنـت زنيـت    : لو قال  القاذف، ومنه يعلم حال ما    ى  حد عل  مجهول لا  إلى   نسب الغصب  إذا   :أقول

 أو  ،رهة دونـه  كنت م ك: قالذا لو   كنه قاذف لها دون الرجل، وه     إ حيث أوجبت الشبهة عليه، ف     ،دونه

 أو  هـا واشـتباهه   إكراهكل واحد منهما عـذراً      كلو جعل ل   ، ومنه يعرف حال ما    كرهاً دون كان م ك

   .سكبالع

الشرع منع من نسبه     أن   أردت: لو قال لابن الملاعنة لست ابن فلان، وقال       (: قال في التحرير  : الثالث

مه أتت به من    أ أن   أردت: قالن  إ و ،دفت وح ل حل كن فإن   لا حلف، إصدقته المرأة و   فإن   ،قذففليس ب 

   .)اللعانذاب أبيه نفسه بعد كإذا يحد لو قال له بعد كزنا، فهو قذف يحد له، و



٢٧٥

   .ان عليه التعزير لنفي نسبه شرعاًك ،الملاعن إلى  أنت ابن فلان بالنسبة:ولو قال: أقول

   .)لا أو ان للولد ولدكت، سواء يجوز اللعان لنفي نسب الولد المي(: قال في التحرير: الرابع

فيـه   مـا  إلى  لانصراف أدلته،ن له أثر فلا لعانكلم ي إذا   ان لللعان أثر، أما   ك إذا   كيتم ذل  إنما   :أقول

   .ثرالأ

ليفها كه وعدم ت  إمكانحال   إليها    ولو نسب  ،ان سباً كه  إمكانالزنا حال عدم     إليها   لو نسب : الخامس

 عن مثله، فهو سب    قذف ال أدلةفالظاهر انصراف   الحرمة،  ى  تر يث لا فر ح كفي حال ال   أو   ما في النوم،  ك

   .)١(كمأحلمت ب: خرمن قال لآ )عليه السلام( علي  ويستحق التعزير فيهما، ويؤيده تعزير،أيضاً

نـت  بك وفسر الصغر بما لا يحتمل منه القذف    ،زنيت وأنت صغيرة  : لو قال لزوجته  (: قال في التحرير  

عـشر   أو   بنت التسع كفسر بما يحتمله     ، ولو اللعانيسقط ب  ولا قذف دون ال  لسب عزر ل  ،ثلاث أو   سنة

نت نصرانية،  كأردت في حال ما      إنما   :زنيت، ثم قال بعده   : ، ولوقال لها  اللعانسقاطه ب إوله   قذفحد لل 

 ىتعزيره عل ى  قو لم يحد والأ   ،الزناى  رهت عل كأ: قال  قدم قولها مع اليمين، ولو     ،نبل أردت الآ  : وقالت

   . حد،فيما يجامع مثله: يجامع مثله، ولو قال  صبي لاكزنا ب أو ، نائمةكزنا ب: قالن إ ذاكالسب، و

ان كإذا  إلاّ من قبله، اللهم إلاّ يعرف لا لأنه  المقدم قول الرجل،رادةفي صورة اختلافهما في الإ    : أقول

  رادة إبدون نه إحيث يذاء الإ أو سباً عرفاً وأراد السب

                                                





٢٧٦

   .يفعل حراماً فلا وجه لتعزيرهأيهما لم 

 ، ولا اللعانسقاطه ب إ عزرا وله    ،بل أنت زان  : زانية، فقالت  يا: قال لها  لو(: قال في التحرير  : السادس

لاعن سقط حـد    ن  إ و زنيتما وأقام البينة حدتا،   : جنبيةبالبينة، ولو قال للزوجة والأ     إلاّ   يسقط عن المرأة  

   .)املاًكواحدة واحدة حداً ل كللم يفعلهما حد ن إ و،زوجته خاصة

عـن   )عليه الـسلام  ( عبد االله  أبا   سألت:  قال ، بن سنان  عبد االله رواه   ره ما كذ ماى  ويدل عل : أقول

   .)١( عنهما الحد ويعزرانؤيدر:  فقال،صاحبهى ل واحد منهما على كرجلين افتر

) عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  تأ: يقول )عليه السلام ( عبد االله  سمعت أبا :  قال ،الحناط ولاد أبي   وعن

  .)٢( عنهما الحد وعزرهماأفدر: ل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قالكرجلين قذف 

   .لام في نسبة زنا زوجته برجلكوقد تقدم ال

 ـذ ن فرق بـين مـا     ك لم ي  ،ليفكفرق في الرجل والمرأة لقاعدة الاشتراء في الت        لانه  إحيث  و ر في  ك

   . التحريررهكذ الروايتين وما

   .كأشبه ذل ما أو ملوط يا أو لائط يا: زانية، فقالت له يا: لو قال لها ومنه يعلم حال ما

، قـذف  صريح في ال   ،كزنا فرج  أو   زانية يا  زنيت أو  :قول الرجل لامرأته  (: قال في التحرير  : السابع

  فـلا  ،الصريح) كبدن( في   قرب والأ ،كعين أو   كرجل أو   ك دون زنت يد   ،يلاج الحشفة إ و كذا الني كو

   .)٣()ذبتهكن إ ناية فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمينك بخلاف ال،فسره بغيرهن إ يقبل قوله في الصريح

                                                









٢٧٧

ر، حيـث   كان في مقام النهي عن المن     كإذا   إلاّ   التعزير، اللهم  إلى   في غير الصريح سب فيحتاج    : أقول

   .كغير ذل إلى ،زنا العين النظر  أن، وقد وردكزنت عين: ، فقالتمثلاًجنبية الأ إلى نظر

 قـذف بشاهدين متفقين، فلو شهد أحـدهما بال       إلاّ   القذفى  يثبت دعو  لا(: قال في التحرير  : الثامن

   .)يوم السبت لم يثبت أو خر بالعجمية والآ،يوم الخميس أو بالعربية

 ل في ك قد يستـش   ره، نعم كما ذ كتاب الشهادات لزوم وحدة المتعلق، فالمسألة       كرنا في   كقد ذ : أقول

خر والهواء معتدلة، حيـث      والآ ، والهواء باردة  كقذف: قال أحدهما  إذا   ماكلا،   أو   من وحدة المتعلق  أنه  

 كجـسد ى  ان عل كو: قال أحدهما  إذا    وتوسطاً، أما  ن اختلاف الاستجابة الجسدية عن الهواء برودةً      كيم

 ـذا قال الثـاني  إف ماق، بخلا لان من تعدد المتع   كبل ثوب أبيض    : خرثوب أحمر، وقال الآ     ـ ك ى ان عل

   . في سائر الحواسكذلك اختلاف الاستجابة حمرة ووردية، ومكان لإ، ثوب ورديكجسد

 ،ائسةيجنبي وأنت  الأكأوط: ما لو قالكن الجمع بينهما، كيم بين أمرين لا قذفلو جمع في ال: التاسع

والصغيرة لا تأتي اليائسة  إذ نفي نسب، اً لاقذفان ك ، فجئت ذا الولدمثلاًأنت صغيرة دون الخامسة أو  

 ـ في ،كن ذل كيم  وأنت في الشرق وهو في الغرب، حيث لا        كأوط: ما لو قال  كبالولد، فهو    ون مـن   ك

فتأمل،السب .   

 نا، عن أصحاب عن بعض    ، ففي رواية حسن بن محبوب     ،ان عليه الحد  كولد الملعونة    قذفلو  : العاشر

  يحد :  قال،ذف اللقيط، في قا)عليه السلام( عبد االلهأبي 



٢٧٨

   .)١( ويحد قاذف ابن الملاعنة،قاذف اللقيط

: ما قالا في حديث في الملاعنـة      أ،  )السلام عليهما(نين والصادق   مالمؤ ، عن أمير  سلاموعن دعائم الإ  

ه وجب عليه الحدقذفليهم، ومن إون أمره وشأنه كخواله، ويأأمه و إلى وينسب الولد الذي لاعنه)٢(.   

 قـذف  إذا في ولد الملاعنـة   ):عليه السلام ( يإلى عل ) عليهم السلام ( ئمة بسند الأ  ،الجعفرياتوعن  

   .)٣(جلد قاذفه الحد

ولـدها فعليـه     قـذف ومن  :  قال ،، في حديث الملاعنة   )عليه السلام (بصير، عن الصادق     أبي   وعن

   .)٤(الحد

   .)٥(ة جلد الحدأحد ولدها ابن الزانيى دعفإن  :)عليه السلام(وعن الرضوي 

   .اللعانيستحب الابتعاد عن المتلاعنين عند : الحادي عشر

 مجلس تنفر   كذل فإن   ،تلاعن اثنان فتباعد منهما   إذا   : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   فعن زريق، عن  

 ـ ويـضاد و كايد دينك وأجعلهما برأس من يمساغاً  إليّتجعل لهما اللهم لا: ، ثم قالةكمنه الملائ   كلي

   .)٦(رض فساداًفي الأى ويسع

عرفت في بعض المسائل السابقة،      ماى  لا فحضور الس مرغوب فيه عل     إ و ،المراد الابتعاد عرفاً  : أقول

  بعض الفقهاء، وقد حـضر     كما استدل بذل  ك ،)٧(﴿وليشهد عذاما طائفة من المؤمنين﴾    : قال سبحانه 

  عليه وآلهالله صلى ا(النبي 

                                                

















٢٧٩

   .أيضاًم ك يحضره الحاماك اللعان )١()وسلم

عليـه  ( عبد االله  أبي   في أصله، عن   يسماع المتلاعنين، فعن زيد النرس     يستحب الدعاء عند  : الثاني عشر 

فـإذا   :قـال  أن  لىإ اللعانة لتنفر عند    كالملائ فإن   ،اللعانم ومجالسة   كياإ: سمعته يقول : قال ،)السلام

 كتجعل ذل  محمد وآل محمد، ولا   ى   عل  صلّ ،رضت والأ اللهم بديع السماوا  : سمعت اثنان يتلاعنان، فقل   

 سـلام ، اللهم قـدس الإ  وأهله مساغاً سلامالإ ولي إلى   ك ونقمت ك وسخط كتجعل للعن  ، ولا واصلاً ليناإ

 ـ     ى   عل كجعل لعن ا و ،كليه سخط إيسع   وأهله تقديساً لا    وحـاربوا   كالظالمين الذين ظلموا أهـل دين

   .)٢(ىوجنبهم الردى نهم بالتقو وأهله وزيسلامالإ عزأ و،ك ووليكرسول

  .تابكيراده في هذا الإوهذا آخر ما أردنا 

، وهدايـة  حكـام  ويجعله مقدمة لنشر الأ،)الفقه(تمام ينفع به ويثيبنا عليه ويوفقنا لإ     أن   ولؤواالله المس 

   . وينفع به المؤمنين،سلامنقاذ بلاد الإإنام، والأ

ى  االله عل  ى وصل ،الله رب العالمين   المرسلين، والحمد ى  يصفون، وسلام عل    رب العزة عما   كسبحان رب 

   .محمد وآله الطيبين الطاهرين

حد، تاسع عشر يوم الأ في قم المقدسة، عصر يالحسيني الشيراز يمؤلفه محمد بن المهد يدى وقد تم عل

   .مهاجرها آلاف التحية والثناءى  عل،القعدة من سنة ألف وأربعمائة وست هجرية يذ شهر

  

                                                







٢٨٠



٢٨١

  

  

  ب العتقكتا

  



٢٨٢

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،               

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين

  



٢٨٣

  

  تاب العتق ك

  

  ؟القاتل عمداً ونحوهك وهي ماذا تفعل الدنيا بارم ،ونقدم له مقدمة

 إذ ،نـسان  شيء للإ  أفناء وهو أسو  إعدام  الإ حيث إن حسن القوانين، و  أسجنه في    ت عدمه أو  ت :لجوابا

 التعذيب بالحـد الـذي لا     كل النادرة   كبعض المشا  إلاّ   عدام يسيرة، اللهم  لة الإ كلة دون مش  كل مش ك

 إلى  منـه  نـسان يفـر الإ    مما كما أشبه ذل   أو   وجاعلام والأ شد الآ المرض الشديد الموجب لأ     أو ،يطاق

  .حسن في نظرهلة الأكالمش إلى أسولة الأكالانتحار تخلصاً من المش

حسن جزاءً للمجـرم    أ طويلة   ة فهل السجن لمد   ،لام في السجن الذي قننه العقلاء للمجرمين      كالى  يبق

جـل  منين لأ  ارمين وهم الذين يحاربون الآ     أسو لأ سلامالاستعباد الذي قرره الإ    أو   ،يةنسانمن جهة الإ  

نواع أالشعوب المغلوبة بجميع ى م يعتدون علحيث إالجائرة ومات كالحك ،ذلالهمإسلطتهم عليهم و   نشر

جـل   لأ ما حرباً ابتدائيـةً   إ سلامللناس حريام حارم الإ    واكلم يتر  فإذا    ونفساً، الاعتداء عرضاً ومالاً  

أوحرباً دفاعية ولحرم    ،)١(﴾تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين     م لا ك﴿وما ل :  قال سبحانه  ،المستضعفين

  ى سيطرم الظالمة عل إلى ضافةم بالإإ ف، للدفاعسلام حيث يضطر الإسلاممع الإ

                                                





٢٨٤

الظلـم   إلى   رجـاعهم إرادة  المسلمين المتحررين من الظلم والخرافة لإ     ى  شعوم يريدون السيطرة عل   

   . ارمينأسوأجل  لأسلامفالاستعباد في الإ  إذاًوالاضطهاد،

سـلب جميـع     أن    لوضوح ،عدامبله الإ  يبدالأ هذا فالاسترقاق أفضل من السجن الطويل أو      ى  لوع

 أو م عليه بالسجن سنةكاً حإنسان لو خيرت    كنإ من سلب جملة من حرياته، ولذا        أسوأ نسانحريات الإ 

 ـ  وحراً في الخارج تحت رقابة سيد رؤ      ى  يبق ورة أو كيسجن في المدة المذ    ن أ عشرين سنة  اني ف، قدم الث

بعـض   لاإيسلب   ، بينما الاسترقاق لا   نسانثر من مائة من حريات الإ     كأالسجن يسلب   ن  إ ،الأولى  عل

   .شراف السادةإالحريات حيث يجعله تحت 

 ةًان صـلا  كم أي   حرية العبادة في  ك ،يةسلامجملة من الحريات الإ    إلى   )الصياغة(تاب  كوقد ألمعنا في    

 والحرية في البيع والـشراء والـرهن والـضمان،          ،رآن ودعاءً الله  ة للق ءاالله وقرا  رك وذ ،ةًوصوماً وطهار 

ة والمضاربة والمزارعـة    كفالة والصلح والتأمين والشر   كعقد جديد لم يمنع عنه الشارع، وال       أي   واختراع

الة والوقف والصدقة   كجارة والو  والوديعة والعارية والإ   ،المباحات رض وحيازة سائر  والمساقاة وحيازة الأ  

 ،انقطاعـاً  أو    دواماً ،اح للرجل والمرأة  كوالسبق والرماية والوصية والن   ى  والعمر  نىكلهبة والس والعطية وا 

قرار قامة وفتح المحل والإ والخلع والرضاع والسفر والإ،أيضاًون للمرأة كمع الشرط في إلاّ   والطلاق للرجل 

   .احكالمهر وسائر الخصوصيات المرتبطة بالنوالجعالة والطباعة وقدر 

يطلب العلم النافع له وللبشر      وأن    والحرية في الثقافة   ،نسانها الإ ءالحرية في امتهان أية مهنة شا     ذا  كو

 اقتصاد أو   خبير سياسة  أو   محامياً أو   مهندساً أو   ون طبيباً كي أن    إلى ى وينته ،كوللحيوان وللنبات وغير ذل   

  .نحوهم أو مؤلفاً أو خطيباً أو ون فقيهاًكي أن  أو،كغير ذلأو 

  طعمة  وتناول الأ،ية في العهد واليمين والنذروالحر



٢٨٥

  .خذ بالشفعةحياء الموات والأإ و،يفية شاءكالمحللة بأي 

: )عليه وآلهالله صلى ا(ية، وقد قال سلامالموازين الإرث للورثة حسب ون الإكرث بأن يوالحرية في الإ  

 كمن تر  فلورثته  مالاً ك ومن تر   ضياعاً فعلي )فيل لها، بينما القوانين    ك ائلة التي لا  والمراد بالضياع الع   ،)١

   .ومةكتسعين في المائة من نصيب الح إلى رث قد تصل أحياناًالوضعية تجعل جملة من الإ

 أو  قاض شرعي، والحرية في الشهادة والاستشهاد، والحرية في اختيار الدية          إلى أي    والحرية في المراجعة  

  . القصاص والدياتتابيكورة في كالعفو في الموارد المذ القصاص أو

 يعيش منطلقاً بدون جنسية ولا هوية       نسانون الإ كوالحرية في الزراعة والصناعة والعمارة، والحرية في        

محطة  أو ذاعة محطة الإكامتلا أو الة أو صدار الجريدةإن، والحرية في   ولا ما أشبه من الرسوم المتعارفة الآ      

  .كنحو ذل أو المسجل أو يكاللاسل أو ديوفياء ال من حرية اقتنكذل إلى  وما،التلفزيون للبث

نـشاء  إنـشاء المنظمـة و    إنشاء الجمعية و  إوين النقابة و  كبداء الرأي والتجمع وت   إوالحرية في العمل و   

مارة والولاية والسفارة، والحرية في انتخاب أية وظيفة مـن  في الانتخاب، والحرية في الإ  الحزب، والحرية   

ى نصات وعل الناس بأجهزة الإ  ى  ومة عل كالحرية من جهة عدم جواز رقابة الح      مة، و الأ أو   وظائف الدولة 

   .ساليب المباحث والبوليس السريأشبه من أما  أو التلفون

  أو،نحو الـدوام  ى  أربع عل  إلى   د شاء، والحرية في عدد الزوجات     الأولاعدد من    أي   نجابإوالحرية في   

 ،)٢( في الدين﴾  إكراه ﴿لا:  قال سبحانه  ، الحدود الشرعية  نحو الانقطاع، والحرية في العقيدة في     ى  ثر عل كأ

  ل والشرب كيفية الأكوالحرية في 

                                                







٢٨٦

 ومـن   ،البيـت   لىإ، والحرية في الذهاب والرجوع من البيت و       كذل واللباس والمنام واتخاذ الدار وغير    

 نـسان حرية للإ  تي لا اراً في قبال بعض البلاد ال       أو  ليلاً ،المعمل  لىإ ومن المعمل و   ،انكالد  لىإان و كالد

   .برخصة خاصة أو بمقدار خاص إلاّ يسافر أن فيها

والحرية في بناء المساجد والمدارس والحسينيات والمستشفيات والمستوصفات ودور النشر ودور الثقافة            

  .كوالخانات والفنادق ودور الولادة ودور العجزة وفتح البنو

العامـة، والحريـة في      المؤسسات الاجتماعية الخاصة أو   سائر   أو   ،في اتحاد الطلبة  والحرية في الدخول    

ان والمـترل ونحوهمـا،     كما أشبه، والحرية في اختيار نوع أثاث الد        أو   وظيفة أو   الخروج من أية مؤسسة   

القطارات والطائرات والبـاخرات    كب  كالمرا نواع السيارات وسائر  أوالحرية في الانتفاع بأي نوع من       

عطـاء التوليـة في     إقراض والاقتراض، والحرية في     ية المعاملة، والحرية في الإ    يفكوالدراجات، والحرية في    

ي محل مرتبط به، فلا يرتبط جعـل        لأ أو   ي شخص ي أحد، والحرية في جعل الاسم لأ      الوقف ونحوه لأ  

   .جازة الدولة، والحرية في فتح حقول الدواجنإالاسم ب

خطيـب أراد وأي موجـه وأي    أي  انتخابمرجع جامع للشرائط، والحرية في  أي   والحرية في تقليد  

 في مقابل عدم الحريـة في       ،عالم أي   معلم وأية مدرسة وأية دراسة، والحرية في تسجيل العقد ونحوه عند          

  . بتسجيل عقده ونحوه عند دائرة خاصةنسانغالب الدول حيث يقيدون الإ إلى بالنسبة كذل

   .سلامثيرة الموجودة في الإكغيرها من الحريات الإلى 

بت في القوانين الوضعية في بلاد العالم       كالى  في قبال هذه الحريات نر     أن   تابك ال كرناه في ذل  كوقد ذ 

ما في بلاد الـشيوعيين فلـيس       أ التابعة لها وبقية العالم الثالث،       سلامبالبلاد الحرة وفي بلاد الإ    ى  مما يسم 

   أن رناكثر، وقد ذأللحرية عين ولا 



٢٨٧

أقل من العشر مـن الحريـات    أو شرالع بقدر إلاّ ونكت بالعالم الحر لا   ىالحريات الموجودة فيما يسم   

حيـازة  كجارة والعمارة والصناعة والزراعـة والتجـارة        ، فلا حرية عندهم في الإ     سلامالممنوحة في الإ  

 بتأشـيرة   أيـضاً ما يقيد   ك ، حيث يقيد بالجواز والهوية والجنسية ونحوها      نسانحرية للإ  المباحات، ولا 

 والضرائب وقيود دفـن     كمرك ال كذلك، و كذل العمل وغير  إلى   ارتات بالنسبة ك وال ،الخروجالدخول و 

 ماك ،أجهزة التجسس بسبب  بت الحريات   ك الدول ت  أيضاً والزواج، و  كملاالميت وتسجيل الولادات والأ   

 نـشاء إ إلى   حرية بالنـسبة    لا كذلكجازات خاصة مسموح ا، و    إمع   إلاّ   حرية في فتح المحلات    لاأنه  

ابتة لمعاملات الناس وتصرفام من رهـن       كلوف القوانين ال  أ من   كغير ذل  إلى   بقيود خاصة،  إلاّ   المعامل

  .ومضاربة وزراعة وغيرها

ى  مع التخفيف عل   ،الحرية المطلقة  إلى   الحرية المطلقة، بينما الاسترقاق    إلى   السجن ليس  أن   مع وضوح 

  .السجن إلى  بالنسبةك مثل ذليوجد  مما لاحكامجملة من الأ إلى الرقيق بالنسبة

الاسترقاق لجماعة خاصة من ارمين مـع        إذ   ثير جداً، ك بينما السجن    ،الاسترقاق نادر جداً  : فأولاً

 في  ملاكبدائل له ذا النحو، وسيأتي ال      لاغلب  الأى  السجن عل   بينما ،وجود بدائل أهون من الاسترقاق    

 يسترق، بينما الاسترقاق لجماعة خاصة من اـرمين         ل مجرم كعم من    ثم السجن للأ   ،بدائل الاسترقاق 

ثيراً ممن يصطلح عليه بارم في قانون الدنيا ليس بمجرم في منطق العقـل  ك أن  إلى مضافاً ،عرفت ماى  عل

دخـل   أو   ،صدار بدون تـرخيص   لإا أو   تاجر بالاستيراد   أو ،، فمن عاش في البلاد بغير جنسية      سلاموالإ

ان كوالد الدارى  اشتر أو   ،كماركعطاء العشور وال  إ أدخل بضاعة في البلد بدون      أو ،البلاد بدون تأشيرة  

قسام الناس يعد مجرماً في القوانين بينما في ألوف أ من كغير ذل إلى   والبستان ونحوها وليس من أهل البلد،     

   سلامالإ



٢٨٨

  .جرام خاص بالجنايات ونحوهاالإ وإنما ليس أحد من هؤلاء مجرماً،

 ولـيس   ،اختياريـة  أو   جنائية  قهرية أو  ،مستحبة أو   الحرية بأسباب واجبة   إلى   سترقاقالان  إ :وثانياً

  .كذلكالسجن 

  .فاراتكالكسباب الواجبة الأ: الأولف

مـا قـال    ى  وندم الرجل عل  :  قال ،في حديث الظهار   )عليه السلام (جعفر   أبي   فعن حمران، عن  ) ١

الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعـودون لمـا         : زوجل فأنزل االله ع   ، للمؤمنين بعد  كره االله ذل  كلامرأته و 

فمن قالها بعد ما عفـا االله وغفـر         :  قال ،ظهر أمي ك ي عل  لامرأته أنت  الأولما قال الرجل       يعنى ،قالوا

  .الحديث )١(يتماسا يعني مجامعتها أن عليه تحرير رقبة من قبل فإن الأولللرجل 

رسـول االله    إلى   جاء رجل : سمعته يقول : قال ،)لسلامعليه ا ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وفي رواية 

ليس عندي، : عتق رقبة، قالأاذهب ف: رسول االله ظاهرت من امرأتي، قال يا: فقال )صلى االله عليه وآله (

  .الحديث )٢(يناًكطعم ستين مسأاذهب ف:  قالى،قوألا : صم شهرين متتابعين، قالفاذهب : قال

ظهر كعن الرجل يقول لامرأته هي عليه  )عليه السلام ( عبد االله با   أ سألت: ية بن وهب قال   ووعن معا 

ممن ولد    عنه صبي  ئيناً، والرقبة تجز  ك ستين مس  إطعام أو   صيام شهرين متتابعين   تحرير رقبة أو  :  قال ،أمه

  .)٣(سلامفي الإ

  :  قال، عن رجل ظاهر من امرأته)عليه السلام( عبد االله باأسألت :  قال،بصير أبي وعن

                                                









٢٨٩

يناًك ستين مسإطعام أو صيام شهرين تاها فعليه عتق رقبة أوأن إ)١(.  

 عتق رقبة :  قال ،ظهر أمي ك يأنت عل : عن رجل قال لامرأته    )عليه السلام (سألته  :  قال ،وعن سماعة 

  .)٢(صيام شهرين متتابعين أو يناًك ستين مسإطعامأو 

ثم :  قال ،في حديث الظاهر   )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن هعمير، عن أبان وغير    أبي   بن وعن محمد 

 ﴿الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبـل            :  فقال كفارة في ذل  كزل االله ال  نأ

  .)٣(م توعظون به واالله بما تعملون خبير﴾كيتماسا ذلأن 

الله صـلى ا  (ال رسول االله    ق: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن      

﴿فتحريـر رقبـة    : يقـول   االله تعـالى   فإن   ،فارة القتل كفي   لاّإل العتق يجوز له المولود      ك: )عليه وآله 

  .)٥(سلامفي الظهار صبي ممن ولد في الإ ي وتجز، مقرة قد بلغت الحنثكيعني بذل: قال )٤(مؤمنة﴾

يف تعرف  ك ،﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾  : لهفي قو  )عليه السلام (الحسن   أبي   ردويه الهمداني، عن  كوعن  

   .)٦(الفطرةى عل:  قال،المؤمنة

قتل الرجل مؤمنـاً     إذا   فارة الدم ك: )عليه السلام ( عبد االله  قال أبو :  قال ، بن سنان  عبد االله وعن  ) ٢

 ،ابعينلم يجد صام شهرين متت فإن ،عتق رقبةأأوليائه ثم  إلى ديتهى  أدأًذا قتل خطإو :قال أن لىإ متعمداً

  ستين مسكيناً مداً مداً، طعم ألم يستطع فإن 

                                                



 











٢٩٠

   .)١(وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة إذا وكذلك

ل عن المؤمن يقتـل   ئس: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن سنان وابن بكير جميعاً، عن      عبد االله وعن  

ولياء المقتول فأقر عندهم بقتـل  أ إلى لم يكن علم به انطلقن إ : فقالـ: قال أن لى ـ إ المؤمن متعمداً

طعم ستين مسكيناً أعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأعفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و فإن ،صاحبه

   .)٢(االله عزوجل إلى توبة

 أن  من متعمداً فعليـه   قتل الرجل المؤ   إذا   كفارة الدم : )عليه السلام ( عبد االله   قال أبو  ،وعن ابن سنان  

 عازماً علـى تـرك      ،كان منه  كان نادماً على ما    إذا   قتلوه فقد أدى ما عليه     فإن   ،وليائهأيمكن نفسه من    

 يندم على ما   وأن   يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً        أن   عفا عنه فعليه  ن  إ و العود،

   .)٣(بداً ما بقيأاالله عزوجل  كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر

عتق رقبة وصام شهرين    أعفى عنه أعطاهم الدية و    فإن   :)عليه السلام (خرى عن الصادق    أوفي رواية   

   .)٤(متتابعين وتصدق على ستين مسكيناً

يعتق رقبة   أن   يعجبنى:  قال ،قال في رجل قتل مملوكه    نه  إ )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٥(عين ويطعم ستين مسكيناً ثم تكون التوبة بعد ذلكويصوم شهرين متتاب

  من قتل : ما سمعاه يقولإ ،)عليه السلام( عبد االله أبي وعن معلى وأبي بصير، عن

                                                

 











٢٩١

   .)١(يناًكيعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مس أن عبده متعمداً فعليه

اً ما كسألته عن رجل قتل مملو:  قال،)لسلامعليهما ا(بن جعفر ى  جعفر، عن أخيه موس    علي بن    وعن

   .)٢(يناًك شهرين متتابعين ويطعم ستين مسيعتق رقبة ويصوم:  قال،عليه

 ـ ل ،ينكفارة اليمين يطعم عـشرة مـسا      كفي  : )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  ) ٣ ل ك

 ك وهو في ذل،عتق رقبة أو ،ن ثوباإنسانل كسوم لك أو ،مد من دقيق وحفنة أو مد من حنطةين كمس

   .)٣(الحديث  الثلاثة شاء صنعكذل أي بالخيار

 ـ أو عتـق رقبـة  :  فقـال ،فارة اليمينكسألته عن : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن  سوةك

   .)٤(الحديث

رة  عـش  إطعـام  أو   فارة اليمين عتق رقبة   كفي  : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   جميلة، عن  أبي   وعن

   .)٥(سومك أو مكين من أوسط ما تطعمون أهليكمسا

عبد  أبو    قال ،عمن قال واالله ثم لم يف      )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت:  قال ،حمزة الثمالي  أبي   وعن

 ،تحرير رقبـة  أو ،سومك أو ،حنطة أو ين مداً مداً دقيق  ك عشرة مسا  إطعامفارته  ك: )عليه السلام ( االله

   .)٦(لم يجد شيئاً من ذا إذا يام متواليةصوم ثلاثة أأو 

   ،ل رجلكفارة اليمين ثوبين لكفي : )عليه السلام( عبد االله أبي وعن ابن سنان، عن

                                                















٢٩٢

   .)١( فيه رقبةكوالرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب علي

ير معـصية  سألته عن رجل عاهد االله في غ: قال ،)عليه السلام(ى جعفر، عن أخيه موس علي بن    وعن

   .)٢(يصوم شهرين متتابعين أو يتصدق بصدقة أو يعتق رقبة:  قال،لم يف بعهدهن إ ما عليه

االله طاعة   مرأمن جعل عليه عهد االله وميثاقه في        :  قال ،)عليهما السلام (بصير، عن أحدهما     أبي   وعن

   .)٣(يناًك ستين مسإطعام أو صيام شهرين متتابعين أو فحنث فعليه عتق رقبة

ى عل أو   أبيهى  عن رجل شق ثوبه عل     )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت: قال،  وعن حنان بن سدير   ) ٤

أخيـه  ى  بن عمران عل  ى   قد شق موس   ،بأس بشق الجيوب   لا:  فقال ،قريب له ى  عل أو   أخيهى  عل أو   مهأ

ى  شق زوج عل   ذاإزوجها، و ى   وتشق المرأة عل   ،امرأتهى  زوج عل   ولا ،ولدهى  يشق الوالد عل    ولا ،هارون

خدشت  فإذا   ،كيتوبا من ذل   أو   فراكي   ولا صلاة لهما حتى    ،فارته حنث يمين  كولده ف ى  والد عل  أو   امرأته

 ستين  إطعام أو   صيام شهرين متتابعين   أو   نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة      أو   جزت شعرها  أو   المرأة وجهها 

   .الحديث )٤(يناًكمس

  : ينضربى سباب المستحبة وهو علالأ: الثاني

أبي ن إ :قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي بصير، عن أبو رواه  مثل ما،الاستحباب بصورة خاصة  : الأول

 كاالله تبعثني في حاجت   : الغلام وقال كى  ان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فب      كضرب غلاماً له واحدة بسوط و     

عـتين  ك ر فصلّ )عليه وآله الله صلى ا (قبر رسول االله     إلى   يا بني اذهب  : وقال أبي   كىفب: ثم تضربني، قال  

   اللهم اغفر لعلي بن :وقل

                                                











٢٩٣

   .)١(تكفارة للذنب فسكان العتق ك: اذهب فأنت حر، فقلت:  ثم قال للغلام،الحسين خطيئته

﴿قل للـذين آمنـوا   :  ضرب غلاماً له ثم قال)عليهما السلام(الحسين علي بن  ن  إ :ىخرأوفي رواية   

:  فقال ،يكلم تب :  فقال له  ،الغلامكى   فب ،ووضع السوط من يده    ،)٢(يام االله﴾ أيرجون   يغفروا للذين لا  

 فأت  ،يام االله أ من يرجو    كملأ أن   حبأوأنت ترجو أيام االله ولا      : يام االله، فقال  أرجو  أ ممن   كني عبد لأ

   .)٣(لوجه االله  وأنت حر، اللهم اغفر لعلي خطيئته:وقل )عليه وآلهالله صلى ا(قبر رسول االله 

فعـل جـائزاً     )عليه السلام (مام  ان الإ كن  إ و ،العبدى  ان رقة عل  ك )عليه السلام (مام  اء الإ كب: أقول

حمزة وغيره مما يـأتون   أبو عائه بما رواه ما طلبه العفو عن خطيئته فهو من قبيل د        أبضرب العبد العاصي،    

 البدنية لا  من جهة الضرورة     )عليهم السلام ( منهم   ىيتأت لا  لسد ما  ك بطلب التوبة وذل   )عليهم السلام (

   . في بعض مباحث الفقهكرنا تفصيل ذلكما ذ ك،الأولى كتر أو روهكفعل الم أو للذنب

ان يضرب عبداً لـه     ك من بني فهد     رجلاًن  إ :)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن طلحة، عن   عبد االله وعن  

ب، فقال رسول االله    قلع الرجل عنه الضر   أ ف ،عوذ بمحمد أ : فقال ، فلم يقلع عنه   ،عوذ باالله أ :والعبد يقول 

، يجار عائذه من محمد    أن   حقأ واالله   ،يتعوذ باالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه      : )عليه وآله الله صلى ا (

   .)٤( حر الناركبياً لو لم تفعل لواقع وجهوالذي بعثني بالحق ن: هو حر لوجه االله، فقال: فقال الرجل

                                                

 









٢٩٤

  :  الروايات ويدل عليه متواتر،الاستحباب مطلقاً: الثاني

قال  أنه   )عليهما السلام ( جعفر بن محمد     عبد االله  أبي   فعن معاوية بن عمار وحفص بن البختري، عن       

   .)١(ل عضو منه عضواً من الناركيعتق االله عزوجل ل:  قال،كفي الرجل يعتق المملو

مـن أعتـق    : )عليه وآله الله صلى ا (قال رسول االله    : قال ،)عليه السلام (جعفر   أبي   وعن زرارة، عن  

   .)٢(ل عضو منه عضواً من الناركمسلماً أعتق االله العزيز الجبار ب

عليـه  ( علـي    ولقد أعتـق  : في حديث قال   )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن معاوية بن وهب، عن    

   .)٣( لوجه االله عزوجل دبرت فيه يداهكألف مملو )السلام

 رفّكمن أعتق نسمة صالحة لوجه االله : يقول )السلامعليه ( عبد االله أبا   سمعت:  قال ،وعن بشير النبال  

   .)٤(ل عضو منه عضواً من الناركان كاالله عنه م

فاطمـة  ن  إ :في حديث  )عليه السلام ( عبد االله  أبي   نا، عن أصحابوعن محمد بن الجمهور، عن بعض       

ن إ :ذه، فقـال لهـا    ه عتق جاريتي أ أن   ريدأني  إ: يوماً )عليه وآله الله صلى ا (سد قالت لرسول االله     أبنت  

   .)٥( من الناركل عضو منها عضواً منكعتق االله بأفعلت 

 كعتق ألف مملـو أ )عليه السلام( أمير المؤمنين ن  إ :)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن زيد الشحام، عن   

   .)٦( يدهدكمن 

  من أعتق  :)عليه وآلهالله صلى ا(قال رسول االله : قال )عليه السلام(جعفر  أبي وعن سماعة، عن

                                                

 

 











٢٩٥

   .)١(ل عضو منه عضواً من الناركعتق االله له بأمسلماً 

قـال  :  قـال  ،تحدث عن أبيها   )عليه السلام ( علي   سمعت فاطمة بنت  :  قال ،نعيم أبي   م بن كوعن ح 

   .)٢( عضو منه من الناركاكل عضو فكان له بكمن أعتق رقبة مؤمنة : )عليه وآلهالله صلى ا(رسول االله 

 ـ   : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ه، عن أصحاب عن بعض    ى، المحل عبد االله  أبي   وعن ى أربع مـن أت

عتـق  أ أو ،جلدة عاريةى سك أو ،جائعة بداًكشبع أ أو  ،هامة ظامية ى   من سق  ،بواحدة منهن دخل الجنة   

   .)٣(رقبة عانية

 ستين  كمات وتر  )عليه السلام (جعفر  أبا  ن  إ :)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن محمد بن مروان، عن    

   .)٤(اً فأعتق ثلثهم عند موتهكمملو

االله عشية عرفـة     إلى   يتقرب أن   يستحب للرجل : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٥(ويوم عرفة بالعتق والصدقة

: في حـديث أنـه قـال      ) عليه الـسلام  (وية بن عمار وحفص البختري، عن أبي عبد االله          وعن معا 

حب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقةويست)٦(.  

أربع من أتي بواحدة منـهن      : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   يوسف، عن  علي بن    وعن الحسن بن  

   .)٧(عتق رقبة عانية أ أو،جلدة عاريةى سك أو ،بداً جائعةكشبع أ أو ،هامة ظاميةى  من سق،دخل الجنة

                                                

















٢٩٦

ألف أهل بيت  )عليه السلام ( علي   عتقأ:  قال ، بن الحسن  عبد االله تاب الغارات، عن    كوعن الثقفي في    

   .)١(مجلت يداه وعرق جبينه مما

   .)٢( مما عملت يداهكألف مملو )عليه السلام( علي عتقأ:  قال)عليهما السلام(وعن جعفر بن محمد 

 ـفهي فداء من النار     :  قال ،بةعتق رق أمن  : قال ،)عليه وآله الله صلى ا (، عن النبي    ةقلاب أبي   وعن ل ك

   .)٣(عضو منها فداء عضو منه

االله لـه بيتـاً في        عتق نسمة مؤمنة بـنى    أمن  : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

   .)٤(الجنة

عليه الله صلى ا (قال رسول االله    :  قال )صلوات االله عليه  ( أمير المؤمنين  روينا عن    ،سلاموعن دعائم الإ  

   .)٥(ل عضو منها عضواً منه من الناركاالله بى مسلمة وق عتق رقبة مؤمنة أوأمن : )لهوآ

   .)٦(ك مثل ذل)عليهم السلام( عبد االله وأبي جعفر وأبي أمير المؤمنينوعن 

 ـعتق االله ب  أ إلاّ   ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة     : قال أنه   )عليهما السلام (الحسين   علي بن    وعن ل ك

   .)٧(الفرج بالفرج من النار حتىعضو منها عضواً 

  أربع من أراد االله بواحدة منهن وجبت له : قالنه إ )عليه السلام( عبد االله أبي وعن

                                                

















٢٩٧

   .)١(عتق رقبة مؤمنةأ أو جلداً عاريةى سك أو بداً جائعةكأطعم  أو هامة صاديةى  من سق،الجنة

ى قام عل أ أن    إلى هد في سبيل االله ويأخذ فيه     ان يعمل بيده ويجا   كنه  إ )عليه السلام ( أمير المؤمنين وعن  

ان يعمل في   ك و ،قبضه االله  أن    إلى ، ومنذ قام بأمر الناس    )عليه وآله الله صلى ا ( رسول االله    ةالجهاد أيام حيا  

   .)٢(سب يدهكلهم من ك كعتق ألف مملوأ و،كضياعه ما بين ذل

: ذر فقال أبـو ، ق لشيء عجيبالعتن إ :ر العتق فقال كذنه  إ )عليه وآله الله صلى ا (وعن رسول االله    

   .)٣(غلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاأ: )عليه وآلهالله صلى ا( قال ،فأي الرقاب أفضل

ل عـضو مـن   كعتق االله بأراً كذ أو انتى كنثأعتق رقبة مؤمنة    أمن  : )عليه السلام (وعن الرضوي   

   .)٤(عضائه عضواً منه من النارأ

ه مـن   ءانت فـدا  كعتق رقبة مؤمنة    أمن  : قال )عليه وآله الله ى ا صل(النبي   إلى    بسنده ،وعن الغوالي 

   .)٥(النار

ل عضو منها   كعتق االله ب  أعتق رقبة مؤمنة    أمن  : قالنه  إ ،)عليه وآله الله صلى ا (عنه  ى  وفي رواية أخر  

   .)٦(عضواً له من النار

عتق االله رقبته   أقبة  عتق ر أمن  : قالنه  إ )عليه وآله الله صلى ا (وعن الراوندي في لب اللباب، عن النبي        

   .)٧(النارمن 

                                                

















٢٩٨

: قـال  )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله    إلى   عرابيأأتى  :  قال ،الفتوح، عن ابن عازب     وعن الشيخ أبي  

وجزت في اللفظ فهو كـبير في       أن  إ :)عليه وآله الله صلى ا ( يدخلني الجنة، فقال رسول االله       علمني عملاً 

تعتـق   أن   العتـق  لا:  قال ،ليس سواء  يا رسول االله أو   : ال، فق فك رقبة  عتق نسمة أو  أ اذهب ف  ،المعنى

   .)١(عانته يعني في المكاتب إعطاء ثمنه أوإ والفك ،عبدك

 ،تحسن ملكته : غلاماً وقال  )عليه وآله الله صلى ا (أعطاني رسول االله    : قالنه  إ ،ذر الغفاري  أبي   وعن

 فلمـا   ،ته نصفين وألبسته نـصفاً    وكان عندي قميص فجعل   : ، قال تطعم وتكسوه مما تكسو    تطعمه مما 

يـا  :  قلت،ما فعلت بالقميص: )عليه وآلهالله صلى ا(المسجد لصلاة المغرب قال رسول االله    إلى   ذهبت

 فكان لي قميص واحد فكسوته ،تلبسه طعمه ما تطعم وألبسه مما أرسول االله قلت لي تحسن ملكة الغلام و       

، فأتيت فأعتقته، ثم قال لي تحسن ملكته :)يه وآلهعلالله صلى ا(شقة ولبست شقة، ثم قال لي رسول االله 

فعلت  ما: رسول االله، قال   عندي غلام يا   ما:  قلت ،ما فعلت بالغلام  : )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله   

   .)٢(آجرك االله: عتقته، قالأ:  قلتبه

   .)٣(كان يعتق كل عام جملة من العبيدنه إ )عليه السلام(الحسين  علي بن وعن

الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخـذها         )عليه السلام (جعفر الباقر    أبو   دخل:  قال ، الصدوق وعن

ين أ:  فلما خرج قال للمملوك،خرجت ذاإكلها تكون معك لآ:  فقال،مملوك معه إلى وغسلها ودفعها

 ا ما استقرت في   إ: )عليه السلام (، فقال   )عليه وآله الله صلى ا (بن رسول االله     كلتها يا أ:  فقال ،اللقمة

   .)٤( من أهل الجنةاستخدم رجلاً أن رهكني اإ و،ذهب فأنت حرا ف،وجبت له الجنة إلاّ جوف أحد

                                                











٢٩٩

عتق نسمة صالحة لوجه االله     أمن  : يقول )عليه السلام (سمعت جعفر بن محمد     :  قال ،وعن بشير النبال  

   .)١(ل عضواً عضو منه من الناركان كاالله عنه م رفّك

دخل المخرج فوجد فيه تمرة فناولهـا        أنه   ،)عليهما السلام (الحسين   علي بن    ، عن سلامالإوعن دعائم   

ين أ:  فلما توضأ وخرج قال للغلام،لهاك، فأخذها الغلام فأكليإخرج أ ها حتى كمسأ: غلامه وقال له  

ة تمرة مـا    لكوما في أ  : ، فقيل له  فاذهب فأنت حر لوجه االله    : ، قال كلتها جعلت فدا  كأ:  قال ،التمرة

   .)٢( من أهل الجنة رجلاًكستملأ أن رهتك ف،لها وجبت له الجنةكلما أنه إ : قال،يوجب عتقه

ن إ :)عليهما الـسلام  (الحسين   أبي علي بن     حدثني:  قال ،بأسناده) يه السلام عل(وعن صحيفة الرضا    

يا غـلام   : غلام له فقال   إلى    دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها      )عليهما السلام ( بن علي    الحسين

يـا غـلام    : قال )عليه السلام ( فلما خرج الحسين     ،لها الغلام ك فأ ،خرجت إذا   رني عن هذه اللقمة   كذ

نعـم  :  قال،أعتقته يا سيدي: ، قال له رجلأنت حر لوجه االله: لتها يا مولاي، قال  كأ: ، قال اللقمة

 وجد لقمة ملقية فمسح منها مـا مـسح   من: وهو يقول )عليه وآله الله صلى ا (سمعت جدي رسول االله     

 ستعبد رجلاً ن لأ كأ ولم   ،من النار   يعتقه االله تعالى    لها لم تستقر في جوفه حتى     كوغسل منها ما غسل ثم أ     

   .)٣(عتقه االله من النارأ

 أبي  عين، عن أ بن زرارة، عن بعض آل       عبد االله د الاستحباب للعتق بعد خدمة سبع سنين، فعن         كويتأ

 ولا يحل   ،م لم يعتقه  أعتقه صاحبه   أان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين        كمن  : قال )ه السلام علي( عبد االله 

   .)٤(ان مؤمناً بعد سبع سنينكخدمة من 

                                                











٣٠٠

 أن   ثمنه بعد سـبع سـنين فعليـه        كالمملوى  أت ذاإ: قال ،)عليه السلام (جعفر   أبي   وعن زرارة، عن  

   .)١(يقبله

  : الحرية القهرية: الثالث

 بقيمـة عـدل     هبيعى   يجبر مولاه عل   ،مات الحر وليس له وارث حر وله قرابة رق         إذا   ماوهو في ) ١

   .ويعتق ويورثى ويشتر

 ك وله وارث مملو  ،مات الميت ولم يدع وارثاً له     إذا   :قالنه  إ) عليه الصلاة والسلام  ( أمير المؤمنين فعن  

   .)٢(ةكباقي الترى ته فيعتق ويعطكمن تر ييشتر: قال

 زوج الرجل أم ولد فولدت فولدها بمترلتها تخدم المولى        إذا   :قالنه  إ )عليه السلام (  االله عبد أبي   وعن

   .)٣(يالولد من ميراثه منه وورث ما بقى ان أبوه حراً فمات اشتركن إ و،ماتن إ ويعتق بعتقها

ت االله  صـلوا ( أمير المؤمنين  فإن   ةكماً مملو أ كذا مات رجل حر فتر    إو: )عليه السلام (وعن الرضوي   

   .)٤(م من مال ابنها وتعتق ويورثهاالأى يشتر أن  أمر)عليه

   .افر قهراً ويعتق عليهكالعبد المسلم من الى  يشتركذلكو) ٢

 يبعبد لـذم  أتي )عليه السلام( أمير المؤمنينن إ :)عليه السلام( عبد االله أبي  عن ى،فعن حماد بن عيس   

  .)٥(صاحبه ولا تقروه عنده إلى  وادفعوا ثمنهاذهبوا فبيعوه من المسلمين:  فقال،قد أسلم

ما فعله الرسـول  ك ، يسبب عتقهم بشروطكذل فإن ،المسلمين إلى فاركال هرب عبيد  إذا   ذاكوه) ٣

   .في بعض حروبه )عليه وآلهالله صلى ا(

                                                













٣٠١

   .)١(لينا بعد مولاه فهو عبدإلينا قبل مولاه فهو حر، وأي عبد خرج إيما عبد خرج أ: وفي الخبر

   .بقيته إلى العتق ينه يسرإ بعض عبده فنسانعتق الإأذا إ ومن العتق القهري ما) ٤

 علي  عتق بعض غلامه فقال   أ رجلاًن  إ :)عليهما السلام (براهيم، عن جعفر، عن أبيه      إفعن غياث بن    

   .)٢(ك ليس الله شري،لهكهو حر : )عليه السلام(

هـو  : عتق بعض غلامه فقال   أ رجلاًن  إ ):معليهما السلا (وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه         

   .)٣(ك ليس الله شري،لهكحر 

  .النساء المحرمات أو دالأولا أو باء الآكومن العتق القهري مل) ٥

 ـإذا   :قـال  ،)عليه السلام (جعفر   أبي    مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن       ،لجملة من الروايات    كمل

خاه وعمه وخاله   أ ك ويمل ،خيه وعمه وخاله  أ ابن   ك ويمل ،اعمته عتقو  أو   خالته أو   ختهأ أو   الرجل والديه 

   .)٤(من الرضاعة

 الرجل والده ولا والدته ولا عمته       كيمل لا: قال ،)عليه السلام (جعفر   أبي   وعن محمد بن مسلم، عن    

   .)٥(خاه وغيره من ذوي قرابته من الرجالأ ك ويمل،ولا خالته

   .)٦(ولا ولده الرجل والديه كيمل لا: ىوفي رواية أخر

   أو  الرجل والديهكملإذا  :قال )عليه السلام( عبد االله أبي وعن عبيد بن زرارة، عن

                                                















٣٠٢

خـاه وعمـه وخالـه مـن        أ ك ويمل ،خيه وعمه وخاله  أ ابن   ك ويمل ،خالته عتقوا  أو   عمته أو   ختهأ

   .)١(الرضاعة

:  قال ،الرجل من ذوي قرابته    كعما يمل  )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت:  قال ،وعن عبيد بن زرارة   

ى  ما سـو   ك ويمل ،عمته ولا خالته   خته ولا أابنة   خيه ولا أابنة   خته ولا  أ  والده ولا والدته ولا    كيمل لا

   .)٢(مه من الرضاعةأ ك ولا يمل، من الرجال من ذوي قرابتهكذل

 أمه أو   رجل يتخذ أباه  عن ال  )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،عبد االله  أبي   الرحمان بن  وعن عبد 

بوان فقد  ما الأ أ و ه،خ فيسترق ما الأ أ و ،هاكخت فقد عتقت حين يمل    ما الأ أ:  قال ،خته عبيداً أ أو   أخاهأو  

   .)٣(هماكعتقا حين يمل

 ك ويمل ،خاه من النسب  أ الرجل   كيمل لا: )عليه الصلاة والسلام  ( عن الصادق    ى،خرأوعنه في رواية    

   .ضاعةخاه من الرأ كخيه ويملأابن 

   . أبويه ولا ولدهكيمل  ذات محرم من النساء ولاكيمل لا: يقول )عليه السلام(وسمعته : قال

 ، من النـساء   الآيةر أهل هذه    ك وذ ،بنت أخيه  أو   خالته أو   عمته أو   ختهأ أو    والديه كملإذا   :وقال

هـم  كمل إذا   ، خالتـه  ختـه ولا  أ كيمل  ولا ،مه من الرضاعة  أ كيمل  ولا ،خيه وخاله أ ابن   ك ويمل ،عتقواأ

   .)٤(عتقوا

   أبويه كعن الرجل يمل )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،سديليب الأكوعن 

                                                











٣٠٣

   .)١(ين ولا يعتقونكونون مملوكخوته فيإ ك وقد يمل،بوين فقد عتقا الأكملن إ : قال،خوتهإو

 ـان مملو ك ذاإخاه  أ كلالرجل يم : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن أبان، عن رجل، عن      اً ولا ك

   .)٢(ختهأ كيمل

ليس :  قال ،الولد والده  يهل يجز : )عليه السلام (جعفر الباقر    لأبي   قلت:  قال ،بيهأوعن حنان، عن    

   .)٣(ون عليه دين فيقضيه عنهكي  أو،اً فيشتريه فيعتقهكون الوالد مملوكي أن ،في خصلتين لاإله جزاء 

   .)٤(تعتقه:  قال،في امرأة أرضعت ابن جاريتها ،)عليه السلام( بد االلهع أبي  عنى،خرأوفي رواية 

وسألته عن المرأة ترضع عبـدها      : في حديث قال   ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   الرحمان، عن  وعن عبد 

   .)٥(ارهة كيتعتقه وه:  قال،أتتخذه عبداً

ل أحد  ك:  فقال ، من قرابتها  كرأة ما تمل  عن الم  )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،حمزة أبي   وعن

   .)٦(مها وابنها وابنتها وزوجهاأ أبوها و:خمسة لاّإ

هراً قنه ينعتق   إ، ف كشبه ذل  أو   جذمأ أو   مقعداً أو   ىعمأ كالمملو ذا صار  إ ومن الانعتاق القهري ما   ) ٦

   .ك مع الاختلاف في بعض ذل،مولاهى عل

                                                















٣٠٤

   .)١( فقد عتقكالمملوى عمإذا  :قال )عليه السلام( بد االلهع أبي مثل ما رواه حماد بن عثمان، عن

ى عمإذا   :)عليه وآله الله صلى ا (قال رسول االله    : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وني، عن كوعن الس 

   .جذم فلا رق عليه إذا  والعبد، فلا رق عليهكالمملو

   .)٢(كالمملوى عمإذا  انك مالعبدى عمإذا  :ىخرأوفي رواية 

لا : قـال  )عليه الـسلام  ( أمير المؤمنين ن  إ :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   البختري، عن  أبي   وعن

   .)٣(عرجشل والأالأ  ويجوز،والمقعدى عم في العتاق الأئيجز

   .)٤(عوروالأى عميجوز في العتاق الأ لا: )عليه السلام(قال ى وفي رواية أخر

 ن لهكعتقه صاحبه ولم يأ كالمملوى عمإذا  :قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي  سماعيل الجعفي، عن  إوعن  

   .)٥(يمسكهأن 

   .)٦(عمى الغلام عتقإذا  :قال )عليه السلام( عبد االله أبي وعن حماد بن عثمان، عن

  . عتقأنكل به  أو ل بهثّم إذا المملوك فإن ،الانعتاق بسبب الجناية: الرابع

ثـل بـه فهـو      عبد م  كل: قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ذكره، عن فعن جعفر بن محبوب، عمن      

   .)٧(حر

  ل كفيمن ن )عليه السلام( أمير المؤمنينقضى : قال )عليه السلام(جعفر  أبي بصير، عن أبي وعن

                                                









 







٣٠٥

   .)١(ضمن حدثه فهو يرثه فإذا من أحب إلى  سائبة يذهب فيتولى،سبيل له عليه حر لا أنه هكبمملو

   .)٢(سبيل لمولاا عليها ا حرة لاإ :وليدا) خ ل: ثدي(في امرأة قطعت يدي ى  رو،دوقوعن الص

 نف عبده فأعتقـه   أفي رجل جدع    ى  قضأنه   ،)عليهم السلام ( ي إلى عل  ئمةوفي الجعفريات بسند الأ   

   .)٣(وعزره )عليه السلام(علي 

 ـ ذن عبده فأعتقـه   في رجل جدع أ    )عليه السلام ( علي   ىقض: قال ،ىوفي رواية أخر   عليـه  ( ي عل

   .)٤(وعاقبه) السلام

العبـد   )عليه السلام ( علي   عبده فأعتق ى  خصأرجل  : )عليه الصلاة والسلام  (وفي رواية ثالثة، عنه     

   .)٥(السيد  فعزر،عتقنا العبد مع تعزير شديدأل بعبده من مثّ:  وقالوعاقبه

قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدباً      إذا   :قالنه  إ )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

   .)٦(ل به عوقب به وعتق العبد عليهمثّفإن  :قال أن لىإ بليغاً

 )عليه وآلهالله صلى ا(النبي ى  فأت،نفه وجبهأ فجدع ،وجد غلاماً مع جارية له أنه روح أبي وعن زنباع

هـذا،  ى   عل كما حمل : فقال )عليه وآله الله ى ا صل(زنباع، فدعاه النبي    :  فقال ،كمن فعل هذا ب   : فقال

   .اذهب فأنت حر: )عليه وآلهالله صلى ا(ذا، فقال النبي كذا وكان من امره ك: فقال

   . مستحبأيضاً كذل فإن ،اتبةكالعتق الاختياري بسبب الم: الخامس

                                                















٣٠٦

 ، فيهم خيراً﴾  علمتمن  إ اتبوهمك﴿ف: في قول االله عزوجل    )عليه السلام ( عبد االله  أبي   فعن الحلبي، عن  

   .)١(علمتم لهم ديناً ومالاًن إ :قال

: سألته عن قـول االله عزوجـل      : قال في حديث    )عليهما السلام (وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما       

   .)٣(عنده مالاً أن علمتن إ الخير:  قال،)٢(علمتم فيهم خيراً﴾ن إ اتبوهمكف﴿

ن إ اتبوهمكف﴿: في قول االله عزوجل   : قالنه  إ ديثفي ح  ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٤(علمتم لهم مالاًن إ اتبوهمك:  قال،علمتم فيهم خيراً﴾

علمتم فيهم ن إ اتبوهمكف﴿: في قول االله عزوجل )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن محمد بن مسلم، عن    

ون بيـده   كوي )عليه وآله الله صلى ا (االله  محمداً رسول    وأن   الله ا لاإله   إ لا أن   يشهد أن   الخير: خيراً﴾ قال 

   .)٥(ون له حرفةكي تسب به أوكعمل ي

ليس له قليل    أن   اتبه مولاه وهو يعلم   كعن العبد ي   )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،وعن سماعة 

 يرزق  االله فإن   ،ليس له مال   أنه   اتبة من أجل  ك ولا يمنعه الم   ،ان يسأل الناس  كن  إ و اتبهكي:  قال ،ثيرك ولا

   .)٦( ويقال المحسن معان، والمؤمن معان،العباد بعضهم من بعض

  اتب أهل بريرة ك: قالنه إ )عليه السلام( أمير المؤمنين، عن سلاموعن دعائم الإ

                                                















٣٠٧

فلم ينكر كتابتها وهي     )عليه وآله الله صلى ا (فذكرت عائشة أمرها للنبي     ،  انت تسأل الناس  كوبريرة  

   .)١(تسأل الناس

:  قال ،كثير ل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا         ئسنه  إ ،)عليه السلام ( بد االله ع أبي   وعن

االله يرزق العباد بعضهم من بعض فإن ،كان يسأل الناسن إ ويكاتبه)٢(.   

أمـير   يـا :  فوقف عليه شيخ كبير فقال     ، بين المسلمين  جلس يقسم مالاً   أنه   )عليه السلام ( علي   وعن

واالله ما هو بكـد يـدي ولا   : مكاتب فأعني من هذا المال، فقال   ناأشيخ كبير كما ترى و    ني  إ المؤمنين

أمـير   فجلس والناس حـول      ،أهلها ولكن اجلس   إلى   ودعتها فأنا أردها  أمانة  أولكنها   تراثي من الوالد  

  .)٣(طونه فجعل الناس يعرحم االله من أعان شيخاً مثقلاً: ليهم وقالإفنظر  ،)عليه السلام( المؤمنين

يعيش الـسادة مـنطلقين في       م يعيشون كما  أ لوضوح   ،غلب الحريات أالرقيق يمتعون ب  ن  إ :الثالث

سـفار والحيـازات للمباحـات      التجارات والزراعات والصناعات والثقافات والعمارات والمناكح والأ      

  . اًإطلاق بخلاف السجناء حيث لا حرية لهم ،وغيرها، نعم يقيدون بأمر السادة

بواب في قبال النقص الوارد عليهم بـسبب  التخفيفات التي جعلها الشارع للعبيد في مختلف الأ     : بعالرا

 يقتل العبد  العبد نصف حد الحر، ولا      حد مثلاً ،لا تخفيفات في السجناء من هذا القبيل       الاستعباد، بينما 

والتخفيـف في   ،  يجب على العبيد الحج     ولا ،الرابعة في المرة الثامنة بينما يقتل غيره في المرة الثالثة أو         إلاّ  

 ،قول جماعة من الفقهـاء    ى  مولاته عل ى  ير أن   للعبد أن   ماك،  مة من جهة القناع   الأ إلى   الصلاة بالنسبة 

   .حرارفارة الأكفارة العبيد نصف كو

                                                









٣٠٨

 يعـني  ،زنا يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة إذا الزاني: قال ،)عليه السلام( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   فعن

  .)١(جلد ثلاث مراتإذا 

قامة الحد في الثالثة    إعلة القتل من    ن  إ :ليهإتب  كفيما   )عليه السلام (وعن محمد بن سنان، عن الرضا       

 ى وعلة أخر، الشيءكأنه مطلق لهما ذل ك حتى،الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاما بالضربى عل

   .)٢(فركه القتل لدخوله في الافر فوجب عليكالمستخف باالله وبالحد أن 

ـا  إف: ، قلـت تجلد خمسين جلـدة :  قال،ل أمة زنت ئس ،)عليه السلام ( عن الصادق    ،وفي رواية 

زنـت ثمـان    إذا   :الرجم في شيء من الحالات، قال      فيجب عليها : ، قلت تجلد خمسين : عادت، قال 

ذا زنا أربع مرات وأقـيم      إ الحرلأن   : فقال ،في ثمان مرات   يف صار ك: ، قلت مرات يجب عليها الرجم   

االله لأن   : قال ،كوما العلة في ذل   : ، قلت مة ثماني مرات رجمت في التاسعة     زنت الأ  فإذا   ،عليه الحد قتل  

 إلى يدفع ثمنه أن  المسلمينإمام  ى  وعل: ثم قال :  قال ،الحر يجمع عليها ربق الرق وحد     أن   عزوجل رحمها 

   .)٣(مواليه من سهم الرقاب

عاد ضـرب    فإن   ،زنا العبد جلد خمسين   إذا   :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    رواية بريد، عن   وفي

مواليه من  إلى قيمتهمام الإى زنا ثماني مرات قتل وأد     فإن   ،ثمان مرات  إلى   عاد ضرب خمسين   فإن   ،خمسين

   .)٤(بيت المال

  ى قض :قال )عليه السلام( جعفر أبي ره، عنك، عمن ذوعن عاصم بن حميد

                                                











٣٠٩

 يضرما ويفرق    طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلاً        كفي مملو  )عليه السلام ( أمير المؤمنين 

   .)١(ل واحد منهما خمسين جلدةكبينهما ويجلد 

اتب كزنا وهو م   فإن   :قيل له : في حديث قال   ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن سليمان بن خالد، عن    

   .)٢(هو حق االله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين:  قال،اتبتهكولم يؤد شيئاً من م

 في العبيد  )عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  قض:  قال ،)عليه السلام (جعفر   أبي   وعن محمد بن قيس، عن    

   .)٣(الحديث يجلد خمسين جلدة أن زنا أحدهمإذا 

  .مة أقلفي الأ فإن  الحال في عدة الطلاق،كذلكو

م طلاقهـا   كعبد تحته حرة     أو   سألته عن حر تحته أمة    : قال )عليه السلام ( جعفر أبي   ن زرارة، عن  فع

ن إ و ،انت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدا ثلاثة أقـراء       ك فإن   السنة في النساء في الطلاق    :  فقال ،م عدا كو

   .)٤(انءان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدا قرك

مة تطليقتـان   طلاق العبد للأ  : سمعته يقول : قال ،)عليه السلام ( جعفر   أبي وعن محمد بن قيس، عن    

   .)٥(انت لا تحيض فأجلها شهر ونصفكن إ و،انت تحيضكن إ وأجلها حيضتان

  تحيض خمسة  مة التي لاعدة الأ: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي وعن سماعة، عن

                                                













٣١٠

   .)١(طلقت إذا وأربعون ليلة يعني

 ،مة تطليقتان وعدا حيـضتان    طلاق الأ : قال )عليه السلام ( الحسن أبي   الفضيل، عن وعن محمد بن    

   .)٢(قعدت عن المحيض فعدا شهر ونصفانت قد كفإن 

  :  وردت جملة من الروايات،العبدى فارة علكوفي باب تنصيف ال

:  فقـال  ،عليه ظهار  أ كعن المملو  )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،مثل ما عن محمد بن حمران     

عتق فارة من صدقة ولاك وليس عليه ،الحر صوم شهرى عليه نصف ما عل)٣(.   

 كالحـر والمملـو   ن  إ : قال ،في حديث الظهار   )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن جميل بن دراج، عن    

ليه صيام  ع إنما   ،صدقة  وليس عليه عتق ولا    ،فارةكالحر من ال  ى   نصف ما عل   كالمملوى  عل أن    غير ،سواء

   .)٤(شهر

:  فقـال  ، أعليه ظهـار   كسألته عن المملو  : قال ،)عليه السلام ( جعفر أبي    عن ،حمزة الثمالي  أبي   وعن

عتق فارة صدقة ولاك وليس عليه ،الحر من الصومى نصف ما عل)٥(.   

لسجن ا أن    ومن الواضح  ،حرارالأى  العبيد منها عل  ى   المتعددة التي هي أخف عل     حكامغيرها من الأ    لىإ

   .كذلكليس 

ما ك ،اةك مثل حصة في الرقاب من الز      ،يةسلامالرقيق لهم امتيازات خاصة في الشريعة الإ      ن  إ :الخامس

   . وليست مثل هذه الامتيازات للسجناء،اةكحقق في باب الز

بير والثواب الجزيل مما    كجر ال ما جعل لهم الأ   ك ،رماء القوم ك جعل عدم الرقية ل    سلامالإن  إ :السادس

   .السجين إلى  بالنسبةك ذلليس

                                                













٣١١

يجعـل الرجـال عبيـد     وأن الفرس أراد عمر بن الخطاب بيع النساء  لما ورد سبي  :ففي رواية البحار  

ل كريم  كرموا  كأ: قال )عليه وآله الله صلى ا (رسول االله   ن  إ :)عليه السلام ( أمير المؤمنين  فقال له    ،العرب

أمـير  م فخالفوه، فقال لـه  كخالف فإن رموهكقوم فأريم كم  كأتا   ذاإ: قد سمعت يقول  : ، قال عمر  قوم

ون لهـم   كي أن    ولابد من  سلامم السلام ورغبوا في الإ    كليإلقوا   أ هؤلاء قوم قد  : )عليه السلام ( المؤمنين

 قد:  فقال جميع بني هاشم    ،عتقت نصيبي منهم لوجه االله تعالى     أني  أم  كأشهداالله و  شهدأنا  أ و ،فيهم ذرية 

، فقـال المهـاجرون     عتقت ما وهبوني لوجـه االله     أني قد   أاللهم اشهد   : ، فقال ك ل أيضاًوهبنا حقنا   

م قـد   أشهد  أني  إاللهم  : ، فقال )عليه وآله الله صلى ا ( يا أخا رسول االله      كقد وهبنا حقنا ل   : نصاروالأ

عاجم عزمي في الأى لم نقضت عل: ، فقال عمركعتقتهم لوجهأني قد أ كشهدأوهبوا لي حقهم وقبلته و  

رمـاء،  كرام الكإفي  )الله عليه وآله  ى  صل( عن رأيي فيهم، فأعاد عليه ما قال رسول االله           ك الذي رغب  وما

عليه ( أمير المؤمنين ، فقال   كالحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب ل        أبا    يا كقد وهبت الله ول   : فقال عمر 

   .)١(ياهمإعتقي ى ما قالوا وعلى اللهم اشهد عل: )السلام

  .ولو بحق يؤذأ في عتق من سلامما رغب الإك

 إلى  )عليه السلام (الحسن   لأبي   أبق غلام : قال ،)عليه السلام ( الرضا   أصحابفعن المحاسن، عن بعض     

عليـه  (الحسن   أبي   به مترل ى   فأت ، من أهل المدينة فقيده وخرج به فدخل المدينة ليلاً         إنسانمصر فأصابه   

من :  فقال ،ة القيد كليه الغلام يسلم عليه فسمع حر     إ فقام )عليه السلام (الحسن   ليه أبو إفخرج   )السلام

   .)٢(اذهب فأنت حر:  فلان وجدته، فقال للغلامكغلام:  فقال،هذا

  . جزيلاًما جعل االله سبحانه للعبد ثواباًك

  بائه آفعن العيون، عن الرضا، عن 

                                                







٣١٢

 كالجنة شهيد وعبد مملو   ول من يدخل    أ: )صلى االله عليه وآله   (قال رسول االله    :  قال )عليهم السلام (

   .)١(حسن عبادة ربه ونصح لسيده ورجل عفيف متعفف ذو عبادةأ

ى قـص  أ  الحرية والاضطرار يقدر بقدر    نسان في الإ  الأصل إذ   ،الرق حالة اضطرارية   أن   ثم من الواضح  

هم ثير الحظايا والعبيـد واضـطهاد     كليهم من ت  إ ومن   كيشاهد في تاريخ الخلفاء والملو      أما ما  .الضرورة

 ممارسات  أيضاًحرار  ممارسام للأ  أن   ماك في شيء،    سلام من الإ  كن ذل كلوان الاضطهاد فلم ي   أبمختلف  

 أن  ماك،  أالمبدى  تؤخذ عل  الممارسة الخاطئة من فئة لا     أن   ، ومن الواضح  سلامن مربوطة بالإ  كخاطئة لم ت  

  . الديمقراطيةأمبدى تؤخذ ا عل عمار والاستثمار ممن يسمون بالديمقراطيين لاالممارسة الخاطئة بالاست

   :في باب الاسترقاق حيث قال) فقه السنة(تابه كره السيد سابق في كومما تقدم يعلم وجه النظر فيما ذ

الرسـول   أن   العتق ولم يثبـت    إلى   جاء فيه الدعوة   وإنما   ،ريم لم يرد فيه نص للاستعباد     كالقرآن ال ن  إ

رقاء بـني المـصطلق     أة و كطلق أرقاء م  أبل   ،ىسارمن الأ أسير  ى  ضرب الرق عل   )صلى االله عليه وآله   (

  ما كذلكعتق  أ و ،ان عنده من رقيق في الجاهلية     كطلق ما   أ )صلى االله عليه وآله   ( أنه   وأرقاء حنين، وثبت  

 فهـم  ،قاعدة المعاملة بالمثلى على سرم استرقوا بعض الأأالخلفاء ثبت عنهم  أن ى عل ،ليه منهم إ يهدأ

 وإنمـا   ،لهيـة والوضـعية   ان عليه العمل في الشرائع الإ     كما  ك ،ل صورة من صوره   ك لم يبيحوا الرق في   

 ـلغوا  أ و ،افركحصروه في الحرب المشروعة المعلن من المسلمين ضد عدوهم ال          ى خـر ل الـصور الأ   ك

  .تحل بحال واعتبروها محرمة شرعاً لا

 ،ريمةكرقاء معاملة الأنه من جانب آخر عامل إ ف، ضيق مصادره وحصرها هذا الحصر   سلامالإ أن   ومع

  : ي في ما يلكذلى ما يتجلك ،مصاريعهاى بواب التحرر علأوفتح لهم 

  معاملة الرقيق، 

                                                





٣١٣

 ،زدراءإهانـة ولا    إليهم وبسط لهم يد الحنان ولم يجعلهم موضـع          إحسن  أ الرقيق و  سلامرم الإ كلقد  

وا به شـيئاً وبالوالـدين      ك﴿واعبدوا االله ولا تشر   :  فقال سبحانه  ،مى  وصأ واضحاً فيما    كويبدو ذل 

والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل  ين والجار ذي القربىكوالمساى واليتام  حساناً وبذي القربى  إ

   .)١(م﴾كيمانأت كوما مل

 ى و ،)٢(مكيمانأت  كاتقوا االله فيما مل   : قال )صلى االله عليه وآله   (النبي   أن   )عليه السلام ( علي   وعن

 م عبدي كحدأيقل   لا: )صلى االله عليه وآله   (قال الرسول    إذ   تحقيره واستعباده، ى  لما يدل ع  ى  ينادأن  

   .)٣(وفتاتي وغلاميى  بل يقول فتا،أمتيأو 

: قـال  )صلى االله عليه وآله   (الرسول   أن    فعن ابن عمر   ، ويلبس كل المال كيأ ل ويلبس مما  كيأ أن   وأمر

وليلبسه ممـا    ،لكوه تحت يده فليطعمه مما يأ     ان أخ ك فمن   ،مكيديأم جعلهم االله تحت     كخوانإم  كخول 

   .)٤(يغلبهم فأعينوهم لفتموهم ماك فإن لفوهم ما يغلبهمك ولات،يلبس

صلى االله عليه وآله   (قال رسول االله    :  قال ،عن ظلمهم وأذاهم، فعن ابن عمر     ى  و( :  هكمن لطم مملو 

   .)٥(فارته عتقهكضربه فأو 

هو رسول   ذاإ ف ،سمعت صوتاً من خلفي    إذ   ضرب غلاماً لي  أا أنا   بين:  قال ،نصاريمسعود الأ  أبي   وعن

هو : ، فقلت هذا الغلام ى   عل ك من كقدر علي أاالله   أن   مسعود أبا   اعلم: يقول )صلى االله عليه وآله   (االله  

   .)٦( الناركلم تفعل لمست لو: حر لوجه االله، فقال

                                                















٣١٤

  .ة قاسيةيعامله معامل أنه ثبت إذا م بالعتقكوجعل للقاضي حق الح

مهـا  انت له جاريـة فعلّ    كمن  : )صلى االله عليه وآله   ( فقال رسول االله     ،تعليمهم وتأديبهم  إلى   ودعا

   .)١(جر بالعتقأاح والتعليم وكجر بالنأى خرجران في الحياة وفي الأأان له كوتزوجها  إليها وأحسن

  : طريق التحرير

نقاذ هؤلاء من الرق، فهو     لإ  ذ وسائل شتى   واتخ ، أبواب التحرير وبين سبل الخلاص     سلاموقد فتح الإ  

  .)٢( رقبة﴾ك ما العقبة فكدرا أ﴿فلا اقتحم العقبة وما:  يقول االله سبحانه،رحمة االله وجناته إلى طريق

 ،عمل يدخلني الجنـة   ى  رسول االله دلني عل    يا: فقال )صلى االله عليه وآله   (رسول االله    إلى   عرابيأوجاء  

تنفـرد   أن   عتق النسمة ،  لا:  قال ،ليسا واحداً  رسول االله أو   يا: ، فقال  الرقبة كعتق النسمة وف  : فقال

   .)٣(تعين في ثمنها أن  الرقبةك وف،بعتقها

  .)٤( فتحرير رقبة مؤمنة﴾أً﴿ومن قتل مؤمناً خط:  يقول االله عزوجل،أًفارة للقتل خطكوالعتق 

ين من أوسط ما تطعمـون      كسا عشرة م  إطعامفارته  ك﴿ف: تعالىفارة للحنث في اليمين بقوله      كوهو  

  .)٥(تحرير رقبة﴾ أو سومك أو مكأهلي

﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا        :  يقول االله سبحانه   ،فارة في حالة الظهار   كوالعتق  

  .)٦(يتماسا﴾ أن فتحرير رقبة من قبل

نما الصدقات للفقـراء    إ﴿: تعالى يقول االله    ،رقاء وعتقهم اة شراء الأ  ك من مصارف الز   سلاموجعل الإ 

  ين والعاملين كوالمسا

                                                















٣١٥

  .)١(عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب﴾

م كيمـان أت  كتاب مما مل  ك﴿والذين يبتغون ال  : تعالى حيث قال    ،قدر من المال  ى  اتبة العبد عل  كمر بم أو

  .)٢(م﴾كعلمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال االله الذي آتان إ اتبوهمكف

  .تحقق له مقصوده الوفاء بالنذر متىة وجب عليه يحرر الرقب أن ومن نذر

بواب التحرير تمهيـداً    أ وفتح   ،ريمةكرقاء معاملة   الرق وعامل الأ   ضيق مصادر    سلامالإ أن   وذا يتبين 

   .يامالأى مدى على تنس  لهم يداً لاكبذلى لخلاصهم ائياً من نير الذل والاستعباد فأسد

 سلامالإى  ان سابقاً عل  كأقر نظام الرق الذي      إنما   سلامالإ أن   )يةسلامالمسائل الإ (رنا نحن في    كولذا ذ 

طار إالحاجة والمصلحة الملحتين في      قرار هذا النظام بقدر   إب لاّإ ك تل كن تدار كيم مة ومصلحة رفيعة لا   كبح

 أو  ةالدولي أو   المعاملية أو    سواء العبادية  ،يةسلامهي القاعدة المطردة في جميع التشريعات الإ       ماى  نظيف عل 

نقـاذهم  إ في سبيل    سلاميحارم الإ  أو   سلامفار الذين يحاربون الإ   ك يسترق ال  سلامالإ أن   كغيرها، وذل 

ى ﴿فمن اعتد : ما قال سبحانه  ك ،ن الظالمين ثخلاص المظلومين من برا    أو   نجائهم من خرافات العقيدة   إو

خرافة العمـل    إلى   يعقيدة تسر خرافة ال  أن   ومن المعلوم ،  )٣(م﴾كعليى  م فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد     كعلي

تقـاتلون في    م لا ك﴿وما ل :  قال سبحانه  ،كذلى  دلالة الدليل عل   إلى   ضافةما هو المشاهد، بالإ   كوالظلم  

  .)٤(سبيل االله والمستضعفين﴾

  ى فار أخذوا أسركالى المسلمون عل ذا استولىإو

                                                

 





 



٣١٦

يسجنوا  أن    وهذا خير من   ،عبيداًأخذهم أرقاء    أو   السجن الموقت  أو   المن أو   ما الفدية إالحرب وعملوا   

 ـ ،لـه  يداع فناء لا إ والقتل   ،بتكالسجن   فإن   أهاليهم، إلى   واكيف أو   ،يقتلوا أو   ،نحوه أو   دائماً  ك والف

سـياد  رقاء موزعين تحـت رعايـة الأ      أحسن من جعلهم    أ فلا سبيل    ،سبب تجريهم وتآمرهم من جديد    

   . جلب لخيرهم ودفع لشرهمك وبذل،ورقابتهم

 المـصلحة  سلامالإى ان خطراً ورأك إذا يقتل أن ماإ علاجاً آخر، فأسير الحرب سلام ير الإلم إذا   هذا

ل حـسب  ك ،يستعبد أو مع فداء  يطلق سراحه بدون فداء أو     يسجن أو  أو   ،في قتله وهو قليل جداً جداً     

انوا ك إذا   اء فيما الفقهى  شور أو   ،ان واحداً ك ذاإالفقيه العادل فيما    ى  سلامم الإ كالمصلحة التي يراها الحا   

  .متعددين

 ـ    ك فإن   فار المتآمرين، كمثل هذا الصنيع مما يحد من نشاط ال        أن    إلى ضافةبالإ ى ثيراً من النفـوس عل

أقل من   أو   القليل من الناس   لاإتسجن ولا تجد استعداداً للاسترقاق تحت يد السادة          أو   تقتل لأن   استعداد

الخدم ويوصم  ك فيعمل لهم    ،في أيدي السادة  ى  ع ويشتر رقاً يبا  يصبح أن   نسانالإى  يف يرض كالقليل، ف 

الخطـة  فار عن محاربة المـسلمين، وـذه        كثر ال كأ مما يصرف    كير في ذل  كفمجرد الت ن  إ ،ذه الوصمة 

ثيراً من الخيرات، هذا هو     ك ةالحياى  ما وفر عل  ك ،تعابثيراً من الأ  كالمسلمين  ى   عل سلاميمة وفر الإ  كالح

قال الرسـول      حتى ،روهاًكان في نفسه م   كن  إ و ان الرق مما لابد منه    كذا  كوه ،سلاممصدر الرق في الإ   

روه لابد  كالطلاق م  أن   ماكروه لابد منه    كنه م كل ،)١(شر الناس من باع الناس    : )صلى االله عليه وآله   (

  .المهمى هم عل فهو ترجيح للأ،نه لابد منه للحد من الجريمةكحياء ليلام للأإالعقاب  أن ماكمنه، و

                                                





٣١٧

 ـ كأخذوا بجرم أبيهم ل   ن  إ و مإ ف ،عقابهأ في   ك ذل ىحصل لشخص سر   إذا   الرق ثم إن  ردع أ كن ذل

 إلى  وما أشبه من السنن الجارية في جميـع الحـروب  سر والنهبالأ أن  ماكفار،  كزجراً لل ى  قوأباء و للآ

حيان غير  ثر الأ كأ طفال والشيوخ والعجزة وما أشبه في      فالنساء والأ  لاّإهو للزجر، و   إنما   ممالأ اليوم عند 

  .يصيبهم ويلات الحروب والجرائم أنه ين في جرائم رجالهم معكمشتر

الرق غـير قابـل       ومثل هذا  ،ثيركلام  ك إلى   فالتفصيل يحتاج  لاإ و ،سلامجمال عن الرق في الإ    إهذا  

ا أشـبه،   م أو   السجن الدائم  أو   البشرية من القتل  ى  علكى  نشد والأ نأخذ بالأ  أن   أردنا إذا   لغاء، اللهم للإ

   .عتداء والمؤامرات ولم نلخط وضع خطة لتقليل الا،فكولم نراع مصلحة الزجر وال

 اللون  كلغاء ذل إان من الحق    ك و ،سلام غير الرق الذي شرعه الإ     كفي الغرب فذل   يلغأالرق الذي    ماأ

 مثـل    لم يجوز  سلاموجب الضروريات، والإ  أه من   ؤلغاإان  كان جريمة بشرية و   كنه  إالغربي من الرق، ف   

وهذا  ،ان يسترق الضعيف  كل قوي   ك فإن    وليس من طبعه تجويز مثله أبداً،      ،يام الرق في يوم من الأ     كذل

   .ىانته )١()ظهرت بمظهر الاستعمارن إ واليوم إلى هو طبيعتهم

   .البر م إلى  وندبكالمملو إلى وجب العدل بالنسبةأ سلامالإ ثم إن

 )صلى االله عليه وآله   (، عن النبي    )عليهم السلام ( عن آبائه    ،)عليه السلام  (فعن الصدوق، عن الصادق   

 ـ إلى   بلغوا إذا   سيجعل لهم وقتاً   أنه   ظننت   حتى كوما زال جبرائيل يوصيني بالممالي    : قال  الوقـت   كذل

  .)٢(اعتقوا

  ى أبوذر بردين فائتزر بأحدهما وارتد يسك:  قال،عبد االلهوفي رواية عون بن 

                                                







٣١٨

طعموهم ممـا   أ: يقول )صلى االله عليه وآله   (سمعت رسول االله    :  وقال خر،غلامه الآ ى  سك و ،بشملة

   .)١(لبسوهم مما تلبسونأ و،لونكتأ

لما احتضر رسـول االله     : قال ،)عليه السلام (إلى علي   ) عليهم السلام ( ئمةسناد الأ إ ب ،وفي الجعفريات 

: يقول )صلى االله عليه وآله   ( ان آخر شيء سمعته من رسول االله      كف: قال أن   لىإ ...)صلى االله عليه وآله   (

   .)٢(وصيكم بالضعيفين خيراً اليتيم والمملوكأ ،الدنيا لى إ ذي العرش لاكليإ كليإ

بعني ثوبين، فقال   : ازين فقال لرجل  أتى البز ) عليه السلام ( أمير المؤمنين ن  إ :)عليه السلام (وعن الباقر   

 فوقف على غلام فأخذ ثـوبين أحـدهما       ، عنه  فلما عرفه مضى   ، عندي حاجتك  أمير المؤمنين  يا: الرجل

أنت أولى به تصعد المنبر تخطـب       :  فقال ،قنبر خذ الذي بثلاثة    يا:  فقال ،خر بدرهمين بثلاثة دراهم والآ  

 سمعت رسول االله    ،أتفضل عليك  أن    من ربي  يستحيأوأنت شاب ولك شره الشباب وأنا       : الناس، فقال 

   .)٣( تلبسون وأطعموهم مما تأكلونألبسوهم مما: يقول )صلى االله عليه وآله(

 أن  لى إ )عليه السلام ( أمير المؤمنين في وصية    )عليه السلام (الرحمان بن الحجاج، عن الكاظم       وعن عبد 

وصـيكم  أ: قـال  أن   آخر ما تكلم بـه نبـيكم       فإن   ،يمانكمأاالله االله في النساء وما ملكت       : قال: قال

   .)٤(يمانكمأبالضعيفين النساء وما ملكت 

االله االله في صلاتكم وما ملكـت       : قال عند موته   أنه   )صلى االله عليه وآله   (وفي لب اللباب، عن النبي      

  .يمانكمأ

  .معركم ولا تعذبوا خلق االلهنه لا يإ ف،خولكم االله ما إلى حسنواأ: )صلى االله عليه وآله(وقال 

   .)٥(ةكسيء الملْ ن ولا خائن ولائويدخل الجنة خ لا :)صلى االله عليه وآله(وقال 

                                                



 









٣١٩

   .عبيده إلى ة الذي يسيءكالمراد بالسيء المل أن ىبناءً عل: أقول

لـو  :  فقلنـا ،غلامه مثلـه ى عليه برد وعل ذإذر بالربذة  أبي ىدخلنا عل :  قال ،وعن المعذر بن سويد   

: قولي )صلى االله عليه وآله(سمعت رسول االله : سوته ثوباً غيره، قالكانت حلة وك وكأخذت برد غلام 

ولا ،سه مما يلبس  ك ولي ،لكان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأ      ك ومن   ،مكيديأم جعلهم االله تحت     كخوانإ  

   .)١(لفه ما يغلبه فليعنهك فإن لفه ما يغلبهكي

ى رابيس فاشتر كسوق ال  )عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  أت:  قال ،مختار التمار  إلى   وعن الغارات بأسناده  

أمير به يا     أنت أولى : ، قال الذي بثلاثة  قنبر خذ  يا:  فقال ،خر بدرهمين ة دراهم والآ  ثوبين أحدهما بثلاث  

 أن  ستحيي من ربي  أ شره الشباب وأنا     كيا قنبر أنت شاب ول    :  المنبر وتخطب الناس، قال     تصعد المؤمنين

موهم ممـا   ألبسوهم مما تلبسون وأطع   : يقول )صلى االله عليه وآله   (ني سمعت رسول االله     لأ،  كأتفضل علي 

   .)٢(تأكلون

 إذا :)صلى االله عليه وآلـه (في كتاب رسول االله : قال )عليه السلام( عبد االله أبي فرقد، عن أبي   وعن

يأمرهم فيقول كما أنـتم   أبي  وكان،يمانكم في شيء يشق عليهم فاعملوا معهم فيه      أملكت   استعملتم ما 

   .)٣(كان خفيفاً تنحى عنهمن إ و،هم قال بسم االله ثم عمل معكان ثقيلاً فإن فيأتي فينظر

أربع : قال في حديث   أنه   )عليهما السلام ( بن علي    جعفر الباقر محمد   أبي   حمزة الثمالي، عن   أبي   وعن

من : قال أن لىإ على عليين في غرف فوق غرف في محل الشرفأسكنه االله في أمن كن فيه من المؤمنين    

   .)٤(يطيق لم يستصعبه فيما لالفه وكما يى عانه علأه وكبمملو لم يجرف
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عبد  باأسمعت  :  قال ، بن سنان  عبد االله من ثبتت رقيته، فعن      لاّإ في الناس الحرية     الأصل ف ،انكيف  كو

من أقـر    إلاّ   حرارألهم  كالناس  : يقول )عليه السلام (طالب   علي بن أبي     انك: يقول )عليه السلام ( االله

   .)١(بيراًك أو انك ومن شهد عليه بالرق صغيراً ،أمةو  أ من عبد،كنفسه بالعبودية وهو مدرى عل

 بنت سبع سنين مـع      كعن جارية لم تدر    )عليه السلام (جعفر   باأسألت  :  قال ،عينأوعن حمران بن    

عليـه  ( علي   في هذا ى  قض قد : فقال ،ا ابنتها أة له وادعت المرأة     كا مملو أالرجل  ى   ادع ،رجل وامرأة 

نفسه بـالرق   ى  من أقر عل   إلاّ   حرارألهم  كالناس  : ان يقول ك:  قال ،في هذا ى  وما قض :  قلت ،)السلام

ى فما تر : ، قلت ون له رقاً  كليه وي إنه يدفع   إ ف ،أمة أو   من عبد ى  من ادع ى   ومن أقام بينة عل    ،كوهو مدر 

 اأحضر شهوداً يشهدون    أ فإن   ،ىما ادع ى  ة له بينة عل   كا مملو أى  أسأل الذي ادع   أن   ىأر:  قال ،أنت

الجارية ابنتها حرة    أن   تقيم المرأة من يشهد لها       حتى ،ليهإيعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية        ة لا كمملو

تخـرج  :  قال ،ة له كا مملو ألم يقم الرجل شهوداً      فإن   :، قلت الرجل وتخرج من يد   إليها   مثلها فلتدفع 

ولم تقم  ى  ما ادع ى  لم يقم الرجل البينة عل    ن   فإ ، إليها ا ابنتها دفعت  أى  أقامت المرأة البينة عل    فإن   من يده 

   .)٢(تءسبيل الجارية تذهب حيث شا يما ادعت خلى المرأة البينة عل

: )عليه الـسلام  ( أمير المؤمنين قال  : في حديث قال   )عليه السلام (جعفر   أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

 من قامت عليه بينة أو ، وهو بالغكنفسه بالملى من أقر عل إلاّ ،حرارألهم كالناس ٣(الخبر(.   
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ان بعضه غير   كن  إ و )سلامشبهات حول الإ  (تاب  كره  كر في تتمة هذا البحث ما ذ      كنذ أن   بأس ولا

  :  قال،تام

 ومراجعة ،سلاموهنا وقفة عند حقائق التاريخ، ففضائع الرق في العالم الروماني لم يعرفها قط تاريخ الإ      

نقلة هائلة التي   ى  فيلة للدلالة عل  كمبراطورية الرومانية   رقاء في الإ  ا الأ ان يعيش عليه  كبسيطة في الحالة التي     

ان الرقيق في عـرف  ك ـ  وهذا غير صحيح ـ  تحريرهى ن عمل علكلو لم ي  للرقيق حتىسلامنقلها الإ

 مـن   ل ثقيل من الواجبات، ولنعلم أولاً     كان عليه   كن  إ و ،حقوق له البتة   بشراً، شيئاً لا   الرومان شيئاً لا  

ان سببه  ك وإنما   ألمبد رة ولا كن هذا الغزو لف   كان يأتي من طريق الغزو، ولم ي      كان يأتي هذا الرقيق،     كن  أي

ي يعيش الروماني عيشة البذخ والترف      كخرين وتسخيرهم لمصلحة الرومان، فل    الوحيد شهوة استعباد الآ   

لون ويغـرق في المتـاع      ل  كأطايب الطعام من    ويستمتع بالحمامات الباردة والساخنة والثياب الفاخرة       

خرين ل هذا من استعباد الشعوب الآ     كان لابد ل  كالفاجر من خمر ونساء ورقص وحفلات ومهرجانات        

  .وامتصاص دمائها

انت حقل قمـح    ك إذ   ،سلاميخلصها من نيرهم الإ    أن   ان قبضة الرومان قبل   ك حين   كومصر مثل لذل  

ان الـرق   كان الاستعمار الروماني و   كفاجرة،  موال في سبيل هذه الشهوات ال      ومورداً للأ  ،مبراطوريةللإ

حقـوق   يان البشر ولا  ك رنا أشياء ليس لها   كما ذ كانوا  كما الرقيق فقد    أ الاستعمار،   كالذي نشأ من ذل   

لمنعهم مـن الفـرار، ولم       يفكغلال الثقيلة التي ت   انوا يعملون في الحقول وهم مصفدون في الأ       كالبشر،  

يأخـذوا   أن شجارالبهائم والأ كن من حقهم حتىلأ  لا،ودهم يعملواوجى  بقاءً عل إ لاّإونوا يطعمون   كي

 ذة الفاجرة التي يحسها السيد    للّ إلاّ   انوا في أثناء العمل يساقون بالسوط لغير شيء       كحاجتهم من الغذاء، و   

ريهة الرائحة تعيـث فيهـا      كانوا ينامون في زنزانات مظلمة      كيله في تعذيب هذه المخلوقات، ثم       كوأو  

   والفئران الحشرات
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 يتاح لهـم حـتى     فيلقون فيها عشرات عشرات قد يبلغون خمسين في الزنزانة الواحدة بأصفادهم فلا           

   .الفراغ الذي يتاح بين بقرة وبقرة في حظيرة الحيوانات

عليها  يالطبيعة الوحشية التي ينطو   ى   وأدل عل  ،كل ذل كفظع من   أانت شيئاً   ى ك بركن الشناعة ال  كول

انـت  ك كوربي الحديث في وسائل الاستعمار والاستغلال، تل       والتي ورثها عنه الأ    ،ديم الروماني الق  كذل

رأسهم ى  السادة وعل  ليهاإليهم فيجتمع   إحب المهرجانات   أانت من   ك و ،حلقات المبارزة بالسيف والرمح   

 أي   إلى حياناً ليشاهد الرقيق يتبارزون مبارزة حقيقية توجه فيها طعنات السيوف والرمـاح           أمبراطور  الإ

قصاه وترتفع الحناجر بالهتاف    أ إلى   ان المرح يصل  كان في الجسم بلا تحرز ولا احتياط من القتل، بل           كم

زميلـه  ى  المتبارزين عل  ات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضي أحد      كف بالتصفيق وتنطلق الضح   كوالأ

   .فاقد الحياةرض الأى  فيلقيه طريحاً علاملاًكقضاءاً 

 وعن  ،نقول شيئاً عن الوضع القانوني للرقيق عندئذ       أن   نحتاج  العالم الروماني، ولا   ان الرقيق في  ك كذل

 جهة  كون هنا كت أن   ودون ،ىوكون له حق الش   كي أن   حق السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله دون       

  .ل الذي سردناهك لغو بعد كتعترف ا، فذل أوى وكتنظر في هذه الش

ية إنـسان هـدار   إرنا من حيث    كثيراً عما ذ  كفارس والهند وغيرها تختلف     ن معاملة الرقيق في     كولم ت 

انت تختلف فيما بينـها     كن  إ و ،عطائه حقاً مقابلها  إ وتحميله بأثقل الواجبات دون      ،املاًكهداراً  إالرقيق  

   .قسوا وبشاعتهاى ثيراً في مدك أو قليلاً

م من بعـض  ك بعض:يقول للسادة عن الرقيق   يتهم، جاء ل  إنسان، جاء ليرد لهؤلاء البشر      سلامثم جاء الإ  

عبـده  ى  خـص أ ومن   ، ومن جدع أنفه جدعناه    ،ريمة، جاء ليقول من قتل عبده قتلناه      ك ال الآيةما في   ك

   والمنشأ الأصلأخصيناه، جاء ليقرر وحدة 
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 هذا سيد وهذا عبـد،     أن   رد عبدى  فضل لسيد عل   نه لا أ و ،والمصير، أنتم بنوا آدم وآدم من تراب      

 ،حمرأى  سود عل  ولا لأ  ،عربيى  عجمي عل لأ  ولا ،عجميأى  فضل لعربي عل   لالا  أ :ىالفضل للتقو ا  وإنم

   .ىبالتقو إلاّ سودأى حمر عللأ ولا

 ﴿وبالوالدين احساناً وبذي القـربى    :  قال سبحانه  ،يحسنوا معاملتهم للرقيق   أن   جاء ليأمر السادة أمراً   

 مكيمانأت  كر الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مل       والجا  ين والجار ذي القربى   كوالمساى  واليتام

العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة الاستعلاء        أن   وليقرر ،)١( فخوراً﴾ ان مختالاً كيحب من    االله لا ن  إ

خوة، فالسادة أهل الجارية يـستأذنون في       والأ  هي علاقة القربى   وإنما   التحقير، أو   التسخير أو   والاستعباد

ذن إحوهن ب كنأم من بعض ف   كم المؤمنات بعض  كم من فتيات  كيمانأت  ك﴿فمما مل :  قال سبحانه  ،زواجها

م كخـوان إ: )صلى االله عليه وآلـه    ( قال   ،خوة للسادة أوهم   ،)٢(جورهن بالمعروف﴾ أأهلهن وآتوهن   

 فـإن   لفوهم ما يغلبـهم   كت خوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا         أان  كم فمن   كخول

   .موهم فأعينوهملفتك

م هـذا   كيقل أحـد   لا: )صلى االله عليه وآله   (ريم  كوزيادة في رعاية مشاعر الرقيق يقول الرسول ال       

  . وليقل فتاي وفتاتي،عبدي وهذه أمتي

 وروحه  كخوأنه  إ ف كاحمله خلف : يب وخلفه عبده يجر   كهريرة فيقول لرجل ر     أبو كذلى  ويسترد عل 

   .كمثل روح

نسجل القفزة الهائلة الـتي      أن   الخطوة التالية  إلى   ننتقل أن   ن ينبغي قبل  كول ،ل شيء ك كن ذل كيولم  

روح السادة، وقـد  كصار بشراً له روح  وإنما    بالرقيق في هذه المرحلة، لم يعد الرقيق شيئاً        سلامقفزها الإ 

ا لم  لها تعتبر الرقيق جنساً آخر غير جنس السادة خلق ليستعبد ويستذل، ومن هن            ى ك خرمم الأ انت الأ ك

  ن ضمائرهم كت
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  .عمال الشاقةعمال القذرة والأيه في النار وتسخيره في الأكتتأثم من قتله وتعذيبه و

 أن نكيم له ومن ثم فهم بخلقتهم حقراء مهينون ولا      الرقيق المنبوذين خلقوا من قدم الإ      أن   ويعتقد الهنود 

تنسخ أرواحهم بعـد   أن  في قبالكذل و،بتحمل الهوان والعذاب   إلاّ   يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم لهم     

روحيـة  ى  لعنة الوضع السيء الذي يعيشون فيه لعنة أخر        إلى    تضاف كالموت في مخلوقات أفضل، وبذل    

   .يقاوموه يرضوا بالذل ولا أن عليهم يتقض

 بـل في عـالم      ،حلام فحسب في عالم المثل والأ    ريمة لا كخوة ال الأى  مستو إلى   سلامومن هنا رفعه الإ   

وروبا بأن معاملـة  أ من أهل ين المعتصبينالصليبي ره أحد حتى  ك ويشهد التاريخ الذي لم ين     كذلكالواقع،  

ان آخر، حداً جعل الرقيـق      كم أي   ية الرفيعة لم تبلغه في    نسان بلغت حداً من الإ    سلامالرقيق في صدر الإ   

 ـ   تحرروا اقتص  أن    بعد كون ذل كم يمل أ مع   ،المحررين يأبون مغادرة سادم السابقين     ى ادياً وتعـودوا عل

ائنـاً  كصبح الرقيق   أيشبه روابط الدم، و     لهم تربطهم م ما    م يعتبروم أهلاً   لأ ،نفسهمأتحمل تبعات   

الرسول ى يجوز الاعتداء عليها بالقول ولا بالفعل، فأما القول فقد  ولا ،رامة يحميها القانون كياً له   إنسان

بأن يخاطبوهم بما يـشعرهم مـودة    وأمرهم ،رقاءأقائهم بأم رأير كالسادة عن تف) صلى االله عليه وآله   (

شـاء   ياهم ولـو  إم  ككاالله مل ن  إ : وقال لهم في معرض هذا التوجيه      ،عنهم صفة العبودية   يهل وينف الأ

ونوا سادة  كي أن   نكان من المم  ك و ،ملابسات عارضة جعلت هؤلاء رقيقاً     مجرد  إذاً م، فهي هياإم  کكلمل

 ،ة البشرية التي تـربطهم جميعـاً  الأصل إلى يردهم برياء هؤلاء أوك يغض من كبذل و ،لمن هم اليوم سادة   

ما الاعتداء الجسدي فعقوبته الصريحة هي المعاملة بالمثل أ و،تسود علاقات بعضهم ببعض    أن   يوالمودة ينبغ 

 ،الـسادة املة بـين الرقيـق و     كية ال نسانالمساواة الإ ى   صريح الدلالة عل   أومن قتل عبده قتلناه، وهو مبد     

  وصريح في بيان الضمانات التي يحيط 
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صـيلة، وهـي   يخرجها وضعها العارض عن صفتها البشرية الأ       هذه الطائفة من البشر التي لا      ةا حيا 

له كليه قط تشريع آخر من تشريعات الرقيق في التاريخ          إاملة ووفية تبلغ حداً عجيباً لم يصل        كضمانات  

  وللتأديـب حـدود مرسـومة لا   ،في غير تأديب ـ   مجرد لطم العبدجعل إذ بعده،  ولاسلامقبل الإ لا

  . مبرراً قانونياً لتحرير الرقيق ـ هءبناأحال ما يؤدب به السيد  أي ىيتعداها ولا يتجاوز عل

 ينالمـسلم ى  سـر أان  كعدائه الحروب، ف  أهذا الحال ووقعت بينه وبين      ى   والناس عل  سلاموجاء الإ 

 ـسلب حريام ويعامل الرجال منهم بالعسر والظلم الذي          فت سلامالإ عداءأيسترقون عند     يان يجـر  ك

 في المـرأة الواحـدة الرجـل وأولاده         ك يشتر ،ل طالب كعراض النساء ل  أ كالرقيق، وتنته ى  يومئذ عل 

ن كاراً  كبأ ، النساء كولئأية  نساننظام ولا احترام لإ    الاستمتاع منهم بلا ضابط ولا     يه من يبغ  ؤوأصدقا

 ـلم ي  ون في ذل العبودية البغيض، عندئذ     ؤانوا ينش كفى  سرأوقعوا  ن  إ طفالا الأ مأ ،اركبأأم غير    ن في  ك

تـشجع   أن   عداء، فليس من حسن السياسة    الأى  سرأيطلق سراح من يقع في يده من        سلام أن   وسع الإ 

 يسامون الخسف والعذاب عند هـؤلاء       كتباع دين أ و ك وعشيرت كهلأسراه بينما   أ إطلاق ب كي عل كعدو

انت كذاً فقد   إهي القانون الوحيد، و    أو   عدل قانون تستطيع استخدامه   أالمعاملة بالمثل هنا هي      و ،عداءالأ

سلطان له عليـه      لا سلاموالإ ،ىسراسترقاق الأ ى  دام العدو مصراً عل     منها ما  سلام للإ كاكف ضرورة لا 

   .)الاسترقاق أغير مبدى سر آخر في معاملة هؤلاء الأأمبدى يتفق العالم عل ضرورة تظل قائمة حتى

م ناقصون  أرد اعتبار   ى  سرالأهذا الطريق ولم يسترق      إلى   سلام لم يلجأ الإ   كومع ذل (: قال أن   لىإ

ى اتفاق الدول المتحاربة عل   ى  على  سرالمعاملة بالمثل فحسب، فعلق استرقاقه للأ      إلى   لجأ وإنما   في آدميتهم، 

   آخر غير أمبد
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 شارة هنا سلمون في ذل الرق بغير مقابل، ومما هو جدير بالإ         المى  سريقع الأ  لا أن   الاسترقاق ليضمن 

لم  ،)١(تضع الحرب أوزارها﴾ ما فداءً حتىإ و بعداًما منإالحرب ﴿فى سرتعرضت لأالتي  الوحيدة الآيةأن 

 الـسراح  إطلاق أو   ر الفداء كذ وإنما   ون هذا تشريعاً دائماً للبشرية،    كي لا  حتىى  سرر الاسترقاق للأ  كتذ

تقصر عليهمـا معاملتـها    أن    هما القانون الدائمان اللذان يريد القرآن للبشرية       كهذا وذا  لأن   ل،بلا مقاب 

 الاسترقاق خضوعاً لضرورة قاهرة     أان أخذ المسلمين بمبد   ك وإنما   البعيد، أو   في المستقبل القريب  ى  سرللأ

  .يسلام منها وليس خضوعاً لنص في التشريع الإكاكف لا

طلـق  أفحيث ما أمن لم يسترقهم، وقد       ى  سر الدائم هو استرقاق الأ    سلامالإن تقليد   كومع هذا فلم ي   

 نجران جزية ورد  ى   وأخذ من نصار   ، بغير فداء  اًين في بدر من   كالمشرى  أسر )صلى االله عليه وآله   (الرسول  

تتخلص من وراثاـا      ليه البشرية في مستقبلها حتى    إ المثل لما يريدان تدي      ك ليضرب بذل  ،ليهم أسراهم إ

 أول  سـلام ون الإ كي حينئذفي القتال، ف    ية حتى نسانالإ إلى   تضبط شهواا وترتفع   أن   ريهة، وتستطيع كلا

   .)مرحب وأول مستجيب

ريمـة الـتي    ك المعاملة ال  كانوا يعاملون تل  ك سلامالذين يقعون في يد الإ    ى  سرالأ أن   كذل إلى   يضاف(

نفوسـهم  ى  مامهم باب التحرير حين تسع    أان يفتح   ك ولا يلقون الهوان والتعذيب، و     ،وصفناها من قبل  

ان من الرقيق الذي استرقه     ك وإنما   سرهأن حراً قبل    كان معظمهم في الواقع لم ي     كن  إ و ليه وتحتمل تبعاته  إ

   يلقين نك في رقهن عما رمهن حتىكما النساء فقد أقتال المسلمين،  إلى الفرس والرومان ودفعوه
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ان هذا مـصير    كطريقة البغاء، و  ى  ل طالب عل  كن باً مباحاً ل   عراضهأ، فلم تعد    سلامبلاد الإ  في غير 

غـيره،   يدخل عليهن أحـد    اً لصاحبهن فقط لا   كجعلهن مل  وإنما   حيان،غلب الأ أسيرات الحروب في    أ

 ويحرر معها ولـدها،     ،انت تحرر من ولدت لسيدها ولداً     كما  كاتبة،  كوجعل من حقهن نيل الحرية بالم     

  .)سلامبه الإى ما أوصن يلقين من حسن المعاملة كو

  :لىإى لامه مما ينتهكآخر  لى إ

 فقرر القوانين   ،كتسمح بذل  انت الظروف لا  ك وإنما   ،لغاء الرق إأراد   )صلى االله عليه وآله   (النبي  ن  إ(

  ).وقتياًأمراً اضطرارياً  إلاّ سلامن نظام الرق في الإكبعيدة، فلم ي أو لغاء بعد مدة قريبةفيلة للإكال

راره، واالله سبحانه العـالم الموفـق       كت إلى    فلا حاجة  ،لام فيما سبق  كا ضعف هذا ال   رنكوحيث قد ذ  

   .المستعان

 ، والخيل الجياد عتاقاً،البيت الشريف عتيقاً ي ومنه سم، الخلوص :العتق لغةً ( :كان ففي المسال  كيف  كو

المباشرة التي هي  إلى ة وبالنسب،مطلق العتق إلى  بعضه من الرق بالنسبة    أو   يدم الآ ك خلوص المملو  :وشرعاً

  ).بعضه من الرق منجزاً بصيغة مخصوصة أو يدمتاب الذاتي تخلص الآكمقصود ال

 ي وسم ،خالصتها أي    الخيل إعتاق ومنه   ، الخلوص العتق لغةً (: أخذه من التحرير حيث قال     أنه   والظاهر

عتقه وهـو   أ عتق العبد و    يقال ، تخليص الرقية من الرق    :البيت عتيقاً لخلوصه من أيدي الجبابرة، وشرعاً      

   .)عتيق ومعتق

يـة، فلـيس    كمتحرر عن المل   لأنه    والبيت العتيق  ،الحرية في قبال التقيد     ن العتق بمعنى   أ الظاهر: أقول

 لأا   والخيل العتاق  ،السجين بالسجن  ما يقيد كيقيدون ا    م لا سائر البيوت، وعتقاء االله من النار لأ      ك

  . الطيركذلك و،حرة لانطلاقها

 ،نقيصة أو   اللغوي مع زيادة     بل الشارع استعمله بالمعنى    ،ليس له اصطلاح شرعي خاص     أنه   ثم الظاهر 

   فإن اً،إيقاعل المعاملات عقوداً وكما هو شأن الشارع في ك
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يل ونحوه ممـا لـيس      كر التن كذ لأنه   تاب المباشرة كليس مقصود ال   أنه   ماك ، فهو كريد بالشرعي ذل  أ

  .كعم من ذليريد ا الأأن  إلاّ هم الل،مباشرة فيه يدمللآ

 ،سر الحرية كقيل هو بال  (:  قال ،لمات التي نقلها الجواهر وغيره    كالثير من   كومنه يعلم وجه النظر في      

 كلام التحرير والمسال  ك، ثم نقل    )عتق العبد خرج من الرق فهو عتيق      :  ويقال ،عتاقالإكوبالفتح المصدر   

طنابه إتب اللغة المتقدمة عليهما من الصحاح وغيره مع         كضرني من   المزبور فيما ح    لم أجد المعنى  (: وقال

رم والجمال والحرية والرقة بعد الجفاء والغلظة وصلاح المال والسبق كر المعاني له التي منها الك بذالأولفي 

ر، بـل   كذ ماى  ينطبق شيء منها عل     مما لا  كغير ذل  إلى   ل شيء، كريم من   ك والقدم والعتيق ال   ةمع النجا 

فيـه   أن   ماك والخيل بالعتاق لجودا،     ،وصف البيت بالعتيق لقدمه    أن   الصريح في كه وفي غيره ما هو      في

شف اللثام جعله لغـة     ك وفي   ، في التنقيح  التصريح بأن الحرية من معانيه اللغوية، ولعله لذا فسره ا لغةً          

 من الطلاق ونحوه التي     يقاعفراد الإ أسماء  أباقي  ك، وأما شرعاً فهو     معناه لغةً  إلى   له بالنسبة كهذا  ،  رمكال

   .)١()للفعل أو ثر الحاصل منهاللأ أو سماء لنفس الصيغأا أفيها البحث 

 متعـددة حقيقـة      أا معان   لا ،شيء واحد  إلى   المعاني المتعددة لمادة واحدة ترجع     أن   رناكا قد ذ  ثم إن 

  بل وحتى  ، مختلفة لها معان  أن   رواكا مما ذ  العين وغيره  إلى    بالنسبة كذلكر والنهار وره، و   أالنهر وما   ك

   .الطهر والحيض تاب الطلاق الذي يستعمل بمعنىك في القرء من كذل إلى ما ألمعناك الضد ألفاظ

إن الفقهاء فرعوا ذلك تاب، حيث كيخص الاسترقاق بأهل ال لا أنه تاب الجهاد وغيرهكرنا في كوقد ذ

 الإسلام أو القتل، بينما ظاهر الكتاب والروايات وسيرة النبي          على أن غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلاّ        

  أعم من ذلك، ) صلوات االله عليهما(وعلي 
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 أيـضاً تـاب   كعادته هنا، وعليه فغير أهـل ال      إ إلى    فلا حاجة  ،نعم هو المشهور بينهم شهرة عظيمة     

   .م صلاحاًكرآه الحا إذا يسترقون

الاسـترقاق بأهـل     أي   ويختص الرق (: اً مع الجواهر  ومنه يعرف وجه النظر في قول الشرائع ممزوج       

 جماع، بل الإ  كواوس القائمين بشرائط الذمة بلا خلاف في شيء من ذل         ى  الحرب دون اليهود والنصار   

فـار  كوغيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق ال        حد أحد لأ  ك عدم مل  أصالة إلى   بقسميه عليه، مضافاً  

انوا من الفرق الثلاثة، ومـن      كن  إ يقيموا بشرائط الذمة   يسلموا أو  أن   لى إ أهل الحرب الذين يجوز قتالهم    

 بـل   كيـاً في المـسال    كجواز استرقاقهم اتفاقاً مح    إلى   في أهل الحرب بالنسبة    دخلوا   كخلوا بذل أهنا لو   

   .)ومحصلاً

منـه    تثنىالمس ماأ ،خرج ما إلاّ   فار والمخالفون يصح معاملة الرقيق معهم     كيسترقه ال  ما أن   ثم الظاهر 

زيد كفار والمخالفين كعبيد الى  عل)عليهم السلام(ئمة والأ) صلى االله عليه وآله(من سيرة النبي ى نر فلما

  .فاركانا من استرقاق الكما حيث إ ،بن حارثة وسلمان الفارسي وغيرهما

خـالفين،  في استرقاق الم  ) عليهم السلام (ئمة  وسائر الأ  )عليه السلام ( علي    حال ما يظهر من    كذلكو

 أو  كألف مملو  )عليه السلام (فارس وعتقه   ى  سارأ في   )عليه الصلاة والسلام  ( علي   وقد تقدم الحديث عن   

 إلى ذا بالنسبةكثيراً من العبيد، وهك وغيره )عليه الصلاة والسلام(السجاد مام ما عتق الإك ،)١(لف عائلةأ

حمد بـن   أعتق  ك ،اوزون حدود الشريعة  ونوا يتج كالذين لم ي  ) ليهم السلام ع(ئمة وأولادهم    الأ أصحاب

 من السبي الذي سباه المخـالفون       )عليهم السلام (ئمة  مهات جملة من الأ   ألفاً، و أ )عليه السلام (اظم  كال

  .)فرجه عجل االله تعالى(المهدي مام أم الإ حتى

  ليل د أن رنا في بعض المباحثكا قد ذحيث إنلا الجانبين ك للزامشمول دليل الإ إلى ضافةهذا بالإ
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  .المخالفين إلى بالنسبة أو فاركال إلى  سواء بالنسبة،لهم وما عليهم  شامل لمالزامالإ

ما  كل في عدم تحقق السبياكشإفلا يصح سبيه  المخالفون من لا أو فاركال سبي إذا نهفلأ  ما المستثنى أو

   .الأولفي قصة بني حنيفة وغيرهم في زمان الخليفة 

فـرق في    لا( :)فاركالمؤمنين وال  ولا فرق بين سبي   : ( شرح قول القواعد   شف اللثام في  كولذا قال في    

عليـه  (مام  اختص الرقيق بالإ  ن  إ و ،فارك وال سلامالمؤمنين وغيرهم من فرق الإ      سبي ينجواز الاسترقاق ب  

 بالـسبي في    ك وغير المؤمن يمل   ، للشيعة في زمن الغيبة    كرخصوا في ذل   انت فيه حصته، فقد   ك أو   )السلام

   .) فيصح الشراء منهالظاهر

 مسلماً مبدعاً  أو   مخالفاً أو   ون المباشر للاسترقاق مؤمناً   كر بين   كفرق فيما ذ   ولا(: وفي مناهج المتقين  

   .)ياهإ من استرقه الحربي باسترقاقه ك غايته مل،حربياً أو افراً ذمياًكأو 

ع جهالة حريته ولو لعـدم      نفسه بالرق م  ى  ل من أقر عل   كو(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر     ثم إن 

   .)إشكال م برقه بلا خلاف ولاكان بالغاً رشيداً حكقرار والإى ادعائها سابقاً عل

عمالي الذي هو   أ قاصداً مختاراً غير سفيه      ون المقر بالغاً عاقلاً   كي أن   قرار الرقية إيشترط في قبول    : أقول

ن إ ورار بالرقية ليس من التـصرف في المـال،    قالإ لأن   قرارهإفيقبل  موالي  ما السفيه الأ  أنوع من الجنون،    

  . مما يتبع المالكما أشبه ذل أو البنوة أو الطلاق أو احكقراره بالنإك فهو ،استتبع المال

 ،كـراه رفع الإ ى   وما دل عل   ،رفع القلم عن الصبي وانون    ى  دل عل  ورة ما كالشروط المذ ى  ويدل عل 

   .تاب الطلاقك رناه فيك مما ذك وغير ذل،عمال بالنياتالأوأن 

  وخصوص  ،)١(أنفسهم جائزى قرار العقلاء علإقرار مثله عموم إقبول ى ويدل عل
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عليـه  (طالب   علي بن أبي     انك: سمعته يقول : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   صحيح ابن سنان، عن   

 ومـن   ،أمة أو   د من عب  كنفسه بالعبودية وهو مدر   ى  من أقر عل   إلاّ   ،حرارألهم  كالناس  : يقول )السلام

   .)١(بيراًك أو انكشهد عليه بالرق صغيراً 

يؤخذ بما أقـر    :  قال ،عبد أنه   عن رجل حر أقر    )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،وعن الفضل 

  .)٢(به

 حـر لا   أنه   علمناإذا   أنه    لوضوح ،حر أنه   نا نعلم أظاهره الحرية لا     أن   ونه حراً كمراده ب  أن   والظاهر

البينـة   أن   مـا ك فالعلم مقدم،    لاّإهو في صورة عدم العلم، و      إنما   قرار العقلاء إ لأن   ،قرارهل لإ مجاى  يبق

   .تاب الطلاق وغيرهكرناه في كما ذى  علأيضاًقرار الإى مقدمة عل

 ،عبـد  أنه   ىرجل حر أقر عل   : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،وعن محمد بن الفضل الهاشمي    

   .)٣(المال ييؤد أو يؤخذه بما قال: )عليه السلام( عبد االله فقال أبو

ستعبده أالعبودية بنفسه ى  حر أقر عل  : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،سماعيل بن الفضل  إوعن  

   .)٤(نفسهى أقر عل إذا هو عبد:  قال،كذلى عل

: )عليه السلام (  المؤمنين أميرقال  : في حديث قال   ،)عليه السلام (جعفر   أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

 من قامت عليه بينة أو ، وهو بالغكنفسه بالملى من أقر عل إلاّ ،حرارألهم كالناس)٥(.   

  عبد  أنه قر حرأذا إو : الذي هو متون الروايات،وعن الصدوق في المقنع
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  .)١(أخذ بما أقر به

 لأنـه   يأتي بالبينة أن   إلاّ   حر لم يقبل منه     أنه ى ثم ادع  إنسانية  كعلمنا بمملو  إذا   نناأمن الواضح    ثم إن  

   .نفسهى عل أقرار لنفسه لا

: قـال  ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ما رواه العيص بن القاسم، عن      ،القاعدة إلى   ضافةويدل عليه بالإ  

   .)٢(نعم:  قال،شتريهأ كذلى حر ولم يأت ببينة عل أنه ى ادعكسألته عن مملو

 ـ    كذا الملتقط في دار الحرب يح     كو(:  مع الجواهر  ثم قال الشرائع ممزوجاً     أن  ىم برقيته للملتقط بناءً عل

فالمراد يجوز استرقاقه تبعاً للـدار في اللحـوق    لاإ و،كلم يقصد التمل  ن  إ و كالالتقاط من الاستيلاء الممل   

ن كون فيها مسلم يم   كي لا أن   كم أهل الحرب الذين قد عرفت جواز استرقاقهم، نعم يشترط في ذل           كبح

   .)صلم بحريته للأكلا حإو ،ىنثأتولده منه ولو 

م أهل  كوم بح كالملتقط في دار الحرب مح     أن    الدار كدار وجد بتل   أي    في نسانلحاق الإ إى  مقتض: أقول

 أن رنا في مباحـث اللقطـة  ك، وقد ذسلامم أهل الإكوم بح ك مح سلامالملتقط في دار الإ    أن   ماكالحرب،  

 وعدم تغـسيل    سلامم أيهما، فاللازم تغسيل الموجود في دار الإ       كوم بح كالميت الموجود في دار أيهما مح     

 ،كعليه والنائم المستمر نومه وما أشبه ذل      ى  والمغم  حال انون والصبي   كذلكالموجود في دار الحرب، و    

 في الجميع   كالملا لأن   ،كغير ذل  إلى   سلامهل الإ أم الدار المختلطة بين أهل الحرب و      ك ح كما تقدم هنا  ك

   .رارهاكت إلى يداع هذه المسائل فلاى  الدليل علكرنا هناكحد، وقد ذوا
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 يأحـد ذو   زوجتـه أو   أو    من حربي ولده   إنسانى  ذا اشتر إو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

 مـن   شـراءً  ون عند جماعة استنقاذاً لا    كن ي ك ول ،ان ممن ينعتق عليه   كن  إ و ه،كان جائزاً ومل  كرحامه  أ

هم في الحقيقـة فيء للمـسلمين        إذ   بالشراء، المشتري بالاستيلاء عليه لا    حينئذه  كفيملجانب المشتري   

   .)هكتمل يما يقتض إلى فيجوز التوصل

ون من الزوجية والـضمان وصـحة   ؤل الشك وله كالحربي مال  إذ   ،القاعدةى   هو مقتض  الأول: أقول

رنا في بعـض    كرة في باب الجهاد، ولذا ذ      الحربي وماله بشروط مقر    نسان الإ كملي وإنما   المعاملة وغيرها، 

 غيرها فالواجب علينا   أو   معاملة أو   دين أو   مال أو   زوجةى  حربيان عندنا عل  ى  تقاضإذا   أنه   مباحث الفقه 

 زوجـة   له ولاكمل الحربي لا أن بما هو دينهم، فاحتمال أو م بما هو دينناكنح أن م بينهما كأردنا الح إذا  

ان من دينه صحة ك فإن   هذاى  س، وعل كالعى   تدل عل  دلةات الأ إطلاق، بل   دلةآخره غير ظاهر من الأ    إلى  

  من ديننا ولا من دينهم حـتى       كليس ذل  إذ   لا لم يصح،  إ و ،لزامائه صح من باب الإ    أقرببيع ولده وسائر    

   .من باب الاستيلاء حينئذون ك، نعم يلزاميشمله قاعدة الإ

 أنـه  لا خـلاف أجـده في  ( أنه  من،زوجاً مع الجواهر ره الشرائع مم  كما ذ  إلى   قد أشرنا سابقاً   اثم إن 

 بقـسميه   جماعنا الإ يخبعض مشا ى  افرين في استباحة الرق، بل ادع     كالمؤمن والضلال ولو ال    سبي ييستو

   .روهكما ذك وهو ،)دلة الأإطلاق إلى  مضافاً،عليه

 ـ  الرون  إ :قال رفاعة له   ،)عليه السلام (الحسن   أبي   ويدل عليه خصوص الصحيحة عن     ى م يغيرون عل

 الغلمان فيخصوم ثم يبعثون م     إلى   والغلمان فيعمدون  يالصقالبة والروم فيسترقون أولادهم من الجوار     

  في شرائهم ى  فما تر،التجار إلى بغدادإلى 



٣٣٤

 إنما  بأس بشرائهم  لا:  فقال ،انت بينهم كغاروا عليهم من غير حرب      أ وإنما   م قد سرقوا  أونحن نعلم   

   .)١(سلامدار الإ إلى كشرخرجوا من الأ

اشـترهن  :  فقال ،في شراء الروميات   )عليه السلام (الحسن   أبي   براهيم بن عبد الحميد، عن    إوفي خبر   

   .)٢(وبعهن

 كهل الـشر  أامرأة رجل من    ى  عن رجل اشتر   )عليه السلام (ل الصادق   ئ س ، اللحام عبد االله وفي خبر   

   .)٣(بأس لا: فقال:  قال،يتفخذها

الحـسن وأبي محمـد      أبي   نصاري أحد مـوالي   يوب الأ أ أبي    من ولد  ،بن سليمان النخاس  وعن بشر   

تب ك أنه   ، في حديث طويل   )عليهما السلام (محمد   علي بن    الحسن أبي   ، عن )عليهما السلام ( يركالعس

:  فقـال ،خرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً      أتاباً بخط رومي ولغة رومية وطبع عليه بخاتمه و        ك

 ـ إلى   وصـلت  فإذا   ،ذاكذا و ك واحضر معبر الفرات ضحوة      ،بغداد إلى   خذها وتوجه   زوارق  كجانب

لاء بني العباس وشراذم مـن فتيـان        كالسبايا وبرزن الجواري منها فستحدق ن طوائف المبتاعين من و         

 ـ أن    إلى كعمر بن يزيد النخاس عامة ـار      ى  المسمى   فأشرف من البعد عل    كرأيت ذل  فإذا   العراق برز ت

عمر بن يزيد النخاس  إلى  قمكفعند ذل : )عليه السلام (قال   أن   لى إ ،ذاكذا و كللمبتاعين جارية صفتها    

ه ءرمه ووفـا كتبه بلغة رومية وخط رومي ووصف فيه   كشراف  تاباً ملصقاً لبعض الأ   كمعي  ن  إ :وقل له 

 أن لى إ،كياعها من تيله في اب  كنا و أليه ورضيته ف  إمالت   فإن   خلاق صاحبه أ فناولها لتتأمل    ،هءونبله وسخا 

  ى  فيه علالأمراستقر  فما زلت أشاحه في ثمنها حتى: قال

                                                









٣٣٥

   .)١( فاستوفاه مني وتسلمت الجارية،صحبنيه في الشقة الصفراءأ يان مولاكمقدار ما 

 أن لىإ لا تشتر من عقار أهل الذمة: قال أنه )عليهم السلام ( ي إلى عل  ئمة بسند الأ  ،وعن الجعفريات 

   .)٢(هذا النحو أو زنجياً أو حبشياً أو خراسانياً أو اياان سبكما  إلاّ ولا تشتر من رقيقهم: قال

مـا  أ والعـوارض،    كالملوالمباشرة والسراية   : أربعةون بأسباب   كزالة الرق ت  إو(: الشرائع قال  ثم إن 

   .) ترددعتاق الإما العتق فعبارته الصريحة التحرير وفيأتابة، كالمباشرة فالعتق والتدبير وال

 أو  كت رقبت كك ف : مثل ،ل لفظ يدل عليه وقد قصد به تحريره       كالقاعدة صحة العتق ب   ى  مقتض: أقول

 ـ  أو   لا سلطان   أو كلا سبيل لي علي    أو   اذهب حيث شئت   أو   في سبيل االله   حر أو   أنت سائبة  ، كنحو ذل

﴿فتحرير :  قال سبحانه  ، الحرية أحكاموم ب ك المح دلة مما يشمله الموضوع الوارد في الأ      كل ذل ك لأن   كوذل

  .)٣(رقبة مؤمنة﴾

ى فارة شق الثوب عل   كمثل ما تقدم من رواية حنان بن سدير في          ) عتق رقبة : (وفي جملة من الروايات   

   .)٤(الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب

 :قال ،)عليه السلام(جعفر   أبيبصير، عن أبو رواه  مثل ما)الحرية(في جملة من الروايات لفظ  أن ماك

ان بعثه في حاجتهكضرب غلاماً له واحدة بسوط و    أبي  ن  إ ...ثم قال للغـلام : قال أن لىإ :  اذهـب

   .)٥(فأنت حر

                                                













٣٣٦

ان يـضرب   ك من بني فهد     رجلاًن  إ :)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن طلحة، عن   عبد االله وفي رواية   

 فاقلع الرجل عنه الـضرب، فقـال   ، أعوذ بمحمد: فقال،م يقلع عنه  فل ، أعوذ باالله  :عبداً له والعبد يقول   

يجار عائـذه    أن   حقأ واالله   ،يتعوذ باالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه      : )صلى االله عليه وآله   (رسول االله   

 حـر   كوالذي بعثني بالحق نبياً لو لم تفعل لواقع وجه        : هو حر لوجه االله، فقال    : من محمد، فقال الرجل   

   .)١(النار

  :ثيرة بلفظ اعتقكوقد تقدمت روايات 

  .)٢(كألف مملو )عليه السلام( علي عتقأمثل 

  .)٣(نسمة صالحةعتق أمن  :ىوفي رواية أخر

ن فعلـت   إ: )صلى االله عليه وآله   ( فقال لها الرسول     ،عتق جاريتي هذه  أ أن   ريدأني  إ :وفي رواية ثالثة  

   .)٤(ار من النكل عضو منها عضواً منكعتق االله بأ

 ـنشاء العتق وقع العتق، و    إ وقصد   ، يا حر  :لعبده  أو ،حرة  يا :هتمقال لأ  لو أنه   ومنه يعلم   إذا  كذلك

 كني نذرت ل  إ﴿: ريمةك ال الآية، وفي   كما أشبه ذل   أو   محررة أو   محرر أو   عتيق أو   معتقة أو   أنت معتق : قال

   .ن فيهالذي نح يراد به هذا المعنى ان لاكن إ و،)٥(ما في بطني محرراً﴾

 ولو  ،نايةك أو   انكيصح بما عدا التحرير صريحاً       ولا(: ره الشرائع قائلاً  كومنه يعلم وجه النظر فيما ذ     

 يا حرة وقصد العتق ففي تحريرهـا        :متهأنت سائبة، ولو قال لأ     أو   كت رقبت ككقوله ف ك ،قصد به العتق  

   .)نشاءشبه عدم التحرير لبعده عن شبه الإ والأ،تردد

                                                













٣٣٧

 ،نشاء صح قصد الإ ن  إ و ،خبار لم تنعتق  قصد الإ  فإن    أنت حرة،  :ان اسمها حرة فقال   كو  ول(: ثم قال 

ه ؤم بالحرية لعدم اليقين بالقصد، وفيـه تـردد منـش          كن الاستعلام لم يح   كان ولم يم  الأمرجهل منه   ن  إو

   .) بالاحتمالكالتوقف بين العمل بحقيقة اللفظ والتمس

   . في الحرية يوجب استصحاب عدمهاكالش لأن ،عره الشرائكالقاعدة هو ما ذى مقتض: أقول

 ييقتـض  نشاء، فمع فرض عدم مـا     خبار والإ  الصيغة بين الإ   كضرورة اشترا (: ولذا قال في الجواهر   

   .)ما هو واضحك الرقية وغيرها بلا معارض أصالةى أحدهما تبق

   . فتأمل،ثباتعالم الإ ولعله أراد عالم الثبوت لا: أقول

   .)تابةك ولا ال،النطقى شارة مع القدرة علالإ يفكت  ولا،ولابد من التلفظ بالصريح(: ثم قال الشرائع

حـسن   إلى   ضافةبالإ ،)١(لامكلام ويحرم ال  كنما يحلل ال  إ: )عليه الصلاة والسلام  ( لقوله   كوذل: أقول

ليس : قال ،له فمحاه  بعتق غلامه ثم بدا    أو   تب بطلاق امرأته  كرجل  : )عليه السلام ( قال للباقر    ،زرارة

 لأنـه   ، لـه  دلة الأ إطلاق لشمول   ،فايةك لقلنا بال  ك ولولا ذل  ،)٢(لم به كيت   حتى عتاق   بطلاق ولا  كذل

   .اتيقاعسائر العقود والإك كفاية في مثل ذلكموضوع عرفي والعرف يرون ال

صـل  لأ ل ،أيضاًبل لابد من النطق بالعربية مع القدرة عليها         (: ومنه يعرف وجه النظر في قول الجواهر      

 ـل ما   ك، بل لعل المنساق العربي من       )عليه السلام (غير العربي منه     ي بعد عدم تلق   أيضاً ان موضـوع   ك

  ، )كلام ونحو ذلكم فيه القول واللفظ والكالح

                                                







٣٣٨

ون لسام كلام بعد كليهم الإ يلقأالذين  ـ  رف وعدم فهم الخصوصية من العطلاقذ بعد شمول الإإ

وجـه   لا ـ   الجهة لا من جهة التقييدكتلفظوا بالعربية من تل إنما مأفي  عربياً الظاهر )عليهم السلام(

  .كلذل

خـرس  نصوص الأ ى   لفحو ،تابة ونحوهما مع العجز عن النطق     كشارة وال فاية الإ ك في   إشكالنعم لا   

 :)عليه الـسلام  ( عبد االله  أبي    وخصوص صحيح الحلبي، عن    ،تاب الطلاق كوالتي تقدمت جملة منها في      

صلى االله عليه (مها زينب بنت رسول االله أالعاص الربيع و أبي أمامة بنت  أن   حدثه) عليه السلام (أباه  ن  إ

اعتقل لـساا،     ا وجعت وجعاً شديداً حتى    أ و ،المغيرة بن نوفل   )عليه السلام ( علي   تزوجها بعد  )وآله

 ـوالمغيرة  ـ  لام فجعلا يقولانكتستطيع ال لا ي وه)عليهما السلام(فأتاها الحسن والحسين  اره لمـا  ك

فأجـازا  : ، قلتم لاأذا فتشير برأسها نعم كذا وكعتقت فلاناً وأهله فتشير برأسها نعم، وأ ـ  يقولان

   .)١(نعم: )عليه السلام( قال ، لهاكذل

ه ولم ينطق بـه     كتب بعتق مملو  كمن  : قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

   .)٢(ون أخرسكيأن  إلاّ فليس بشيء

   .)٣(ان يحسن الخطك أو علم إذا خرس جائزعتق الأ: قالنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي وعنه، عن

 ،ت في مالها دون زوجها وغـيره      ءتعتق المرأة عبدها بمالها وتفعل ما شا      : قالنه  إ) عليه السلام (وعنه  

   .)٤(ما طابت به نفسها إلاّ وليس لزوجها في مالها

                                                











٣٣٩

 عبـد االله رواه   مثل ما،الاستحبابى جها محمول عل  ذن زو إ إلى   الاحتياجى  ما دل عل   أن   ومنه يعرف 

تدبير  ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا         : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بن سنان، عن  

   .)١(ذن زوجهاإب إلاّ نذر في مالها هبة ولا ولا

شرط مترقـب   ى   فلو علقه عل   ،ولابد من تجريده عن الشرط    (:  مع الجواهر  الشرائع قال ممزوجاً   ثم إن 

 لأنه  وقع الشرط ن  إ و غيره عدا التدبير لم يصح،     أو   طلوع الشمس كصفة معلومة الوقوع     أو   قدوم زيد ك

 جمـاع الإ يكمح إلى    مضافاً ،الخلاف والسرائر والمختلف وهو الحجة     يكاً في مح  إجماعمنجزاً   إلاّ   يقع لا

 ـ   كرناه م كما ذ   لىإخرج، و  مايقاع إلاّ   اعتبار التنجيز في مطلق العقد والإ     ى  ل ع أيضاً  كرراً من منافاة ذل

 الشرعية دلةالثابت سببيته من الأ أن   لىإان التعليق مقتضياً لتأخر أثره و     ك إذا    المقتضية لسببيته  دلةلظاهر الأ 

 ـ لأن   ،تحققاً حال الصيغة  ان المعلق عليه م   كن  إ و  عدم صحته  خير والأ الأولى  المنجز، بل مقتض    لا  كذل

   .)نشاءً معلقاًإونه كيخرجه عن 

رنا تفصيل  كعقلائي والشارع لم يغيره، وقد ذ      لأنه   ،القاعدة الصحة ى  ان مقتض ك جماعلولا الإ : أقول

 التي أتوا ـا لعـدم صـحة     دلةجملة من الأ  ى  لنا عل كشأ و ،تابي الطلاق والظهار  كلام في التعليق في     كال

  .التعليق

 )عليه السلام (الرضا  ى  موس علي بن    سمعت:  قال ،براهيم بن العباس  إرواه   ا يؤيد صحة التعليق ما    وربم

 ـن إ ،كملأعتقت بعدها جميع ما    أعتقت رقبة و  أ إلاّ   حلف بالعتق أ ولا   ،حلفت بالعتق : يقول ى ان أرك

   )ليه وآلهصلى االله ع(عبد أسود من غلمانه بقرابتي من رسول االله  إلى أومأ و،ني خير من هذاأ

                                                





٣٤٠

  .)١(ون أفضل به منهكون لي عمل صالح فأكي أن لاإ

تاب ك في   كرنا تفصيل ذل  كاستحباب الوفاء به، وقد ذ    ى  عل أو   ،التقيةى  ن هذا الحديث محمول عل    كل

   .اليمين

 ـ(بن جعفـر    ى  تابه، عن أخيه موس   كجعفر في    علي بن    أما الاستدلال لعدم الصحة بما رواه       اعليهم

ن إ و اشتريت هذا الثوب فهو صدقة    ن  إ و  فهو حر  اًاشتريت فلان ن  إ :ته عن رجل يقول   سأل:  قال )السلام

   .)٢( بشيءكليس ذل:  قال،حت فلانة فهي طالقكن

اشتريت غلامـاً   ن  إ قال في الرجل يقول   نه  إ ،)عليه الصلاة والسلام  ( عن الصادق    ى،خرأوفي رواية   

 فقـال   ،زوجت فلانة فهي طالق   ن  إ و ،لوجه االله اشتريت هذا الثوب فهو صدقة      ن  إ و ،لوجه االله  فهو حر 

  .)٣(كيعتق ويطلق ويتصدق بما يمل إنما له بشيءك كليس ذل: )عليه السلام(

 ـ    لا أنه   الروايتين بصدد  لأن   ،عدم صحة التعليق  ى  فلا دلالة فيهما عل    لم ن  إ و ،كيصح العتق قبل المل

الفعلية، فمساقهما  إلى ق وغيره من الاحتياج فهو مثل الطلا، بالفعلك بل لابد من وجود المل،ن تعليقكي

صـلى االله عليـه   (قال رسول االله : قال )عليه السلام( عبد االله أبي مساق ما رواه منصور بن حازم، عن      

شاء  نإغيرها من الروايات التي تأتي جملة منها         إلى   ،)٤(كعتق قبل المل   اح ولا ك قبل ن  طلاق  لا: )وآله

   .االله تعالى

 عبد االله  أبي   بصير، عن  أبو   ة التعليق في العتق الروايات الواردة في التدبير، مثل ما رواه          ومما يؤيد صح  

شـاء  ن  إ و شاء وهبـه  ن  إ و شاء باعه  نإ ،يرجع في تدبيره   أن    ولمولاه ،كالمدبر مملو : قال )عليه السلام (

  التدبير ولم ى ه سيده علكترن إو :، قالأمهره

                                                











٣٤١

هو بمترلة رجـل     إنما   ،مات سيده وهو من الثلث     إذا   المدبر حر إن   ف يموت سيده   يحدث فيه حدثاً حتى   

  .)١(يموت أخذ ا ها ولم يغيرها حتىكهو ترن إ وله بعد فغيرها قبل موته، بوصيته ثم بداى أوص

   .شاء االله تعالى نإتأتي جملة منها التي غيرها من الروايات إلى 

  .الوقتى يق عل وقوع العتق مع التعل:عن القاضي يكان المحكولذا 

  .الشرطى وقوعه مع التعليق عل :ي أبي علوعن

 ،شفاني االله فعبدي حـر    ن  إ :قولهك ،يقع مشروطاً في النذور والقربات    نه  إ :وعن النهاية والاستبصار  

  .دخلت الدار فعبدي حرن إ :قولهكدون اليمين 

  .ونحوه عن الغنية

ما فصل انعقد النذر والعتـق مـع        ى   عل عبده عن شرط سائغ   ق  تع لو نذر نه  إ :وعن اللمعة والروضة  

  .وجود الشرط

 الله  :قالن  إ ذا من الشرط السائغ فعبدي حر وجب عتقه       كان  كن  إ انت الصيغة كن  إ :وعن الروضة 

   .أعتقه أن يعل

  ).كوجه أو كرأس أو كرجل أو  حرةك لو قال يد ـيصح لاأي ـ  ذاكو(: الشرائع قال ثم إن

   . عليهجماعمن تعرض له، بل عن الانتصار الإ بلا خلاف أجده بين :وفي الجواهر

 لأنه  القاعدة الصحة ى  ان مقتض كلا  إ و ،هذا غير معهود من الشرع     أن   والسبب في عدم الصحة   : أقول

اسب، كتاب الم كفي   رناهكذ ماى  ألسنتها عل  أو   أرجلها أو   بيع رؤوس الغنم  كعقلائي ولا مانع منه، فهو      

  .الصلح ونحوهكة عرفاً أل شيء قابل للتجزك إلى ذا بالنسبةكو

عن   نىكما ي ك ،لكناية عن ال  كال  لا ،ورة نفسها كجزاء المذ أراد بالأ  إذا   يصح لا إنما   كذل أن   ىولا يخف 

   .كغير ذل إلى ، باليدنسانوعن المعاون للإ ،الجاسوس بالعين

                                                





٣٤٢

ن إ و ،لك وال  لعلاقة الجزء  ،مجازاً  عن الشخص نفسه ولو    كناية بذل كرادة ال إمع  : ولذا قال في الجواهر   

 ر المعتق فيها باسمه   كلم يثبت اعتبار ذ   التي  ل عدم صحته لتحقق صيغة العتق       كالوجه الفاسد يش  ى  ان عل ك

لمحـرر، وفي    ا التحريـر لا  ى  يراد به ما يدل عل     إنما   نايةكيقع بال  ون العتق لا  ك و ،يدل عليه حقيقة   بماأو  

   .وا من معانيهكأراد بالوجه الذات وقع لن إ شف اللثامك

 بأنه قد يعبر ما     فالة المتعلقة بالوجه والرأس معللاً    كقد تقدم وقوع ال    أنه   واعلم(:  قال كالمسال ثم إن 

 ، والذات تابعة عرفـاً    ،حضار البدن إالقصد الذاتي منها     أن   فالة والعتق كعن الجملة عرفاً، والفرق بين ال     

ما الفـرق   أجعلناه غيره، و   إذا   البدن تابع  و ،الحرية المقصودة من العتق متعلقها الذات      فإن   ،سكوهنا بالع 

ان العرف منـصرفاً في     كن  إ و ،مكفالة العرف وفي العتق الشرع فلا يخلو من تح        كبينهما بأن المعتبر في ال    

   .)الأولالفرق 

 ـلا بطـل، و   إل صح و  كل منهما ال  كلو أراد ب   إذ   فالة والعتق، كما في فرقه بين ال    ى  يخف لا: أقول ذا ك

جعل يد عبـده     أو   ،جعل الجعالة ليد من جاء بعبده      أو   عبده ليه بيد إالجعالة لمن جاء    الحال فيما لو جعل     

   .الشارع لم يحدث شيئاً جديداً لأن صحة في الشرع لا اعتبار عرفي له ولا  مماكما أشبه ذل أو رهناً

 ،تـق شبه وقوع الع فالأ،كجسد أو ك بدن:ما لو قالأ(:  حيث قال ،ومنه يعلم الوجه في قول الشرائع     

   .) أنت حر:بقوله هو المعنىلأنه 

 ـ   ،القاعدة عدم وقوع العتق   ى  مقتض فإن   الجسد ارد،  أو   ذ ربما يريد البدن ارد    إ  ك وربما يجعـل ذل

  .ناية عن اموع ومقتضاه وقوع العتقك

 لـو  أنه   ما يعلم منه  ك،  الأولرادة اموع من الثاني دون      إالغالب  أن   إلاّ   ك وبدن كولا فرق بين يد   

   كما أشبه ذل أو ذاك فعل ك جناب:ما يقالكرادة لاحترام العبد إ ، حركجناب: قال



٣٤٣

ولاذ الفقـراء   : في الـدعاء   )عليـه الـسلام   ( قال   ،الذات الجنب لا   ان الجناب بمعنى  كن  إ و صح،

  .)١(كبجناب

ل صح، وقد ورد في بعـض       كأراد به ال  ن  إ و ،أراد دون الجسد بطل    فإن   ، حر كروح: ذا لو قال  كو

الجسم ى الروح يطلق عل فإن ،)صلى االله عليه وآله(بذاته  أي   )كسمائ إلى   وعرجت بروحه  (:سخ الدعاء ن

   .والروح معاً في اللغة العربية

  ). الظاهر لا،وهل يشترط تعيين المعتق(: الشرائع قال ثم إن

 دلـة  الأ قطـلا  لإ ،لم يظهر فيه خلاف   نه  إ تركما قيل، بل عن ال    ى  بل هو المشهور عل   ( :وفي الجواهر 

 إذا م بالمبهم بعد فرض تحققه في الشرع فيما  كوتغليب الحرية السالمين عن معارضة عدم صلاحية تعلق الح        

 إلاّ أنه   نه يخرج قدر الثلث بالقرعة،    إ ف ،لهم في مرضه ولم يخرجوا من الثلث ولم يجز الورثة         كه  كعتق ممالي أ

 أن  وص المتضمنة للصيغة المعينـة، وقـد عرفـت        ن المناقشة بأنه الثابت من النص     كمأاً  إجماعن  كلم ي ن  إ

   .)كات غير مساقة لبيان ذلطلاقالإ

ره بعـضهم   كيقاومه الدليل العقلي الذي ذ      ولا ، عرفياً كون ذل كالقاعدة الصحة بعد    ى  مقتض: أقول

ل كالقاعدة صحة المبهم في ى غيره، بل مقتض  أو   نه هو  أ ل شيء هو هو لا    ك لأن   ،وجود له  بأن المبهم لا  

 ك بعت :العرف يرون  فإن   ،أيضاًاح والطلاق   كفي الن    ولولاه لقلنا به حتى    ،ما خرج بالدليل   إلاّ   عاملاتالم

لها صـحيحاً،  ك كما أشبه ذل أو من يأتي بعبدي فله دينار أو ،انينك أحد الدكآجرت أو  الدارينى  حدإ

حداهن مبهمة  إ فإن    أربع ثر من كأما لو أسلم عن     ك ، ورد الدليل في الجملة    أيضاًاح والطلاق   كبل في الن  

   ى،ما دل عليه النص والفتوك ،تخرج عن حبالته وبيده التعيين

                                                





٣٤٤

   .رارهكت إلى يداع تابيهما مما لاكلام فيه وفي الطلاق المبهم في كوقد تقدم ال

ره كمثال ما ذ  أره هو   كيستدل به لما ذ    أن   نكما يم  فإن   ره الجواهر من النصوص لادلالة فيها،     كوما ذ 

 ـراهة استخدامه، وك الصالح وكد استحباب عتق المملوك باب صيغة العتق وتأ   الوسائل في   تبعـه  كذلك

عتق نـسمة  أمن : )عليه السلام( مثل قول الباقر ،ات الشمول طلاق، بل ظاهر الإ   كغير ذل  إلى   كالمستدر

   .)١(ل عضو منه عضواً من الناركان كاالله عنه م رفّكصالحة لوجه االله 

عن الرجل   )عليه السلام (جعفر   أبا   سألت : قال ،بن مسلم  رواه محمد   مثل ما  ،ويؤيده روايات الثلث  

  .)٢(يسهم بينهم )عليه السلام( علي انك :فقال ،ون فيوصي بعتق ثلثهمكون له المملوكي

اً ك ستين مملو  كتر) عليه السلام ( أبي   نإ :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   عن ،وعن محمد بن مروان   

   .كغير ذل إلى ،)٣( فأخرجت عشرين فأعتقتهممقرعت بينهفأ

وجه ظاهر لما عن ظاهر الشهيد في الدروس من التوقف، بل عن صريح الفخـر في                 لا أنه   ومنه يعلم 

 هنا حيـث    جماعالإ إلى   ، فلا حاجة  اه قولاً كح أن    وعن صريح اية المرام عدم الجواز بعد       ،كالشرح ذل 

في ما تقـدم مـن      كي وإنما    المزبور، جماعل هنا به مع فرض الإ     محيص عن القو   نعم لا : قال في الجواهر  

   .ون مؤيداًكان يك لو جماع والإ،القاعدة

  ).تعيينه إلى  ورجع،أحد عبيدي حر صح: فلو قال(: ولذا قال في الشرائع

   كرنا هناكن قد ذكسمعته في الطلاق، ول  بنحو ماأيضاًعند المشهور ( :وفي الجواهر

                                                



 





٣٤٥

ما يقتضي بـه أصـل      ك ،ل لا المشتبه خاصة   كل أمر مش  كالقرعة التي هي ل   إلى   قوة القول بالرجوع  

 مع فرض عـدم الطريـق       شكالريب في تحقق الإ    ، ولا )عليه السلام ( وهو مساهمة يونس     ،مشروعيتها

 إلى  طريقاً شرعياً  حينئذون التعيين تشهياً منه     كلم يثبت    إذ   ،وفرض وقوع العتق بالصيغة لا ا مع التعيين       

   .)كما أوضحناه هناك كذل

 ـليهم ال إ ي وهم الذين ألق   ، بيده كذل أن   ون العرف يرون  كللقرعة بعد   وجه   لانه  إ :وفيه لام، وأي  ك

 حد الفقراء ومـا   عطاء دينار لأ  إالوصية ب  أو   بدابته جعل الجعالة لمن يأتي    أو   إنسانداء دين   أفرق بين نذر    

   .ون الجميع من واد واحدك وبين المقام بعد كأشبه ذل

   .)ولو عين ثم عدل لم يقبل(: ثم قال الشرائع

باب ك في باب الوصية وغيرها      كذلكبعد التعيين صار المعين حراً، و      لأنه   ،القاعدةى  وهو مقتض : أقول

  . شمل المعينطلاقالإ أن للعدول بعد معنى نه لاإخرج الزائدة، فأثر من أربع ثم كمن أسلم عن أ

 أن   بـين  كنه ش كعلم بأنه عين ل     مع عدم التعيين، ولو    صلالأان  ك ،هل عين أم لا    أنه    في كولو ش 

لو طلـق واحـدة      ل، فهو مثل ما   كل أمر مش  كل لأا   يقرع أنه    فالظاهر ،مثلاًبشيراً   أو   ان عين بشراً  ك

   .بواب المعاملاتأ في سائر كذلك، وكوش

 الوارث  عدم اطلاع ل،  )ولو مات قبل التعيين قيل يعين الوارث وقيل يقرع وهو أشبه          (: قال في الشرائع  

 ـل لأـا    ،عينه المعتق وجهل الوارث من عينه فيقرع       أن   ن الظاهر الفرق بين   كقصده، ل ى  عل ل أمـر   ك

، ه الميت فلوارثه  كتر ما لعموم   أيضاًحق الخيار آت في الوارث       أن    فالظاهر ،لم يعين  إذا   ل، وبينما كمش

  .ون مما الخيار بيدهكي لا حتى  أو،ون من القرعةكي هل عين حتى أنه  الوارث فيكلو ش ومثله ما

  خر لم يعين،  وقال الآ،شراً عين بِ:مثلاًولو اختلف الورثة فقال أحد الولدين 



٣٤٦

ل واحد يعمل في حصته بما يراه، فالقائل بأنه عين بشراً يعتق عنه نصفه، والقائل بأنه لم                 ك أن   فالظاهر

 لأن ،جمالي لعملهمايضر مخالفة العلم الإ   ولا ،عتق نصف من أراد   ألا  إ و ،خرج بشراً فهو   فإن   يعين يقرع، 

ذا  إ  في جملة من الموارد، مثل مـا       ك وقد تعدد الشبه لذل    ،واجدي المني كلف بنفسه، فهما    كل واحد م  ك

 كذلك بينهما نصفين، و   )عليه الصلاة والسلام  ( علي    حيث قسمه  ،ية شيء لهذا  كملى  أقام نفران البينة عل   

 إلى  أقر بالسرقة مرة واحـدة،     أو   ،ثلاث أو   اثنتان أو   عليه امرأة واحدة  قامت   إذا   والوصية ،ىرث الخنث إ

   .كغير ذل

 ولو عدل بعـد     ،ر عمل بقوله  كذ فإن   ر،كيذ   حتى ئرجأعتق معيناً ثم اشتبه     أأما لو   (: قال الشرائع ثم  

   .)ركدام حياً لاحتمال التذ ر لم يقرع ماكلم يذ فإن  لم يقبل،كذل

 ـ     لأنه   قراع حسب العرف  عدة الإ القاى  مقتض أن   الظاهر: أقول  في كمن المشتبه، وهل يقال مثـل ذل

   . المواردكذا قيل بالقرعة في سائر الموارد فما هو الفارق بين المقام وبين تلإسائر موارد المشتبه، و

 أيـضاً ليه  إم بحرية المعدول    كيحنه  إ قيل( ): لم يقبل  كولو عدل بعد ذل   (: الجواهر قال عند قوله    ثم إن 

   .)ان لنا فيه بحثكن إ وقراره المتأخرإب عملاً

لم يعتقه،   أنه   رهك بعد تذ  الأولوجه لعتق    لا إذ   يعمل بما يراه ثانياً،    أنه   ما مقام الثبوت فالظاهر   أ: أقول

 أو ،اًانت فاطمة لا هندكا أر كطلق هنداً ثم تذ أو حكن أنه ما لو زعمك ، حال سائر المعاملاتكذلكو

يف يقال بأنه يعتقان عليه مـع       كثبات ف ان، وأما مقام الإ   كان الد كالمبيع   أن   ركذباع داره ثم ت    أنه   زعم

   فيما لو كرنا مثل ذلكقاعدة العدل، وقد ذ أو علمنا بأن أحدهما غير معتق، فاللازم القرعة



٣٤٧

ول قال غير واحد بأنه يخسره عينـاً لـلأ        ن  إ و أقر بأن ما في يده لزيد ثم قال اشتبهت بل هو لعمرو،           

   . للثانيوقيمةً

ن إ و ليه،إالوارث العلم رجع    ى  مات وادع  ولو(:  بقوله كره الشرائع بعد ذل   كلام فيما ذ  كومنه يعلم ال  

   .) واليأس من زوالهشكالجهل أقرع بين عبيده لتحقق الإ

  لـو  كذلك، بل و  كأشبه ذل  ما  بالموت أو  غماءً متصلاً إعليه   يغم أ ذا جن أو   إ ومثل الموت ما  : أقول

 إلى   والرجوع ،صورة علم الوارث    القرعة في غير   أدلة طلاق لإ ،كيعرف خبره بعد ذل   ذهب وغاب ولم    

   .ما تقدم في الفرع السابقك، ولو اختلفا فعلمهعلم الوارث الذي هو بمترلته في صورة 

م كذا ح ك فالقول قوله مع يمينه، و     ،ركالمراد بالعتق فأن   هو أنه   هكأحد ممالي ى  ولو ادع (: ثم قال الشرائع  

   .)عليه يل قضك ولو ن،ثالوار

واليمين  يالمدعى  البينة عل : )صلى االله عليه وآله   ( من قوله    ى،قوانين الدعو ى   هو مقتض  كوذل: أقول

  .كرناه هناك مما ذكذل  وغير،)١(عليهى المدعى عل

 عتق أحـد أما هو واضح، فلو علم بأنه   كجمالي  ون بقدر دائرة العلم الإ    كت إنما   القرعة في المشتبه   ثم إن 

 عبيده أقرع بين الجميع، ولو علم بأن العتق وقع في عبيده الذين هم في بغداد لا في البصرة لم تتعد القرعة               

عتق مورد الاجتمـاع وأقـرع في مـوردي         أان بين المحتملين عموم من وجه       كمن في البصرة، ولو   إلى  

 ،نـه يعتـق   إبيض ف أالماً و ان أحدهم ع  ك و ،العلماء من عبيده   أو   عتق البيض أعلم بأنه    ما لو كالافتراق،  

  .بيض الجاهلسود العالم والأويقرع بين الأ

   .ان بين المحتملين العموم المطلقك إذا ومنه يعلم الحال فيما

                                                





٣٤٨

االله  إلى العتق والتقـرب   إلى   مال العقل والاختيار والقصد   كويعتبر في المعتق البلوغ و    (: ثم قال الشرائع  

   .)بلغ عشراً وصدقته ترددإذا  ونه غير محجور عليه، وفي عتق الصبيكو

 أدلة طلاق لإ أيضاً كذلك في عدم صحة عتقه، وأما المميز قبل العشر ف         إشكال ما غير المميز فلا   أ: أقول

الغلام يجوز أمر  لا  وأما عتق من بلغ عشراً فقد دل عليه جملة مـن            ،تاب الحجر كرناه في   كذ  وغيره مما 

  : الروايات

نه يجوز له   إالغلام عشر سنين ف   ى  على  أتإذا   :قال ،)عليه السلام (عفر  ج أبي   رواه زرارة، عن   مثل ما 

   .)١(وجه المعروف فهو جائزى عتق وتصدق عل أمن ماله ما

يما رجـل  أ: )عليه السلام( أمير المؤمنينقال : قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي وعن محمد بن قيس، عن  

 جارية قد ولدت منه بنتاً وهي       كفي رجل تر   )يه السلام عل( أمير المؤمنين ى  وقض: قال أن   لى إ  سرية كتر

ى  بناءً عل  ،)٢(مأب الجارية فأجاز عتقها الأ     مها فخاصم فيها موالي   أعتقت  ألام ف كا تبين ال  أصغيرة غير   

 ـ لأن   ،يوجب الجواز  لام لا كة ال نباإفمجرد   لاّإالبالغة عشراً، و  ى  حملها عل  المميـزين   ثيراً مـن غـير    ك

   .لمونكيت

 م، وقد تقدم مـا    بعتق الأ هذا الحديث مخصوص    ن  إ( :ره الوسائل حيث قال   كما ذ  إلى   ضافةبالإهذا  

  ).كا تنعتق بالملأى يدل عل

 ،عدم صـحة عتقـه  ى عنهم عل يكما حكثر كن الأك ول،هذا دليل من قال بصحة عتق البالغ عشراً 

  . في سلب عبارتهدلة الأطلاقلإ

 وابن فضال   ،وهو واقفي غير ثقة    ركبن ب ى  في سندها موس  ن   أ سقط هذه الرواية بحجة   أ كوفي المسال 

 أن  مـا ك،  )عليه السلام (الباقر   إلى   ى وأخر ،زرارةى  ان ثقة، والشيخ تارة أوقفها عل     كن  إ و وهو فطحي 

  زرارة هنا، وقال  إلى المصنف أسندها

                                                







٣٤٩

  .صطلح ولعله أراد غير الحسن الم،وفي النافع وصفها بالحسن .ا موقوفةإ: ت النهايةكفي ن

 إجمـاع صول المذهب بل   م المخالف لأ  كثبات هذا الح  يف تصلح لإ  كفمع هذه الفوادح    (: قال أن   لىإ

 ـ      ن حملها وحمل ما   ك ويم ،طراحها متعين إ ف ،المسلمين  ىورد في معناها في جواز وقفه وصدقته ووصيته عل

 ، بلوغه بـالمني   مكانلإالولد يلحق به في هذا السن        أن   ما تقدم في  ك ،البلوغ إمكانالعشر محل     دنىأأن  

يدل  ليه ما إانضم   إذا    والمراد به  ،طلقوا جواز تصرفه  أ البلوغ وجواز التصرف     إمكانفي وقت    أنه   فبسبب

طراح إوهذا خير من    ،  مر آخر أى  توقف عل ن  إ و مانع من جهته   من حيث السن لا    أنه    بمعنى ،البلوغى  عل

   .)ثيرةكالروايات ال

بعد عدم عمل المشهور ذه الرواية والاضطراب فيها سنداً      لأنه   ،القاعدةى  ره هو مقتض  كوما ذ : أقول

   . مع العدمالأصلان ك ودلالةً

 أن  وا ذه المثابة بعـد    كنصاف عدم   ن الإ كل(: فيما علق عليه الجواهر بقوله    ومنه يعلم وجه النظر     

 كذلك ا ليس    القول أن   ماك،  جماع الإ أصحاب وفي سندها بعض     ،افيكعرفت روايتها في التهذيب وال    

مـر  أليه إلم ينضم ن إ وم بصحة العتقكاً صالح للحأخيرره كما ذ أن  ىعرفت عل  خصوصاً بعد التأييد بما   

  لغفلته عن الاشـتراط أو     ،ن معه نية القربة   كوجه يم ى  فرض وقوع العتق منه عل     إذا   ،آخر يقتضي البلوغ  

 ـتمال وجود شرط الصحة مثل الح     م ا اح  كفي في الح  ك الصحة التي ي   صالة لأ ،كغير ذل  أو   جهل به  م ك

 ونحو  ، في الطهارة بعد الفراغ منها     كم بصحة صلاة من ش    كم ببلوغه ومثل الح   كلم يح ن  إ و بلحوق الولد 

   .) عن عتقهفي بيعه فضلاً ي يجركذل



٣٥٠

رنا تفـصيله في  كما ذى القاعدة على  بعد الفراغ هو مقتضك الصحة عند الشأصالةره من كذ نعم ما 

  .قهبواب الفأبعض 

ن آنستم منهم رشـداً     إ﴿ف:  قال سبحانه  ،م السفيه كان بح كنس منه الرشد    ؤبلغ ولم ي  إذا   أنه   والظاهر

جملة من الروايـات     ةام الع دلةالأ إلى   ضافةالشرائط فيدل عليه بالإ    سائرما  أو ،)١(موالهم﴾أليهم  إفادفعوا  

   :الخاصة

سماعيل إ و  وبريد بن معاوية وفضيل    ،سلم بن م  ومحمد :قال وأ ،عن زرارة  ينة،ذعمر بن أ   رواه مثل ما 

  .)٢(عتقاًعتقه ن الموله ليس إ :) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي عن ،بن يحيى ومعمرزرق الأ

  ولا ،يجـوز  لا:  فقال ،رانكسألته عن طلاق الس   : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٣(عتقه

   .)٤(رانكعتق الس يجوز لا: قال ،)عليه السلام(، عن الصادق أيضاًوعنه 

سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعهـا    : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٥(يجوز لا:  فقال،ران وعتقهك، وعن طلاق السلا:  فقال،وهبتها وصدقتها

  ولا،ه بطـلاق ركليس طلاق الم: قالنه إ )ليهما السلام ع(، عن جعفر بن محمد      سلاموعن دعائم الإ  

   .)٦(عتقه بعتق

                                                







 







٣٥١

 ،ران الذي يجب عليه الحد    كحد الس  ل ما ئ س ،) السلام معليه( ي إلى عل  ئمة بسند الأ  ،وعن الجعفريات 

ختـاً مـن     أ  ولا ،يعرف سماءً من أرض     ولا ،يعرف ثوبه من ثياب غيره     الذي لا  ران عندنا كالس: فقال

 ـ  ه ولا ؤيجوز بيعه ولا شـرا     هذا لا  أن   يعنى: )عليهما السلام (ل جعفر بن محمد     ، قا زوجة  ه ولا طلاق

   .)١(هعتاق

 عبـد االله   أبي   ير وغير واحد، عـن    كعمير، عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن ب          أبي   وعن ابن 

   .)٢(تعالىريد به وجه االله  أما لاإعتق  لا: قالنه إ ،)عليه السلام(

طلـب بـه وجـه االله        ما لاإعتق   لا: قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   حمزة، عن ي بن أبي     عل وعن

   .)٣(عزوجل

قرأت :  قال ،البلاد أبي   براهيم بن إرواه    مثل ما  ،أيضاً كبعض ذل  إلى   شارةإبل في جملة من الروايات      

 ق فلاناً غلامه لوجـه االله لا      عتأ ،عتق جعفر بن محمد    أ هذا ما  :هو فإذا   )عليه السلام ( عبد االله  أبي   عتق

اة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويـوالي        كيقيم الصلاة ويؤتي الز    أن   ى عل ،وراًكش ولايريد به جزاءً    

   .)٤( شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة،االله عداءأ من أاالله ويتبر أولياء

عليهمـا  (جعفر بن محمد    عتق   أ هذا ما  :)عليه السلام ( عبد االله  عتقه أبو أ عن غلام    ،وعن ابن سنان  

محمداً عبده   وأن   ، له كشري  وحده لا  الله ا لاإله   إ أن لا  يشهد أنه   ىعتق غلامه السندي فلاناً عل    أ )السلام

 ،االله  من أعـداء   أاالله ويتبر  أولياء يوالي أن   ى وعل ،النار حق  وأن   الجنة حق  وأن   البعث حق  وأن   ،ورسوله

  بما جاء  ل االله ويقر ويؤمن برس،ويحل حلال االله ويحرم حرام االله

                                                











٣٥٢

 شـهد   ،بخـير  لاّإحد عليه سبيل     وليس لأ  ،وراًكش يريد به جزاءً ولا    عتقه لوجه االله لا   أ ،االله من عند 

   .)١(فلان

ون عنده العبد ولد الزنا فيزوجـه       كفي الرجل ي   ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن سعيد بن يسار، عن    

 أبـو  ، ثم قالحبأن إ بأس فليعتق  نعم لا :  قال ،مس به وجه االله   الجارية فيولد لهما ولداً يعتق ولده يلت      

   .)٢(أحبن إ بأس فليعتق لا: )عليه السلام( عبد االله

ى  )صلى االله عليه وآله   (رسول االله   أن   ):عليهم السلام ( ي إلى عل  ئمة بسند الأ  ،سلاموعن دعائم الإ  

   .)٣(وجه االله عن العتق لغير

ه كملأ كل مملو ك ومن قال    ،ريد به وجه االله    أ ما إلاّ   عتق لا: قالنه  إ ،)ه السلام علي( عبد االله  أبي   وعن

   .)٤(ن عتقه بعتقك لم يكره عليه ولم يرد به وجه االله ولم يقل ذلكأ أو كحلف بذل أو فهو حر

   .)٥( ولا عتق لغير وجه االله،لوجه االله خالصة إلاّ ون العتقكي ولا: )عليه السلام(وعن الرضوي 

 ،تـاب االله  ى ك عل إلاّ   طلاق  لا: قالنه  إ )عليه السلام (آل سام، عن الصادق       مولىى  علالأ وعن عبد 

  .)٦(لوجه االله إلاّ عتق ولا

   .بواب من الروايات الموجودة في متفرق الأكذل غيرإلى 

   .)رانكيصح عتق الس ولا(: ومما تقدم يعرف وجه قول الشرائع

                                                















٣٥٣

  .المعتوه ونحوهكامل له كقل ل من لا عكران كومثل الس: أقول

 وأما  ،امل له كعقل   نه لا  فلأ الأوليصح عتقه، أما     موالي لا حوالي والأ ن السفيه بقسميه الأ    أ ثم الظاهر 

مـا في   ك كفرض عدم القيمة للمملـو    إذا   إلاّ   نه ممنوع عن التصرف في ماله والعبد مال، اللهم        الثاني فلأ 

   .اً ولا يبادل بمال بأي عنوانإطلاقي العبد يشتر لا المخمصة ومحل الخوف وما أشبه حتى

: افر لتعذرها في حقه، وقال الشيخ في الخـلاف        كويبطل باشتراط نية القربة عتق ال     (: ثم قال الشرائع  

   .)يصح

 فلا  لوهية أصلاً فره بجحد الأ  كون  ك وهو الفرق بين     ،بين المتأخرين   قول ثالث مشهور   كوهنا: أقول

 أو المعاد أو بجحد النبي أو كبالشري وإنما لوهيةفره لا بجحد الأ  كون  كوبين  يصح منه لتعذر قصد القربة،      

  .ن من قصد القربةكنه يتمإ ويصحنه إف  حيث يعترف باالله تعالى،ما أشبه

نه يقصد القربة، وأما غير المعتـرف       لا قسميه، أما المعترف باالله فلأ     كافر ب كن الظاهر صحة عتق ال    كل

 افر المعترف باالله  ك اشتراطه بالقربة، ومنه يعرف حال ال      أدلةى   وارد عل  لزام الإ  ودليل ،خذه بما يلتزم به   فلأ

  . العتقكحيث يلتزم بصحة مثل ذل ،عتق بدون قصده تعالىأإذا 

   .ما فيهى  فلا يخف،اًإطلاق للشيخ حيث لم يشترط كأما ما استدل به المسال

 محتجاً بـأن    ،تابه الفروع كول الشيخ في     وهو ق  ،ثانيها عدم الاشتراط مطلقاً   (: قوالقال في عداد الأ   

 ـ المسلم فف  كضعف من مل  أه  ك، بل مل  كافر أهل لذل  ك وتصرف مالي ونفع للغير وال     ك مل كالعتق ف  ه ك

صـلاة   لا: )عليه السلام(قوله ك ،مالكال ينفى التغليب، وجاز حمل الخبر عل   ى   ولبناء العتق عل   ،سهلأ

   ومن ثم وقع ،)١(فيه لاإلجار المسجد 

                                                





٣٥٤

العبـادة  ى   دون عتقه ونحوه من التصرفات المالية المشتملة عل        ،افر المحضة كبطلان عبادة ال  ى  تفاق عل الا

   .)العبادةى الوقف والصدقة ترجيحاً لجانب المالية علك

 سواء  ، في صحة العبادة   سلامفرق في اعتبار الإ    لا ذإ ى،ما تر كهو  (: ل عليه الجواهر بقوله   كولذا أش 

   .)ريب في ضعفه ل حال فلاى كلية، وعلغير ما أو انت ماليةك

لمـات الـشيخ    ك في   كذلى  يخف ما لا ك ،الاستدلال الذهن لا  إلى   ولعل الشيخ أراد التقريب   : أقول

  .ثيراًك

ره الجواهر بقوله بعد نقل القولين بالتفـصيل        ك فمما تقدم يظهر وجه النظر في ما ذ        ،حال أي   ىوعل

 خصوصاً مع استلزامه للولاء الذي هو سـبيل        ،فر مطلقاً اك الصحة، والتحقيق عدم صحته من ال      إطلاقو

ني أ إلاّ   ،من العبادات  أنه   ىان العبد مسلماً، بل المتجه عدم صحته من غير المؤمن بناءً عل           كالمسلم لو   ى  عل

المساجد ا من   ك كن التزام خروج ذل   ك ويم ، بل لعل السيرة القطعية تقضي بخلافه      ،لم أجد من تعرض له    

   .ىما تركا أإلاّ  بين العبادات

 ،ك الجـواهر هنـا    إشكالى  لنا عل ك وأش ،يمان صحتهما من المخالف   تابي النذور والأ  كرنا في   كوقد ذ 

  .راركالت إلى ى فلا داع،كالبابين في الملاكوهذا الباب 

   .فارسى ويؤيد الصحة من المخالف هنا ما تقدم من عتق الخليفة الثاني حصته من أسار

 ـبالفتحـ ق  عتبر في المعتوي(: ثم قال الشرائع  ـ كان المملوك، فلو ك والملسلام الإ  افراً لم يـصح  ك

   .)عتقه، وقيل يصح مطلقاً، وقيل يصح مع النذر

عـن   يك عليه، والقول الثاني ح    جماع بل عن بعضهم الإ    ، هو المشهور بين الفقهاء    الأولالقول  : أقول

 ،ايتـه  يكواحد، والقول الثالث للشيخ في مح     ليه غير   إ ومال   ،الخلاف والمبسوط وابن سعيد في جامعه     

  القاعدة هو القول الثاني، ى ومقتض



٣٥٥

 جملة مـن الروايـات      ،يات والروايات  المتقدمة من الآ   دلة جملة من الأ   إطلاق إلى   ضافةويدل عليه بالإ  

  : الخاصة

:  قـال  ،فينالرقبة تعتق مـن المستـضع     : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،رواه الحلبي  مثل ما 

نعم)١(.   

عتق عبداً لـه    أ )عليه السلام (علياً  ن  إ :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحسن بن صالح، عن    

   .)٢(عتقهأنصرانياً فأسلم حين 

: قـال  أن   لىإ... بعتق نـسمة  ى  فيمن أوص  ،)عليه السلام (حمزة، عن العبد الصالح      علي بن أبي     وعن

ن ناصباًكا لم يفليشتروا من عرض الناس م)٣(.   

عتق عبداً  أ )عليه السلام (علياً  ن  إ ):عليهما السلام (البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه         أبي   وعن

   .)٤(ن له وليكلم ين إ ميراثه بين المسلمين عامة: نصرانياً ثم قال

عتقـه،  أياً فأسلم حين    اعتق عبداً له نصران   نه  إ :)عليه السلام ( أمير المؤمنين ، عن   سلاموعن دعائم الإ  

   .)٥( وعتق المؤمن أفضل،فعتق النصراني جائز

 ومنهم الشيخ في التهـذيب      ،ثركللأنه  إ ك ففي المسال  ، المعتق ك في المملو  سلامالإأما القول باشتراط    

 منـه   الخبيـث  تيممـوا  ولا﴿: تعالى لقوله   ، والمصنف والعلامة  إدريستباع وابن   والأى  والمفيد والمرتض 

عليهم (لفساد العبادة، وقولهم     ي فيه التحريم المقتض   الأصل و ،نفاقعن قصد الخبيث بالإ   ى   ،)٦(تنفقون﴾

  به  ريدأما  إلاّ لا عتق: )السلام

                                                















٣٥٦

  .)١(تعالىوجه االله 

 ـيعتـق مملو   ن أ أيجوز للمـسلم   )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،ورواية سيف بن عميرة    اً ك

   .)٢(لا:  قال،اًكمشر

 وبسبب ما   ، والروايات الخاصة المتقدمة   طلاقالإمام  أيقف   أن   نكيتم  لا كل ذل ك أن   ىيخف لا: أقول

  .أفضلية غيرهى عل أو ،راهة في الجملةكالى عل ي النهإطلاقعرفت يحمل 

: فقـال لـه    )عليه السلام ( عبد االله  أبي    عند رأيت رجلاً :  قال ،رواه ناجية  ومثله في عدم الدلالة ما    

مـا  :  فقال ،عليها قدرأطلب شراء خادم لي منذ سنين فما        أعتقت خادماً لي وهو ذا      أني  إ كجعلت فدا 

 ـم تعتقون اليوم وي   كأحداالله عن عتق      غنىأ ما   ،تهاكردها في ممل  : حية، فقال :  فقال فعلت الخادم  ون ك

   .)٣(عارفاً لاّإتعتقوا  أن مكيجوز ل  لا،علينا غداً

  .ما هو واضحك ر يطلق عليهما لغةًكلفظ المذ لأن ،والمراد بالخادم الخادمة: أقول

عليه ( علي   من عتق  ، فقد استدل له بما تقدم عن حسن بن صالح         ،أما تفصيل الشيخ وهو القول الثالث     

   . وخبر سيف بن عميرة، نصرانياً)الصلاة والسلام

 ،شيء منها بـه   شعار في   إشاهد له ولا     لاى  ما تر ك وهو   :قال في الجواهر جمعاً بين الخبرين المزبورين      

  .ما هو واضحكالنذر يعتبر فيه رجحان المنذور قبل تعلق النذر فتنتفي صحته بدونه  أن ىعل

 قـال   ،غـير المحـارب    إلى   حسانجواز بل رجحان الإ   ى   ما يدل عل   طلاق فيؤيد الإ  ،حال أي   ىوعل

تـبروهم   أن   مكم مـن ديـار    كم في الدين ولم يخرجو    كم االله عن الذين لم يقاتلو     ك ينها ﴿لا: سبحانه

   ما ألمعناك ،فاركال إلى حسانثيرة الإكوفي روايات  ،)٤(ليهم واالله يحب المقسطين﴾إوتقسطوا 

                                                











٣٥٧

   . في بعض مباحث الفقهكذلإلى 

   .)فره ولم يثبتى كيصح بناءً عل ويصح عتق ولد الزنا وقيل لا(: ثم قال الشرائع

  : بعض الروايات،اتطلاقالإ إلى ضافةلإ هو المشهور قديماً وحديثاً، ويدل عليه باالأولالقول : أقول

  .)١(بأس بأن يعتق ولد الزنا لا: قال )عليه السلام( عبد االله أبي رواه سعيد بن يسار، عن مثل ما

 عليـه، وقـد     جماع بل عن ثانيهما ادعاء الإ     ،إدريسوابن  ى  عن المرتض  يكأما القول الثاني فهو المح    

ولد الزنا  ن  إ :)عليه الصلاة والسلام  ( مثل قوله    ، في ولد الزنا    بجملة من الروايات الواردة    كاستدلوا لذل 

  .)٢(يطيب أبداً لا

  .)٣(من طابت ولادته إلاّ االله عزوجل خلق الجنة طاهرة مطهرة فلا يدخلهان إ :وفي حديث آخر

  .)٤(طاهر لاإيدخل الجنة  ولا: وفي حديث آخر

  .)٥(دممن خلص من آ لاإيدخل الجنة  لا: وفي حديث ثالث

  .)٦(من طهرت ولادته دخل الجنة: وفي رابع

   .روه، ولذا أعرض المشهور عن هذا القول قديماً وحديثاًكما ذى دلالة فيها عل  لاكل ذلكن كل

  .تاب التقليد وغيرهكلام في ولد الزنا في كرنا بعض الكوقد ذ

 :)عليه السلام( عبد االله  أبي   سار، عن  لما رواه سعيد بن ي     ،اًإطلاق في عتقه    إشكالأما ولد ولد الزنا فلا      

   . وقد تقدم،الحديث )٧(ون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجاريةكفي الرجل ي

  ، كجازه المالأ لم ينفذ عتقه ولو كعتق غير المالأولو (: ثم قال الشرائع

                                                

















٣٥٨

 ، عليه اعجمشف اللثام والرياض نفي الخلاف فيه، وعن الروض الإ        كالمشهور، وعن   نه  إ كوفي المسال 

  : كذلى  لجملة من الروايات الدالة علكوذل

صلى االله عليـه    (قال رسول االله    : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   رواه منصور بن حازم، عن     مثل ما 

   .)١(كعتق قبل مل  ولا،احك قبل نطلاق لا: )وآله

 لا: )صلى االله عليه وآله (  قال رسول االله  : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   سيار، عن  أبي   وعن مسمع 

   .)٢(كبعد مل لاإعتق 

 طلاق   ولا عتاق  ان الذين من قبلنا يقولون لا     ك: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن

   .)٣( الرجلكبعد ما يملإلاّ 

   .)٤( فلا يجوزكيمل عتق ما لاأمن : قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي ان، عنكوعن ابن مس

 لا: ان يقول كنه  إ ،) السلام معليه( علي   وعن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن          

   .)٥(رأسهاى ه علديولو وضع : )عليه السلام(، وقال كيمل عتق لمن لا  ولا،حكين  لمن لاطلاق

 ،احكمن بعد ن  إلاّطلاق لا:  قال،)عليهم السلام( ي علعن الصادق، عن أبيه، عنى وفي رواية أخر 

   .)٦(كمن بعد مل إلاّ ولاعتق

سألته عـن رجـل     :  قال ،)عليهما السلام (بن جعفر   ى  تابه، عن أخيه موس   كجعفر في    علي بن    وعن

  ن إ و،اشتريت هذا الثوب فهو صدقةن إ و،اشتريت فلاناً فهو حرن إ :يقول

                                                











 



٣٥٩

   .)١( بشيءكليس ذل:  قال،حت فلانة فهي طالقكن

 لا: قـال  ،)صلى االله عليه وآله   (رسول االله   إلى  ) عليهم السلام ( ئمة بسند الأ  ،ياتوفي رواية الجعفر  

   .)٢(كمن بعد مل إلاّ عتق  ولا،احكمن بعد ن إلاّ طلاق

  . دليل الفضولي الصحةإطلاقى ان مقتضك كلولا ذل: أقول

ون المراد العتـق    ك ضرورة   ،جازة البطلان مع الإ   الأولقد يناقش بعدم اقتضاء     : ولذا قال في الجواهر   

 ،)٣(كفي مل إلاّ بيع لا: )صلى االله عليه وآله(مجرد صيغة العتق، فهو نحو قوله  ثر لاالذي يترتب عليه الأ   

 ضرورة صحة ، الجاري نحوه في المقامدلة الأإطلاقى مقتضى نه علإالذي قد عرفت صحة الفضولي فيه، ف  

اشتراط مباشرة الصيغة المعلوم عدمه     ى  لة فيه عل  دلا  ولا ،جازة عليه بعد فرض الإ    )كالعتق في مل  (صدق  

   .يل والوليكهنا بمعلومية صحة عتقه من الو

  .)يجعله نذراًأن  إلاّ ك لم ينعتق مع المل، فأنت حركتكملن إ :ولو قال(: الشرائع قال ثم إن

 ـ، بقـسميه عليـه  جماعيميناً بلا خلاف أجده فيه، بل الإ       أو   عهداًأو  ( :وأضاف في الجواهر   ل ولا  ب

   .)إشكال

يوجب التحرر   النذر لا  لأن   يميناً، أو   عهداً أو   جعله نذراً  إذا   القاعدة عدم الانعتاق حتى   ى  مقتض: أقول

حـصلت حاجتـه    ن  إ أنه   ينذر أن   نشاء العتق، فهو مثل   إبدون سبب التحرير الذي هو العتق الذي هو         

 من  كغير ذل  إلى   ،مثلاًلاق راجحاً شرعاً    ن الط اك و ،يطلق زوجته  أن    أو ،المشروعة يتزوج المرأة الفلانية   

  نحوها، هذا  أو  ذمة مديونهئيبر أو يشتري أو يبيع أن أن ينذرك ،اتيقاعسائر أقسام العقود والإ

                                                

 







٣٦٠

 ـان مراده مـا ذ    ك إذا   نفس النذر موجب للعتق، أما     أن   )يجعله نذراً أن  ( ذا قصد الشرائع بقوله   إ ره ك

 ـ،  )وجوب الوفاء به  ى   لعموم ما دل عل    مثلاًلعتق مع النذر    نعم يجب عتقه بصيغة ا    (: الجواهر بقوله  ان ك

   .وجيهاً

 فظاهر الشهيد صيرورته حراً بدون صـيغة،        ،تهكن مل  إ حر أنه   ي الله عل  :انت الصيغة كولو  (: ثم قال 

ه لزم العتق   كه ولو آناً، فلو عتق بمجرد مل      كمل إلى   ل بأن العتق مشروط بانتقاله    ك ويش ،ما عن ابن حمزة   ك

   .)١()ك ملفي غير

ا تشرع الشيء   أ لا   ،شرائطه الشرعية ى   النذر شرعاً تقتضي وجوب الوفاء بالمنذور عل       أدلةو(: ثم قال 

 وهو معلوم البطلان، ومن هنا      ،اح وغيره كذا الن ك، و مثلاًلا لصح الطلاق بدون صيغته بنذره       إلنفسه، و 

   .)صل للأكذلك ولعله ،صرح بعضهم بوجوب الصيغة في الفرض

   .همأحكامى عل  لانفسهمأأموالهم وى الناس مسلطون عل لأن ،كذلكوهو : أقول

، وفي  )فعلـت ن  إ  أو ن فعلت  إ أنت حر : قال ما لو ك ،ولو جعل العتق يميناً لم يقع     (: ثم قال الشرائع  

   .خلاف فيه بيننا، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الاتفاق عليه  بلا:الجواهر

 فالحلف بالطلاق والعتاق باطـل،      ،باالله سبحانه وتعالى   لاّإحلف   لا إذ   القاعدة،ى  وهو مقتض : أقول

حيث  كذلك سبحانه مقدس يحلف به      )الله (امكان االله سبحانه، ف   كتجعل م  أن   مورالحلف ذه الأ    ومعنى

   . عندهان االله العزيزك يجعلهما منسانالزوجة والعبد عزيزان عند الإ إن

فرق  لا إذ عرفت عدم جوازه، ما فيه من التعليق الذي قد   إلى   مضافاً(: بطلانهقال في الجواهر في وجه      

ان كن  إ الفعلى  ان الغرض البعث عل   ك فإن    بالنية، بين اليمين به والتعليق من حيث الصورة، نعم يفترقان        

   ،ان معصيةكن إ  والزجر عنه،طاعة

                                                





٣٦١

ن إ و  والزجر في الثاني فهو يمين،     الأول قصداً للبعث في     ،زنيتن  إ  أو ،حججت فأنت حر  ن  إ :قولهك

   .ىانته )صفة طلعت الشمس فهو شرط أو دخلت الدار أو أو ن قدم زيد،إكالتعليق مجرد ان الغرض ك

   . في التعليقشكالعرفت الإ  قدكنكل

فعلـن،   مثل واالله لأ   ،جل البر ان لأ ك إذا    الحلف بالطلاق والعتاق   كذلك ،ما يبطلان كما  أى  يخف ولا

يلـزم    لا كذل أن    الذي هو مقابل الشاهد، أما الحلف الذي يحلف به الطرف فقد عرفت            ذا الحلف كوه

   . بالعتاق فأبر قسميكفت حلّ:في الحلف باالله مثل قوله حتى

 الحاصرة في الحلف باالله سـبحانه       دلةالأ إلى   ضافة بالإ ،كبطلان الحلف بذل  ى   فيدل عل  ،انكيف  كو

لبطلان في خصوص المقام، مثل رواية منـصور بـن حـازم في             اى  جملة من الروايات الدالة عل     ،وتعالى

 ـ إجعفر   يا أبا : فقال )عليه السلام (جعفر   أبا   ىان نخاساً بالمدينة فأت   كطارقاً  ن  إ :الصحيح ني إ كني هال

   .)١(هذه من خطوات الشيطانن إ ،طلاق لا:  فقال له،حلفت بالطلاق والعتاق

  مما ،يمانتاب الأ كة في بطلان الحلف بالطلاق والعتاق في        من الروايات الوارد  ى  رنا جملة أخر  كوقد ذ 

   .رارهاكت إلى يداع لا

عليـه في      ولده الصغير لفرض مصلحة للمـولى      كعتق مملو أولو  (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

 ه بقيمته لفرض مصلحته في    كه في مل  إدخال  عتقه عن نفسه بعد التقويم بمعنى     أ، ولو   الآية صح لعموم    كذل

نفسه ى   ولم يقومه عل   كذلكعتقه   أ وعدم المانع، ولو   ي لوجود المقتض  ،إشكال خلاف ولا   صح بلا  كذل

   لم يصح وفاقاً ،ولاية له عليه ان الولد بالغاً رشيداً لاك أو ،هكه في ملإدخالعدم  بمعنى

                                                





٣٦٢

   .) عليهجماعن تحصيل الإكللمشهور، بل يم

 ،)١(تاب االله﴾ كببعض في     ولىأولوا الارحام بعضهم    أ﴿و:  قوله سبحانه  الآيةمراده ب  أن   الظاهر: أقول

 ـ   ،)٣( رقبة﴾ ك﴿ف: وقوله ،)٢(ور﴾كناثاً ويهب لمن يشاء الذ    إ﴿يهب لمن يشاء    : وقوله ، كوما أشبه ذل

 ، في أولياء العقد ورجحنا الثـاني كرنا تفصيل ذلكما ذ ك ،عدم المفسدة  ما ظاهرها أو  إومراده بالمصلحة   

ب في التصرف   حق للأ  لا ذإ ،أيضاً كذلكين  خيرمين الأ كالح أن   ماكالقاعدة،  ى  ن عل الأولامان  كوالح

 إذا ن عند الدروس احتمال الـصحة فيمـا    كما عرفت، ل  ى  يصح العتق فضولة عل    ما لا ك ،في مال ولده  

   .م بالصحةكعتق البائع بالخيار، وعن النهاية الحكون ضامناً للقيمة كنفسه ويى عتق عبده ولم يقومه علأ

 ،)عليهم السلام( ي عل بخبر حسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن  أيضاً كاستدل لذل وقد  

 لي فأعتقه يئـة     كمملو إلى   عمدأبي  ن  إ يا رسول االله  : رجل فقال  )صلى االله عليه وآله   (النبي  ى  أت: قال

 ،نانتهك أنت سهم من ،كبي من هبة االله لأ كأنت ومال : )صلى االله عليه وآله   ( فقال رسول االله     ،المضرة لي 

ناثاً ويجعل من يشاء عقيماً، جـازت       إراناً و كيزوجهم ذ  ور أو كناثاً ويهب لمن يشاء الذ    إيهب لمن يشاء    

   .)٤(ذنهإب لاّإمن بدنه شيئاً  تتناول من ماله ولا أن ك وليس لك وبدنك في مالك يتناول والد،كعتاقة أبي

بـالعموم    ولو كاشتراط العتق بالمل  ى  اترة المتقدمة الدالة عل   ن حيث هذه الرواية تنافي الروايات المتو      كل

  ن هذه الرواية من تخصيصها كتتم لا والخصوص المطلق مما

                                                











٣٦٣

   .بعض المحاملى عل ـ تقدير عدم الطرح ـ ىحملها المشهور عل

ح صري ، وهذا الخبر غير   كيمل لا  ما نسانيعتق الإ  أن   يصح  لا أنه   ىيدل عل  تقدم ما : قال في الوسائل  

 ـ إ بأن يعتقه، و   كتجويز الولد لذل  استحباب  ى  ما عل إفي التخصيص، بل هو محمول        ـ ما عل ب ون الأ ى ك

ب لـه مـع   شراء الأى ما علإالولد، وى ونه ممن ينعتق عل  ى ك ما عل إثره، و كأان للولد   كن  إ و اً فيه كشري

   .م منسوخاًكون هذا الحى كما علإبيعه، و إلى صغر الولد واحتياجه

مـا يفعلـه   ك ،ح بينـهما صـلا الإأراد  )صلى االله عليه وآله   (الرسول   أن   احتمالهلى   إ ضافةهذا بالإ 

 ويؤيـده   ،ان أحدهما مقصراً واقعاً   كن  إ و ،أحد الطرفين ى  ون التقصير عل  كظهار  إالمصلحون دائماً بعدم    

   .كوبدن: )صلى االله عليه وآله(قوله 

، كجازة الولد للوالد في ذل    إة رجحان   رادإى  ما صرح به غير واحد عل     كالواجب حمله   : وفي الجواهر 

  .صحة الفضوليى فيخرج شاهداً عل حينئذو

فـرق   ذا لاك في أولياء العقد، وهكروا ذلكما ذ ك ،موهوب لموهوبه  لأنه   ،بالأكالجد   أن   ثم الظاهر 

   .بين البنت والولد

  .المعتق شرطاً في نفس العتق لزمه الوفاء بهى ولوشرط عل: ثم قال الشرائع

   . عليهجماعما اعترف به غير واحد، بل في اية المرام الإك ،خلاف  في الجملة بلا:واهروفي الج

دل   ما إطلاقو ،)١(المؤمنون عند شروطهم  : )عليه السلام (قوله   إلى   ضافة بالإ كذلى  ويدل عل : أقول

مله ون الشرط عرفياً، والشارع لم يغـيره ممـا يـش          كشرعية العتق الشامل للمشروط وغيره بعد       ى  عل

  :  متواتر الروايات،طلاقالإ

  الرحمان  رواه عبد مثل ما

                                                





٣٦٤

ن إ :فقـال  )عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  أوص: قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن عبد االله  أبي   ابن

   .)١(يعملوا في المال خمس سنين أن ىعتقوا علأنيزر ورباحاً وجبيراً  أبا

غلامي حـر وعليـه     : سألته عن رجل قال   : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ورواية ابن العباس، عن   

   .)٢(هو حر وعليه العمالة:  قال،ذا سنةكذا وكعمالة 

علياً ن  إ ،ذبك: وليس عليه شيء، قال    حر أنه   يزعمى  ليل أبي   ابنن  إ : قلت :زيادةى  وفي رواية أخر  

 ـذا سنة ولهـم رزقهـم و      كا و ذكنيزر وعياضاً ورباحاً وعليهم عمالة       عتق أبا أ )عليه السلام ( سوم ك

   .)٣( السنينكبالمعروف في تل

 ـ     أبا   عتقأنه  إ :)عليه السلام ( أمير المؤمنين ، عن   سلاموعن دعائم الإ    أن  ىيثرب وجبيراً وزريقـاً عل

   .)٤( فعملوا ثم عتقوا،حرارأيعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ثم هم 

 ،تـاب كتاب وصيته وساق ال   كرها في   كقفها في أمواله ذ   بأوقاف أو ى  أوصنه  إ ،)عليه السلام (وعنه  

رباحاً وأبـا يثـرب      أن    غير ،حولها صدقة ورقيقها   ان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما        ك ما :وفيه

 وفيه نفقتهم ورزقهـم     ،يعملون في المال خمس حجج     حد عليهم سبيل وهم موالي    وجبيراً عتقاء ليس لأ   

   .)٥(هميورزق أهال

 عتق جاريته وشرط عليها   أعن رجل    )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،بن شعيب ب  ووعن يعق 

   .)٦(لا:  قال،يستخدموها أن  فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم،تخدمه خمس سنينأن 

                                                















٣٦٥

: سأله عن رجل قال لغلامـه     نه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن عبد االله  أبي   الرحمان بن  وعن عبد 

 كذلى   فأعتقه عل  ، مائة دينار  كتسريت فعلي  أو   حت عليها كن فإن    جاريتي هذه  كزوجأ أن   ى عل كتقعأ

عليه ( عبد االله  وقال أبو : ، قال يجوز عليه شرطه   : قال ،عليه مائة دينار ويجوز شرطه     ،ىتسر أو   حكفن

 ـ فعليـه    عليهاى  تسر تزوج أو ن  إ يزوجه ابنته وشرط عليه    أن   ىه عل كعتق مملو أفي رجل    )السلام ذا ك

   .)١(يجوز:  قال،ذاكو

يزوجـه أمتـه     أن   ىعتق عبده عل  أومن  : قالنه  إ) عليه السلام ( جعفر أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

ذا كه فعليه   كة لغيره ليخرج ولده من مل     كمملو تزوج غيرها حرة أو   إذا   أنه   شرط عليه ن  إ و ، يلزمه كفذل

   .)٢(ذا من المال فالشرط له لازمكو

في  لا التقديرين، فمـا   ى ك لام مشروط عل  كال لأن   ،هأخيرت فرق بين تقديم الشرط أو     لا أنه   والظاهر

 لا:  قال ،ك أنت حر ولي مال    :هكعن رجل قال لمملو    )عليه السلام ( جعفر سألت أبا : قال صحيح حريز 

 ـ  مح ،)٣( فالمال للسيد  كالمملوى  يرضن  إ ،نت حر أ و ك لي مال  : بالحرية قبل المال فيقول له     أيبد ى مول عل

ن هذه الرواية من معارضتها بعد عدم العمل بما هو   كتتم  لمنافاته للروايات المتقدمة المطلقة التي لا      ،فضلالأ

   .ظاهره من اللزوم

   . بل صريح بعض النصوص السابقة خلافه، هنالم أجد به قائلاً: ولذا قال في الجواهر

قاله غير  لنصوص السابقة وهو المشهور، فما في بعض ا  كصرح بذل  العبد، وقد  ثم الظاهر اشتراط رضا   

يجـاب  إسبه وله الضربية المقدورة له عليه فهي        كنه ماله ومستحق لمنافعه و    لأه  واحد بعدم اشتراط رضا   

   مالاً أو شرط عليه خدمة فإذا سبه،كمال من 

                                                









٣٦٦

 أدلة طلاقإ الشرائط و  أدلةعموم   إلى   ، مضافاً كبعضها فله ذل    ه عنه وعن منافعه واستثنى    ك مل كف فقد

   .الوجه  النصوص المتقدمة في الشرط عدا بعضها، غير ظاهرإطلاقمشروعية العتق و

 بالشرط، وقيل يبطـل      أعيد مع المخالفة عملاً    ،خالفن  إ عادته في الرق  إشرط   ولو(: ثم قال الشرائع  

   .)اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته لأنه العتق

  . من بطلان الشرط فقط دون العتقإدريسعن ابن  يك قول ثالث محكوهنا: أقول

 ،)عليه الـسلام  ( عبد االله  أبي   سحاق بن عمار، عن   إالظاهر بموثق   ى  عل ون وهم المشهور  الأولاستدل  

عليـه  ( قال   ،يرده في الرق   أن   غارهاأهو  ن  إ ه ويزوجه ابنته ويشترط عليه    كسألته عن الرجل يعتق مملو    

  . الشرط الشامل للمقاملةأد إطلاق إلى ضافة بالإ،)١(له شرطه: )السلام

 ـما حى  تبه والشهيد عل  كت والفاضل في جملة من      كليه المحقق في الن   إوأما قول القيل الذي ذهب        يك

سائع فيتبعـه بطـلان العتـق        شرط غير نه  إ :لام الشرائع قالوا  ك بما تقدم في     ك فقد استدلوا لذل   ،عنهم

   .الشرط المزبورى المقصود وقوعه عل

فرق بين تعليقه مطلقاً وتعليقه مشروطاً ولو بتعليق  لا إذ نه لعله من العتق المعلق،   وفي الجواهر أضاف بأ   

  .شرطه

 فيبطل الشرط   ،التغليبى  صحة العتق ببنائه عل   ى   فقد استدلوا عل   ، وتبعه فخر المحققين   إدريسما ابن   أ

 ويلتزم بصحة نحـوه   يمنع البطلان نه  إ : وتبعهم الجواهر قائلاً   ،تاب والسنة دون العتق   كالذي هو مخالف لل   

الذي تضمنته الصحاح التي    ى  تسر أو   تزوجن  إ اشتراط المائة دينار  ك حينئذونه  ك ضرورة   ،للخبر المزبور 

 ـرناه من بطلان الشرط نفسه لما عرفت، ل       كذ ما حينئذ، فالعمدة   كذل إلى   يعرف لها راداً بالنسبة    لا ن ك

  القاعدة العمل بما هو ظاهر ى مقتض

                                                





٣٦٧

الاجتـهاد في   كر في قبالهما    ك وما ذ  ،اتطلاقان الموثق والإ  كتق والشرط معاً لم   المشهور من صحة الع   

   .قبال النص

 في  ك لوحدة المـلا   ،كذلك للمعتق   كصحة جعل بعضه المملو   ك ،ومنه يعلم صحة عود بعضه في الرق      

  .الجميع

لم  فإن   ،طعامه  المولىى  عل أن   أن شرط ك ،اتبكفي مثل الم    المولىى  والظاهر صحة الشرط من العبد عل     

  . والمناططلاقيف عاد في الرق للإ

لم يفعل العبد عاد     فإن   ،ذاكأن يعتقه وولده بشرط     ك مثلاًولده الصغير    إلى   وهل يصح الشرط بالنسبة   

 ،غيرهى   عل نسانخلاف القاعدة في عدم تسلط الإ      أنه    ومن ،ب وليه الأ أن    من ، احتمالان ،ولده في الرق  

   .والولاية بقدر لا مطلقاً

  .)ولوشرط خدمة زمان معين صح(: ل الشرائعثم قا

ان الـشرط   كسمعته، نعم في اية المرام لو        حسب ما ى  عل ىخلاف فيه نصاً وفتو     بلا :وفي الجواهر 

 ،ن بعيداً ك عدم صحته للجهالة، ولو قيل بالصحة لم ي        صحابغيره مدة حياته فظاهر الأ     أو  خدمة المولى 

   .)١(المؤمنون عند شروطهم: )صلى االله عليه وآله( ه فيتناوله عموم قول،معين في نفسهلأنه 

  . لما دل عليه من الروايات التي تقدمت جملة منها،ره المشهوركالقاعدة الصحة فيما ذى مقتض: أقول

عن رجل أعتق جاريته وشـرط       )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت:  قال ،مثل خبر يعقوب بن شعيب    

  .)٢(لا:  قال،يستخدموها أن ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهمتخدمه خمس سنين فأبقت  أن عليها

ما حقق في   كالشرط   لأن   ان قيداً، كإذا   إلاّ   يبطل العقد  ما المدة المطلقة فالظاهر البطلان للشرط، ولا      أ

   المقيد عدم لأن ما مع القيد فالبطلانأيستلزم بطلان المشروط،   وبطلانه لا،محله التزام في التزام

                                                

 





٣٦٨

 لا يخرجه عن الغرر،     كذل فإن   ،تام دم قيده، والاستدلال المتقدم للصحة بأنه معين في نفسه غير         عند ع 

  هولإلا لصح بيع وإو ،عنه )صلى االله عليه وآله   (النبي  ى  وقدمعـين في نفـسه    لأنه جارة ومضاربة ا

 في سائر المعاملات،    كلأشبه ذ  ما أو   جرةأ أو   جعل ثمناً  إذا   انا يجهلاه فيما  كن  إ و في الصندوق  قدر ما ک

   .التأمل إلى ن المسألة بعد بحاجةكل

بطلان ى  مقتض لأنه   الخيار بين أخذ بدله عن العبد وبين استرداده في الرق،           ثم لو بطل الشرط فللمولى    

ازاً، فلو لم   كما رزق العبد في مدة الخدمة فحسب الشرط بينهما ولو ارت          أ ،حقق في محله   ماى  الشرط عل 

  .نفسه ولو من بيت المالى نفس العبد يوفره على ن شرط فعلكي

ما عن ابن الجنيـد لقطعـه عـن         كالمعتق  ى  وهل تجب نفقته مدة الخدمة عل     (: ولذا قال في الجواهر   

 عليه من بيت المـال أو     ينفق   حينئذ و ، والفرض زواله  كتابعة للمل  لأا   ما هو الظاهر  ك ،لا أو   سبكالت

   .)سب مقدار قوتهكله ت يستثنى

لا :  قيل ،جرة مثل الخدمة  أ وهل لورثته مطالبته ب    ،المدة آبقاً لم يعد في الرق     ى  ولو قض (:  الشرائع ثم قال 

   .)والوجه اللزوم

 بلا خلاف أجده فيـه      : ففي الجواهر  الأولفرعه   إلى   ره، أما بالنسبة  كالقاعدة هو ما ذ   ى  مقتض: أقول

نـه  إ ن ربما يقال  كد استصحاب الحرية، ل   عادة في الرق بع   الإى  دليل عل  لا لأنه   ك، وذل إشكال بينهم ولا 

 فيما تقدم من الموثق وهذا غير بعيد، وأما الفرع الثاني فقد استدل لمـن               كالشرط للعموم وللملا  ى  مقتض

   يك والقائل هم الشيخ في مح،جرة بصحيح يعقوب بن شعيب المتقدمقال بعدم حق الورثة في مطالبة الأ



٣٦٩

  .عنهم يكح امى افي ومن تبعهما علكسالنهاية والإ

حق متقـوم   لأا   ما قيل، كافة المتأخرين   ك وفاقاً ل  ،ره الشرائع باللزوم  كذ القاعدة هو ما  ى  ن مقتض كل

 ا رجعت بعد انقضاء المدة، وعليه     أجرة المثل، وظاهر الصحيحة     أمن فوته قيمته وهي     ى  بالمال فيثبت عل  

ان الشرط خدمتها لنفس    كإذا   إلاّ   المدة، اللهم يستخدموها بقية    أن   ثناء المدة لهم  أوجدا الورثة في    فإذا  

 بعد العتق فوراً يوجب عدم حق الورثة في مثلاً موت المولى أو ثناء المدةأرجوعها في  فإن لا لورثته، المولى

   .استخدامها

  .)فارة لم يجزه التدبيركومن وجب عليه عتق في (: ثم قال الشرائع

 والوصـية   ،التدبير وصية بالعتق   أن    إلى ضافةالتدبير، بالإ  العتق عن مثل     أدلة لانصراف   كوذل: أقول

  .ون عتقاًكي بالعتق لا

  .إشكال خلاف فيه ولا لا المسألة ممان إ :وفي الجواهر

 أن  هشاماً سألني ن  إ : قال له  ،)عليه الصلاة والسلام  (رخي، عن الصادق    كبراهيم ال إويدل عليه رواية    

 فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبـة في         ،سيده حدث حدث ب ن  إ  عن رجل جعل لعبده العتق     كأسأل

ى انت عل كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي            ك عن الميت العبد الذي      ئ أيجز ،فارةك

   .)١(لا: )عليه السلام( قال ،الميت

 ـ حدث به حد  ن  إ في رجل يجعل لعبده العتق     ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن   ى ث وعل

:  قـال  ، الرقبة الواجبـة   ك في تل  كيعتق عبده ذل   أن   عنه يظهار أيجز  فارة يمين أو  كالرجل تحرير رقبة    

لا)٢(.   

  فارة ظهار كيجوز  ولا: قالنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي ، عنسلاموعن دعائم الإ

                                                







٣٧٠

بطـال  إحاله الـسابق ب      إلى رجاعهإ  للمولى وأن   المدبر قن  أن   ن حيث يأتي  ك ل ،)١(اتبكمدبر ولا م  

   .فارةك فيعتقه عن الكذل حينئذالوصية يحق له 

 ـ وعتق المؤمن مطلقاً، وي،المؤمن سبع سنين استحب عتقه  ى  على  ذا أت إو(: ثم قال الشرائع   ره عتـق  ك

عتق من يعجز عن    أتساب، ولا بأس بعتق المستضعف، ومن       كالاى  يقدر عل   وعتق من لا   ،المسلم المخالف 

   .)عانتهإ تساب استحبكالا

  : ورة جملة من الرواياتك المذحكامالأى ويدل عل: أقول

 ـمن  : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن       عبد االله عن   مثل ما  ان ك

ان مؤمنـاً بعـد سـبع       كيحل خدمة من      ولا ،عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه         مؤمناً فقد 

   .)٢(سنين

   .الاستحبابى لحديث وما أشبه محمول علوهذا ا

ن إ و ،النـدب ى  بأس بحملها عل   ن لا ك، ول كعدم انعتاقه بعد ذل   ى   بقسميه عل  جماع للإ :وفي الجواهر 

زال جبرائيل   ما: قالنه  إ )صلى االله عليه وآله   (عن رسول االله     يرو انت مرسلة للتسامح، ويؤيده ما    ك

 يعتق  سيضرب له أجلاً   أنه   ظننت   حتى كزال يوصيني بالمملو  سيورثه، وما    أنه   ظننت  يوصيني بالجار حتى  

   .)٣(فيه

 أن   ثمنه بعد سبع سنين فعليـه      كالمملوى  أتإذا   :قال ،)عليه السلام ( جعفر أبي   وفي رواية زرارة، عن   

   .)٤(يقبله

م جملة   مما تقد  ،كذلى   الدالة عل  دلة الأ طلاق فلإ ،ره الشرائع من استحباب عتق المؤمن مطلقاً      كأما ما ذ  

  .تابكمنها في أول ال

ما هو واضح، وصرح به الجواهر،      كراهة العبادة   كراهة  ك فالمراد بال  ،راهة عتق المسلم المخالف   كوأما  

  ويدل 

                                                











٣٧١

  لا،ون علينا غـداً ك تعتقون اليوم في،مكاالله عن عتق أحد   ما أغنى : )عليه السلام (عليه قول الصادق    

   .عارفاً لاّإتعتقوا  أن مكل يجوز

 خـصوص   ،ن هذه الرواية من تقييدها    كتتم ات والتي لا  طلاقالإ إلى   ضافةالاستحباب بالإ ى  ل عل ديو

شفت كن إ اللهم: امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت      أن   )عليه السلام ( سأل الجواد    ،راشد علي بن    خبر

:  فقال ، وجوه البر  تصرف ثمنها في    فأيما أفضل تعتقها أو    ، والجارية ليست بعارفة   ،عنه ففلانة جاريتي حرة   

عتقها لاّإ يجوز لا)١(.  

فـيمن   ،)عليه السلام ( عن العبد الصالح     ،حمزة علي بن أبي      ما رواه  ،راهة عتق غير العارف   كويؤيد  

 أن  ان يحتمل كن  إ و ،)٢(ن ناصباً كلم ي  مافليشتروا من عرض الناس      :قال أن   لىإ... بعتق نسمة ى  أوص

   . في الوصيةكذلى فكفلا ي بعتق الموالي اف الوصية من المواليواقعه باعتبار انصرى الاستثناء عل

 إلى أبي   تبتك:  قال ، فقد استدلوا له بما عن ابن محبوب       ،تسابكالاى  يقدر عل  راهة عتق من لا   كوأما  

 من بـه زمانـة ولا   بيراً أوكشيخاً  وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو )عليه السلام(الحسن الرضا   

 ـ كذلكيستغني عنه، و    يعوله حتى  أن   عليه فإن   حيلة له  اً لا كعتق مملو أمن  : قال ف ،حيلة له  أمـير  ان  ك

   .)٣(حيلة له عتق الصغار ومن لا إذا يفعل )عليه السلام( المؤمنين

اعتق مـن   :  قال ،عتق النسمة أسألته عمن   : قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن هشام بن سالم، عن    

   .)٤(نفسه أغنى

  ،الرقاب يعتق أي  سأله عنرجلاًن إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي ، عنسلامدعائم الإوعن 

                                                











٣٧٢

   .)١(نفسه غنىأعتق من قد أ:  قال

 ـ بل اقـصاه تأ    ،راهةكالى  لا دلالة فيها عل   نه  إ( :ورةكار المذ بخره بعض الأ  كوفي الجواهر بعد ذ    د ك

استحباب العيلولة به   ى  تدل عل  نماإ )لسلامعليه ا (  والرواية عن الرضا   ،نفسه  غنىأالندب في خصوص من     

  ).راهة عتقهى كعل لا

سألته عـن   :  قال ،)عليهما السلام (رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما        ره غير بعيد، ويؤيده ما    كوما ذ 

   .)٢(ثيرةكولداناً  )عليه السلام( علي عتقأنعم قد :  قال،الصبي يعتقه الرجل

سألته عن رجل عليه عتق رقبة      : قال ،)عليه السلام (ى  سن موس الح أبي   جعفر، عن أخيه   علي بن    وعن

 الشيخ  ،نفسه  غنىأعتق من   أ:  قال ،شاباً أجرد  أو   بيراًكيعتق شيخاً    أن   يعتق نسمة أيهما أفضل    أن   وأراد

   .)٣(جردفضل من الشاب الأأبير الضعيف كال

 ،طفـال ما سئلا عن عتـق الأ     إ ،) السلام ماعليه( عبد االله جعفر وأبي    أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

توبـون  كوهم عندنا م  : )عليه السلام ( عبد االله  ، قال أبو  ثيرةكولداناً   )عليه السلام ( علي   عتقأ: فقال

   .)٤(مسمون

الرقبـة تعتـق مـن      : )عليه الـسلام  ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ، فلرواية الحلبي  ،أما عتق المستضعف  

   .)٥(نعم:  قال،المستضعفين

عليـه  ( أمير المـؤمنين  رواه الدعائم، عن      والتي منها ما   ،افركدم جملة من الروايات في عتق ال      وقد تق 

   .)٦(عتقه، فعتق النصراني جائز وعتق المؤمن أفضلأعتق عبداً له نصرانياً فأسلم حين أأنه  :)السلام

                                                















٣٧٣

تق أحدهم بالقرعة،    جماعة، قيل يع   كه فمل ك يمل كلو نذر عتق أول مملو    (: قال في الشرائع   ):١ مسألة(

   .) مرويالأول و،لم يتحقق شرط النذر لأنه يعتق شيئاً وقيل يتخير ويعتق، وقيل لا

 عم منه فيشمل ما   المتعدد، وقد يريد الأ    كمل إذا   يشمل النذر ما    وحده فلا  الأولقد يريد بنذره    : أقول

  .أيضاًالمتعدد ى حصل علإذا 

ان الـذي   ك سواء   ،ن بعده شيء  كلم ي  إذا   يشمل ما   فلا ،أيضاًان بعده شيء    ك  ما الأولثم قد يريد ب   

 فـإذا   لا، ان بعده شيء أو   ك ما   أيضاًمتعدداً، وقد يريد ما ليس قبله شيء فيشمل          أو    واحداً حصله أولاً 

طلق أما لو   أتشمله،    لا دلةالأ فإن   ه بما لم يقصد،   لزاملإ  معنى لا إذ   ورة اتبع قصده،  كمور المذ أراد أحد الأ  

 وسـواء   ،لا ان بعده شيء أو   كول سواء   أالقاعدة وجوب عتق واحد     ى  صوصية فمقتض بدون قصد الخ  

فـضل  ان الأ كن  إ و المتعدد فالظاهر التخيير  ى  المتعدد، وفي صورة حصوله عل     أو   الواحد أولاً ى  حصل عل 

   .أمةً أو  وبين تحريره عبداً،اختلافها أو  من غير فرق بين تساوي قيمهم،القرعة

افي والـشيخ في التهـذيب      كس وقائله الإ  ، هو القول الثاني الذي يتخير ويعتق      قربالأ أن   ومنه تعرف 

 الذي هو للـشيخ في      الأول لا القول    ،عن بعضهم  يكما ح ى   عل ،ت والشهيد في الشرح   كوالمحقق في الن  

 ولا القول الثالث الـذي لا     ،ثركالأ إلى    بل في الرياض نسبته    ،كما في المسال  كالنهاية والصدوق وجماعة    

   .ي عن السرائرك شيئاً وهو المحيعتق

: عن رجل قـال  )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،رناه ما رواه حسن الصيقلكما ذى ويدل عل 

   .)١(واحد فليختر أيهم شاء فليعتقهى انت نيته علكإنما  : قال،ه فهو حر فأصاب ستةك أملكأول مملو

                                                





٣٧٤

 )عليه الـسلام ( عبد االله أبي فضلية، فعن الحلبي، عن  الأى  القرعة عل ى  ومنه يعرف لزوم حمل ما دل عل      

   .)١(يقرع بينهم ويعتق الذي قرع:  قال،ه فهو حر فورث سبعة جميعاًك أملكأول مملو: في رجل قال

 فلـم   ،ه فهو حر  ك يمل كأول مملو : عن رجل قال   )عليه السلام (سألته  :  قال ، بن سليمان  عبد االله وعن  

   .)٢(يقرع بينهم ثم يعتق واحداً:  قال، ستة أيهم يعتقكمل أن يلبث

  .ن مخطئاًكعتقه لم يأ المعمول عليه، ولو اختار واحداً وحوطالقرعة هي الأ: ولذا قال الشيخ

 غير ظاهر من اللفظ، والاعتبار      إمكاننه  إ ف ،القرعةى  ن حمل الاختيار عل   كيم أنه   ما ما في الوسائل من    أ

   .ليةات العقمكانالإ  الظواهر لالفاظفي الأ

ه فهـو   ك أمل كأول مملو : في رجل قال   ،)عليه السلام (ومنه يعرف حال صحيح الحلبي، عن الصادق        

   .يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه:  قال،يعاً فورث سبعة جم،حر

ون في قبـال    كي  واحد فقط، فلا   كان قصد الناذر مل   ك إذا    في فتواه ما   إدريسأراد ابن   ن  إ يبعد ولا

ول  أ  ولا ،كعلل بعدم تحقق شرط النذر الذي هـو وحـدة المملـو            أنه   كن، ويؤيد ذل  خريالقولين الآ 

نـه  إ :ره الجـواهر  كة، فلا يرد عليه ما ذ     ء البرا الأصل وعتقها غير مقصود و    ،الجملة إلاّ   ية دفعة كللمملو

   .الاجتهاد في مقابلة النصك

 لـصدق   ،اللازم عتق الجميع  ان  ك ،الشخص لو أراد بالنذر الجنس الشامل للجميع لا       أنه   ومنه يعرف 

مـا يـشبه     أو   كان النذر عتق نصف ما يمل     ك إذا   كذلك الأمرون  كي أنه   ماكالجنس بالواحد والمتعدد،    

   فإن ، ولو نذر عتق الوسط،كذل

                                                







٣٧٥

أراد العـرفي   ن  إ و ما أشبه،  أو   ثمانية أو   أربعة كمل إذا   ه فيما كأراد الحقيقي لم يجب عليه عتق شيء يمل       

 لعـدم علمـه     ،قصد أيهما لم يجب عليه شيء      أنه    في كش ما وسط عرفاً، ولو   لأاعتق أحد الوسطين    

   .بتحقق الموضوع

  



٣٧٦

  .)انا معتقينكول ما تلده فولدت توأمين ألو نذر عتق (:  قال في الشرائع):٢ مسألة(

  .)ما( بلا خلاف أجده لعموم لفظة :وفي الجواهر

ح وليدة  كفي رجل ن   )عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  قض:  قال ، بن الهاشمي رفعه   عبد االله ويدل عليه خبر    

  .)١(لاهماكعتق أُ: ول ولد تلده فولدت توأماً، فقالأعتق را أرجل 

ولده منها  ن  إ ح أمة وشرط له مواليها    كمن ن  :م قالوا إ )عليهم السلام ( عنهم   ،سلاموعن دعائم الإ  

 ، جـائز  كذلك فالشرط   ك مملو كذلى   سو أول ولد تلده حر وما     أن   شرط له  وأن   ،حرار الشرط جائز  أ

   .)٢(ولدت توأمين عتقا معاًفإن 

أول  أو   ما ولـدت  : قال لها  أو   ،ة له ك لمملو عتق حملاً أمن  : قالنه  إ )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن

   .)٣(ولدت توأمين عتقا جميعاً فإن ، جائزك فذل،ولد تلدينه فهو حر

متعاقباً  أو   جائا معاً  إذا   عم مما قصد الأ ن  إ و منهما، أي   أمين لم يعتق  قصد في قبال التو   ن  إ أنه   ثم الظاهر 

 ـإذا   أنه   ماك حسب قصده،    كل ذل ك ،خرقصد أول المتعاقبين لم يعتق الآ     ن  إ و لم يفرق في العتق،    ان ك

   .عتق الجميعأفي بعض القصص  يكح ماكيساً فيه جماعة كعم من الواحد والجماعة فولدت قصده الأ

 الاستفصال يشمل   ك من تر  ئه بل عمومه الناش   إطلاق(: ر خبر الهاشمي قال   كذ أن   اض بعد في الري  ثم إن 

 ـطلـق الح  أ جداً، ولـذا     خيرالغلبة ظاهر في الأ   ى  صورتي ولادما معاً ومتعاقباً، بل لعله بمقتض       م في  ك

  .)ات تبعاً للنهاية والقاضي وجماعةالعبار

 توفيقهمـا مـع     إمكان إلى    مضافاً ،ن جبر الخبر  كثر وبه يم  كمذهب الأ  أنه   ر جماعة كوذ(: قال أن   لىإ

  ىيصدق عل إذ اللغة،ى تقدير ترجيح العرف على  علالأصل

                                                









٣٧٧

  ولا .) لغـة  كلم يصدق ذل  ن  إ و التعاقب عرفاً ى  ول ما ولدته، ولو ولدما عل     أما  أ التوأمين   مجموع 

   .ما فيه من التأملى يخف

شرط النذر وجد    لأن   ل بطلان العتق وانحلال النذر،     ميتاً احتم  الأولولو ولدت   (: الجواهر قال  ثم إن 

الظاهر تعلق النذر  لأن ،ك واحتمل الصحة في الحي الذي تلده بعد ذل، للعتقفي الميت الذي هو ليس محلاً

ى  في أقـو أيـضاً المعتق لم يعتق الثـاني  ك ولو ولدته مستحقاً للعتق ى، أقوالأول ولعل ،بأول حي تلده  

   .) لصلاحيته للعتق هنا غايته اجتماع سببينك بذلالأولمن   هو أولىكالوجهين، بل في المسال

لا فالمعمول به حـسب  إ، وكخلاف ذلى  ازاً عل كن النية ولو ارت   كلم ت  إذا   ر في المسألتين  كما ذ : أقول

ولادة جـاريتين    أو   ،نذر أول ما تلده جاريته بين ولادة التوأمين من جارية واحـدة           في  فرق   النية، ولا 

  . في الجميعك لوحدة الملا، وقت واحدولدين في

   .مجال للتخيير في المقام ل، ولاكمش ل أمركل لأا ، أخرج بالقرعة، فيهكان أحدهما مقدماً وشكولو

  



٣٧٨

 فقال  ،ككعتقت ممالي أ فأعتق بعضهم ثم قيل له هل        كان له ممالي  كلو  (:  قال في الشرائع   ):٣ مسألة(

   .) خاصةمن باشر عتقهم إلى  انصرف الجواب،نعم

 كعتقت الممالي أل عنه هل    ئه فس كان أراد عتق جميع ممالي    ك نعم لو    ،الظاهر من جوابه عرفاً    لأنه   :أقول

 طلق بعضهن،  أو   أراد طلاق زوجاته   إذا    في الفرعين حال ما    كذلكان ظاهره عتق الجميع، و    ك ،قال نعم 

ما أشبه فالمرجع الظهـور في   أو جن أو مات فإذا ،لئح البعض ثم سكن أو اح أربع من النساء كأراد ن أو  

ل هل قـضيت    ئانت عليه قضاء صلاة سنة فس     ك إذا   ماكات بل والعبادات،    يقاعل أقسام العقود والإ   ك

ن ظهور عرفاً ودار بين     كبر القضاء عنه بعد موته، نعم لو لم ي        كولده الأ ى   لم يجب عل   ، فقال نعم  كصلات

   .قل مع الأالأصلان كثر كقل والأالأ

أنتم :  له كعن رجل قال لثلاث ممالي     )عليه السلام (سألته  :  قال ، نحن فيه ما رواه سماعة     ماى  ويدل عل 

 حـين   ربعة أيجب العتق لأ   ، نعم : قال ،ككعتقت ممالي أ: ، فقال له رجل من الناس     أربعةان له   ك و ،أحرار

   .)١(عتقأيجب العتق لمن إنما  :)عليه السلام( فقال ،عتقأهو الثلاثة الذين  أو جملهمأ

قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلـت هـم            :  قال ،أما ما رواه وليد بن هشام     

ليس :  فقال ،فأخبرته بقولي للعاشر   )عليه السلام (الحسن   أبي   ى فقدمت المدينة فدخلت عل    ،لهمكحرار  أ

  .)٢( شيءكعلي

   .لم من الظاةجل النجاذب لأكهو من مسألة ال وإنما ،فليس من المقام في شيء

  دفع الضرر لم  أو ه للتقيةكولذا عنونه الوسائل في باب من أقر بعتق ممالي

                                                







٣٧٩

 ـسألته عن طلاق الم   : قال )عليه السلام ( جعفر أبي   يقع العتق، فهو من قبيل ما رواه زرارة، عن         ه رك

 ، بالعشار ومعـي مـال     ني رجل تاجر أمر   إ: ، وقلت عتقه بعتق  ليس طلاقه بطلاق ولا   :  فقال ،وعتقه

، ثم  احلف لـه  :  فقال ،حلفني بالطلاق والعتاق   فإن   :، فقلت غيبه ما استطعت وضعه مواضعه    : قالف

   .)١(لهاكآ أو بالي حلفت لهم بالطلاق والعتاقأما : ان قدامه فقالكأخذ تمرة فحفر ا من زبد 

   .تاب الطلاقكرنا بعض هذا المبحث في كوقد ذ

 ،كأشبه ذل  ما أو   كل دور كبعت   أو   كل عبيد كأعتقت    أو كل زوجات كما لو سئل عنه هل طلقت       أ

سمعـت   وإنما لكسمع لفظ الأ لم :، نعم لو قالكاره بعد ذل كنإينفعه   قرار بالجميع، فلا  إ فهو   ، نعم :فقال

خبرت بأني أريد الطلاق من قبـل       أريد طلاقهن من قبل وقد      أنت  كردت اللاتي   أ و كهل طلقت زوجات  

 ـمن العبيد   غير المتيقن منهن أو    إلى   قرار بالنسبة  صدق الإ   في ك مما يسبب الش   ،لامكهذا ال  ان القـول  ك

   .كصوليون هناره الأك مما ذكروه في المفرد المعرف باللام وغير ذلكذ قوله، ويأتي في المقام ما

  

                                                





٣٨٠

 لما عرفت مـن     ،ها صح أوطن  إ متهألو نذر عتق    (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):٤ مسألة(

ن إ ، نعم يالوطى  فتعتق بتحقق مسم   حينئذ و ،لنذر وقابليته للتعليق وأنه ليس من العتق المعلق        ا أدلةعموم  

ى ان ظاهره التعليق عل   ك مستأنف لم يعد اليمين الذي       كه انحلت اليمين، فلو أعادها بمل     كأخرجها عن مل  

 في عدم إشكالجود فلا  عم من العائد والمو   ، نعم لو قصد الأ    يلاء نحو ما سمعته في الإ     ،الأول ك بالمل يالوط

   .راهكما ذك وهو .) الموجودك في الملي فيه مع قصده الوطإشكالما لا ك ،الانحلال

 سألته عـن    ،)عليهما السلام ( صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما        ،القاعدة إلى   ضافةويدل عليه بالإ  

بأس  لا:  قال ،ك بعد ذل   ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها      ،مة فقال يوم يأتيها فهي حرة     ون له الأ  كالرجل ت 

   .)١(هكبأن يأتيها قد خرجت عن مل

   .يوجب شيئاً لا فمجرد القول لاإالنذر وشبهه، وى هذه الرواية محمولة عل أن ومن الواضح

  .ه ثانياًكه قبل دخولها في ملكها بعد خروجها عن ملأوط إذا ومنه يعلم حال ما

نـشأ  أ فـإذا  نـشاء، أنه تابع للإ  الظاهر،التحرير إلى الأمريحتاج  أو ا هل تتحرر بمجرد الوطي    أما  أ

   . وجب تحريرهالاّإ و،حررت ي بعد الوطالتحرير حالاً

عنـد طلـوع      أنت حر  :قولهك ،القاعدة صحة التعليق في التحرير    ى  مقتض أن   رنا فيما سبق  كوقد ذ 

  .ل عليه المشهوركأش وأن ،عند قدوم زيد أو ،الشمس

 سواء ،فعالمدار القصد، فالظاهر عدم الفرق بين الوطي وغيره من الأ  دائر   الأمر أن   وحيث قد عرفت  

 ـن  إ و  في الجميع  ك لوحدة الملا  ،كغير ذل  إلى   ،مثلاًه  أوطن  إ حلف حريته  ذاإفي العبد    أو   مةفي الأ  ان ك

  .عمل الوطي حراماً

  ها في أوط إذا حلف إذا  حال ماكذلكو

                                                





٣٨١

   .كما أشبه ذل أو حرامالإ حال الحيض أو

فعال  من الأ  غير الوطي  إلى   مكفي تعدية الح  (:  قال ،كره الروضة والمسال  كلم وجه النظر فيما ذ    ومنه يع 

ه كخروجها عن مل   حيث إن صل من   م للأ كالفة الح مخونه قياساً، والفرض    ك من   ،مة وجهان غير الأ   لىإو

 نذر عتقهـا كنبية ج والنذر يصح تعليقه بالأ ،أجنبية منه  تصير أن   غايته لأن   ،لا مدخل له في انحلال النذر     

، وفيه ما عرفت من ظهور النـذر في الـوطي           هما تقدم في نظائر   ك ءً غيره ابتدا  كها وهي في مل   كملن  إ

ما توجد   إلى    يوجب التعدي  ك وذل ،هكالعلة بقوله قد خرجت عن مل      إلى   يماء النص إ ومن   ،ك المل كبذل

  .، وفي الروضة هو المتجه)١()فيه العلة المنصوصة

ون المـدار   كي أن   رنا من الظهور ينبغي   كان ما ذ  ك إذا   المبنىن  إ وفيه(: لجواهر بقوله ل عليه ا  كولذا أش 

فعال في الظهـور    ه من الأ   وغير  الفرق بين الوطي   إمكان ضرورة   ، مطلقاً كنفس الخروج عن المل    عليه لا 

   .)م تعبديكالح أن  لاكذل إلى يماء التعليلإالمزبور، بل ينبغي القطع ب

 حرمت عليـه بمجـرده،      وطيان قصده العتق بمجرد تحقق ال     ك فإذا   ،ق يقع بالوطي  قلنا بأن العت   ثم إن 

امل، فلـيس   كخراج من الوطي ال   بعد الإ  إلاّ   قصد بعد الوطي لم تتحقق الحرمة     ن  إ و ،فاللازم الترع فوراً  

 تـابع للقـصد ولـو       الأمر أن   الجميع يعد وطياً واحداً، والحاصل     لأن   ،خراج بضار  والإ دخالتعدد الإ 

   .ازاًكارت

  

                                                





٣٨٢

ى من مض  إلى    انصرف ،ل عبد قديم  كنذر عتق    لو(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):٥ مسألة(

، بل نذر وقـصد  كقصد ذل أو   عرف يقتضي خلافه   كن هنا كلم ي  إذا   ، فصاعداً أشهره ستة   كعليه في مل  

من أودعه علم    يوب أو م الغ لاع لاّإحد  ن معرفة أول مصاديقه لأ    كيم  الذي لا  الأمر في نفس    كمصداق ذل 

 أنـه   ماك ،المعلومة منه  فراديعرف الأ  إنما   العرف العام  أن    ضرورة ،عرف أهل العرف  أ حينئذنه  إ، ف كذل

 حينئـذ ون المقـام    ك في ،معرفته إلى   طريق له  فراد المعلوم أا ليست منه، أما أول المصاديق فلا        يعرف الأ 

 ومع فرض عدم تجـدد      ،كوع والمسافة ونحو ذل   كلرالتحقيق وا ى  تحديد الوجه عل   )عليه السلام (بيانه  ك

   .)ون هو الميزانكعرف آخر ي

  العرف في شيء   كش  ولو ،العرف إلى   الوجه ونحوه يرجع فيها   ك العرفية   لفاظسائر الأ كالقديم  : أقول

  .ره محل نظر أولاًكصول، فما ذاختلف فالمرجع الأأو 

هو شيء اخترعه الشارع موضوعاً  وإنما  ول عرفاً للأتحديد   وع والقديم مما لا   كثم جمعه بين المسافة والر    

  . غير ظاهر الوجه ثانياً،خرين تحديد عرفاًمه، بينما للآكلح

 المرجع العرف، فإن ،كأشبه ذل ما أو  توقف أو   قديمة لي فهي لزيد    ل دور كقال   وتظهر الثمرة فيما لو   

:  والتي منها رواية النهـدي قـال       ،ردةلام هنا في هذه المسألة من جهة بعض الروايات الوا         كجاء ال وإنما  

تدعي مـا    أن   كأبلغ من قدر  : فقال له  )عليه السلام (الحسن الرضا    أبي   ىاري عل كسعيد الم  أبي   دخل ابن 

عمران  إلى   ىاالله أوح  أن   علمت ماأ ،)١(كدخل الفقر بيت  أ و كطفأ االله نور  أ كل ما: ، فقال له  كأبوى  ادع

ومـريم   ،ىمن مريم ومريم من عيـس     ى  فعيس ،ىب لمريم عيس   ووه ،راً فوهب له مريم   ك ذ كني واهب ل  أ

   وأنا وأبي شيء واحد ،وأبي مني أبي  وأنا من،شيء واحدى وعيس

                                                



 



٣٨٣

ن كتقبل مني ولست من غنمي ول      أن    بعيد كأخاً ل  لا:  عن مسألة، فقال   كفأسأل: سعيد أبو   فقال له 

 ـاالله عـز ذ ن إ نعم:  قال،االلهلوجه   لي قديم فهو حركل مملوكرجل قال عند موته   : ، فقال هاا ره ك

   .)٢( فهو قديم فهو حرأشهرعليه ستة ى ه أتكان من مماليكفما  ،)١(العرجون القديم﴾كعاد  ﴿حتى: قال

ل عبـد قـديم في      كعتقوا عني   أ: فقالى   في رجل أوص   )عليه السلام ( علي   ى قض :رشاد المفيد إوعن  

 ـل عبد له في مل  كيعتق  :  فقال ،كذل فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع فسأله عن           ،يكمل ه سـتة  ك

   .)٣(الآية وتلا أشهر

 ،اريكسعيد الم  دخل أبو :  قال ،براهيم في تفسيره، عن أبيه، عن داود بن محمد النهدي         إ علي بن    وعن

   .)٤(الأولر الحديث كوذ

 في خـبر    ،راشـد  أبي علي بن      الوسائل، عن ثاقب المناقب، عن عثمان بن سعيد، عن         كوفي مستدر 

وحبراً فيه المسائل سبعون     براهيم النيسابوري أموالاً  إجعفر محمد بن     أبي   أهل نيسابور بعثوا مع   ن  إ :طويل

ل خـرام   ى ك ل ورقتين فخرموهما بخرائم ثلاثة وختموا عل      ك وقد أخذوا    ،ل مسألة فيها بياض   ك و ،ورقة

تبيت عنده ليلة واغد عليه وخذ      ليه و إوتدفع الحبر   مام  الإ إلى   كتحمل هذا الحبر والذي مع    :  وقالوا ،بخاتم

أجـاب ولم    فإن   ،سر عنها ختمه وانظر الجواب    كسر ولم يشعب فا   كوجدت الخاتم بحاله لم ي     فإن   ،منه

 ـ )عليه السلام( عبد االله أبي ةر دخوله المدينة بعد وفاكذ أن إلى ،مامسر الخواتيم فهو الإ  كي ى ودخوله عل

  فطح  الأعبد االله

                                                











٣٨٤

ليه ودخوله عليه   إ )عليه السلام (اظم  ك وبعث ال  ،ائهك الشريف واستغاثته وب   ويأسه منه دخوله في الحرم    

   .ليه منذ أمسإ عما في الحبر وبجميع ما يحتاج كجبتأوقد  :وقوله له

 ـتجيء بدراهمهم    أن    هذه الخواتيم هل أجبنا أم لا قبل       ككواف: قال أن   لىإ  ـإ ف كذا أوصـو  ك  كن

 ما يقول   :ت من وسطها واحداً فوجدت تحتها     كك فف ،احاًفتأملت الخواتيم فوجدا صح   : ، قال رسول

 تحته  ،كان له جماعة من الممالي    كي قديماً و  كان في مل  ك كل مملو كعتقن  العالم في رجل نذر الله عزوجل لأ      

 ـ  ،أشهره قبل ستة    كان في مل  كيعتق من    ):عليهما السلام (بن جعفر   ى  الجواب عن موس   ى  والدليل عل

   .)١(الخبر أشهرالعرجون القديم﴾ والعرجون القديم ستة كعاد  ﴿حتى: تعالى قوله كصحة ذل

ن لمـا   كشبهه، ل   بيوم أو  أشهران أقل من ستة     كن  إ و العرجونى  القديم يصدق عل   أن   والظاهر: أقول

ن هـل المـراد     كيوم، ل  ان اللازم القول به بدون نقيصة ولو      ك أشهر بستة   ك ذل )عليهم السلام (حددوا  

القمريـة    أو ،بـالقمر  الزرع بالشمس لا   حيث إن العرجون باعتبار الشمس     حيث إن  الشمسية   شهرالأ

  احتمـالان،  ،تابكرراً في هذا ال   كرناه م كما ذ كزمنة بالقمرية   حيث غالب التحديدات الشرعية في الأ     

 شـهر الأ لأن   أيضاً مع احتمال الثاني     ،ويةكنعام الز  في الأ  كرنا شبه ذل  كما ذ ك ،الأوليبعد   ان لا كن  إو

   .الأولان المرجع ك كقطع في المقام، ولوش خرج بالقطع ولا ما لاّإشمسية  د المسلمين قمرية لاانت عنك

  ن الشيخ عبر بلفظ العبد ك ولى،نثر والأكهو شامل للذ(:  قالكالمسال ثم إن

                                                





٣٨٥

هذا  حيث إن مة من   الأ إلى   مكالح يتوقف العلامة في تعد    أن    إلى الأمرى  وتبعه المصنف وجماعة وتماد   

الرواية  أن   مستنده الشرع مع   نماإ و ،دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة        ولا ،الأصلخلاف  ى   عل مكالح

 ـ لاإ لم يقع    جماعالإ وأن   يةإجماعالدين عنه بأن المسألة      واعتذر فخر . ضعيفة السند مرسلة   العبـد،  ى  عل

مـن العلمـاء    ثير  كون حجة ممنوع، بل     كوجه ي ى   عل جماع والإ ،مةم الأ كل والده في ح   ك استش كفلذل

 إلى   فيها الشيخ وطريقته في النهاية الاسـتناد        وأن الأصل  ابن الجنيد وسلار والصدوق لم يتعرضوا لها،      ك

   .)إجماع أنه فهمهى  فعمله بمضموا يدل عل،المعلوم ما هوك طريقها ةالروايات من غير مراعا

لم نقـل   ن  إأيـضاً   ل للمنـاط     العرفي في مثل المقام فقط، ب      طلاق لا للإ  ،ن الظاهر التعدي  كل: أقول

الرحمان الـذين    ﴿وعباد: وقوله ،)١(شيء﴾ى  يقدر عل  اً لا ك﴿عبداً مملو : قوله سبحانه ك، فهو   طلاقبالإ

فـرق بـين     لا أنه   ماكعم،  المراد الأ  أن    العرف في  كيش وغيرهما مما لا   ،)٢(رض هونا﴾ الأى  يمشون عل 

   . في بعض مباحث الفقهكلنا في ذلكشأن إ وجودهقلنا بون إأيضاً ل كالمشى بير بل والخنثكالصغير وال

القديم هو سـتة     أن   يستلزم العرجون لا ى  فصدق القديم عل   لاّإ، و كالشارع اصطلح ذل   أن   ثم الظاهر 

 ـ جراء صيغة الطلاق عل   إقرار ونذر الصدقة والحلف و     فلا فرق فيه بين الإ     كذا تحقق ذل  إ، و أشهر ل ى ك

    وغير،ل مال له قديمك ووقف ،زوجة قديم

                                                







٣٨٦

 ـ لاّإالعـرف الخـاص، و     أو   لم اصطلاح خاص من جهة العرف العام      كن للمت كلم ي  ذاإ كذل ان ك

في  أن    لا ،المفهوم من الروايـات     وهذا هو  ، غيره دلةتشمل الأ  مراده فلا  هونه  إحيث  الاصطلاح مقدماً   

   .ما هو واضحكمسألة العبد خصوصية 

 ومنع  ،لمعارضته اللغة والعرف   ياهر من عدم التعد   ره الجو كمن مورد الرواية ما ذ     يثم في مقابل التعد   

  .موردهى على  المدعجماع وقصر الإ،رسال وغيرهالخبر المزبور بالإ  وضعف سند،الحقيقة الشرعية

القديم فيـه    أن   لم من أهل العرف المفروض    كون المت كوجه للعمل به في مورده مع فرض         لانه  إ :وفيه

   .خلافهمام  بل ظاهر استدلال الإ،كن القطع بعدم التعبد بذلك يم بل،ما في عرفه نه أرادأ و،كخلاف ذل

 ـك و ،والشهرة المحققـة  ى   المدع جماعا مجبورة بالإ  أ لاّإانت ضعيفة السند    كن  إ و الروايات: أقول ى ف

   .تتبع وتأمل إلى  بحاجةانت المسألة بعدكن إ و، دليلاًكبذل

 وبطـلان  ،تعـدد  أو  تحدااً  كولهم تمل أ ففي عتق    أشهرقصر الجميع عن ستة      ولو(:  قال كالمسال ثم إن 

البطلان لفقـد الوصـف      أو    الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع     كالصحة لو اتفق مل   ى  النذر وجهان، وعل  

ء من متعلق   ياتصاف ش ى  لم يدل عل   فإن   العرف، إلى   الرجوع في غير موضع الوفاق    ى  قو والأ ،الوجهان

   .)النذر بالقدم بطل

قديماً ى ل ما يسم ك ويعتق   ،الصحيحى  لامه عل ك حمل   أشهران الجميع بعد ستة     ك لو أنه   الظاهر: أقول

 أو  الوصية أو    النذر أدلة إطلاقيشمل المقام الروايات المتقدمة وفتاواهم، فالمرجع        لا ذإغيره،   إلى   بالنسبة

   .ةمصداق القديم الستى ون أقصكوجه في الصحة بعد فرض   لا:وجه لقول الجواهر ما أشبه، فلا



٣٨٧

 المفهوم ولا  أرادن  إ و عتق الجميع، أأراد الوصف دون المفهوم     ن  إ أنه    الظاهر ، الثاني كوفي فرع المسال  

بالخيار من الوارث لقاعـدة       عتق النصف بالقرعة أو    ،البعض قديم دون البعض    أن   بزعمه لاّإ كون ذل كي

 أي  عدم لزوم مجـيء    الجميع أو  ء فهل يقال بلزوم مجي    ،ل عبد قديم  ك ليأتيني   :قال إذا   ماكالعدل، فهو   

رادته إالصحيح من ى  العدم، فيحمل علصالةالباطل والغلط لأ  ى  لامه عل كذا أراد المفهوم لم يحمل      إفرد، و 

   .رناهكذ ماى المفهوم عل

صدق الاتصاف بالقـديم    ى  عل المدار أن   عرفت قد: ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قال        

مـن   إلى   ول مصداقه أن المرجع في     أ لاإوالمتعدد،    من غير فرق بين المتحد     ،له زمان ى  الذي هو من مض   

  .غيرهى منه المتقدم عل ن المراد أعرفت لا

 ـ عمرواً أقرع، ومما تقدم يعرف فيما لـو        أو   زيداً القديم  أن   ثم لو اشتبه القديم بغيره فلم يعرف       ان ك

   .ل قديماًكون الكي  مماأشهرالجميع قبل ستة 

  



٣٨٨

ن إ و ،فهو له   لم يعلم به المولى   ن  إ :عتق وله مال فماله لمولاه، وقيل     أمن  (: قال في الشرائع   ):٦ مسألة(

   .)أشهر الأولو ،يستثنيه المولىأن  إلاّ علم به فهو للمعتق

افتهم، وعن اية المرام    ك إلى   جماعة من القدماء، بل عن الدروس نسبته       إلى   القول الثاني نسب  : أقول

   . الاعتباريةدلةعنه ببعض الأ ن رفع اليدكيم النص الذي لاى مقتض هو و،ثركالأ إلى نسبته

لـه   أن   عتقه وهو يعلم   أ ه أو كاتب الرجل مملو  ك ذاإ: قال )عليه السلام ( جعفر أبي   فعن زرارة، عن  

   .عتقه فهو للعبدأالسيد المال حين  ن استثنىك ولم يمالاً

   .الحديث )١( فأعتقهكجل مملوان للركإذا  :نه قال ألاإمثله، ى وفي رواية أخر

 لمن مـال  ،عتق عبداً له وله مالأ في رجل )عليهما السلام(عن زرارة، عن أحدهما  ،ىوفي رواية أخر 

   .)٢(فهو للمعتق لاإ و، تبعه مالهله مالاً أن ان علمكن إ : قال،العبد

بداً وللعبد مال لمـن     عتق ع أعن رجل    )عليه السلام ( جعفر سألت أبا :  قال ،وعن زرارة في خبر آخر    

   .)٣(له  فهولاّإ و، تبعه مالهله مالاً أن ان يعلمكن إ : فقال،المال

عتق عبداً له   أسألته عن رجل    : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن عبد االله  أبي   الرحمان بن  وعن عبد 

 عتق العبد أو  أون للذي   ك ي ون مال العبد  كعتق العبد لمن ي   أالذي    فتوفي له مالاً  أن   وللعبد مال وهو يعلم   

   .)٤(لم يعلم فماله لولد سيده فإن ، فماله لهله مالاً أن عتقه وهو يعلمأإذا  : قال،للعبد

                                                











٣٨٩

عتق عبداً لـه  أ )عليه السلام (علياً  ن  إ :)عليهما السلام (سحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه        إوعن  

   .)١(كته لكتر  لي وقدككملن إ :قال له

عتق عبـداً   أفي رجل   : ما قالا أ ،)عليهما السلام ( عبد االله جعفر وأبي    أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

عتقه ثم علم بعـد     ألم يعلم بالمال و     ان المولى كن  إ و ،ه فالمال للعبد المعتق   كعلمه مولاه وتر   وللعبد مال قد  

   .)٢(ورثته من بعده فله ولهم أخذ المال أو  هوكذل

 ـ فإن عتق رجل عبده وله مال   أفإن   :متون الروايات  هوالذي  ،  وعن الصدوق في المقنع    ان حـين  ك

   .)٣(عتقه ومات فماله لولد سيدهأ وله مالاً أن لم يعلمن إ و،فهو له لاّإ و، تبعه مالهله مالاً أن عتقه علمأ

  ماى   عل )عليهما السلام (في رواية جميل، عن زرارة، عن أحدهما          حيث زاد  ،ورد في البيع   ويؤيده ما 

له  أن   علم مولاه الذي باعه   ن  إ اً وله مال  كفي رجل باع مملو   : )عليه السلام (وقال  : ه الصدوق قوله  روا

   .)٤(لبائعللم يعلم البائع فالمال ن إ وي، فالمال للمشترمالاً

 أن   ضـرورة  ، ولا قواعد عدمه   كيوافق قواعد المل   التفصيل المزبور لا  ن  إ( :قول الجواهر  أن   ومنه يعلم 

عدم ن  إ ونه للسيد، نعم قد يقال    كالثاني  ى  مقتض أن   ماكل حال،   ى ك ون المال للعبد عل   ك الأولى  مقتض

 ـونه ملكن القول بكمأ بعد الحرية كبه التملى نو فإذا  باحته له، إبقاء  ى  استثنائه مع العلم به قرينة عل      اً ك

   نحو ،له

                                                











٣٩٠

  .غير ظاهر الوجهآخره،  إلى )نثار العرس ونحوهك ك المال المعرض عنه المباح للمتملكتمل

 ـ أو صيغة الحريةى تقدير استثنائه تقديمه على   المال عل  كيعتبر في تمل   لانه  إ ثم المشهور  ه عنـها،  أخيرت

اختاره الـشيخ     الدليل من الجانبين، فما في بعض الروايات من الفرق وقد          إطلاق و ، لعدم الفرق  كوذل

  . أفضليةنوعى ور محمول علكوغيره غير ظاهر الوجه، ولعل الخبر المذ

 قول الشيخ لحصول التحرير بصيغته فيقع الزائد بعد السبب الموجـب      قربالأ أن   ح من يضافما في الإ  

عن رجل   )عليه السلام ( جعفر أبا   سألت:  قال ،جرير أبو   رواه ظاهر الوجه، والخبر هو ما     للتحرير، غير 

 ـ  وأنت حر  كلي مال : ول فيق ، بالحرية قبل المال   أيبد لا:  قال ،كولي مال  أنت حر : هكقال لمملو  ى برض

  .ليّإ أحب كذل فإن ،كالمملو

، وفي بعض النـسخ      بالمال قبل العتق   أيبد: قال إلاّ أنه    ،سناده، عن سعد بن سعد    إورواه الصدوق ب  

   .)١(جرير أبي عن روايته عن حريز لا

ن كذا لم يإمه، وكل حكان لكدون بعض  ان له مال وعلم بعضه المولىكإذا  أنه هذا القولى ثم مقتض

، له مـالاً   أنما أشبه مما يحصل المال في المستقبل لم يصدق أو   ةكنصب شب  وإنما   له مال في الحال الحاضر    

   .، وشمول المال للحق محل تأملكبل المال مما يحصله العبد بعد ذل

 ـحان في   كفي حال التحرير     يالمراد بالعلم العلم الفعلي عند التحرير، فلو علم ونس         أن   والظاهر م ك

  .كذلكالظن  أن ماكعدم العلم، 

  ى مقتض لأنه عتق الولي عن الصغير وانون ونحوهما يفصل فيه بين علم الولي وعدمه، أن والظاهر

                                                





٣٩١

الاعتبار بعلم   وإنما   لا يعلم فلا اعتبار به،     ان يعلم أو  كان الصبي مميزاً و   كن  إ و ،بته عنه وقيامه مقامه   نيا

  .أمر للغلام لا: )عليه السلام( قال ،المعتق وعدمه

لم  إذا   مـا أل،  كّلم يعلم المو  ن  إ و يلكعلم الو   فالمعيار ،كذلكله  كيل المعتق عن مو   كعلم الو  أن   ماك

 ورات بحاجة ك بعض المذ  انكن  إ و يل آلة، كالو لأن   من علم المعتق   أنه   ل فالظاهر كيل وعلم المو  كيعلم الو 

   .التأملإلى 

 ذهب العبد وأخذ مـا       ولم يعلم بالمال ثم    كته فأعتقه المال  عرض عنه وقلنا بصح   أان للعبد مال و   كولو  

   .له  المولىكان مقتضاه التخلص عن ملك ،عرض عنهأ

  



٣٩٢

 وهم ستة   مثلاًبعتق ثلث عبيده    ى  أوص أو   عتقأإذا  ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):٧ مسألة(

 عليه، بل   جماعوظاهر آخر الإ   بل عن صريح بعض      ،خلاف والقيمة متحدة استخرج الثلث بالقرعة بلا     

   .)إشكالولا 

 )عليه السلام( جعفر أبا سألت:  قال،مثل ما رواه محمد بن مسلم : يدل عليه جملة من الروايات    : أقول

   .)١(يسهم بينهم )عليه السلام( علي انك:  فقال،بعتق ثلثهم يون فيوصكون له المملوكعن الرجل ي

اً فأقرعت بينـهم  ك ستين مملو كترأبي  ن  إ :قال )عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن محمد بن مروان، عن    

   .)٢(فأخرجت عشرين فأعتقتهم

بعتق ثلثهم أقرع ى  وأوصكان للرجل مماليكذا إو: الذي هو متون الروايات، وعن الصدوق في المقنع

   .)٣(بينهم

عتق فلاناً وفلانـاً    أ: العند موته وق  ى  في رجل أوص   ،)عليه السلام ( جعفر أبي   أما رواية حمران، عن   

:  قـال  ، الخمسة الذين أمر بعتقهم    كثمان قيمة الممالي  أ فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه        ،ر خمسة كذ  وفلاناً حتى 

ر ثم الثاني ثم الثالث     كثلثه فيعتق منه أول شيء ذ      إلى    بعتقهم فيقومون وينظر   أالذين سماهم وبد   إلى   ينظر

  فلا كيمل عتق بعد مبلغ الثلث ما لا     أ لأنه   اًأخيرى  ان في الذين سم   ك عجز الثلث  فإن   ،ثم الرابع ثم الخامس   

   . فليس مما نحن فيه،)٤(كيجوز له ذل

  نهم اختلفوا في كمام، لخصوصية له بالإ ل أحد ولاكالقرعة شأن  أن ثم الظاهر
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  .إنسانل كمن شأن  أو مكنه هل هو من شأن الحاأ

تاب االله فهـو  كم علمني آية من  كيأ:  فقال كة من ممالي  ان له عد  كفي رجل   :  قال ،فما في خبر يونس   

  ولا،نعـم :  قال، هل يستخرج بالقرعة،الآيةولم يدر أيهم علمه  مه واحد منهم ثم مات المولى    فعلّ ،حر

يقتـدر    ولا ،يعلمه سواه  لاماً وقت القرعة يقوله ودعاء لا     كله   فإن   مام،الإ إلاّ   يستخرجه أحد  أن   يجوز

   .بعض المحاملى يحمل عل أن زم، فاللاعليه غيره

ما أمام، ون القرعة من خواص الإكفي المقام وغيره عدم ى ظاهر النص والفتون إ :ولذا قال في الجواهر

أو مام  وجه يوافق الواقع مختص بالإ    ى  استخراج المشتبه ا عل    أن   رادةإى  ن حمله عل  كفي خبر يونس فيم    ما

  .كغير ذلى عل

الاسـتحباب مـع    ى  علمام، وهذا محمول    عدم اختصاص القرعة بالإ   ى  لوفي الوسائل يأتي ما يدل ع     

ون هذا كور في القضاء، ويحتمل ك ويأتي الدعاء المذ، الدعاءكيعلم ذل عدم الجواز لمن لاى عل أو مكانالإ

   .منه فلا حجة فيه ىلام يونس فتوكمن 

 الـلازم   الأول معاً، ففـي      فقد يريد ثلث العين وقد يريد ثلث القيمة وقد يريد ثلثهما           ،انكيف  كو

خراج واحد وثلث   إ فاللازم   أربعةان  ك ذا، ولو كخراج ثلث العين، فمن ثلاثة واحد ومن ستة اثنان وه         إ

ان لـه   ك مثلاًليهما،  ك خراج من أحدهما أو    وعبيد مختص تخير بين الإ     كان له عبيد مشتر   كذا، ولو كوه

 ـخرج واحـداً    أأراد   فإن   اً مع غيره،  كنصاف عبد مشتر  أاً تاماً وثلاثة    كثلاثة مل   ونـصفاً مـن     املاًك

خرج أأراد  ن  إ و نصاف،خرج ثلاثة الأ  أأراد  ن  إ و ،أيضاً ونصفاً من المختص     املاًكواحداً   أو   نصاف،الأ

   .مثلة من الأكغير ذل إلى بغير النسبة، أو ل بالنسبةكما بقدر واحد ونصف من ال

  ثر، كأ أو أقل أو يمةان بقدر ثلث القك إذا خراج ثلث العينإيصح  نماإن كل
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ثر مـن ثلـث     كأون  كثر، وفي الثاني يلزم ملاحظة ثلث القيمة، فقد ي        كالوارث في الأ  ى  ن مع رض  كل

لـزم   لاّإ و ،ان ثلث العين بقدر ثلث القيمة فهـو       كن  إ ون أقل من ثلث العين، وفي الثالث      كالعين وقد ي  

 ك ثلث القيمة مائة وهنـا     مثلاًالوارث،  لم يرض    إذا   ثلث العين  إلى   أقربون  كملاحظة ثلث القيمة بما ي    

 ـ إذا   نه يعتق ما قيمته مائة، أما     إثلاثة عبيد أحدهم تسعون وأحدهم مائة وأحدهم مائة وعشرة، ف          ان ك

 ـ إذا   ن هذا فيما  كعتق ما قيمته تسعون، ل    أخر تسعين والثالث مائة وثلاثين      أحدهم ثمانين والآ   ان أراد  ك

أراد إذا   أنه   ماكعتق تتمته من الثالث،     أين و الأول عتق أحد أ لاّإ و ،ميل الثلث بعدد آخر   كعدم ت  يالموص

  .يعتق من الثالث بقدر المائة أن عم جازالأ يالموص

موافـق   لأنـه    تب الرقاع هو المعروف بين الفقهاء،     كاعتبار القرعة ب   أن   واعلم(:  قال كالمسال ثم إن 

تدرج في بنادق    وأن   ون متساوية كت أن   نبغيوأبعد عن التهمة، وي    )صلى االله عليه وآله   (للرواية عن النبي    

 كل ذلك ،بثوب ويدخل من يخرجها يده من تحت الثوب ى  يغط وأن   ويجعل في حجر من لم يحضر عملها      

من فعـل الـنبي      يما رو ك و ، لعدم دليل مخصص   ،ون أبعد من التهمة، وفي تعين العمل بالرقاع نظر        كلي

نه أ و ،قرع في بعض الغنائم بالبعر    أ )لى االله عليه وآله   ص( أنه   ي رو كذلكمن رقاع    )صلى االله عليه وآله   (

ن إ و ،ان وجهاً لحصول الغـرض    كشباهه  أله و ك ك فلو قيل بجواز القرعة بذل     ى،بالنوى  قرع مرة أخر  أ

   .)فراد القرعة الواقعة في القسمة وغيرهاأوهذا البحث آت في جميع  ،ولىأان الوقوف مع المشهور ك

تب كعنه في    يكالمح )صلى االله عليه وآله   ( وفعل النبي    ، القرعة مطلقة  لة لأن أد  ،رهكما ذ كوهو  : أقول

القرعة  فإن   ما يفهمه العرف،  كهو أحد المصاديق     وإنما   ،تعين صورة خاصة  ى  يدل عل  العامة والخاصة لا  

  : صورى عل

   .الثلث إلى حرارل في ورقة ويخرج ورقة ورقة باسم الأكتب اسم كي أن :الأولى
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   .الثلثين إلى ل ورقة ورقة باسم العبيدكثم يخرج  ولىالأهي : الثانية

   .الثلث إلى ل عبد عبدك ويخرج باسم ،تب ستة أحراركي أن :الثالثة

   .الثلثين إلى ل عبد عبدك ويخرج باسم ،تب ستة عبيدكي أن :الرابعة

 فـإذا   ذا،كر وه ك ثم يخرج باسم زيد وعمرو وب      ، وأربع عبداً وعبداً   ،تب حراً وحراً  كي أن   :الخامسة

آخر المطاف الـذي     إلى   ،ان من العبيد  كخرج باسمه عبداً    ن  إ و حرار،ان من الأ  كخرج باسم زيد حراً     

   .بقدر الثلثين عبداً أو يخرج بقدر الثلث حراً

تب فيـه   كخرج ما    فإن    ثم يخرج ورقة باسم زيد،     ،تابةك والبقايا بلا    ،تب حراً حراً  كي أن   :السادسة

   .ان عبداًكتب فيه كا لم يخرج من إ والحر فهو حر،

  .س هذه الصورةكع: السابعة

اشـتملت   إذا   فيمـا  ،ثلاثة ثلاثة  أو   ، القرعة باسمين اسمين   أيضاً من الصور حيث يصح      كغير ذل إلى  

 ،تب اسماً واحداً في ورقة واسمين في ورقة وثلاثة في ورقـة           كي أو   ،أيضاًازاً الجمع   كارت أو   اًإطلاقالوصية  

خرج الثلاثة فهو خالد وخويلـد      ن  إ و ،ركخرج الاثنان فهو عمرو وب    ن  إ و ،و زيد خرج الواحد فه  فإن  

 ـنة وهي   كغيرها من الصور المم    إلى    وثانياً وخامساً بين الثلاثة،    ،وبشير، ثم يقرع ثانياً بين الاثنين      ثيرة ك

   .ىيخف ما لاك

ل رقعة ثم يخرج    كفي  تب في ثلاث رقاع اسم اثنين       كي أن   وصورا( :قول الشرائع  أن   ومما تقدم يعلم  

خـراج  إ إلى   الرقية افتقـر  ى  خرج عل ن  إ و ،فت الواحدة كالحرية  ى  خرج عل  فإن   الرقية، أو   الحريةى  عل

عتق سـتة لا    أأنصارياً   أن   عنه ي، فقد رو  )صلى االله عليه وآله   (عن النبي    يرو هو لاتباع ما   إنما   ،)اثنين

   .ثة أجزاء فأعتق اثنينثلا )صلى االله عليه وآله(هم النبي أ فجز،مال له سواهم
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تـب في رقعـة   كسماء العبيد فلي  أتب  كي أن   تب في الرقاع الحرية والرقية من غير      كن  إو( :وفي الجواهر 

جزاء الثلاثة الـذين     ثم يخرج باسم أحد الأ     ،ثرةكنسبة المطلوب في القلة وال    ى  حرية وفي رقعتين رقية عل    

ل واحد منهم   كما بأسماء الستة    إ في الفرض ستة رقاع      تبكي أن   يفية السابقة، ويجوز  كالى  رتبوا سابقاً عل  

تب في اثنين حرية وفي أربع كي المطلوب، أو يستوفي أن   إلى مر ماكالرقية   الحرية أو ى  في رقعة ثم يخرج عل    

جمع اثـنين    لأن   ما قيل كعدل  أان  كن  إ و يستوفيه، وهذا الطريق   أن    إلى واحد واحد ى  رقية ثم يخرج عل   

ر رقاً، بـل    خن خروج أحدهما حراً والآ    كن افتراقهما في الرقية والحرية ومن المم      مم واحد يمنع    كحى  عل

الاجتهاد في مقابلة النص المعمـول      كان هو   كن  إ و  استعماله في جميع الفروض    قربفي قواعد الفاضل الأ   

   .)الأولن المشهور بين الفقهاء هو ك ل،به

يث ن بح كان بعض العبيد مختلفة القيمة ل     كلو  عيان، ف  لا الأ  ون الاعتبار بالثلث قيمةً   كثم حيث عرفت    

 ماكخر،   في بعض العبيد الأ    كذلك الأمرن  كلاجتماع بعضهم مع بعض مدخلية ارتفاع القيمة ولم ي         إن

ل كن الوالد والولد قيمتهما مجتمعاً معاً مائة بينما قيمتهما متفرقاً ك ل، متفرقينأربعةان ولد ووالده وكإذا 

 واحد عشرون والثاني ثلاثون والثالـث خمـسون         ، المتفرقين مائتان  ربعةالأ وقيمة   ،واحد عشرون فقط  

 ، لتساوي القيمة فرضـاً    ،وسطالثلاثة الأ  أو    فقط خيرالأ أو   يعتق الوالد والولد   أن    تخير بين  ،والرابع مائة 

في تب  ك وعليه في  ، القيمة الاجتماعية  كيكيوجب تف  لأنه   يعتق أحداً من الوالد والولد     أن   حق له في   ولا

   .خرين وفي رقعة ثالثة العبيد الثلاثة الآ، وفي رقعة ثانية العبد ذا المائة،رقعة الوالد والولد

أراد أحدهما   فإن   ما أشبه،  أو   يالموص أو   ل حسب قصد الناذر   كال أو   ون تحرير الجزء  كي أنه   ثم الظاهر 

   مثلاًين، الأمرل واحد من كعم جاز أراد الأن إ و،لزم
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لم يعلـم    إذا   نك ل ،بنسب مختلفة  أو   يحرر ثلاثة أنصاف عبيد    أن   شاعة فيجوز له  الإعم من   قد يريد الأ  

  .قصده فالظاهر عرفاً تحرير التام لا المشاع

لزوم استخراج الحر   ى  ظاهر النص والفتو  ن  إ( :هذه الصورة حيث قال في الجواهر      إلى   أم نظروا كو

لـو  :  بل قال فيها،اعة، بل صرح به في الدروسشالإى من العبيد في مفروض المسألة، ولا يجوز البقاء عل   

ى قـو لعل الأ: السراية ووجوب العمل بقصده، قلت  ى   من بناء العتق عل    ،الشيوع فوجهان  أي   نص عليه 

   .)كعدم لزوم اعتبار قصده في المقام مع فرض تضرر الوارث بذل

  .ىيخف ما لاكن فرض الجواهر تضرر الوارث خروج عن صميم المسألة كل

 فيعتق واحداً ونصفاً من ستة      ،جراء قاعدة العدل  إالسدس فالظاهر    أو   الثلث أنه   بما لم يعلم  ى  ولو أوص 

ة ءجراء الـبرا  إيقال ب أن   إلاّ   ذا، اللهم كالوسط بين السدس والثلث وه     لأنه   ،عبيد وهو الربع من اموع    

  .ثركقل والأمن قبيل الأ أنه مردد بين حقين، فاللازم مراعتهما لانه إ ن فيهك ل،من الزائد

 ،ذاكخمسة أجزاء في العشرة وه أو ، أجزاء في الثمانيةأربعة إلى ةأوفي تعدي التجز: الدروس قال ثم إن 

 تفاء به، كومن عدم الا   )صلى االله عليه وآله   (فعله النبي    ما إلى    من قربه  ،فراد نظر الأى  وعدمها فيقرع عل  

 أجزاء  أربعة ون أولاً ؤانوا ثمانية فيجز  ك و مثلاًهم  ان مراده الوصية بعتق ثلث    كعادة القرعة، و  إلابد من   إذ  

   .جزاءمال الثلث من باقي الأكويستخرج منها جزء حر ثم يقرع جديداً لإ

ة أ لظهور عدم اختـصاص الـستة في التجـز         ،بعيدى  ما تر ك بأنه   ، عليه شكالن في الجواهر الإ   كل

يبعد  ل ثلاثة منهم ثلثاً، بل لاكون كي أن ى علأيضاً جزء الثلاثة مثلاًانت العبيد تسعة كورة، بل لو كالمذ

 ،بخمـسها ى   وخمسة أجزاء في العشرة لو أوص      ،مثلاًبربعها  ى  أوص  أجزاء في الثمانية لو    أربعة إلى   التعدية

   ،ره الجواهركما ذكوهو 
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  . والمناط من الدليل الخاص، العامةدلةنه المفهوم من الألأ

ربع لتـشابه   الثلاث العدد بين الاثنين والأ     أو   سرك الثلث ال  أراد أنه   تب بعتق الثلث فلم يعلم    كثم لو   

 جازة الورثة للزائد لا ماإفرض  أو   ،قل منه الأ أو   الثلثى  ل واحد منهما ينطبق عل    ك أن    وقد فرض  ،الخط

لا تأثير لاختلافهما، جرت قاعدة  حينئذالثلاث والثلث   إذ   ،ان له ستة عبيد   ك إذا   ماكانا متحدين،   كإذا  

ان ك لو إذ   ،السدس من العبد   أي   هم يعتق ثلاثة ونصف الثلث    ك، ففي عشرة عبيده الذين مل     أيضاًالعدل  

  .سر وهو السدسك فيؤخذ نصف الثلث ال،ان الثلث لزم الثلاث والثلثك ولو ،الثلاثةى فكالثلاث 
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 ـ       ى  من اشتر (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):٨ مسألة( ا أمة نسيئة ولم ينقـد ثمنـها فأعتقه

ولـو  البائع رقاً،   ى  احه وردت عل  كوتزوجها وجعل عتقها مهرها فمات ولم يخلف سواها بطل عتقه ون          

  .)ان ولدها رقاًكحملت 

ثير، وقيل والقائل ابن    ك وفي الدروس عمل ا      ، بل وأبي بصير في الصحيح     ،وهي رواية هشام بن سالم    

صول المـذهب   أهو أشبه ب   أنه   ولا ريب في   ،يبطل العتق ولا يرق الولد     لا:  وغيره من المتأخرين   إدريس

   .بعدتن إ وبأس ا وجوه لاى وقواعده فهو أرجح، ولذا حمل الصحيح المزبور عل

 عبد االله  ل أبو ئ س :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   المراد بالروايتين صحيح هشام بن سالم، عن      : أقول

أعتقها  ي ولما قبضها المشتر   ،سنة إلى   ذاكاً ب ركوأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية ب         )عليه السلام (

ن إ :)عليه الـسلام  ( عبد االله  أبو    فقال ، بشهر كمن الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذل         

احـه  كعتقه ون  فإن   عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها،         سنة مال أو   إلى   ان للذي اشتراها  ك

شتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه            ن للذي ا  كلم ي ن  إ و قال،ن  إ جائز

 :، قيل لـه الأولا رق لمولاها أى  وأركلا يمل عتق ماأ لأنه ،احه باطلكعتقه ون فإن من الدين برقبتها  

الذي في بطنها مـع أمـه   :  فقال،عتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها      أانت علقت من الذي     كفإن  

   .)١(هيئتهاك

وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية         )عليه السلام ( عبد االله  ل أبو ئس:  قال ،بصير أبي   وصحيح

 ـ            ي فلما قبضها المشتر   ،سنة إلى   راًكب  كأعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعـد ذل

قدة يـوم اشـتراها     ع أو   سنة مال  إلى   ان للذي اشتراها  كن  إ :)عليه السلام ( عبد االله   فقال أبو  ،بشهر

  عتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في أو

                                                





٤٠٠

عقدة يوم مات تحـيط   ن للذي اشتراها وتزوجها مال ولاكلم ين إ وعتقه وتزويجه جائز، فإن  رقبتها،

ا رق لمولاها   أى   وأر ،كيمل عتق ما لا  أ لأنه   احه باطل كعتقه ون  فإن   عليه من الدين في رقبتها     بقضاء ما 

الذي في  :  فقال ،انت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها           ك فإن   :ه، قيل ل  الأول

   .)١(هيئتهاكمه أبطنها مع 

خلاف ى  وما عل ك و ،ما القاعدة العمل بالروايتين لصحة سندهما وعمل مشهور القدماء       ى  ومقتض

 ـبالإ إلاّ    المعـارض  وجه له بعد الدليل الخاص غير      ، وبعض المحامل لا   كيضر بعد ذل    لا الأصل ات طلاق

 ،ن متبرع ونحوه  كلم ي  إذا   يقيد بما  أن    بالدليل الخاص، نعم ينبغي    طلاقونحوها، ومن المعلوم تخصيص الإ    

 والتعليـل في    ،لضياع مال البائع   أنه   ىالظاهر من النص والفتو    إذ   حالهما،ى  اح عل كان العتق والن  ك لاّإو

  .لح والهبة المعوضة ونحوهاعدم الفرق بين الاشتراء والص يالرواية يعط

حررت عن   أو   ان البعض له  كمة للوفاة والشراء للبعض فيما      لام في مهر الوطي وعدة الأ     كالى  نعم يبق 

   .رارهكت إلى داعي  في المفصلات لاكروا تفصيل ذلك، وحيث ذكغير ذل إلى هاكمال

  

                                                





٤٠١

امتنـع   فإن   ه،إعتاقالوارث  بعتق عبد فخرج من الثلث لزم       ى  أوصإذا  ( :قال في الشرائع   ):٩ مسألة(

ون لـه  ك وبعد الوفاة يعتاقتسبه قبل الإكحين الوفاة، وما ا     لا عتاقم بحريته حين الإ   كم ويح كعتقه الحا أ

  .)لاستقرار سبب العتق بالوفاة

 ما ما في الجواهر من    أولي الممتنع،    لأنه   م يعتق كالحا أن    وأما ،ان الوصية ك فلم عتاقما لزوم الإ  أ: أقول

 يما في غيره من الوصايا التي لم ينص الموصك دون الوارث الأمرله ولاية العتق من أول ن إ يقالقد ( :أنه

  فـلا  ،)ىقوجانب بل لعله الأ   حال غيره من الأ   ك إلاّ    وليس حال الوارث   ،وصي خاص في تنفيذها   ى  عل

صرف إذا   إلاّ   ونهؤ ش لكبميراثه في     الأولىبالميت هو     الأولى فإن   رحام وغيرها، الأ وليأية   لآ ،فيه ماى  يخف

  .غيره إلى الميت بنفسه الولاية عن الوارث

انوا في بلاد   كما لو   ك ولو فرض عدم وجود عدول المؤمنين        ،عتقه عدول المؤمنين  أم  كن حا كولو لم ي  

للمناط  يعتق نفسه ولو   أنه   مؤمن فالظاهر  أو   مكحا إلى   يصل يد العبد   اً ولا إطلاقمؤمن    ولا مثلاًفار  كال

  .تاب الطلاق ونحوهك في كرنا مثل ذلكن ولاية المؤمنين، وقد ذالمستفاد م

 ـ    حيث إن  ،الوارثى  أوص إذا   م الوارث بالعتق خصوصاً   كيبعد جبر الحا   ن لا كل ى الجبر مقـدم عل

   .روا مثله في الطلاق وغيرهكما ذك ،نكمأ إذا مكالحا

ون كت إنما   الحرية لأن    فواضح، حين الوفاة   لا عتاقم بحريته حين الإ   كالح أن   ره الشرائع من  كوأما ما ذ  

  .طالت مدة ما بينه وبين الموتن إ ون له حريةكن عتق قبل التحرير لم تك فحيث لم ي،بسبب العتق

ل عليـه في  كره الشرائع فهو المنقول عن الشيخ في المبسوط والنهاية، وأشكتسابه وما ذكوأما مسألة ا 

  شياء الوصية أب من ثلاثة كهو مر بل ،بمنع استقرار السبب بالموت( :الجواهر قائلاً



٤٠٢

 إلى قبوله مـضافاً ى  علكالتملي انت بمعنىك الوصية لو كيتوقف مل ماك ، صيغة العتق  إيقاعوالموت و 

تم  ان سبب العتق قـد    ك ولو   ،خرانان الآ الأمرحصل  ن  إ و كيمل قبل القبول لا   ي وموت الموص  ،الوصية

ن تامـاً لم    كلم ي    ومتى ،عتاقالإى   بل قال بتوقفه عل    ،ه وهو العتق ولم يقل به     ليثبت معلو  أن   واستقر لزم 

اً لنفسه قبل العتق    كن العبد مال  ك ولم ي  ك من مال  ك ولما امتنع خلو المل    ، متوقف عليه  كيثبت معلوله والمل  

ون للوارث لتحقق الرق عنـد      كقيل ي  لو:  ومن هنا قال المصنف وتبعه بعض من تأخر عنه         .فهو للوارث 

   .)ان حسناًكتساب كالا

فيه  لأن   ،قيمةً أو   مثلاًبدله   أو   عطاء عينه إون عليه   كي وإنما   للوارث أنه   القواعد إلى   قربن الأ كل: أقول

 فإن  حقه، أنه    تحريره مع  أخيرم هم الذين سببوا ضرر العبد بت      إ، ف ضرر لا ودليل   كجمعاً بين دليل المل   

نفسه مـن   إلى أقرب بأنه كعبر عن ذل العين نفس الشيء، وربما ي     لأن   عطاها للعبد أانت عينه موجودة    ك

   .ه للمفصلاتكالقيمة، وفي المقام بحث طويل نتر أو المثل إلى الأمرلا آل إ و،غيره

 ومثل النـذر الـيمين   ، فحصل مراده ولم يعتق،يعتقه بمجرد حصول مراده أن ومثله يأتي فيما لو نذر    

  .والعهد وما أشبه

 أو  ان الوارث مجنوناً  ك إذا   ماكلمحذور،   أو   لنسيان أو   عمداًون عدم العتق    كفرق في المسألتين بين      ولا

 ـالوضع، نعم لو طلب العبد عدم عتقه لم ي         ي يقتض ضرر لا لأن   ،كنحو ذل  عليه أو ى  مغم  ـ ك ى ن عل

   .أخيرلم يسبب ضرره بل العبد هو الذي ضرر نفسه بطلبه الت لأنه الوارث شيء

  



٤٠٣

 مرالآ إلى    وينتقل ،مرالآذنه وقع العتق عن     إه عن غيره ب   كوعتق ممل أإذا  ( :قال في الشرائع   ):١٠ مسألة(

   .)، وفي الانتقال ترددك بالعتق ليتحقق العتق في الملالأمر عند

ون عليه  كمع أمره ي   أنه   لا، نعم الفارق هو    يصح العتق عن الغير سواء أمره الغير أو        أنه   الظاهر: أقول

 البدل، أما صحة العتق     كقصد المال ن  إ و  البدل كعطي أ  لا مرالآ التبرع ولم يقل     كلم يقصد المال   إذا   البدل

 أو  ان حيـاً  ك سواء   ،ن العرف يرون صحة العمل عن الغير ولو بدون أمره          فلأ الأمرعن الغير ولو بدون     

ضحية وغيرها عـن     ولذا يصح الصلاة والصوم والحج والأ      ،الةكتاب الو كرنا تفصيله في    كما ذ ك ،ميتاً

آخره  إلى   ون البدل عليه  كمع أمره ي   أنه    وأما ى، النص والفتو  كل ذل ى ك علما دل   كموات  حياء والأ الأ

   .رهاكذ إلى القواعد مما لاحاجةى نه مقتضفلأ

  . بعض الروايات الواردة في المقام وفي غيره،القاعدة إلى ضافةالصحة عن الغير بالإى ويدل عل

 ن عليه عتق رقبة فمات من قبل      اكعن رجل    )عليه السلام ( جعفر أبا   سألت:  قال ،فعن بريد العجلي  

المعتق أصـاب    وأن   ،فأعتقه عن أبيه  )  خ ل  سبهكمن  (يسه  ك من   يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلاً     أن  

انت كانت الرقبة التي    كن  إ :)عليه السلام (فقال  :  قال ،ون ميراثه كه لمن ي  ك ثم مات وتر    مالاً كبعد ذل 

ن إو :، قال حد عليه سبيل لأ  المعتق سائبة لا   فإن   ة عليه واجب أو   ركش أو   ) خ ل  نذر(أبيه في ظهار    ى  عل

 ان مولاه ووارثه  ك)  خ ل  جريرته(أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه        إلى   يموت أن   قبل  ان توالى ك

لم ن  إ المسلمينمام  ميراثه لإ  فإن   مات  أحد حتى  إلى   ن توالى كلم ي ن  إو :، قال ن له قريب يرثه   كلم ي ن  إ

  ،  من المسلمينن له قريب يرثهكي



٤٠٤

نه ولاء المعتـق    إيعتق عنه نسمة ف    أن   ان أبوه أمره  كأبيه تطوعاً وقد    ى  انت الرقبة التي عل   كن  إو :قال

 واحد من الورثة  كبيه  أون الذي اشتراه فأعتقه بأمر      كوي: ، قال هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال      

الرقبة فأعتقها عن ى ان ابنه الذي اشتركن إو : قال،حرار يرثونهأن للمعتق قرابة من المسلمين كلم يإذا 

ه وميراثه للذي اشتراه    ءولا فإن   كون أبوه أمره بذل   كي أن   أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعاً منه من غير         

   .)١(ن للمعتق وارث من قرابتهكلم ي إذا من ماله فأعتقه عن أبيه

 ،)٢(كفي مل  إلاّ   عتق لا: )صلى االله عليه وآله   ( لقوله   ،ا قبيل العتق آناً م    مرالآ إلى   كثم هل ينتقل المل   

ن الثاني غير بعيد بعـد  ك ل، هو المشهورالأول،  احتمالان،لا جمعاً بين الدليلين أو    يائمناً الآ كون المل كفي

  .ما عرفت من العرفية

 ـ أو فارةكال أو  اةكالز أو   الخمسى  أعط أو   تصدق عن غيره   إذا   كذلكو  ـ كما أشبه ذل  نى، أمـا مع

في مثـل     لا ،أن يعتق زيد عبد عمرو    ك ،ن عتقه كيم  الغير لا  كمل أن    فهو كفي مل  إلاّ   لا عتق حديث  

 ـي أن   ىليه عل إ دون انتقاله    مرالآوقوع العتق عن    ى   ويقتصر عل  :قول الجواهر  إلى   حاجة المقام، فلا  ون ك

 إلاّ  ه له عن غيره   كيصح عتق مال    لا كالمملو لأن   ،كيعتق غير المملو   لا أنه   كفي مل  إلاّ   عتق لاالمراد من   

   . أدلكخلاف ذلى الصحيح المزبور عل أن ىيدع الغير، بل قد إلى بعد انتقاله

 لا :ن في الوسـائل   ك، ل كفي مل  إلاّ   عتق لا وغيره عبارة الرواية     كقد ورد في المسال    أنه   ىيخف ثم لا 

مـا  كرها  كمر بن يزيد، والوسائل ذ    ع إلى   ر الصحيحة منسوبة  كالجواهر ذ  أن   ماك،  كبعد مل  إلاّ   عتق

   .تفي منه ذا القدركلام في المقام طويل نكرناها، والكذ

  

                                                



 



٤٠٥

غيره من  كمن الثلث    يالعتق في مرض الموت يمض    (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):١١ مسألة(

   .)وغيره بعدة طرق فيها الصحيح )عليهم السلام(عنهم  ي مروالأول و،الأصلالمنجزات، وقيل من 

 ،)عليـه الـسلام   ( عبد االله  أبي   الروايات الواردة في المقام عبارة عما رواه محمد بن مسلم، عن          : أقول

ى مـض :  قال ،ثر من الثلث  كان أ كبوصيته و ى  سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوص       : قال

   .)١(يون النقصان فيما بقكعتق الغلام وي

اً له ليس لـه     كفي رجل حضره الموت فأعتق مملو      )عليه السلام ( عبد االله  أبي   عقبة، عن  علي بن    وعن

حق أ الورثة   ك وسائر ذل  ،ثلثه لاّإما يعتق منه    :  قال ،يف القضاء فيه  ك كيجيزوا ذل  أن   الورثة   فأبى ،غيره

   .)٢(ي ولهم ما بقكبذل

 ـ   اعتق رجل عند موته خادم    ن  إ( :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بصير، عن  أبي   وعن ى اً له ثم أوص

   .)٣(يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيةأن  إلاّ عتقت الجارية من ثلثهألغيت الوصية وأى بوصية أخر

اً وقد حضره   كعتق مملو أفي رجل   : يقول )عليه السلام (الحسن   أبا   سمعت:  قال ،وعن الحسن بن الجهم   

يعتـق  :  قال، شيئاً غيرهكلم يترثمائة درهم و وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلا      كشهد له بذل  أالموت و 

وهو السدس   ثمائة ثلثها ثمائة درهم وله من الثلا    عنه ثلا  يثمائة درهم ويقض  له منه ثلا   إنما    لأنه ،منه سدسه 

  .)٤(من الجميع

                                                











٤٠٦

 ،ه عند موته وعليه ديـن     كعتق مملو أفي رجل    ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن جميل بن دراج، عن    

  .)١(لا لم يجزإل الذي عليه ومثله جاز عتقه وان قيمته مثكن إ :فقال

   .غيرها من الرواياتإلى 

   .لام فيهاكرار الكت إلى حاجة  في منجزات المريض في باب الوصية لالام مفصلاًكوحيث تقدم ال

  

                                                





٤٠٧

خرجـت  أ ،ماء في مرض الموت ولا مال له سواهن       إعتق ثلاث   أإذا  ( :قال في الشرائع   ):١٢ مسألة(

 قيل  عتاقالإى  ان سابقاً عل  كن  إ و اً،إجماع فهو حر    عتاقان ا حمل تجدد بعد الإ     ك فإن   واحدة بالقرعة، 

   .) وفيه تردد،أيضاًهو حر 

نما يخرج الوارث أمة إ وعليه فى،خرالأى هما علاحدإقد تقدم مسألة تطابق العين والقيمة وزيادة : أقول

خراج الثلث من   إ مع عدم التطابق فاللازم      ماأمائة،  ل واحدة   كانت  كما لو   ك ،تطابقت القيم  إذا   واحدة

 لا أو   حداهن مائة والثانية ثمانين والثالثة مائة وعشرين،      إانت  ك إذا   ماكالقيمة فقط سواء طابقت واحدة      

التبعيض في العتق بعتـق      حينئذانت واحدة ثمانين والثانية تسعين والثالثة مائة وثلاثين، ويصح          ك إذا   ماك

  .عتق أقل من الواحدة أو ،يةميلها من الثانكواحدة وت

ن إ و ،استثناه الجواهر  ماى  في بعض الصور عل    إلاّ   ان حراً كحملت به بعد العتق      فإن   ما مسألة الحمل  أ

 ـت أنـه     في كشن  إ و ،مك فاستصحاب الرق مح   ،وجه لحريته  لا إذ   ان قبل العتق فهو رق    ك  أي  ون في ك

   . فيما سبقالأصلرنا وجه هذا ك وقد ذ، برقيتهعلمإذا نسان إلاّ  الحرية في الإأصالةالوقتين فالمرجع 

 ـ   كن  إو )أيضاًهو حر   : قيل(ليه الشرائع بقوله    إأما قول الشيخ ومن تبعه ممن أشار         ى ان سـابقاً عل

هذه التبعية، فما اختاره الجواهر وغيره      ى  دليل عل  لانه  إ : وفيه ،مهونه تابعاً لأ  كفقد استدل له ب    ،عتاقالإ

   .ما عرفتى تردد فيه الشرائع علن إ و،من الرقية هو الوجه

  



٤٠٨

 غيرهم ثم مات أحدهم أقرع      كعتق ثلاثة في مرض الموت ولم يمل      أإذا  ( :قال في الشرائع   ):١٣ مسألة(

ى م عل كأحد الحيين ح  ى  خرجت عل ن  إ و م له بالحرية،  كبين الميت والحيين، ولو خرج الحرية لمن مات ح        

يحتمله الثلث مـن     ة ويقرع بين الحيين ويحرر منهما ما      كريحتسب من الت   ن لا كونه مات رقاً، ل   كالميت ب 

  .)ان فاضله رقاًكخر، ولو فصل منه مل الثلث من الآكأة الباقية، ولو عجز أحدهما عن الثلث كالتر

ان العتق قبل الموت    ك إذ   يوجب خروجه عن صلاحية الحرية،     الموت لا  لأن   كذلكان  ك وإنما   :أقول

  .الحيى ينطبق عل لأن ما هو صالحكالميت ى علينطبق  لأن ان العتق صالحاًكف

 مثـل عـدم     ،ثرون لحرية أحدهم الأ   كمات اثنان منهم بل الثلاثة حيث ي       إذا   لام فيما كومنه يعلم ال  

  الحر والعبد،أحكامسائر  إلى   ،ان مقتولاً ك إذا    ومثل الدية فيما   ،فينه من مال الوارث بل من بيت المال       كت

   .هأحكام والباقيان الرق ولهما ،هأحكامان هو الحر وله ك خرجت القرعة باسم أحدهمفإذا 

 ضرورة اقتضاء عتقهم    ،أحد منهم ى  قد يقال بعدم احتسابه مطلقاً عل     : قلت( :ن في الجواهر  كهذا ول 

شاعة وليس الحـر    ما هو قاعدة الإ   كل واحد، فمع فرض موته يموت من الجميع         كجمع عتق الثلث من     أ

ما يتعين غيره   كان بالقرعة يتعين في واحد      كن  إ و ،هو ثلثه المشاع في الثلاثة     وإنما   واحداً منهم غير معين   

شاعة خصوصاً لو مـات     يقتضي الخروج عن قاعدة الإ     ون مقصود الميت الثواب لا    ك و ،من المشاع ا  

   .)ة يلحظ ثلثه فيها ويتعين الثلث في الباقيين منهكونه ترك يخرج عن كنه بذلإ ف،أحدهم قبل موت السيد

المعتـق   أن   ىالمسألة عل   مبنىن  إ يقالأن   إلاّ   اللهم( :كذا هو الذي تقتضيه القاعدة، فقوله بعد ذل       وه

  نصاري المشتمل الثلث لخبر الأ أنه فرض إذا أحد الثلاثة



٤٠٩

  .، محل تأمل)ة أثلاثاًأالتجزى عل

هم أسواهم فجز مال له    أنصارياً أعتق ستة لا    أن   دلالة عليه، حيث قد تقدم رواية      نصاري لا وخبر الأ 

  .لام فيهكوقد تقدم ال ،ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين )صلى االله عليه وآله(النبي 

المشابه  إلاّ   سائر هذه المباحث، اللهم   كالمسألة خارجة عن مورد الابتلاء في الحال الحاضر          حيث إن و

   . سبحانه العالمالمفصلات، واالله إلى نا التفصيل فيهاك تر،النذر والشرط واليمين والوصيةكتاب آخر كل

  



٤١٠

 وأما العتق بالسراية فالمشهور   (:  قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ،في العتق بالسراية   ):١٤ مسألة(

لم ن  إ و لـه كالعتق فيه   ى  أمته سر  أو    بأجمعه كجزءاً ولو يسيراً من عبده المملو      أي   ،من أعتق شقصاً  أن  

 ـبالفتحـ ق  والمعت ،ان المعتق صحيحاً جائز التصرفك إذا  سواهكيمل مانع من نفوذ العتق فيه، بل   لا 

   .)اًإجماعان كلعل ظاهر المتن وغيره عدم الخلاف فيه، بل في الروضة ربما 

 إلى   الميـل  )ماميةملاذ علماء الإ  (تابه  كس في   ون عن السيد المحقق جمال الدين أحمد بن طاو        كل: أقول

يـصير   إنما بأنه:  فقال،التفصيل) وافيه(اشاني في ك العدم السراية، وعن بعض من تأخر عنه اتباعه، وعن  

، م بالحرية ك أطلق الح  ك ولذل ،أبى أو   ، شاء مولاه  كمولاه ذل ى  في البقية له عل   ى  سع إذا   العبد بجميعه حراً  

  .خرأانت معارضة بروايات كن إ وره المشهوركذ جملة من الروايات هو ماى ن مقتضكل

 أعتـق  رجلاًن إ ،)عليهما السلام(براهيم، عن جعفر، عن أبيه إ خبر غياث بن ،فمن روايات المشهور 

   .)١(كهو حر ليس الله شري: )عليه السلام( علي  فقال،بعض غلامه

هـو  :  فقال ، أعتق بعض غلامه   رجلاًن  إ ،)عليهما السلام (وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه         

   .)٢(ك ليس الله شري،لهكحر 

 ـ،  وله مال قوم عليه البـاقي      عتق شقصاً له من عبد    أمن  : )وآلهصلى االله عليه    (وعن النبي    ذا في  ك

  .)٣(غوالي اللئالي

 )صلى االله عليه وآله   (النبي  ى   فأسر كعتق شقصاً من مملو   أ رجلاًن  إ :)صلى االله عليه وآله   (عنه  ى  ورو

  .)٤(كشري ليس الله تعالى:  وقال،عتقه

   عتق بعضأفي رجل  :)صلى االله عليه وآله(وقال 

                                                











٤١١

   .)١(غلامه فهو حر

له فهو  كعتق بعض عبده وهو له      أمن  : قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

   .)٢(ك ليس الله شري،لهكحر 

عليها في الجملـة،    ى   الغير التي اتفقت النصوص والفتاو     كهذا مؤيداً بأولوية المقام من السراية في مل       

  .هر النصوص المعارضة لهذه النصوص يرفع اليد عن ظاكوبذل

عتق نصف جاريته ثم قذفها     أ سألته عن رجل     ،)عليهما السلام (مثل خبر حمزة بن حمران، عن أحدهما        

رأسها منه حين   ى  فتغط: قلت: قال أن   لىإ عليه خمسين جلدة ويستغفر االله تعالى      أن   ىأر:  فقال ،بالزنا

يعتـق النـصف     ما عليها أو   يتؤد  تتزوج حتى  أس ولا نعم وتصلي وهي مخمرة الر    :  قال ،عتق نصفها أ

   .)٣(خرالآ

عتق ثلثها فتزوجهـا    أ جارية له    كوتر في رجل توفي   :)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وخبر الحارثي، عن  

 فما  ، تقوم وزوجها في بقية ثمنها بعد ما      هي   ا تقوم وتستسعي  أ ، شيء من الميراث   يقسم أن   الوصي قبل 

   .)٤(ولدهاى على رق جر أو عتقأصاب المرأة من 

النـصف  ى  اتبها عل كثم أنه   عتق نصف جاريته    أعن رجل    )عليه السلام ( سأل الباقر    ،بصير أبي   وخبر

   .)٥(عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتهان إ اأيشترط عليها :  قال،كخر بعد ذلالآ

                                                













٤١٢

 ـ     أأة  عن امر  )عليه السلام ( عبد االله   سألت أبا  ،وعن الحلبي  ى عتقت عند الموت ثلث خادمها هـل عل

   .)١(عتق منهاأن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما ك لها، ولكليس ذل:  قال،اتبهاكي أن أهلها

 ـ أعن امرأة    ،)عليه السلام ( عبد االله   سألت أبا  ،وعن ابن سنان   ى عتقت ثلث خادمها بعد موـا أعل

هـا يـستخدموا     لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثا      نكول،  لا:  قال ،أبوا أو   واؤاتبوها شا كي أن   أهلها

   .)٢(عتق منهاأون لها من نفسها بحساب ما كا ويبحساب الذي لهم فيه

   .)٣(انكونحوه خبر ابن مس

:  قـال  ،عتق ثلث عبده عند الموت    أل عمن   ئسنه  إ ،)عليه السلام (، عن الصادق    سلاموعن دعائم الإ  

ون الثلثان للورثةكيعتق ثلثه وي)٤(.   

ه وهو صحيح   كعتق نصف مملو  أسألته عن رجل    : قال ،)عليه السلام (جعفر، عن أخيه     علي بن    وعن

   .)٥(م قيمة عدلخر يقوفي النصف الآى يعتق النصف ويستسع:  قال،ما حاله

 عراض المشهور عن  إأن   إلاّ   الجمع العرفي بينهما،   لأنه   ره الوافي كان بما ذ  كن  إ و والجمع بين الطائفتين  

أهلها،  إلى   منهم يوجب رد علمها   ى  ان بمرأ كا  أثرا وصحة أسانيد جملة منها مع       كالروايات مع   هذه  

لم ن  إ  لشذوذ النصوص المزبورة التي ينبغي طرحهـا       ،صح ما عليه المشهور   الأن  إ( :ولذا قال في الجواهر   

  تقبل 

                                                













٤١٣

   .) عليها بما عرفت، فتأملدلةالتأويل لرجحان الأ

ن إ منه ي ما بقكالعبد في فى  وسع،ان موسراًكن إ م عليه قوكان له فيه شري ك نإو( :ثم قال الشرائع  

  ).ان المعتق معسراًك

 ـي أن   فرق في الـسراية بـين      لا ذإافر،  ك بين المسلم وال   كفرق في الشري   لانه  إ( :وفي الجواهر  ون ك

   .)دلةفريق لعموم الأبالت أو افركسوغنا عتق الن إ افراًكان المعتق ك أو افرين،ك أو ان مسلمينكالشري

هم بما نلتزم، سواء    إلزامى  فار ملتزمون بما التزموا به فلا دليل عل       كال أن   رراًك قد عرفت م   كنكل: أقول

 ن من دينه السراية، نعم لـو      كافر لم ي  ك وال ،افراًك المعتق المسلم    كان شري ك أو   افرينكان  كان الشري ك

  .ذهب المسلم، فهو نافذ عليهمأيضاً لأنه المسلم ى افر نفذ علك الكعتق الشريأ

العبـد في    يالمعتق، وطائفة تقول بـسع    ى  ثم في المقام طوائف من الروايات، فطائفة تقول بالتقويم عل         

 وطائفة تقول بقصد المعتـق      ،المولىى   وبين يسره فعل   ،العبد يفسع  بقيته، وطائفة تفصل بين عسر المولى     

ين، خيرين بالتقييدين الأالأولين طلاقالجمع بينها تقييد الإالعبد، ووجه    يلا ففي سع  إو  المولىى  المضارة فعل 

   .العبد يففي سع لاّإون البقية عليه، وكمضارته ي فمع يسار المعتق أو

اء ك بين شركسألته عن المملو: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي صحيح الحلبي، عن الأولىفمن الطائفة   

يقوم : مؤاجرته، فقال  ه فلا يستطيعون بيعه ولا    أصحابى  عل فساد   كذلن  إ : فقال ،فيعتق أحدهم نصيبه  

  .)١( عليه عقوبة لما أفسدهكجعل ذل وإنما ،عتقه عقوبةأالذي ى قيمة فيجعل عل

                                                

 



٤١٤

اء كون بين شر  ك ي كسألته عن المملو  : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وصحيح سليمان بن خالد، عن    

يقـوم قيمـة    : ه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال      بأصحاى   فساد عل  كذلن  إ : قال ،فيعتق نصيبه 

   .)١( لما أفسدهكجعل ذل وإنما عتقه عقوبةأالذي ى فيجعل عل

هذا فـساد   :  فقال ،اء فيعتق أحدهم نصيبه   ك بين شر  كعن المملو  )عليه السلام ( سألته   ،وموثق سماعة 

   .)٢(هأصحابى أفسده علنه إ ،م قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه يقو،هأصحابى عل

عن قوم ورثوا عبداً جميعاً فأعتق بعضهم نصيبه         )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،وعن البصري 

 منه بقيمتـه يـوم      يبق نعم يؤخذ بما  :  قال ،عتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي      أكيف يصنع بالذي    ،  منه

   .)٣(عتقأ

عن مملوك بين أناس فأعتق بعـضهم        )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت :ي عل  خبر ،ومن الطائفة الثانية  

   .)٤(يأخذ منه الضريبة يستخدمه ولا أن يم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقيقو:  قال،نصيبه

 أو  من كان شريكاً في عبـد     : )عليه السلام ( جعفر أبي    خبر محمد بن قيس، عن     ،ومن الطائفة الثالثة  

لم يكن له سعة من مـال       ن  إ و ، سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله      كثير فأعتق حصته وله    أو   أمة قليل 

   .)٥( حتى يعتقيعتق ويسعى العبد بحساب ما بقأعتق منه ما أنظر قيمته يوم 

  فأعتق  في جارية كانت بين اثنين ،)عليه السلام( عبد االله أبي وصحيح الحلبي، عن

                                                













٤١٥

   .)١(ان معسراً خدمت بالحصصكن إ و،يضمن أن لفكان موسراً كن إ : قال،أحدهما نصيبه

قد :  قال ،عتق غلاماً بينه وبين صاحبه    أل عن رجل    ئس ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن حريز، عن  

 يوم للغـلام    ،ن له مال عومل الغلام    كلم ي ن  إ و ،نصف المال  يعطأان له مال    ك فإن   ،صاحبهى  أفسد عل 

   .)٢(اءكانوا شركن إ كذلك و،ويستخدمه ويوم للمولى

ان بينهما  كل عن رجلين    ئسنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    صحيح الحلبي، عن   ،ومن الطائفة الرابعة  

العبد في النـصف    ى  استسع لاّإله و كيعتقه   أن   لفكان مضاراً   كن  إ : فقال ،عبد وأعتق أحدهما نصيبه   

   .)٣(خرالآ

: الشرائع ممزوجاً مع الجواهر قـائلاً     ره  ك والتي منها ما ذ    ،خر الأ قوال يظهر وجه النظر في الأ     كوبذل

  وبطل عتقـه   ،ان موسراً كن  إ هك ف ضرارقصد الإ ن  إ :قيل والقائل الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج       (

ه كالمعتق ف ى   ولم يجب عل   ،كالعبد في حصة الشري   ى  قصد القربة عتقت حصته وسع    ن  إ و ان معسراً، كن  إ

 ـ   ك ولم ي  ،في الباقي العبد  ى  لم يفعل استسع   فإن   ،بل يستحب له    ـ  فيـه مـا    كن لصاحبه الذي يمل  يبق

 ـ  يامتنع العبد من السع    فإن   من ثمنه،  يبق يستسعيه فيما  أن   له عليه ضريبة، بل له     استخدامه ولا   كفي ف

   .)يعتق ولمولاه الباقأان له من نفسه قدر ما كرقبته 

رجل ورث غلاماً وله فيه     : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي    قلت ،وقد استدل له بصحيح محمد بن مسلم      

ذا إ و ،اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثـة       إذا   : فقال ،عتق أحدهم لوجه االله نصيبه    أاء و كشر

  عتق من حصة أان الغلام قد كعتق لوجه االله أ

                                                









٤١٦

 كعتق الشري أن  إ و ،ان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم      كن  إ و ،قدر مالهم منه  ى  عتق ويستعملونه عل  أمن  

   .)١(القوم حصصهمى يفسد عل أن أراد لأنه ،عتق له و معسر فلامضاراً وه

بعـض  ى عل  أوكذلى يحمل عل أن رناه من الجمع العرفي، فاللازم   كذ يقاوم ما  أن   نكيتم لانه  إ :وفيه

  .ان المشهور خلافهكخر، ولذا المحامل الأ

  : رناه يعلم وجه التقييد في جملة من الرواياتكمما ذ أن ماك

من  :م قالوا إ )عليهم السلام ( عبد االله  وأبي جعفر وأبي     أمير المؤمنين  عن   ،سلامعائم الإ مثل ما عن د   

ن إ المعتق ويلزم   ،حصصهمى  القوم الباقون عل  ى  اء عتق منه حصته ويبق    كاً له في عبد له فيه شر      كعتق شر أ

ان ك فإن   ،عتقهأ ه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم      أصحاب إلى   ييؤد وأن   منه يان موسراً عتق ما بق    ك

 خدمهم بالحـصص أو    لاإ و ، عتق العبد  كالمعتق ذل  ليهم العبد أو  إى  دأ  حصصهم فمتى ى  معسراً فهم عل  

 معسراً والثاني موسـراً     الأولان المعتق   كعتق أحدهم و  أ فإن   ،سعايةل ا كذلى  اتفق معهم عل  ن  إ استسعوه

 ـ الأول كذلكرجع به عليه     ماً ما يو يسرأ فإن   ،الأولان لزم   كما   الأوللزمه للباقين غير المعتق      ، الأول ف

   .)٢(فيهألفاظهم اختلفت ن إ و)صلوات االله عليهم(قولهم الذي رويناه عنهم  هذا معنى

ا إ ،حدهما نصيبه ولم يعتق الثانيأعتق أين  كة بين شري  كفي مملو  :قالنه  إ )عليه السلام (وعن الصادق   

   .)٣(كمسأعتق ونصفه للذي أ فنصفه للذي ت مالاًكاتت وترم فإن تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً،

                                                









٤١٧

 وله مال قـوم عليـه       كعتق شقصاً له مملو   أمن  : )صلى االله عليه وآله   ( قال النبي    ،وعن غوالي اللئالي  

   .)١(الباقي

   .)٢(قيمته )صلى االله عليه وآله( فلم يضمنه النبي كعتق شقصاً له من مملوأ رجلاًن إ :وفي الحديث

ه ءاكشرى   أقيم عليه قيمة عدل فأعط     كاً له من مملو   كعتق شر أمن  : قال ،)صلى االله عليه وآله   (نه  وع

   .)٣(فقد عتق منه ما عتق لاإو، ان ذا يساركن إ عتق عليه العبدأحصصهم و

في عبد بين رجلين فقال     ى  قضنه  إ ):عليهم الصلاة والسلام  ( ي إلى عل  ئمة بسند الأ  ،وعن الجعفريات 

   .)٤(كيعتق من ماله ويغرم نصف قيمة العبد للشري: عتقه عمداً، قالأحدهما أ

بعده  ان موسراً حين العتق لا    ك، فلو   كعطاء حصة الشري  إرادة  إثم الاعتبار بيسار المعتق وعدمه حين       

ى ان عل كن  ك، فلو لم يتم   ك أداء حصة الشري   إمكانالمفهوم من الرواية عرفاً      لأن   ك وذل ،العبدى  ان عل ك

ان معـسراً حـال     كس بأن   كلو انع  أنه   ماك،  كعسر بعد ذل  أ إذا   وأية فائدة في اليسار عند العتق     العبد،  

  .العبد يفي سع ان عليه لاكالعتق ثم أيسر 

 الثالـث لـصدق الـنص      كان عليه تمام حصة الشري    ك ،خران معتقان أحدهما موسر دون الآ     كولو  

 إلى المعتق معسر بالنـسبة  أن  لصدق ،د بالنسبة العبى  الموسر وبعضه عل  ى  بعضه عل ن  إ  فلا يقال  ى،والفتو

   . الثانيكالشري

   أن عليه وأن المعتق المعسر، إلى العبد بالنسبةى ثم الظاهر وجوب السعي عل

                                                











٤١٨

ظـاهر  (: ، ولذا قال في الجواهر    كالشري إلى   قدر الضرورة المتعارف من نفقته     لاّإسبه  كيصرف جميع   

خصوص جزئه الحر، بل قد سمعت التصريح في          به رقبته لا   كسبه من سعيه الذي يف    كجميع   أن   النصوص

 )عليه السلام (يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة، بل لعل قوله          أن   خرحمزة بأنه ليس للآ    علي بن أبي     خبر

 ظاهر في انقطاع التصرف     ،يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته    ه لا أصحابى   فساد عل  كذلن  إ :في الصحيحين 

  .)١()النهاية يك ومحكسال في المكما صرح بذلك ،عنه

 كان هنـا  ك فإذا   سب،كه العادي في ال   إمكانالعبد صرف   ى  حق الناس المطالب به يلزم عل     نه  إحيث  و

، فهو ليس من قبيـل الواجـب   أخيرربح ولا يجوز التسبان أحدهما أربح لزم عليه تحصيله دون غير الأ     ك

 ـ  المنصرف، فلا لأنه يقيدناه بالعاد وإنما   الموسع بل المضيق،   قـدر   إلى نفـسه ى يلزم عليه الـضغط عل

   .فلا لاّإعطاء وجل مهرها لزم الإ لأتعطي نفسها متعةً أن مةان من شأن الأك فإذا الضرورة،

وهو خلاف ظاهر ما سمعتـه مـن         ،يالسعى  العبد عل  ظاهر المتن عدم جبر   ن  إ( :ثم قال في الجواهر   

 فيما قـد ى يسع أن لم يختر العبد  ومتى:للثامشف اكما في  ى  حمزة عل  علي بن أبي     النصوص، نعم في خبر   

 كذل أن    ولمولاه الذي لم يعتق بحسب ماله، وربما يؤيده        ،عتقأان له من نفسه بمقدار ما       كمن قيمته    يبق

 ـل:  عدم وجوب السعي عليه، قلت     صحابيجبر عليه، بل في الدروس والروضة ظاهر الأ        حق له فلا   ن ك

 ، الغير قهراً  كمل إلى    ولذا عداه  ،ميل الحرية كت إلى   نظر الشارع ن   لأ ،ونه قهرياً كجزم الفخر في الشرح ب    

المتجه في  ن  إ  به في النصوص، وفيه    الأمرظاهر   إلى    مضافاً ،قهرهى  وللاستسعاء في صحيح الحلبي الدال عل     

  حمزة  علي بن أبي  من الصحيح ومرسل حريز السابقين وخبرةالجمع بين هذه النصوص ونصوص المهايا

                                                





٤١٩

   .صحابظاهر الأ إلى  وهو الذي سمعت نسبته، نفسه وعدمهكخيير العبد بين السعي في فتبم كالح

العبد يتحرر فليس السعي     أن   )عليهم السلام (الروايات السابقة عن النبي وعلي وغيرهما       ن  إ :ن فيه كل

  .ل محل تأمصحابظاهر الأ إلى ك ونسبة ذل،تقدم يقاومان ما باختياره، وصحيح محمد ومرسل حريز لا

 علـي  رت بعد روايةكشف اللثام، ذكية عن كة المح خيرالقطعة الأ ن  إ حمزة ففيه  علي بن أبي     ما خبر أو

 ـن الاعتماد عليه في هذا الح     كمن عبارة الشيخ، فلا يم     أو   ا من تتمة الرواية   أ ولم يعلم    ،حمزةبن أبي    م ك

   .جمعأالمخالف لظاهر تحرر العبد 

   . بل لا أجد فيه خلافاً:وفي الجواهر، )ه في نفسه صحكهاياه شري ولو(: الشرائع قال ثم إن

 الواردة في بعض    ةالمهايا أن   ،فسده المعتق أنه  أو   الله سبحانه وتعالى   ك عدم الشري  أدلةالظاهر من   : أقول

ان ك فإذا   شاء عمل مهايا بالنسبة،   ن  إ و كعطاء حصة الشري  إفي  ى  شاء سع  فإن   النصوص باختيار العبد،  

الثلث عمل يوماً للثلث ويومين للثلـثين،       ى  ان عل كن  إ و ه يوماً، كه يوماً ولشري  النصف عمل لنفس  ى  عل

  .ذاكوه

  .كبيد الشري اختيار العمل بيد العبد لا أن ومنه يعلم

 ـ لم يجبر الممتنع، و    ةأحدهما من المهايا   أو   لو امتنعا :  يظهر وجه النظر في قول الروضة      كومن ذل  ان ك

جرة ما يغصبه من المـدة ويفوتـه        أالمبعض نصف   ى   وعل ،ره به جرة عمله الذي يأم   أنصف    المولىى  عل

  .اختياراً

لم  إذا   ماأخر للزوم العقد،    برضا الآ  لاّإحدهما فسخه   ن لأ ك لم ي  ة في المهايا  كصالح العبد والشري   ثم لو 

 ـ   أن    في قبال  كوهايا برضا الشري   ين من السع  كيتم ان العبد لا  ك وإنما   ن صلحاً كي  ييعمل العبد ويعط

   كالشري



٤٢٠

 ـك إذا ة وعليه فالمهايا  ،يالسع إلى    والرجوع كان للعبد رفع اليد عن ذل     كلما يحصله   ك نحـو  ى ان عل

   .فلا لاّإالعقد لزم و

ن إ و ، صـلحاً  كان ذل ك، ف كتراضيا بذل ن  إ  في نفسه صح   كهاياه الشري  ولو(: قال في مناهج المتقين   

ة في منافعه، وحيث تقع     كالشرى  عل ينع بل بق  ياها لم يجبر الممت   إخر   عند طلب الآ   ةأحدهما من المهايا  أبي  

 من غـير فـرق في       ،تسبه في نوبته  كا خر ما  شقصه الآ  ك مال كتسبه في نوبته ويمل   ك ما ا  ك هو يمل  ةالمهايا

اً بينهما بـل    كالنوبتين مشتر ى  حدإسب النادر في    كحصله بال  ون ما كي سبين بين المعتاد والنادر، ولا    كال

   .)مختصاً بصاحب النوبة

العبد يجبر   أن   قد عرفت  إذ   ،)ة في منافعه  كالشرى  عل يبل بق ( :قوله لاّإالقاعدة  ى  ره هو مقتض  كوما ذ 

  .ةكوجه للشر فلا يالسعى عل

  .)الصيد والالتقاطك المعتاد والنادر ةوتناولت المهايا(: الشرائع قال ثم إن

 طلاق لإ ،فيه بيننا خلاف أجده    بلا(: وجه للخصوصية، ولذا قال في الجواهر      لا ذإره،  كما ذ كوهو  

غيره،  أو   تسبه في نوبته اختص به نادراً     كا ل ما كف حينئذحمزة السابق، و   علي بن أبي      التي منها خبر   دلةالأ

   .)كذلكاختص به  تسبه في نوبة المولىكوما ا

خرجه أبالعقد   لأنه   ،تساب في نوبة المولى   كحق للعبد في عدم الا     نحوه لا  أو   وحيث يقع الصلح  : أقول

بدال متعددة  أ كان هنال ك ولو   ،ان عليه البدل  كسل  ك فإذا   يار نفسه، فاللازم عليه الوفاء بالعقد،     عن اخت 

ان الجميع عاديـاً  كن إ و، فاللازم ملاحظة حاله المعتاد  ،ن من النجارة والحدادة والبناء    كان يتم ك أنه   مثل

  .فالوسط لقاعدة العدل

  عتقه اثنان أ  إذا بين الثلاثة فيماكالمملو أن  حيث عرفتكثم إن



٤٢١

 بين  كان المملو كولو  (:  تعرف وجه النظر في قول الشرائع ممزوجاً مع الجواهر         ،ون النصيب بالنسبة  كي

 أو   تساوت حصصهما فيـه    ، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية     عتق اثنان نصيبهما دفعةً   أ ف مثلاًثلاثة  

 فسادتلاف المعبر عنه في النصوص بالإضرورة تساويهما في سبب الإ( :علله الجواهر بقولهن إ و،)اختلفت

   .)التفاوت بنسبة الحصتينى  خلافاً لبعض فجعلها عل،اختلفتن إو

  .التساوي خلاف المستفاد من منصرف النص فإن التساوي، اللازم النسبة لا أن ذ قد عرفتإ

   .)وقت الحيلولة لأنه وتعتبر القيمة وقت العتق(: الشرائع قال ثم إن

ن إ :في جملة من الروايات    )عليه السلام (قوله   فإن   المنصرف من النصوص المتقدمة،     لأنه كوذل: أقول

 مثـل مـا رواه      ، في بعض الروايات   ك دال عليه، بل قد صرح بذل      كه وغير ذل  أصحابى   فساد عل  كذل

ن اكفي عبد    )عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  قض:  قال ،)عليه السلام ( جعفر إلى أبي    سنادافي وغيره بالإ  كال

يقوم :  قال ،بر الذي حرر نصفه    ك خر نصفه حتى   الآ كمسأبين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير و       

   .)١(يقضيه في نصفه الذي لم يحرر حتىى يسع أن الأولمر أ و،الأولقيمة يوم حرر 

ترفـع،   أو   ون بقيمته يوم التحرير سواء تترل     كي إنما   وعليه فالسعي من العبد في صورة وجوب سعيه       

ى قوة من القـو    زيادة أو  أو   من جهة نقص في الجسم     أو   الترفع من جهة السوق    أو   ان التترل كء  وسوا

   .لمامكما يظهر من كنقيصة، وهذا هوالذي اختاره المشهور  زيادة أو

وقـت   لأنه   الانعتاق به ى  داء بناءً عل   فعند الأ  كخلافاً للشهيدين في الدروس والمسال    : قال في الجواهر  

   إلى القيم من حين العتقى ا فأقصالتلف، ولغيرهم

                                                

 



٤٢٢

   .التلف شرعي والمضمن سببه وهو العتق أن ،الاجتهاد في مقابلة النصك أنه داء، وفيه معحين الأ

   .)ىهو مراع: ، وقال الشيخعتاقبالإ داء القيمة لاأ بكوتنعتق حصة الشري(: الشرائع قال ثم إن

ينعتق بصيغة العتق التي وقعـت   :  حيث قال  دريسإعن ابن    يكح  وهو ما  ،في المقام قول ثالث   : أقول

 لجملة من الروايات المتقدمة التي نقلناها عن الغوالي والجعفريات          دلةالأ إلى   قربالأ  وهذا هو  ،نصيبهى  عل

ن صريحه وقوع العتق للباقي بمجـرد       كلم ي ن  إ فساد وغيره مما ظاهره   ظاهر لفظ الإ   إلى   وغيرهما، مضافاً 

   .عتاقالإ

 ـ من ظواهر بعض النصوص الـسابقة        كخلاف ذل ى  ان عل ك وب حمل ما  ومنه يعلم وج    يصحيحك

المـشهور لم    لأن   ،بعض المحامل ى  الحلبي وغيره، وخبر محمد بن قيس مما ظاهره عدم الانعتاق بالعتق عل           

فليـشتره مـن صـاحبه    : )عليه السلام( خبر محمد بن قيس المتضمن لقوله مثلاً  الظواهر،كيعملوا بتل 

 في قبال الروايات الـتي      كمثل ذل  إلى   ن الاستناد كيف يم كلم يعمل بظاهره المشهور، ف     ،)١(لهكفليعتقه  

   .رناهاكذ

داء الأ أن   عن الشيخ في مبسوطه مـن      يكرناه من الروايات يوجب عدم الالتزام بما ح       كما ذ  أن   ماك

 لا أنه   ر، ومنه يعلم  خبافيه جمعاً بين الأ    أن   ى بدعو كليه في المسال  إمال  ن  إ و اشف عن العتق بالصيغة،   ك

ينافي  فساد ونحوه بما لا    ولا وجه لتأويل الإ    ، بما رواه العامة   إدريسقول ابن   ى  تنحصر الروايات الدالة عل   

   .ظهر دلالةأ إدريسون روايات ابن كقول المشهور بعد 

 دريسإخلافاً لابن   (: اختار قول المشهور قال    أن   بعدنه  إحيث  ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر        

   كذل لأن نصيبه،ى فينعتق بصيغة العتق التي وقعت عل

                                                

 



٤٢٣

ان العبد بين   كإذا   :)صلى االله عليه وآله   (خبار الدالة عليها بقول النبي      السراية ومدلول الأ  ى  هو مقتض 

. فهو عتيق : ىويرو. لهكفهو حر    :ىويرو. لهكان له مال فقد عتق      كعتق أحدهما نصيبه و   أاثنين ف 

فساد الذي معناه حصول الانعتاق      ونصوص الإ  .)١(كهو حر ليس الله شري    : )ه السلام علي( علي   وقول

خبار النبوية من طـرق     ره من الأ  كما ذ  أن   ماك عدم اللفظ المزبور في المعتبر من نصوصنا،         :وفيه. بعتقه

بيان ة  راد ومحتمل لإ  ،عتق بعض غلامه  أهو فيمن    إنما   )عليه السلام ( علي   العامة وليست من طرقنا، وقول    

السعي ليشمل حالتي اليـسار      أو   داء القيمة أ للتحرير ب  كرادة عدم الشري  التعليل، ولإ  الواقع فيه نفسه لا   

للمنع عن بيعه ومؤاجرتـه، فهـو        يفساد يراد من منها الفساد بالتبعيض المقتض      عسار، ونصوص الإ  والإ

   .)ما قلناه أدلى عل حينئذ

خبار من الجـانبين ليـست مـن        الأ أن   والحق( : وأدلتها لقوار الأ كذ أن   بعد: كولذا قال في المسال   

  .)٢()ثركاعتبار وقت العتق أى خبار الدالة عل والأ،الصحيح

:  قـال  ،داءفاية في المسألة وجعله القدر المتيقن حصول الانعتاق بالأ        كوجه لتوقف ال   لا أنه   ومنه يعلم 

لسراية، فقال جماعـة منـهم       مع اجتماع شرائط ا    ك في وقت انعتاق نصيب الشري     صحابواختلف الأ 

 )عليه السلام ( ولقوله   ،من ضعف ن  ايخلو وجهين اعتباريين لا   إلى    استناداً ،داء القيمة أعند  نه  إ :الشيخان

مـا قـال في     ك ،اًإجماع لعدم اعتبار الشراء الحقيقي      فليشتره من صاحبه  : في صحيحة محمد بن قيس    

  . وفيه تأمل:كالمسال

 ،تبين الرق  لاّإ و ،تبين العتق من حينه   ى  أد فإن   داء،بالأى  مراع أنه   وهووللشيخ قول آخر في المبسوط      

   . وفيه تأمل،دلةوفيه جمع بين الأ

    استناداً،لعتق نصيبه يباللفظ المقتض أي عتاقينعتق بالإ: إدريسوقال ابن 

                                                







٤٢٤

بـالعتق  حصل   إنما   فساد والإ ،صاحبهى  فسد عل أنه  إ :)عليه السلام (قوله    لىإ و ،روايات عامية إلى  

  .وفيه تأمل

  .ك منهم العلامة والشهيد الثاني في المسال،صحابوتوقف جماعة من الأ

ن القدر المتيقن حصول الانعتاق ك، لقوالوفي المسألة عندي تردد لعدم ظهور الروايات في شيء من الأ

   .داءبالأ

 رها بعـد مـا     كذ إلى   يعدا رها الشارحان وغيرهم مما لا    ك الثلاثة فروعاً ذ   قوالالأى  م فرعوا عل  ثم إ

  . ويتفرع عليه ما هو لازمه،إدريسالقاعدة قول ابن ى مقتض أن عرفت من

ينتـزع   لأنه   ك القول قول الشري   :ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق، وقيل       (: الشرائع قال  ثم إن 

   .)نصيبه من يده

لا فهـم   إ و ،القيمة بسبب أهل الخـبرة    ن معرفة   كلم يم  إذا   القاعدة في القيمة فيما    إلى   يرجع إنما   :أقول

، ولغيره مـن  يستبين حتى: )عليه الصلاة والسلام(مور العرفية، وقد قال من الاشتباه في الأ  لأنه   المرجع

ة، والثاني بأن المال    ء يستدل له بالبرا   الأولفالقول   حينئذم المرجع في الموضوعات، و    أى   الدالة عل  دلةالأ

بما  لاّإون رضاه   كي  ولا ،)١(بطيب نفسه إلاّ   :)عليه السلام ( لقوله   ،برضاه لاّإينتزع من يد شخص      لا

 وقد اختار الـشهيد في      ،من قبيل الانتزاع   من قبيل الضمان لا    أنه   الثانيى  ن يرد عل  كيعين من القيمة، ل   

   .اللمعة القول الثاني

ن إ قلنان  إ  أي ، السابق الخلافى  القولين عل   مبنى(: لامه ك يك حيث قال في مح    ،وفي الدروس التفصيل  

 إلاّ ه باق، فلا ينتزعكمل لأن كقلنا تتأخر فالمصدق الشري  ن  إ و غارم، لأنه   السراية تتعجل فالمصدق المعتق   

   ما فيكبما يقوله 

                                                





٤٢٥

   .القول الثاني محل نظر أن  لما تقدم من،ما فيهى يخف ن لاك ل،)المشتري مع الشفيع

  .)التقديرينى ر للزيادة علكالمن لأنه ،ل حالى كل المعتق علوالوجه تقديم قو(: ولذا قال في الجواهر

 ،السبت حيث القيمة مائتان    أو   ، مائة مثلاً حيث القيمة    مثلاًولو اختلفا في وقت العتق هل هو الجمعة         

اليد فيمـا   المعتق هو ذو لأن ،الدليل إلى  بحاجةكالشري أن  بالثاني، فالظاهرك والشريالأولفقال المعتق ب  

   .ن حلف المعتقكلم ت فإذا ،البينة إلى فالخارج محتاجفعله، 

عارضـياً،   أو   ص قيمته أصلياً  قالمعتق فيه عيباً يوجب ن    ى  لو ادع (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

 فـإن   ا القيمة  فيه صنعة تزيد  ى   السلامة وعدم حدوث العيب، ولو ادع      صالة لأ ،كفالقول قول الشري  

 ـ   الأى  ان محسناً لها ففي الدروس عل     كن  إ و عتقتعذر استعلامها حلف الم     عتـاق الإى  داء يقوم صانعاً وعل

ثم طالبـه   القيمـة   ى  داء، ولو أد  اعتبار القيمة عند الأ   ى  بناءً عل   وهو جيد  ،عدم سبقها ى  يحلف المعتق عل  

  .)ن التجددكمأن إ داء حلفها عن الأأخيرتى  بالصنعة فادعكالشري

تعلمهـا   إنما   :صنعة وقال المعتق  ى  ادع فإذا   يب والصنعة وغيرهما، وعليه    العدم في الع   أصالةوالمعيار هو   

 ـراً  كن ب كا لم ت  أارة والمعتق   ك الب كالشريى   عدم وجود الصنعة، ولو ادع     الأصلان  ك ،بعد العتق  ان ك

ى انت للمعتق ثم اشتر   ك إذا   ماك غيره  أو ،ارا باشتباه كني أزلت ب  إ :ارة، ولو قال المعتق   ك مع الب  الأصل

مـن الـداخل    لأنـه  ،ثباتالإ إلى ك فيحتاج الشري ،يد ان ذا ك إذا    فالقول قول المعتق   ، نصفها كلشريا

   .ما عرفتى والخارج عل

 من قـوت   فاضلاًكاً لقدر قيمة نصيب الشريكون مالكي أن يسار المعتبر هووالإ(: الشرائع قال ثم إن 

   .)يومه وليلته



٤٢٦

الظاهر ن  إ :ن فيه ك ل ،)١(م عليه الباقي  ان له مال قو   كفإن   :)عليه السلام ( بقوله   كاستدل لذل : أقول

في بعـض    خصوصاً بعد اعتبار السعة في المال        ،ون المراد باليسار في المقام هو اليسار في سائر المقامات         ك

ن قد  كل(: ، ومنه يعرف صحة قول الجواهر     أيضاًالروايات المتقدمة، فمستثنيات الدين في المقام جار هنا         

ن في خبر البصري اعتبـار      ك اليسار في بعض النصوص، ل     إطلاقشمله الخبر المزبور بل و    ن  إ و نهيناقش بأ 

أزيد ليس من ذي السعة في المال،  أو هكالمدين بقدر ما يمل أن  ضرورة،كالسعة في المال الظاهر في غير ذل    

ل الخـبر المزبـور     شمو أن   ان يرد عليه  كن  إ و ،)أيضاً كذلكثنيات الدين   تمس لاّإمن ليس عنده     أن   ماك

   .ره الشرائع غير ظاهرك لما ذأيضاًواليسار 

 هعدم نفوذ تنجيـزه في غـير      ى  الثلث بناءً عل  ى  ل حال فالمريض معسر فيما زاد عل      ى ك وعل(: ثم قال 

  .رهكما ذك وهو )الثلث وفىن إ وبهى عتقه الموص يوالميت معسر مطلقاً، فلا يسر

ن من العتق لعدم جواز تصرفهما في المال وهو نوع تصرف           ناكيتم المفلس والسفيه لا   أن   ومن الواضح 

  .ما هو واضحك

يقـوم  : ورث شقصاً ممن ينعتق عليه قال الشيخ في الخلاف         ولو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

 السراية في المباشرة،    أدلةصل بعد ظهور    ن هو بعيد للأ   ك الفرقة وأخبارهم، ول   إجماع عليه ب   مستدلاً ،عليه

   .)صحابما هو المشهور بين الأكالمبسوط العدم  يكان مذهبه في محك ولذا

 ونحـوه ممـا ورد في       )فسدأ( كمثل ذل ى  يصدق عل  نه لا إالقاعدة، ف ى  ره المشهور هو مقتض   كوما ذ 

   والمناط غير مقطوع به، ولعل الشيخ أراد ،روايات السراية

                                                





٤٢٧

   . يدل عليهلم نظفر بخبر لاّإ و،خبار بالمناط الأكبأخبار الفرقة تل

 عتـاق مقام الإ  حينئذلقيامه   ،ىب سر  ا أوى  اشتر لو(: ومنه يعلم الوجه في قول الجواهر حيث قال       

 عتاق لعدم صدق الإ   ك ذل كان المدر ك يخلو من نظر لو    لا أنه    مع ، المسبب للانعتاق  مثلاًباختياره الشراء   

   .)١() عدمهاالأصل وكأقل من الش عليه لا

الاشتراء والااب والمصالحة ونحو  إلى  فساد ونحوهما مما ورد في النص بالنسبة      الإ و عتاقيصدق الإ  لا ذإ

 ونه تعليلاً ك لأن   ،طلاقمثل هذا الإ  ى  يدل عل   الوارد فيما تقدم من الروايات لا      )كليس الله شري  (، و كذل

   . منعهعرفت ره الشيخ في الخلاف الذي قدك فيما ذأيضاًى لا لجرإ و،مةكح أنه غير ظاهر، بل الظاهر

   .)الورثة باقيهى بعتقه وليس له غيره لم يقوم عل أو بعتق بعض عبدهى ولو أوص(: ثم قال الشرائع

 ، للتقويم عليهم  فلا وجه لاء في العتق    كالوكم لم يعتقوه عن أنفسهم فهم       ره لأ كما ذ ك كوذل: أقول

وجه للسراية عليهم     المورث فلا  عتقوه عن أ إنما   ملأ(: ، قال في الجواهر   ك في غير ذل   دلةظاهر الأ  أن   مع

 عتـاق الوارث بالموت فصار عنـد الإ  إلى ةك لانتقال التر  ،ان وقت الوصية موسراً   كن  إ و الميتى  عل ولا

   .) شيئاً وقت نفوذ العتقكيمل من لاى معسراً، فلا يقوم عل

 ،لثلـث وسعه ا ن  إ ير بأنه يسر  ك والمخالف في المسألة هو الشيخ حيث ذ       ،وهذا هو المشهور  : أقول

 ك وله ممالي  ةعن رجل تحضره الوفا    )عليه السلام (اظم  ك حيث سأل ال   ، بخبر أحمد بن زياد    كواستدل لذل 

ه الذين  ك ما حال ممالي   ،حرارأي  كفي وصيته ممالي   ي فيوص ،ة رجل آخر  ك في شر  كخاصة بنفسه وله ممالي   

  :  قال،ةكفي الشر

                                                





٤٢٨

 حرارأان ماله يحتمل ثم هم      كن  إ يقومون عليه)نكيم  الخبر لضعف سنده وعدم الجابر له لا       نك ل ،)١ 

   .سبيل الاستحباب ونحوهى عل لاّإبه  العمل

اً في عتق الشقص وهو موسر ثم صار معسراً لم يوجب التقويم، نعم             إنسانل  كو لو أنه   ومما تقدم يعلم  

  .القاعدةى العبد على يستسع

ى عل ، فهو مبني  )لثلث ولم يقوم عليه   عتق من ا  أعتقه عند موته     أ ذا لو كو(: كما قول الشرائع بعد ذل    أ

   .تاب الوصاياكدام فيه الروح، في  حق بماله ماأالمرء  أن مسألة منجزات المريض، وقد اخترنا

 لأا  ، بلا خلاف أجده فيه    ةالوفابه بعد   ى  والاعتبار بقيمة الموص  (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

ليه، ومـن هنـا     إليه فيعتبر وصول مثله     إة  كث وانتقال التر  هي محل نفوذ العتق ووقت خروجه عن الوار       

ه ك الذي هو وقت خروجه عن مل      عتاقوغيرهما بأن الاعتبار بقيمة المنجز عند الإ       ي عل صرح الشيخ وأبو  

المؤخر في اعتبار   ك خلافاً للفاضل في أحد قوليه فجعل المنجز         ،فيعتبر في نفوذه بقاء مقدار ضعفه للوارث      

   .)نقصت قيمة المنجزن إ تالقيمة عند المو

 الوصي العتق في وقت     لم ينفذ  فإذا   قبله، فساد لا  الوقت هو وقت الإ    كذا إذ   ،ره المشهور كما ذ كوهو  

ان الاعتبار بوقت   كقلبت القيمة عن وقت الموت      ناحيث  وقت آخر    إلى   أخره وإنما   ثراك أو   قلة القيمة 

  .يلك في الوكذلك الأمر أن ماكالعتق، 

الضعف للوارث، نعم لو أخر     ى  يبق وقت لا  إلى   أخير التسريع في تنفيذ الوصية يجوز الت      يجب وحيث لا 

   .ليفكيلازم الت الوضع لا لأن ،أخيرحرم عليه التن إ وك لم يؤثر ذلأخيريجوز الت حيث لا

  ان عند الموت كلو  أنه ، ومراده)ة للوارثكوالزيادة مملو(: ثم قال الشرائع

                                                





٤٢٩

 ـ   لأن   ، وضعفها لم يسر   كيادة نماء بحيث يقابل حصة الشري     بقدر ضعفه ثم تجدد له ز       كالزيـادة مل

ناه تمشياً مع   ك حول المقام تر   ر الشارحان وغيرهما تفصيلاً   كليه بالموت، وقد ذ   إة انتقلت   كالتر فإن   الوارث

   .ليهمإ، فمن شاء فليرجع  لعدم الابتلاء به فعلاً،تابكال يجاز في هذابنائنا الإ

 جعفر أبي   وني عن كالسرواية  ى   عل ،رقه  عتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى     أولو  (: الشرائع قال  ثم إن 

  .)عتقه إلى ه عدم القصدؤ منشإشكال، وفيه )عليه السلام(

 بمـا رواه    ، وهم الشيخ وبنو زهرة والبراج وسـعيد وغيرهـم         الأولاستدل القائلون بالقول    : أقول

:  قال ،ما في بطنها    فاستثنىى   في رجل اعتق أمته وهي حبل      )عليهما السلام (وني، عن الباقر، عن أبيه      كالس

ما في بطنها منها لأن مة حرة وما في بطنها حرالأ)١(.   

سألته عن رجل دبر جاريـة وهـي         ،)عليه السلام (الحسن الرضا    أبي    بصحيح الوشا، عن   كوأيد ذل 

   .)٢(ما في بطنها رق فإن لم يعلمان كن إ و،في بطنها بمترلتها ما فإن ان علم بحالهاكن إ : فقالى،حبل

ما في بطنـها      عتق أمته واستثنى  أمن  : قالنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

   .)٣(فليس الاستثناء بشيء وتعتق وما ولدت فهو حر

 ـ       ،ن عن غير واحد عدم عتق الحمل      كل حية لـه   صـلا   لا ا لعدم القصد بعد ضعف غير الصحيحة مم

   ما الصحيح فهو معارض بالموثق عنأ وموافقته للعامة، و،عملبال

                                                









٤٣٠

سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلـم             ،)عليه السلام ( الأولالحسن  أبي  

 أو  دبـرت  أن   ان الحمل بالمدبرة أقبل    ك متى:  فقال لي  ،غير مدبرة  أو   تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة     

انت المرأة دبرت وـا حمـل ولم      كن  إ :لست أدري أجبني فيهما جميعاً، فقال     :  فقلت ،بعد ما دبرت  

حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر بتـدبير    إنما   انكن  إ و ،رما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق      كتذ

  .)١(أمه

   .تابهكوسيأتي التعرض لمسألة التدبير في 

  

                                                





٤٣١

 ـ ،صاحبه عتق نصيبه  ى  ين عل كل واحد من الشري   ى ك ادع إذا( :قال في الشرائع   ):١٥ مسألة( ان ك

   .)صاحبه ثم يستقر رق نصيبهمالل واحد منهما اليمين ى كعل

اء كالـشر  أو   ين الموسرين كل واحد من الشري   ى ك ادع لأنه إذا    ،القاعدةى  ره هو مقتض  كما ذ : أقول

 ـر صاحبه، ف  كنأمة و نصيبي وطالبه بالقي   إلى   العتقى   فسر كعتقت نصيب أ كنأصاحبه  ى   عل كذلك ل ك

 أن  ذا حلفا فلا مطالبة بالقيمة، وحيث قد تقـدم اختيارنـا          إره، و كنأ منهما مصدق بيمينه فيما      واحد

نـصيبه   إلى   ل واحد منهما بسراية العتق    كالسراية تحصل بمجرد العتق فاللازم عتق جميع العبد لاعتراف          

اشترائه من ينعتـق     أو   يله عبده كاعترف بتن   إذا ماكأنفسهم، فهو   ى  قرار العقلاء عل  إفيؤخذ به من باب     

   .عليه حيث لازمه حرية العبد

 أيضاًر  كبينة فالمصدق المن   ر ولا كخر فأن الآى  أحدهما خاصة عل   يان المدع كولو  (:  قال كالمسال ثم إن 

م بعتق كاليمين المردودة واستحق القيمة، وهل يح      يل حلف مدع  كنن  إ و ،حلف رق نصيبه   فإن   مع يمينه، 

 ـ أو عليـه ى المدعى البينة علكما إاليمين المردودة   أن    من ، وجهان ،حينئذعليه  ى  المدعنصيب   قراره، إك

 ـى للـدعو  معنى لا فلاإتوجهت عليه بسبب القيمة و إنما  ىالدعو أن   لاهما يوجب العتق، ومن   كو ى عل

   .)ى من وظيفة العبد وهذا أقوكذل وإنما ،عتق عبدهأ بأنه إنسان

 ـكذا دفع المعتق قيمة نصيب شريإو(: وجاً مع الجواهرالشرائع قال ممز  ثم إن  ى ه وقلنا بتوقف العتق عل

 فيـه تـردد     ،بعده  هل ينعتق عند الدفع أو     ،شف يحصل العتق بالصيغة   كال التعجيل أو ى  فعل لاّإداء، و الأ

ته في ما سمعك ،ان حسناًكقيل بالاقتران  ن لوك، ولكبعد الدفع ليقع العتق عن مل أنه   شبه عند الشيخ  والأ

   إلاّ عتق لا أنه ىدل عل داء، فجمع بينه وبين ما في انعتاقه بمجرد الأدلةعتق المأمور لظهور الأ



٤٣٢

   .)زمانياً ذاتياً لا حينئذون الترتيب بينهما ك، ويك بذلكملفي 

 ـون المقام   ك حصول السراية بمجرد العتق ي     دلةظاهر الأ  أن    حيث عرفت  كنكل: أقول ، فـلا   كذلك

ى مذهب المصنف مقتض  ى  نحو المراعاة، نعم عل   ى   عن سبقه عل   كشف ذل كين داء ولا الأى  عليتوقف العتق   

حـال فـلا     أي   ىالبعدية الزمانية، بل الظاهر الرتبة، وعل     ى  لا دليل عل   إذ   بعد الدفع  القاعدة الاقتران لا  

 ـ، ظاهر بعض النصوص المتقدمة    كان ذل كن  إ و صيغة إلى    في عدم احتياج العتق هنا     إشكال رواه  ا مثل م

 : فقال ،ان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه     كل عن رجلين    ئسنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   الحلبي، عن 

خرالعبد في النصف الآى لا استسعإ و،لهكيعتقه  أن لفكان مضاراً كن إ)١(.   

ثير ك أو   يلأمة قل  اً في عبد أو   كان شري كمن  : قال ،)عليه السلام ( جعفر أبي   وعن محمد بن قيس، عن    

عتق أن له سعة من مال نظر قيمته يوم         كلم ي ن  إ و ،لهكفأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه         

   .)٢(يعتق حتى يبق العبد في حساب ماى عتق ثم يسعأمنه ما 

الانعتـاق  ى  ن الروايات السابقة الدالة عل    كالصيغة، ل  إلى   مثال هذه الروايات ظاهرة في الاحتياج     أن  إف

  .دلةرادة نتيجة الصيغة جمعاً بين الأإى  نص فتحمل هذه علعتاقجرد الإبم

  ن إ والعتق في نصيبه،ى  لهم مضكشهد بعض الورثة بعتق مملون إو( :ثم قال

                                                







٤٣٣

   .)لف أحدهما شراء الباقيكي في نصيبهما ولاى مض لاّإ و،لهكالعتق فيه  انا مرضيين نفذكشهد آخر و

 إلى  يصل أن   ثر بدون ك أ اثنان منهم أو   أو   شهد أحدهم ن  إ لأنه   ،ةالقاعدى  ره هو مقتض  كما ذ : أقول

في  لا قرار الذي هو نافذ في حق نفس المقـر ون من الإكفادة العلم يإ أو  الشياع الشهادة الشرعية أو   حد

مـا عـدم   أالجميـع، و ى انا اثنين مرضيين للشهادة شملهما دليل الشهادة فينفذ علك إذا  ماأحق غيره، و  

المعتق ينفذ  أن ىدل عل إنما  والدليل،هو مخبر وإنما ونه معتقاً،كا شراء الباقي فلوضوح عدم ليف أحدهمكت

ما أشبه   أو   مجنون أو    ميت إنسان إلى   خبار غير الورثة بالنسبة   إمثل  نه  إفالباقي لا المخبر،     إلى   عتقه بالنسبة 

   .حراً بعضه صار لأن  في المقامكالمملوى ن يستسعكبعتق بعض عبده، ل

اً بـين   ك مملو ك سألته عن رجل تر    ،)عليهما السلام (يدل عليه صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما         و

ى ان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته واستـسع كن إ : قال،عتقهأالميت  أن   نفر فشهد أحدهم  

   .)١(ان للورثةكالعبد فيما 

 غلاماً فشهد بعض    ك وتر كجل هل سألته عن ر  : قال ،)عليه السلام (ونحوه خبر منصور، عن الصادق      

   .)٢(ان لغيره من الورثةكفيما ى ان الشاهد مرضياً جازت شهادته ويستسعكن إ : قال،حر ه أنورثته

بسبب  أو    سواء علماً يقينياً   ،اشتباهاً أو   ذب المخبر عمداً  كلم يعلم    إذا   العبد السعي ى  يجب عل  إنما   نعم

   قرارإمجرد  ذإ، كن عليه ذلكلا لم يإشهادة الشهود، و

                                                

 





٤٣٤

 أو   حجة شـرعية   كانت هنال ك إذا   يجب إنما   يجب عليه السعي، فالسعي     يوجب عتقه حتى   الوارث لا 

  .علم وجداني

 ،نفسهى  ن من ترتيب آثار الحرية عل     كيتم علم العبد باشتباه الشاهدين حيث لا      إذا   ومنه يعلم حال ما   

   .ما هو واضحكالعلم مام أالشهادة لا تقف فإن 

  



٤٣٥

المرأة  أو    الرجل كمل فإذا   ،كزالة الرق بالمل  إوأما  (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر      ):١٦ مسألة(

نزلـوا انعتـق في     ن  إ و خناثاً أو   ناثاًإراناً و كد ذ الأولا أحد أو   علوان  إ و بوينالأ اضطراراً أحد  أو   اختياراً

 ـ ا لو ذك بقسميه عليه، و   جماعبل الإ  ،ى بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتو      ،الحال ى حـد إ الرجـل    كمل

 العمـودين ى  المرأة سو ى  ينعتق عل  خت، نعم لا  خ وبنت الأ  العمة والخالة وبنت الأ   كالمحرمات عليه نسباً    

 ،في الزوج، ففيه خـلاف     لاّإ و ،شف اللثام كما في   ك ،ن نزلوا بالاتفاق  إو دالأولاعلوا و ن  إ و باءالآأي  

  .)خلافهى على نه شاذ بل النص والفتوكلخ والعم والخال بالعمودين لحاق الأإقلت في المقنع 

  :الروايات في المسألة متواترة: أقول

 ختـه أو  أ أو    الرجل والديه  كملإذا   :قال ،)عليه السلام ( الأولجعفر   أبي   فعن محمد بن مسلم، عن    

   .)١(خاه وعمه وخاله من الرضاعةأ كيمل و، ابن أخيه وعمه وخالهك ويمل،عمته عتقوا أو خالته

والدته ولا عمته     الرجل والده ولا   كيمل لا: قال ،)عليه السلام ( جعفر أبي    عن ،لهى  ة أخر وفي رواي 

   .)٢( أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجالك ويمل،خالته ولا

   . الرجل والديه ولا ولدهكيمل لا: قال إلاّ أنه ،وعن العلاء مثله

   .)٣()وعمه وخاله( :ن اخيه وزاد بعد اب)أخاه(سقط أ و،الذي قبله نحوهى ذا روكو

 عمته أو   ختهأ أو    الرجل والديه  كملإذا   :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن عبيد بن زرارة، عن    

   .)٤( أخاه وعمه وخاله من الرضاعةك ويمل، ابن أخيه وعمه وخالهك ويمل،خالته عتقواأو 

                                                











٤٣٦

:  قال ، الرجل من ذوي قرابته    كيمل عما )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت:  قال ،وعن عبيد بن زرارة   

ى  ما سـو   ك ويمل ،خته ولا عمته ولا خالته    أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة        أ والدته ولا   والده ولا  كيمل لا

   .)١(مه من الرضاعةأ كيمل  ولا، من الرجال من ذوي قرابتهكذل

 أمه أو   عن الرجل يتخذ أباه    )سلامعليه ال ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،عبد االله  أبي   الرحمان بن  وعن عبد 

بوان عتقا   وأما الأ  ،خ فيسترقه  وأما الأ  ،هاكخت فقد عتقت حين يمل    الأ ماأ:  فقال ،خته عبداً أ أو   أخاهأو  

   .)٢(هماكحين يمل

عليـه  ( عبد االله  أبي    عن ، في رواية عبيد بن زرارة     ،استحباب عتقه ى  خ عل  الأ ك يحمل عدم مل   كوبذل

وسمعته : ، قال  أخاه من الرضاعة   ك ابن أخيه ويمل   ك الرجل أخاه من النسب ويمل     كليم لا: قال ،)السلام

 ختـه أو   أ  والديـه أو   كملإذا   :، وقال ولده  أبويه ولا  كيمل  ذات محرم من النساء ولا     كيمل لا: يقول

 كيمل  ولا ، ابن أخيه وخاله   ك ويمل ،عتقواأ ، من النساء  الآيةر أهل هذه    ك وذ ،بنت أخيه  خالته أو  عمته أو 

   .)٣(هم عتقواكمل ذاإ ،خته ولا خالتهأ كيمل  ولا،أمه من الرضاعة

ن إ : قـال ،خوتـه إ أبويه وكعن الرجل يمل )عليه السلام( عبد االله  سألت أبا،سديريب الأ كوعن  

   .)٤(يعتقون ين ولاكونون مملوكخوته فيإ كيمل  وقد،بوين فقد عتقا الأكمل

 كيمل  ولا ،اًكان مملو ك ذاإ أخاه   كالرجل يمل : )عليه السلام ( اللهعبد ا  أبي   بان، عن رجل، عن   أوعن  

   .)٥(ختهأ

                                                



 









٤٣٧

 ،الولد والـده   يهل يجز : )عليه السلام ( جعفر الباقر  لأبي   قلت:  قال ،وعن حنان بن سدير، عن أبيه     

 ون عليه دين فيقـضيه    كي  أو ،اً فيشتريه فيعتقه  كون الوالد مملو  كي أن   ،في خصلتين  لاّإليس جزاء   : قال

   .)١(عنه

 ـيمل لا أنه قد عرفت  إذ    المراد به الانعتاق القهري،    )فيعتقه(: )عليه السلام (وقوله    ـنـه يمل  أه لاك ه ك

   .ويعتقه

ل أحد  ك:  فقال ، من قرابتها  كعن المرأة ما تمل    )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا :  قال ،حمزة أبي   وعن

ه مع بقاء الزوجية، كتمل ا لاأ زوجها كعدم مل  ومعنى.)٢(مها وابنها وابنتها وزوجهاأخمسة أبوها و لاّإ

   .ماءاح العبيد والإكروه في باب نكما ذك ،دام عبدها ته بطل العقد وحرمت عليه ماكمل إذا بل

 رحم محرماً عليه فهو حـر       ذا كمن مل  :م قالوا إ )صلوات االله عليهم  (، عنهم   سلاموعن دعائم الإ  

   .)٣(سبيل له عليه ه ولاكحين يمل

 ـا مملو إن ولده منها باقياً ف    كم ولد ولم ي   أ الرجل جارية    كترفإذا   :)عليه السلام (وعن الرضوي    ة ك

 ـ  لا نسانالإ لأن   وا وهي حرة  كيمل ا للولد وهم لا   إان ولدها باقياً ف   ك فإن   للورثة،   أبويـه ولا   كيمل

   .)٤(ولده

 فيـه   ،ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه      الرجل من جهة الرضاع من       كمل ولو(: الشرائع قال  ثم إن 

  .)هما العتقأشهرروايتان 

النـسب في   ك أيضاًالرضاع   أن   ره من جهة  كفرق بين الرجل والمرأة في الاختلاف الذي ذ        لا: أقول

  : يجابه العتق أم لا، وفيه طائفتان من الرواياتإ

                                                











٤٣٨

  بن سنان، عنعبد اهللاه الحلبي ورو  مثل ما،النسبكالرضاع  وأن   ،العتقى  ما دلت عل    الأولىالطائفة  

   .)١(تعتقه:  قال،رضعت ابن جاريتهاأفي امرأة  ،)عليه السلام( عبد االلهأبي 

وسألته عن المرأة   : في حديث قال   ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن عبد االله  أبي   الرحمان بن  وعن عبد 

   .ارهةكتعتقه وهي :  قال،ترضع عبدها أتتخذه عبداً

   .)٢(ارهونكيعتقونه وهم له : قال إلاّ أنه ،اية أبان مثلهوفي رو

عـن   )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سألت: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن سنان، عن   عبد االله وعن  

حرم عليها ثمنه أليس قـد قـال        ،  لا:  قال ،تفطمه أيحل لها بيعه     ة حتى كامرأة ترضع غلاماً لها من مملو     

 فـذهبت   ، أليس قد صار ابنها    ،يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب      : )صلى االله عليه وآله   (رسول االله   

   .)٣(تبكليس مثل هذا ي: )عليه السلام( عبد االلهتبه فقال أبوكا

   .وهذا شاهد للتقية في الطائفة الثانية: أقول

ابنة أخته  خته ولا ألده ولاو  أبويه ولاكيمل الرجل لا أن واعلم: الذي هو متون الروايات، وفي المقنع

مه من الرضاعة   أ كيمل  ولا ،خاه من الرضاعة  أ كخيه وعمه وخاله ويمل   أ ابن   ك ويمل ،خالته عمته ولا  ولا

الوالد  ور ما خلا  ك الذ ك من النساء ذات محرم ويمل     كيمل  ولا ،نه يحرم من الرضاع   إوما يحرم من النسب ف    

   .)٤(والولد

   .النسب في هذا البابكالرضاع أيضاً أن ت وقد تقدم في بعض الروايا: أقول

                                                







 



٤٣٩

سحاق بن عمار، عن عبد صالح      إ فهي ما رواه     ،عدم العتق ى  أما الطائفة الثانية من الروايات الدالة عل      

م أرضـعت   أ و بناً خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ا      انت له كسألته عن رجل    : قال ،)عليه السلام (

شاء باعها  ن  إ نعم: )عليه السلام ( قال   ،الخادم من الرضاع يبيعها   بنت   ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا     

ان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ            كنه قد   إف: ، قلت فانتفع بثمنها 

دم فيبيع الخـا : ، قلتيبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له    :  قال ،يبيعها ابنه  أو   يستأمر ابنه  ثمنها ولا 

   .)١(فيبيعها:  قال،ثمنها إلى احتاج فإن :، قلتيبيعها أن حب لهأنعم وما :  قال،رضعت ابناً لهأوقد 

إنما  : قال ،غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه      : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،عيينة أبي   وعن

   .)٢(ه فهما حران الرجل أبويكملن إ نك ل،هكمسأشئت ن إ وشئت بعهن إ كهو مملو

 ـالرجل أباه وأخاه فمل   ى  اشترإذا   :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن سنان، عن   عبد االله وعن   ه ك

   .)٣(ان من قبل الرضاعك ما لاّإفهو حر 

 إذا  كبـأس بـذل    لا: م من الرضاعة قـال    في بيع الأ   ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن الحلبي، عن  

   .)٤(احتاج

سحاق بن  إرناها في رواية ابن سنان، بل رواية        كالتقية بالقرينة التي ذ   ى   الروايات محمولة عل   ن هذه كل

  فيها  )عليه السلام( ربن جعفى  وهو موس،عبد صالحعمار، عن 

                                                











٤٤٠

  ).عليهما السلام(بن جعفر ى موسمام  لشدة التقية في زمان الإ،التقية إلى لماعإ

 ثر وأشـد موافقـةً    كأ لأا   ،خبار التي قدمناها   لا يعارضان الأ   ماإ: تان قال الشيخ  خيروالروايتان الأ 

 الأولالخبر   أن   ىان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم، عل       ك ذاإون الوجه فيه    كي أن   نكبعضها لبعض، ويم  

   .ب الغلامم من الرضاع لأجاز بيع الأ أنه إنما  يحتملخير والخبر الأ،الواو فيها بمعنى) لاإ(ون كي أن يحتمل

ثر المتأخرين غـير    كأتباعه و أ بعد نقله القول بالانعتاق عن الشيخ و       كرناه قال في المسال   كلذا الذي ذ  و

خبار أن  إ( :إدريسعقيل وسلار وابن     أبي   المفيد وابن  إلى   ، ونقله القول بعدم الانعتاق ونسبته     إدريسابن  

 ـ شـكال بعد الإ ( :، ثم قال  )ة في ضعف السند فلا يعارض الصحيح      كعدم الانعتاق جميعها مشتر    ى  عل

   .)ثراك لصحة رواياته والأولصح روايات الطائفة الثانية والأ

   .)كويثبت العتق حين يتحقق المل(: ثم قال الشرائع

 ـي  فلا ،)١(كفي مل  لاّإعتق   لا: )صلى االله عليه وآله   ( لقوله   ،القاعدةى   هو مقتض  كوذل: أقول ون ك

أوهمـه بعـض    ن  إ و ما عن بعـض   ك  أصلاً كيمل نه لا  أ بسوط، لا عن الم  ماك ام آناً كبعد المل  إلاّ   العتق

: في رواية محمد بن مسلم )عليه السلام( جعفر أبي   رادة المستقر مثل قول   إى  النصوص النافية له المحمولة عل    

أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال   كعمته ولا خالته ويمل     الرجل والده ولا والدته ولا     كيمل لا )٢(، 

 الرجل مـن ذوي     ك حيث سأله عما يمل    ، في خبر عبيد بن زرارة     )عليه الصلاة والسلام  (ادق  وقول الص 

  ى  ما سوكخالته ويمل عمته ولا خته ولا ابنة أخيه ولاأ والده ولا والدته ولا كيمل لا :قرابته

                                                







٤٤١

  .)١( أمه من الرضاعةك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملكذل

 لا أنـه    ه لا كوالخروج عن مل   كالملى   بعض الروايات من الدلالة عل     رناه ما في  كويؤيد الحمل الذي ذ   

بـوان فقـد عتقـا حـين        وأمـا الأ  :  في رواية عبد الرحمان    )عليه الصلاة والسلام  (ه، حيث قال    كيمل

   .)٢(هماكيمل

 أو  عمتـه  أو   ختـه أ أو    والديه كملإذا   :)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وفي رواية عبيد بن زرارة، عن     

   .)٣(عتقواأ ، من النساءالآيةر أهل هذه كخيه وذأبنت  أو هخالت

ن إ : قال،خوتهإ أبويه وكعن الرجل يمل )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،سديليب الأكوعن 

   .)٤(بوين فقد عتقا الأكمل

ليس لـه   :  قال ،الولد والده  يهل يجز : )عليه السلام ( جعفر الباقر  لأبي    قلت ،وعن حنان بن سدير   

   .)٥(اً فيشتريه فيعتقهكون الوالد مملوكي أن في خصلتين لاإجزاء 

   .كغير ذلإلى 

   .) البعضك ذلك ينعتق بعضه بملكله بالملكومن ينعتق (: الشرائع قال ثم إن

 بعد عدم رؤية العرف الفـرق بينـهما في          ،ل والبعض ك ال ك الشامل لمل  دلة الأ طلاق لإ كوذل: أقول

  .وركم المذكالح

 لأنه   بعد شموله قطعاً لولد الشبهة     ،ولد الزنا  إلى   د وما أشبه شامل بالنسبة    الأولابوين و  هل انعتاق الأ   ثم

  ما كولد حلال 

                                                













٤٤٢

ونه ولداً  ى ك مقتض أن   اح من كتاب الن كرناه في   ك لما ذ  ،يبعد اللحوق  ن لا ك احتمالان، ل  ،قرر في محله  

اح وجـاز   كرث، ولذا حرم الن   دليل مثل الإ  خرج بال  عدا ما   ما حكامل الأ ك جريان   كووالداً ونحو ذل  

   .كليه هناإما ألمعنا كانت المسألة غير خالية عن الغبار كن إ و،كغير ذل إلى النظر

ه بغـير   كمل ذا لو كان معسراً، و  كن  إ  شقصاً ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه       كذا مل إو(: ثم قال الشرائع  

   .) وفيه تردد،يقوم عليه: خان موسراً قال الشيكه اختياراً وكاختياره، ولو مل

يبعد انعتاقه   ينعتق عليه، نعم لا    سر لا عالم أن   ما عدم عتقه عليه في صورة عسره فلما تقدم من         أ: أقول

المنـاط في    إلى   ضـافة  الله سبحانه يشمل المقام، بالإ     كعدم الشري ى  ما دل عل   لأن   ،ولزوم سعيه في باقيه   

 ـما عدم التقويم عليه في حال تمل      أ واحد، و  وما من باب  كروايات السعي بعد رؤية العرف       ه بـدون   ك

 ،يـاس شبه بالق أ فحمل غيره عليه     ،ه باختياره كمل إذا   ن الدليل خاص بما   ورثه، فلأ  إذا   اختياره في مثل ما   

مالـه ونفـسه والتحميـل    ى  علنسان سلطنة الإصالة لأكالمالى  ه عل يوجب تحميل   الله لا  كوعدم الشري 

ى ما فرعه الثالـث فمقتـض     أ الله سبحانه عتق في سعيه،       ك عدم الشري  لاقإطقلنا ب  إذا   نعم،  كخلاف ذل 

  .كالقاعدة مذهب الشيخ فيه بعد وحدة الملا

  



٤٤٣

لم ن  إ يقبـل  أن    فللـولي  ،مجنون بمن ينعتق عليه    أو   لصبيى  أوصإذا  ( :قال في الشرائع   ):١٧ مسألة(

الوصية بالمريض الفقير   ك ،غبطة لاه   لأن ان فيه ضرر لم يجز القبول     ك فإن   عليه،  المولىى  يتوجه به ضرر عل   

   .)تفصياً من وجوب نفقته

 ، بالغ بمن ينعتق عليه    نساننذر لإ  أو   ىأوص إذا    ومثلهما فيما  ،له نذر إذا   ذاكره، و كما ذ كهو  : أقول

في صحة قبول الولي في صورة       أن   ماكالتصرف في سلطنة الغير خلاف دليل السلطنة،         أن   لما عرفت من  

 ـ فهل للولي ولاية في      ، هو الضرر  كتدارن  إ و الضارى  ولاية له عل   لا ذإتحمله،  ن  إ و إشكالاًالضرر   سر ك

 أدلـة  والعمدة عدم شمول     ،مثلة من الأ  كغير ذل  إلى   تحمل هو ضرره،  ن  إ و آنية الصبي من دون مصلحة    

   .الولاية للضار

  



٤٤٤

از القبول، ولـو    ان معسراً ج  كله ببعض من ينعتق عليه و     ى  أوصإذا  ( :قال في الشرائع   ):١٨ مسألة(

   .)يقوم عليه لا أنه شبهلأا  إذ والوجه القبول،هكاكيلزمه ف لأنه يقبل عليه موسراً قيل لا ان المولىك

ى المصلحة وقبل فلا دليل عل    ى  ما عرفت، ولو رأ   ى  المصلحة وعدمها عل   الاعتبار في قبول الولي   : أقول

ون قبول الولي قبـول     كلام فيه، و  كد عرفت ال  من الدخول القهري الذي ق     لأنه   ،عليه  المولىى  التقويم عل 

مناط قطعي في المسألة، ولذا اختـار         ولا ، بل هو أشبه بالقياس    ،أنه قبل بنفسه غير ظاهر    كعليه ف   المولى

  .شبهما جعله الشرائع الأك القبول، كما في المسالى ثر علكالأ

ليه، واالله  إلماع  ما تقدم الإ  كحد  الجميع من باب وا    لأن   ،ومثل الوصية النذر واليمين والعهد وما أشبه      

   .سبحانه العالم

  



٤٤٥

 يمنها العم: مورأوأما زوال الرق بالعوارض فهي (: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر ):١٩ مسألة(

 عليه، بل عن الـشيخ في  جماعمنها، بل ظاهر غير واحد الإ     بلا خلاف أجده في شيء       ،قعادوالجذام والإ 

   .)الأول وخيرفي الأ صريحاً جماعالخلاف الإ

 ،)عليه الـسلام ( عبد االله أبي  مثل ما عن حماد بن عثمان، عن    ، متواتر الروايات  كذلى  يدل عل : أقول

   .)١( فقد عتقكالمملو يعمإذا  :قال

 يعمإذا   :)صلى االله عليه وآله   (قال رسول االله    : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وني، عن كوعن الس 

   .)٢(جذم فلا رق عليه إذا  والعبد،عليه فلا رق كالمملو

 ن له كعتقه صاحبه ولم ي   أ كالمملو يعمإذا   :قال )عليه السلام ( جعفر أبي   سماعيل الجعفي، عن  إوعن  

   .)٣(هكيمسأن 

   .)٤(فقد عتق يعم إذا كالمملو أن واعلم :الذي هو متون الروايات، وعن الصدوق في المقنع

 ـالعبـد الأ : قالنه  إ ،)عليهم السلام ( أمير المؤمنين  أبيه، عن    وني، عن الصادق، عن   كوعن الس  ى عم

   .)٥(عتقهمأ )صلى االله عليه وآله(رسول االله  لأن ،فاراتكيجوز في ال جذم والمعتوه لاوالأ

إذا  :قـال  )صلى االله عليه وآله   (الرسول   أن   )عليهم السلام ( في حديث أهل البيت      ،وعن ابن الجنيد  

   .)٦(م فلا رق عليهجذ أو كالمملو يعم

  ل به ك ومن ن،من أصابته زمانة في جوارحه وبدنه: )عليه السلام( أمير المؤمنينوعن 

                                                

 













٤٤٦

   .)١(سبيل عليه سائبة مولاه فهو حر لا

يجـوز في العتـاق      لا: قـال  )عليه السلام ( أمير المؤمنين ن  إ :البختري أبي   أما استدلال الجواهر بخبر   

  .مكالحى ليل فيه عل فلا د،)٢(والمقعدى عمالأ

 ـوما كلحاق البرص بالجذام لعله من جهة إما عن ابن حمزة من       أن   ماك  في بـاب الفـسخ   كذلك

  .بالقياس أشبه لأنه ،المقام إلى مكيوجب سحب الح  لاكن ذلكاح، لكبالعيوب في الن

  .دليلى  لم أقف له عل:وفي الجواهر

قعاد مما ينفع المقام مـن      والجذام والإ ى  ة بالعم اح بعض الفروع المرتبط   كتاب الن كوحيث قد تقدم في     

   .رارهاكت إلى  فلا داعيحكامجهة المصاديق والأ

 لـزام  حيث قانون الإ   ،افركمن ال ى  اشتر أو   ،ونحوهى  عمافر الأ كأسر ال  إذا    فيما كذلكم  كوهل الح 

  .كعرف ذليبعد فهم ال أشبه بالقياس، ولا أنه  احتمالان من المناط ومن،يعطي جواز الشراء منهم

قعاد فلـم   وأما الإ (:  حيث قال  كره المسال ك فلا مجال لما ذ    وحيث قد عرفت وجود الدليل في المقعد      

 ـدليلـه، ول  ى   مؤذناً بعدم وقوفه عل    صحابالأ إلى    والمصنف في النافع نسبه    ،شاهدى  نقف له عل    ن لا ك

مة في انعتـاق    كالحقيقة الح وفي  (:  ثم قال  ،)إجماع أنه    وافق عليه بشبهة   إدريسابن    يظهر فيه مخالف حتى   

ى تساب يناسبه استصحاب الرق ليجب نفقته علكعجزه عن الا لأن   ، ذه العوارض غير واضحة    كالمملو

   .)مكثبات الحالصالح لإالنص  أو محل الوفاقى فيقتصر منه عل المولى

 العتـه موجبـاً     انكذا  إ و ، نعم المعتوه الذي ورد في بعض الروايات لم نجد به قولاً           ى،يخف وفيه ما لا  

   .للحرية فالجنون بطريق أولى

  

                                                







٤٤٧

ى  في دار الحرب سابقاً عل     ك المملو إسلامو(: قال في الشرائع في جملة أسباب زوال الرق        ):٢٠ مسألة(

  .)مولاه

 جماعبلا خلاف أجده، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الإ         ) ليناإخرج منها    (ـوقيده الجواهر ب  

 ـوصريح الحليعليه، بل عن ظاهر المبسوط  ية نفي رج لآلم يخن إ و،كذل ـ  خيرنا لم نتحقق الأكن إ و 

   .صل وظاهر الخبرالسبيل خلافاً للمشهور للأ

علـيهم  (وني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه        كالس إلى    بسنده ،رواه الشيخ  م ما كالحى  يدل عل : أقول

لينا قبل مـولاه    إيما عبد خرج    أ: الحيث حاصر أهل الطائف ق     )صلى االله عليه وآله   (النبي   أن   ،)السلام

   .)١(لينا بعد مولاه فهو عبدإيما عبد خرج أفهو حر، و

 ـح )صلى االله عليه وآله   (رسول االله   ن  إ ):عليهم السلام (ئمة   بسند الأ  ،وعن الجعفريات  م يـوم   ك

   .)٢(لينا بعد مواليه فهو عبدإيما عبد خرج ألينا قبل مواليه فهو حر، وإيما عبد خرج أالطائف 

يـة نفـي     لآ ،أسلم عبد الحربي   إذا   القاعدة في ما  ى  ره المبسوط والحلي هو مقتض    كما ذ  أن   ومنه يعلم 

   .كغير ذل أو  منه ويعتق عليهىيقال يشتر احترام لمال المحارب حتى  ولا،السبيل

لقريبه  دفع قيمة الوارث الذي لا وارث    :ومن أسباب زوال الرق   (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر     

   .)غيره

 )عليه السلام ( عبد االله  أبي   رواه سليمان بن خالد، عن      مثل ما  ، متواتر الروايات  كذلى  يدل عل : أقول

من مال  ى  تشتر:  قال ،ةكم مملو أرجل الحر يموت وله     يقول في ال   )عليه السلام ( أمير المؤمنين ان  ك: قال

   .)٣(ابنها ثم تعتق ثم تورثها

                                                









٤٤٨

م أ وله    مالاً كوتر في رجل توفي   يقول )عليه السلام ( عبد االله  أبا   سمعت: قال ، بن سنان  عبد االله وعن  

   .)١(بقية المال إليها مه وتعتق ثم يدفعأى تشتر:  قال،ةكمملو

 أباه  كمات الرجل وتر  إذا   :قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   نا، عن أصحابير، عن بعض    كوعن ابن ب  

قرابتـه   أو    أبوه كمما تر  ي اشتر ، والميت حر   مالاً كخته وتر أ أو   خاهأ أو   ةكمه وهي مملو  أ أو   كوهو مملو 

   .)٢(من المال يبق وورث ما

:  قـال  ،كالرجل يموت وله ابن مملـو     : )عليه السلام ( عبد االله  لأبي   قلت:  قال ،وعن جميل بن دراج   

يبق ليه ماإويعتق ثم يدفع ى يشتر)٣(.   

ثيراً ك  مالاً كسألته عن رجل مات وتر    : قال ،)ليه السلام ع( عبد االله  أبي    بن طلحة، عن   عبد االله وعن  

 أبىن  إ أرأيت: ، قلت تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان      :  قال ،ةكختاً مملو أة و كماً مملو أ كوتر

، قـدر القيمـة  ى  مالهم عل ى   يقومان قيمة عدل ثم يعط     ،كليس لهم ذل  :  قال ،يف يصنع كأهل الجارية   

أبيهمـا   يرثهما مـوالي  :  قال ،ان يرثهما كعتقا ثم ورثاه من بعد من       أما اشتريا ثم    أأرأيت لو   : قلت

   .)٤(ما اشتريا من مال الابنلأ

   .)بمال الأ( :افيكالمنقول عن نسخة ال: أقول

في  )عليه الـسلام  ( أمير المؤمنين ى  قض: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن سنان، عن   عبد االله وعن  

ن لـه ذو    كلم ي  إذا   بقية المال  إليها   مه من ماله ثم يدفع    أى  تشتر أن   ،ة وله مال  كم مملو أ وله   الرجل يموت 

   .)٥(تابكقرابة له سهم في ال

                                                













٤٤٩

يقول  )عليه السلام ( أمير المؤمنين ان  ك: قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن سليمان بن خالد، عن    

  .من مال ابنها ثم تعتق ثم تورثهاى تشتر:  قال،ةكم مملوأفي الرجل الحر يموت وله 

   .)١(ةكوله امرأة مملو :من هذه الروايةى خرأوفي نسخة 

، انظروا هل تجدون له وارثـاً     : فقال )عليه السلام (لعلي    مات مولى :  قال ،سحاق بن عمار  إوعن  

   .)٢( الميراثليهما بقيةإ فاشتراهما من مال الميت ثم دفع ،تينكله ابنتين باليمامة مملون إ :فقيل له

 كاً ولم يتـر ك ابناً له مملوكفي رجل مات وتر ،)عليه السلام( عبد االله أبي   وعن سليمان بن خالد، عن    

   .)٣(من المال يبق الابن ويعتق ويورث ماى يشتر:  فقال، مالاًكوارثاً غيره وتر

   .غيرها من الرواياتإلى 

  

                                                





 



٤٥٠

  .)ينعتق أنه  والمروي،به مولاه ترددل وفي عتق من مثّ(:  قال في الشرائع):٢١ مسألة(

عليه ( عبد االله  أبي   ره، عن كرواه جعفر بن محبوب، عمن ذ       مثل ما  ،يدل عليه متواتر الروايات   : أقول

   .)١(ل به فهو حرثّل عبد مك: قال ،)السلام

 ـفـيمن ن   )عليه السلام ( أمير المؤمنين ى  قض: قال ،)عليه السلام ( جعفر أبي   بصير، عن  أبي   وعن ل ك

   .)٢(ضمن حدثه فهو يرثه فإذا من أحب إلى سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى حر لا أنه هكبمملو

سـبيل   ا حرة لا  أوليدا  )  خ ل  ثديي(في امرأة قطعت يدي وليدا       يورو:  قال ،وعن الصدوق 

   .)٣(لمولاا عليها

 في رجل جدع أنف عبده فأعتقه      ىقضأنه   ،) السلام معليه( ي إلى عل  ئمة بسند الأ  ،وعن الجعفريات 

   .)٤(وعزره )عليه السلام(علي 

في رجـل   )عليه السلام( علي ىقض:  قال،)عليهم السلام (وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده         

   .)٥(وعاقبه )عليه السلام( علي  فأعتقه،ذن عبدهأجدع 

رجـل   )عليه الـسلام  (طالب   إلى علي بن أبي      رفع:  قال ،)عليهم السلام (عنهم  ى  خرأوفي رواية   

ل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شـديد  من مثّ:  وقال،العبد وعاقبه )عليه السلام( علي عبده فأعتقى  خصأ

   .)٦(فعزر السيد

                                                















٤٥١

قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدباً      إذا   :قالنه  إ )عليه السلام ( عبد االله  أبي   ، عن سلاموعن دعائم الإ  

   .)١(ل به عوقب به وعتق العبد عليهمثّن فإ :قال أن لىإ بليغاً

  .صار خصياً إذا ل به انعتق لاكّن أو ل بهمثّ إذا كالوسائل عنون الباب بأن المملو ثم إن

 ،خراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ودخوله في عموم التمثيـل          وجه لإ  لا(:  قال كوفي المستدر 

مـواليهم  ى   انعتاق الخصيان عل   كذلى  ويتفرع عل (:  قال ،المثلة  ما صرح به في الجواهر بعد بيان معنى       ك

 ومـا   .ىانته )بأس مع اشتباه الحال    هم لمن يعلم بالحال، نعم لا     ؤيصح شرا   ولا ،كالذين يفعلون م ذل   

 ـ وليس هو    ،خصاء من مواليهم  ون الإ ك لعدم العلم ب   ، للاستثناء غير واف   الأصلفي  استدل به    ى العمك

   .)٢(كلام المستدرى ك انته.)سببه إلى نظري الذي هو بحدوثه يزول الرق ولا

 :)عليه السلام (ى  الحسن موس  لأبي   قلت:  قال ،رواه رفاعة النخاس   استدل به الوسائل هو ما     ما: أقول

الغلمـان   إلى   الصقالبة والنوبة فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون       ى  القوم يغيرون عل  ن  إ

أغار علـيهم    إنما   م يسرقون أفي شرائهم ونحن نعلم     ى  التجار فما تر     إلى بغداد إلى   فيخصوم ثم يبعثون  

   .)٣(سلامدار الإ إلى كخرجوهم من دار الشرأ إنما بأس بشرائهم لا:  فقال،انت بينهمكحرب  من غير

  .لزام من باب قانون الإكون ذلكي أن نكويم ي،البائع هو المخص أن ظاهر الحديث: أقول

 عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده زنبـاع  ى  ومن طرق العامة رو   (: لجواهر قال  وتبعه ا  كوفي المسال 

  وجد غلاماً مع جارية له  أنه ،روحأبي 

                                                









٤٥٢

زنباع، فدعاه  :  فقال ،كمن فعل هذا ب   : فقال ،)صلى االله عليه وآله   (النبي  ى   فأت ،نفه وجبه أفجدع  

ذا، فقـال الـنبي     كذا و كن من أمره    اك:  فقال ،هذاى   عل كحمل ما: فقال )صلى االله عليه وآله   (النبي  

   .)١(اذهب فأنت حر: )صلى االله عليه وآله(

 يـل كوالتن(: ، ثم قال)يل وتمثيل وليس ببعيدكالجب تن أن وظاهره( :قال في الجواهر بعد نقله الحديث 

م المثلة   والاس ،لكن أي   مثلاً مثل به يمثل     أيضاًفيه   أن   ماكما في الصحاح،    ك وعبرة لغيره    الاًكجعله ن إذا  

 وأمثله جعله   ،مثلةأث و ثلا والجمع الم  ، والمثلة بفتح الميم وضم الثاء العقوبة      ، ومثل بالتمثيل جدعه   ،بالضم

 ـ أو  ذن الواحدة يل بقطع بعض الأ   ك في حصول التن   كبأس بالشراء مع الش    ولا(: ، ثم قال  )مثلة  كنحو ذل

بفعـل   أو   وا بفعل االله  ك الانعتاق بين    ورةكسباب المذ في اقتضاء الأ  صل وغيره، والظاهر عدم الفرق      للأ

   .)يل فيها بالمولىك لحصول مسماها الذي هو العنوان، نعم يختص التن،العبد

 ومـن   ، من الانـصراف   ، احتمالان ، ولو بدونه  كيتحقق ذل  أو   ون المثلة عن قصد   كت أن   وهل يلزم 

  . الرقالأصل فك، ولو شطلاقالإ

ان لعمل جراحي من جهة شـفاء العبـد،         ك إذا   ل دون ما  ان بقصد التمثي  ك إذا   المنصرف ما  أن   ماك

   .وتسبيبه للصدق والظاهر عدم الفرق بين مباشرة المولى

 إذا  ك وذل ،اتبة والاستيلاد سبباً للعتق   كون التدبير والم  كوقد ي (: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر     ثم إن 

دون   من فعل االله تعالى     ون موت المولى  كوالولد حي وارث، و     تية التي منها موت المولى    جمع الشرائط الآ  

ر كتابـة فلنـذ   كالتـدبير وال  كان الاستيلاد سبباً في زوال الرق       ك ولما   ،يقتضي رفع سببيته   الاستيلاد لا 

   .)ة بينهاكزالة الرق وهي مشترإثمرا  لأن ،تاب واحدكالفصول الثلاثة في 

  

                                                





٤٥٣

 والتفـصيل في    ،تابكيجاز في هذا ال   رها باقتضاب مشياً مع قصد الإ     ك نذ ،فيها فروع  ):٢٢ مسألة(

  : المفصلات

 أعطاه لهذه الجهة جـاز،      نسانان المال لإ  ك فإذا   حد ليشتريه ويعتقه،   لأ  مالاً كالمملوى  أعط إذا   :الأول

 لا لأنه   ، ولم يجزه السيد لم يصح     كان المال للمملو  ك إذا    في ماله، أما   كان السيد أجاز له ذل    ك إذا   ذاكو

 قسام هو فهل يجوز حملاًالأ أي له منى ذن سيده، ولو لم يعلم المعطإب إلاّ في ماله التصرف   كيجوز للمملو 

   .أقرب الأولان كن إ و احتمالان، حجرهصالةلا لأ  أو،الصحيحى  علكلفعل المملو

في  ،)عليه السلام ( جعفر أبي   عنى  راهة، فقد رو  كالى  ولذا حمل في الوسائل رواية محمد بن مسلم عل        

  .)١(كلايصلح له ذل:  فقال، ليشتريه فيعتقهلرجل مالاًاى  يعطكالمملو

  .)ره له القبولك ليشتريه ويعتقه  مالاًكمن أعطاه المملون إ( :قال في الوسائل

من نفسه   أو   ان المال من الغير   ك إذا    ليبيعه بذل لمولاه مالاً    ما لو  :راهةك من ال  أيضاًون  كي أن   يبعد ولا

عليـه  ( عبـد االله   أبي   بعد عتقه يعطيه المال، فعن معاوية بن ميسرة، عن          أنه وعد المولى  أو   ،ذن المولى إب

 ـ ك ل : فقال له العبد فيما بينهما     ،سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق        : قال ،)السلام  ي عل

   .)٢(فليدعه أبى فإن ياه في عفوهإيأخذه منه عفواً ويسأله :  قال،ذا يأخذه منهكذا وك

ير بن  ك لما رواه ب   ،زمنة وبيع العبد والتصدق بثمنه في بعض الأ       ،زمنةب العتق في بعض الأ    يستح: الثاني

ون لي غلام فيشرب الخمر     كي: سأله رجل وأنا حاضر فقال    : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   محمد، عن 

  مور ويدخل في هذه الأ

                                                







٤٥٤

العتق ن  إ :)عليه السلام ( فقال   ،أبيعه وأتصدق بثمنه   أو   كليإروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب       كالم

ذا إ و ،ان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل     ك فإذا   ،في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل        

   .)١(ان ذه الحالك إذا  إليّ وبيع هذا أحب،انوا شديدة حالهم فالصدقة أفضلك

براهيم إ، فعن   كتب ذل كي وأن   تقهفي حال ع  ى  العبد بالفضيلة والتقو  ى  يستحب الاشتراط عل  : الثالث

عتـق  أعتق جعفر بن محمد     أهذا ما   : هوفإذا  ) عليه السلام ( عبد االله  أبي   قرأت عتق : البلاد قال  أبي   بن

اة ويحج البيت ويصوم كالز يقيم الصلاة ويؤتي  أن   ىوراً عل كش يريد به جزاءً ولا    فلاناً غلامه لوجه االله لا    

   .)٢( شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة، من أعداء االلهأتبرشهر رمضان ويوالي أولياء االله وي

عتـق  أ ،عتق جعفر بن محمـد    أهذا ما   : )عليه السلام ( عبد االله  عتقه أبو أوعن ابن سنان، عن غلام      

 وأن  ،محمداً عبده ورسوله   وأن   ، له كشري االله وحده لا   إلاّ   لهإلا   أن   يشهد أن   ىغلامه السندي فلاناً عل   

 ويحل حلال االله    ، من أعداء االله   أيوالي أولياء االله ويتبر    أن   ى وعل ،النار حق  وأن    حق الجنة وأن   البعث حق 

 يريد بـه جـزاءً ولا      عتقه لوجه االله لا   أ ،بما جاء من عند االله      ويقر ، ويؤمن برسل االله   ،ويحرم حرام االله  

   .)٣( شهد فلان،بخير إلاّ حد عليه سبيلوراً وليس لأكش

عتق فلان  أبسم االله الرحمن الرحيم هذا ما       : تاب العتق كوصفة  : قال ،)عليه السلام (وعن الرضوي   

يقـيم   أن   ى عل ،وراًكش يريد منه جزاءً ولا    جاريته لوجه االله لا    أو    غلامه فلانةً أو   عتق فلاناً أ ،بن فلان 

  اة ويحج البيت ويصوم كالصلاة ويؤتي الز

                                                









٤٥٥

   .)١( من أعداء االلهأأولياء االله ويتبر شهر رمضان ويتولى

يموت في   أن   كأفضل للمملو  لأنه   ك في مرض موته أفضل من عتقه، ولعل ذل        ك عتق المملو  كتر: الرابع

مهزيار  علي بن    ، فعن كغير ذل  أو   عتقه يوجب عدم تحمله مؤنة تجهيزه      أن   جللأ أو   ،اًكونه مملو كحال  

 الساعة فيخرج من    كل يحضره الموت فيعتقه مولاه في ت      ك أسأله عن المملو   )عليه السلام (ليه  إتبت  ك: قال

عليـه  (تـب   ك ف ،كمات وهو مملـو    إذا   جرهأون له   كه في كيتر أو    أجر كفي ذل   هل للمولى  ،حراًالدنيا  

ن نافعـاً   كعتق في هذه الساعة لم ي      إذا    وهذا ،اً في حال موته فهو آجر لمولاه      ك العبد مملو  كيتر: )السلام

   .)٢(له

 ك في رجل له مملـو     )عليهما السلام (محمد   علي بن    الحسن إلى أبي    تبك أنه   ،كوعن الفضل بن المبار   

ان في مرض فـالعتق     كن  إ :)عليه السلام ( فقال   ،اًكه مملو كيتر أو   جرهفمرض أيعتقه في مرضه أعظم لأ     

ه كان في حال حضور الموت فيتر     كن  إ و ل عضو منه عضواً من النار،     كيعتق االله عزوجل ب    لأنه   أفضل له 

   .)٣(اً أفضل له من عتقهكمملو

 إلى   بالنسبة كذلك و ،عتقأن  إ ان الولاء للمشتري  ك بل   ،لوشرط البائع الولاء لنفسه لم يصح     : الخامس

:  قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   بن القاسم، عن  ى  المصالح وغيره ممن ينتقل عنه العبد للمناط، فعن عيس        

صلى االله عليه   (فقال رسول االله    ها،  ءبريرة اشترط ولا  ن  إ :)صلى االله عليه وآله   (قالت عائشة لرسول االله     

   .)٤(عتقأالولاء لمن : )وآله

  انت عند كبريرة  أن ركذنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي وعن الحلبي، عن

                                                











٤٥٦

ت ءشـا ن  إ )صلى االله عليه وآله   ( فخيرها رسول االله     ،عتقتهاأة فاشترا عائشة ف   كزوج لها وهي مملو   

 فقـال   ،عائشةى  ها عل ء مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولا      انكت فارقته، و  ءشان  إ و تقر عند زوجها  

رسـول االله    إلى   بريرة بلحم فأهدتـه   ى  ، وصدق عل  عتقأالولاء لمن   : )صلى االله عليه وآله   (رسول االله   

 فجاء  ،ل الصدقة كيأ لا )صلى االله عليه وآله   (رسول االله   ن  إ :فعلقته عائشة وقالت   )صلى االله عليه وآله   (

يا رسول االله   : ، قالت ما شأن هذا اللحم لم يطبخ      :واللحم معلق فقال   )لى االله عليه وآله   ص(رسول االله   

لها صدقة ولنا    هو: )صلى االله عليه وآله   (ل الصدقة، فقال رسول االله      كبريرة وأنت لا تأ   ى  صدق به عل  

   .)١( ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السننهدية

صلى (رسول االله    أن   ،)عليهم السلام (عن أبيه، عن آبائه      ،عبد االله   أبي  روينا عن  ،سلاموعن دعائم الإ  

   .)٢(عتقأالولاء لمن : قال )االله عليه وآله

   .)٣(ه وعليه عقل خطئهؤعتق عبداً فله ولاأمن : قالنه إ )عليه السلام( أمير المؤمنينوعن 

أمر وجب   أو   ظهار أو   فارة يمين كعتق عبداً في    أل عن رجل    ئسنه  إ ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي   وعن

   .)٤(عتقهأللذي :  قال،هؤون ولاك لمن ي،عليه عتقه فيه

   .)٥(الولاء بينهما:  قال،ون بين الرجلين يعتقانه جميعاًكقال في العبد ينه إ )صلى االله عليه وآله(وعنه 

                                                













٤٥٧

   .)١( يدع وارثاً غيرهلمن إ عتقهأمن  يرث المولى: قالنه إ )صلى االله عليه وآله(وعن رسول االله 

   .)٢(ه لهاؤالمرأة فولاعتقت أما : قالنه إ )صلى االله عليه وآله(وعنه 

قـال في  نـه  إ )صلى االله عليه وآلـه  (النبي   إلى   )عليهم السلام (ئمة   بسند الأ  ،وفي حديث الجعفريات  

   .)٣(عتقأالولاء لمن  أن ىعل :حديث بريرة

مـا   إلاّ   يرثن النساء من الـولاء     لا: يقول )عليه السلام (  االله عبد سمعت أبا :  قال ،وعن زيد النرسي  

   .)٤(عتقنأ

جعفر، عن   علي بن    بن القاسم، عن  ى  يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه، فعن موس         لا: السادس

   .)٥(يحل لا:  قال،سألته عن بيع الولاء يحل:  قال،)عليهما السلام(بن جعفر ى أخيه موس

الـولاء  : )صلى االله عليه وآله   (قال النبي   :  قال ،)عليهما السلام (عن جعفر، عن أبيه     وني،  كوعن الس 

   .)٦(توهب تباع ولا لحمة النسب لاكلحمة 

   .)٧(عن بيع الولاء وعن هبتهى  )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :وعن ابن عمر

  بيع الولاء سألته عن :  قال،)عليهما السلام(جعفر، عن أخيه  علي بن وعن

                                                

















٤٥٨

   .)١(لا: يحل؟ قال

 لحمة النـسب لا   كالولاء لحمة   : قالنه  إ )صلى االله عليه وآله   (وعن الرضي في اازات النبوية، عنه       

   .)٢(يوهب يباع ولا

   .)٣(كيحل ذل لا:  فقال،عن بيع الولاء )عليه السلام( بن جعفرى ل موسئس:  قال،وعن المقنع

لهم مـوال لنـا   كالناس ن إ يا داود: )عليه السلام(قال الطيب :  قال،صرميأما ما في رواية داود ال    

  حـتى  كبعني نفـس  : عتقهأفلاناً قال لغلام له قد      ن  إ كجعلت فدا : ، فقلت نشتري ونعتق  أن   فيحل لنا 

ن تقية حيث كلم ين إ بعض المحاملى  فلابد من حمله عل .)٤(هءيشتري ولا  إنما   نكيجوز ل :  قال ،كشتريأ

   . في غاية التقية)عليه الصلاة والسلام(مام لإان اك

ون المعتق سائبة   كونه بصيغة ضمان الجريرة مع      ى ك شراء الولاء هنا محمول عل    (: ولذا قال في الوسائل   

هذا ى  غير المؤمنين فعل    ثيراً بمعنى كحاديث   ولفظ الناس قد استعمل في الأ      ، ويأتي في الشراء مجازاً    ى،لما مض 

   .)إشكالفلا 

 جعفـر  أبي   محمد بن مسلم، عن   ى  خلاف، فقد رو    ولا إشكال بلا   كالمملوى  باق عل يحرم الإ : عالساب

   .)٥(مواليه إلى يرجع بق حتىأحدهم العبد الآ: يقبل االله لهم صلاة ثلاثة لا: قال )عليه السلام(

  في جارية مدبرة أبقت من  ،)عليه السلام( جعفر أبي وعن محمد بن مسلم، عن

                                                

 





 

 



٤٥٩

   .)١(باق التدبيرا أبقت عاصية الله ولسيدها فأبطل الإإ: )عليه السلام( فقال ،سيدها

هـرب ولم   إذا كالمملـو : قال ،)عليه السلام( عبد االله إلى أبي  رفعه،ناأصحابوعن أحمد، عن بعض   

 تقبل له صلاة حـتى  بق لا العبد الآ : )عليه السلام ( جعفر وقال أبو : ، قال  آبقاً نكيخرج من مصره لم ي    

   .)٢(مولاه إلى رجعي

   .)٣(مولاه إلى يرجع بق لا تقبل له صلاة حتىالعبد الآ: )عليه السلام( جعفر  قال أبو،وفي الفقيه

 ،)صلوات االله عليهما  ( في وصية النبي لعلي      )عليهم السلام ( عن جعفر بن محمد، عن آبائه        ،أيضاًوفيه  

مولاه، والناشز وزوجهـا عليهـا       إلى   يرجع  بق حتى الآالعبد  : يقبل االله لهم صلاة    ثمانية لا  ي عل يا: قال

   .)٤(الحديث ساخط

 عبد أبق   ،يقبل االله لهم صلاة    ثلاثة لا : قال ،)عليه السلام ( عبد االله  أبي    بن طلحة، عن   عبد االله وعن  

   .)٥(الخبر ليه فيضع يده في يدهمإيرجع  من مواليه حتى

: قال أن   لىإ تقبل لهم صلاة    لا أربعة: قال ،)ه السلام علي( عبد االله  أبي    بن عمر، عن   كالمل وعن عبد 

بق من مولاه من غير ضرورةوالعبد الآ)٦(.   

 لىإ ،عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين       )عليه السلام ( جعفر ل أبو ئ وس :وعن الصدوق في المقنع   

   .)٧(دبيرباق التبقت عاصية الله ولسيدها فأبطل الإأإنما  :)عليه السلام(قال : قالأن 

                                                

















٤٦٠

تقدم في مرفوعة    ما ما أباق للتدبير،   بطال الإ إفي بحث التدبير مسألة       االله سبحانه وتعالى   شاء نإوسيأتي  

 أنـه    فمن الواضح  لاّإبعض مراتبه، و  ى  باق فهو محمول عل   أحمد بن جعل عدم الخروج من المصر غير الإ        

   .يحصله بحيث لا بيرة عن المولىكمصار ال الأبعيداً في أو ان في المصر مختفياًكن إ أيضاًباق نوع من الإ

قـرار  إ أنـه  نا فيككيوجب العتق، ولو ش ما أشبه لا أو لدفع الضرورة أو   قرار بالعتق تقية  الإ: الثامن

قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت      :  قال ، عدم الضرورة، فعن الوليد بن هشام      الأصللضرورة أم لا ف   

 فأخبرته  )عليه السلام (الحسن   أبي   ى فقدمت المدينة فدخلت عل    ،ملهكحرار  أهم  :  فقلت ،بالعاشر فسألني 

   .)١( شيءكليس علي: )عليه السلام( فقال ،بقولي للعاشر

 )عليه السلام ( عبد االله  سألت أبا : توجب عتقاً، ففي رواية زرارة قال      تابة بدون النطق لا   كال: التاسع

ينطـق    ليس شيء حتى  :  قال ،لم ينطق به لسانه   ه و كتب بعتق مملو  كامرأته بطلاقها و   إلى   تبكفي رجل   

   .)٢(به لسانه

عليـه  ( جعفر أبي   ما أشبه، فعن جابر، عن     أو   صلحه أو   طلب بيعه  إذا   كجابة المملو إيجب   لا: العاشر

رامة ك يبعه ولا  ليه فلا إان محسناً   كافقاً له و  موان  ك يستبيعه و  كان عند الرجل مملو   كإذا   :قال ،)السلام

   .)٣(له

ولذا قال في   ،  ليهإن محسناً   كلم ي  ن موافقاً له أو   كلم ي  إذا   عل المفهوم من هذا الحديث استحباب البيع      ول

   .ليهإان مولاه محسناً كان موافقاً وك إذا جابته ولم يستحبإطلب البيع لم تجب  إذا كالمملون إ :الوسائل

                                                









٤٦١

لحة بن زيد، عن جعفر، عن      خلاف، فعن ط    ولا إشكاليصح الرجوع في العتق بلا       لا: الحادي عشر 

 الله عزوجل في    كشري لا لأنه   ،لهاكمن تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأ       :  قال ،)عليهما السلام (أبيه  

   .)١(يصلح ردها بعد ما يعتق هو بمترلة العتاقة لا إنما ،شيء مما جعل له

 أمير المـؤمنين  عامل   في سياق قصة مصلقة بن هبيرة        ،تاب الغارات كبراهيم بن محمد الثقة في      إوعن  

عطائه الثمن من بيـت المـال       إبني ناجية وعتقهم و   ى  نصارى  ردشير وشرائه أسار  أى   عل )عليه السلام (

قيل لعلـي   :  قال ،الرحمان بن جندب، عن أبيه     سيف، عن عبد   أبي   ابن وحدثني:  قال ،معاوية إلى   وهربه

 ـ  :م في الرق، قال   ردد الذين سبوا ولم تستوف أثما     ا: حين هرب مصقلة   )عليه السلام (  في  كليس ذل

   .)٢(الذي اشتراهمى أعتقهم الذي اشتراهم فصار مالي ديناً عل إذ ،عتقواأ قد ،القضاء بحق

م مـن   كأنا أعلم بـشرار   : قال )صلى االله عليه وآله   (ره استخدام المعتق، فعن النبي      كي: الثاني عشر 

، ولا يعتقون محـررهم   ،  دبراً إلاّ   يأتون الصلاة  لا و ،هجراً لاإون القرآن   ؤيقر م الذين لا  ك شرار ،ارالبيط

   .)٣(يعتقون النسمة ثم يستخدموا:  قال،كيف ذلكو: قلت: قال

  . واالله الموفق للصواب،تابكيراده في هذا الإهذا آخر ما أردنا 

ى االله عل ى   والحمد الله رب العالمين، وصل     ،المرسلينى   وسلام عل  ، رب العزة عما يصفون    كسبحان رب 

  .محمد وآله الطيبين الطاهرين

 في يوم السبت خامس عشر من شهر محرم الحرام من سنة ألف وأربعمائة وسـبعة بقـم                  كان ذل كو

. بقلم مؤلفه محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي،المقدسة

                                                









٤٦٢



٤٦٣

  

  

  المحتويات

  



٤٦٤



٤٦٥

  

  

  يلاءكتاب الإ

  ٩٣ ـ ٧

  ٢١....................... من المملوك والكافریلاء ـ یصح الإ١مسألة 

  ٢٦....................... بهایكون مدخولایلاء أن رط الإ ـ ش٢مسألة 

  ٣١................................أشهر أربعة ـ التحریم دون ٣مسألة 

  ٣٥..................................یلاء ـ المدة من حین الإ٤مسألة 

  ٥٠............ أو النكاحیلاء ـ لو شك في بطلان الظهار والإ٥مسألة 

  ٥١.............................. ـ لو اختلفا في انقضاء المدة٦مسألة 

  ٥٢................................ ـ لو كان مانع من الوطي٧مسألة 

  ٥٥................................لمدةجن بعد ضرب ا إذا  ـ٨مسألة 

  ٥٦.............................انقضت المدة وهو محرم إذا  ـ٩مسألة 

  ٥٧.......................................ظاهر وآلى إذا  ـ١٠مسألة 

  ٥٩........................................آلى ثم ارتد إذا  ـ١١مسألة 

  ٦٠.............................. في مدة التربصأوط إذا  ـ١٢مسألة 

  ٦٤........................................ ساهیاأوط إذا  ـ١٣مسألة 



٤٦٦

  ٦٦............................ابة فأنكرتصالإادعى  إذا  ـ١٤مسألة 

  ٦٩................... أو بعد الترافعیلاء ـ المدة من حین الإ١٥مسألة 

  ٧٣.........................كانا كافرین أو كانت كافرة إذا  ـ١٦مسألة 

  ٧٥.......................... ـ لو ظاهر من أربع بلفظ واحد١٧مسألة 

  ٨٣........................... من المطلقة الرجعیةیلاء ـ الإ١٨مسألة 

  ٨٦....................................... ـ لو تكرر الیمین١٩مسألة 

  ٩٠.................. في الطرفین أو الوسطیلاء ـ لو كان الإ٢٠مسألة 

  ٩٢......طي هو المعیار في وجوب الویلاء ـ المعیار في الإ٢١مسألة 

  

  كتاب اللعان

  ٢٧٩ ـ ٩٥

  ١٠٣........................................ ـ اللعان له سببان١مسألة 

  ١٢٩......................................نكار الولد ـ اللعان لإ٢مسألة 

  ١٤٩........................... ـ لعان الطفل والكافر والمجنون٣مسألة 

  ١٦٨........................................ ـ شرائط الملاعنة٤مسألة 

  ١٩٠...................................... ـ اللعان عند الحاكم٥مسألة 

  ١٩٧........................................... ـ صورة اللعان٦مسألة 

  ٢١٦................................... الثانویة وقتیةحكام ـ الأ٧مسألة 

  ٢٣٨.......................................... ـ لو خرس فجأة٨مسألة 

  ٢٤٠..........................قذفها أنه  ـ لو أقامت البینة على٩مسألة 

  ٢٤٤.................................. ـ لو قذف امرأته برجل١٠مسألة 

  ٢٤٧............................ ـ لو قذفها فأقرت قبل اللعان١١مسألة 

  ٢٥١...................................اعترفت وأنكرت إذا  ـ١٢مسألة 



٤٦٧

  ٢٥٤..................................ماتت قبل اللعان إذا  ـ١٣مسألة 

  ٢٥٧..................................حد أن قذفها بعد إذا  ـ١٤مسألة 

  ٢٦١............................ أحدهم الزوجأربعة ـ لو شهد ١٥ مسألة

  ٢٦٦............................ ـ لو أخل أحدهم بلفظ اللعان١٦مسألة 

  ٢٦٧.............................. ـ اللعان فسخ ولیس طلاق١٧مسألة 

  ٢٦٨.................................. ـ لو نفى أحد التوأمین١٨مسألة 

  ٢٧٣....................... ـ لو أراد اللعان من غیر المطالبة١٩مسألة 

  ٢٧٤....................................... ـ فروع في اللعان٢٠مسألة 

  

  كتاب العتق

  ٤٦١ ـ ٢٨١

  ٢٨٦..........................................جبة للتحریرالأسباب الوا

  ٣٠٠..............................................موارد الحریة القهریة

  ٣١٢..................................................عدم تحقیر العبد

  ٣٢٠............................................ وفیهسلامالرق قبل الإ

  ٣٢٧......................................................معنى العتق

  ٣٣٥.................................................أسباب إزالة الرق

  ٣٤٦........................................لا یصح العدول عن العتق

  ٣٥١......................................................شرائط العتق

  ٣٧٣................................ ـ لو نذر عتق أول مملوك١مسألة 

  ٣٧٦................................ ـ لو نذر عتق أول ما تلده٢مسألة 

  ٣٧٨.................................بعض ممالیكه ـ لو أعتق ٣مسألة 

  ٣٨٠.............................هاأوط أن  ـ لو نذر عتق أمته٤مسألة 



٤٦٨

  ٣٨٢.............................. ـ لو نذر عتق كل عبد قدیم٥مسألة 

  ٣٨٨....................................... ـ لو كان للعبد مال٦مسألة 

  ٣٩٢................................ ـ القرعة لا تختص بالإمام٧مسألة 

  ٣٩٩............................عتاق ـ لو امتنع الوارث من الإ٨مسألة 

  ٤٠١........................ ـ لو أوصى بعتق فخرج من الثلث٩مسألة 

  ٤٠٣.......................... أمر غیره بعتق عبده عنه ـ لو١٠مسألة 

  ٤٠٥............................... ـ العتق في مرض الموت١١مسألة 

  ٤٠٧..............................عتق ثلاثة ولا مال لهأ ـ لو ١٢مسألة 

  ٤٠٨....................عتق بعض عبیده فمات أحدهمأ ـ لو ١٣مسألة 

  ٤١٠........................................ ـ العتق بالسرایة١٤مسألة 

  ٤٣١............................. ـ تداعي الشریكین في العتق١٥مسألة 

  ٤٣٥...................................... ـ إزالة الرق بالملك١٦مسألة 

  ٤٤٣...........................لو أوصى لصبي أو مجنون ـ ١٧مسألة 

  ٤٤٤................... ـ لو أوصى له ببعض من ینعتق علیه١٨مسألة 

  ٤٤٥.................................. ـ زوال الرق بالعوارض١٩مسألة 

  ٤٤٧...................................سلام ـ زوال الرق بالإ٢٠مسألة 

  ٤٥٠.................................... ـ زوال الرق بالتمثیل٢١مسألة 

  ٤٥٣..................... ـ استحباب العتق في بعض الأزمنة٢٢مسألة 

  

  ٤٦٣........................................................المحتویات

  

  




